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المشروع القومى للترجمة 


المنوان الأصلى : )۱( برومثيوس طليقا P.B. Shelley: Prometheus Unbound‏ 
ds‏ الفصل الأول فى استا فى شهری سبتمبر وا کتو بر ۱۸۱۸ ۰ 
والفصلان الثانى والثالث فى روما فى شهری مارس وأبريل AMA‏ 
والفصل eU‏ فى فلورنسا فى OMAA AM‏ 
وظهرت الطبعة الأولى فى لندن فى صيف ۱۸۲۰ . 


P. B. Shelley : Adonajs igs (Y) : 


الانقلاب الصناعع 
۱ 


لا سبیل إلى فهم الدارس احتلفة فى الفكر والفن إلا إذا درسنا AH‏ الاقتصادية فى 
اجتمم الذى zl‏ هذه المدارس . ولا سبيل إلى فهم الدرسة الرومانسية التى اتتمى لها شلى 
على وجه التخصيص إلا إذا درسنا حالة ايجلترا فى عصر الانقلاب الصناعى . 

قال مستر ف . ج . فيشر أستاذ الاقتصاد بلندن » « لم يكن محض مصادفة ان 
الانقلاب السناعی ظهر مع تلهور القصة وحدث مع حدوث الانتقال من الأدب الکلامی 
إلى الأدب الرومانسى » والقصة والأدب الرومانسى عامة ها فى جور هانوعان من أنواع الفن 
البورجوازى . Pc‏ هذا هو الوضم العلى لقول الناقد الكبير لسلى ستيفن فى وصف oM‏ 
الإيجليزى فى عصر الثورة الفرنسية « إن طابع الأدب العاصر قد تشکل فى مجموعه Cs‏ 
للحالة الاجتاعية فى الطبقة التى کتبت ذلك الأدب وكتب ذلك الأدب لها .€ 

شا هى الصلة بين الانقلاب الصناعى والحركة الرومانسة ؟ el‏ النقاد على وصف سير 
وولتر سكوت وسذى ووردزو يرث وكوليردج ect‏ الفوج الأول من الدرسة الرومانسية كا 
أجموا على وصف بایرون وشلى وكيتس بأنهم الموج GUI‏ والأخير من أبناء هذه المدرسة . 
ومع ذلك فنحن |3 نقرأ أعمال هؤلاء جیما لا جد فها وصفا YU‏ ولا تصو f‏ آنتحته 
الآلات . كذلك لا az‏ فما تعرضا لأحوال الناس القائمين بأدارة الالات . Lo adu]‏ 
مناجيات البلابل والرياح وأحاديث الحب السعيد والحب GA‏ وجوی الطبيعة بغاباتها 
وحباها وأفلاكها الضطرمة وتحلیل الأمانى البشرية وااوف البشرية فى صراع البشر مع 
البشر وق صراعهم مع قوانين الحياة وفى صراعهم مع الآلحة وأتصاف UÑ‏ . فأبن eal‏ 
من کل هذا ؟ ۱ 

een‏ أن الشمراء الرومانسيين عالجوا ما عابله خیرم من الشمراء فى كافة المصور من 


(۱) « آوغطیون ورومانیون € » بقل ه . ف . د . دایسون وچون بت » ص ۱۰۳ 
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موضوعات . وحق أنهم ل يتحدأوا عن الخترعات وا يتناولوا الحياة الصناعية التى جدت فى 
زمنهم بشرح أو تعليق » ولكن الدارس oe‏ فى eel‏ خصائص لم تكن لتوجد فيه اولا 
أنهم عاشوا فى الشطر الأخير من القرن الثامن عشر والشطر الأول من القرن التاسع عشر » 
أى فى عصر الثورة الفرنسية » عصر البورجوازية . 

وقبل الکلام عن خصائص الشعراء الرومانسيين لابد من الكلام عن طبيعة العصر 
اانی eel‏ » فتظهر بذلك الصلة بين الشاعى وعصره وانحة للعبان . 

الفترة من تاريخ lel‏ التى شهدت أ كبر حول فى حياة الاتجليز هى الفترة الواقمة بين 
۸۸ و ۱۸۳۲ أى الفترة الواقعة بين « الثورة العظيمة » كا سما cde‏ و « قانون 
الإصلاح الم » كا يسميه الإتجليز كذلك . ی القرن الثامن عشر بأ كله مع قليل من 
الامتداد فى طرفه . فى القرن الثامن عشر » وخاصة فى تجزه » نشبت الثورة الصتاعية 
فتحولت Ulel‏ من حال إلى حال . لم تنشب هذه الثورة شأن مثيلاتها من ثورات التاريخ 
فى سنة معينة » بل إنها لم تكن ثورة بالعنی العنيف الذى توح به الكلمة » و ما حدثت 
هذه الثورة فى قرن كامل » وعت على مهل ول تسفك فما دماء .كان عاد التغير cell‏ حدث 
هو الاختراع JI‏ على نحو م يسبق له مثيل فى تاريخ الانسانية وکا أساسة ول 
اقتصاديات امجلترا من اقتصاديات زراعية إلى اقتصادیات صناعية . وكان التغير الذى E‏ عن 
تصنيع اتجلتراقويا Go‏ رغم بطئه وشکله السلهى إلى حد جمل الژرخین يجمعون على تلقيبه 
بالثورة أو الانقلاب . شهدت الفترة بو ۱۹۸۸ و ۱۱۸۳۱ كتشاف الكهر باء وتوليد 
الکهرباء واختراع E‏ البخارية واختراع الأنوال الالية وتأسيس بنك اتجلترا وإعلان 
حقوق الاإنسان e?‏ اند إلى مستعمرات التاج i‏ یطانی وانفصال آمریکا عن مستعمرات 
التاج وتربية الاشية على نبج على وصهر الحديد بفحم الكوك وابتداء ضريبة الدخل 
ونشأة مذهب حر به التجارة وخروج الأفكار الاشترا كية إلى الوجود . وفوق هذا وذاك 
شهدت هذه الفترة من تار يخ انجلترا ظهور الطبقة التوسطة » التى تعرف بالطبقة البورچواز بة 
على نطاق واسع زازل الجتمم الإتجليزى من أساسه و a‏ معالمه .س 
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لم يكن ظهور الطبقة المتوسطة فى القرن الثامن عشر لأن الطبقة التوسطة ظهرت فى 
آور با بعد انپیار الإمبراطور بة العر ببة وكنتيجة لذلك الانهیار . عندما كانت الامیراطور بة 
العر بية فى عنفوانها سدت على أور با سبل التجارة مع الشرق لأنها امتلكت الجزء الأ كبر 
من البحر الأبيض التوسط و بذاك احسرت أور با إلى Vlt‏ وضؤلت ثروتها وافعحلت 
مدنها وتحولت فترة كبيرة من الزمان إلى مزرعة كبيرة يملكها أمراء ويفلحها عبيد . وان 
ثقافة العصور الوسطى لم تسكن ny‏ عام إلا ثقافة ريفية خالصة بكل ما فى هذه الثقافة من 
محاسن ومساوی" . وكانت مساوؤها تر Je y‏ محاستها بطبيعة JU‏ . فار يف فقير بطبیعته 
محافظ بطبعه La‏ التدين 2 ضيق الدين لا جال فيه لعل ولا : He‏ لأن العلم من شأنه أن 
بغير الأفهام و بوضح المقوق فيبذر بذور dod‏ تفوس الناس . واجتمع الإقطاعى فى المصور 
الوسطى كان ثابت الاقتصادیات فى تجوعة ولا أمل له فى التوسع مادام العرب قابضين على 
ناصية البحار . والجتمع الثابت الاقتصاديات لا يفيده تمرد الطبقات لأن العرد لن جاب عليه 
إلا الفوضى وتدهور الإنتاج . لذلك كان طبيعيا بل کان لازما أن بل المجتمع الور بی جاملا 
شديد الندین محافظا إلى حد الركود !بان القرون الوسطى كذل ك كان طبیعیا ولازما أن یتکون 
الجتمم الأوربى فى ذلك العصر من طبقتين » طبقة قليله العدد هى طبقة الأشراف وطبقة 
کيرة المدد هى طبقة العبيد . ل تكن هناك طبقة متوسطة يحسب ها حساب ول يكن d‏ 
الامکان أن تکون » لأن الطبقة التوسطة عمادها التحار والأسطوات وعامة سکان الدن 
الشتغلين فپا . UT‏ التجارة الکبری فل يبق العرب واللائذون بهم للأورو بين منها شيئا 
مذكورا » فارتدت تجارة محلية قروية . أما مهن فكانت للاستهلاك الداخلى قب لكل شىء 

ومجتمم نجارته ثانوية وصناعته ثانوية أبن له بطبقة متوسطة ؟ 
تا شالق الحقيق للعصور « المظلمة » . كان لابد لأور با أن تعيش فى لام لأن 
العر بكاتوا يعيشون فى نور » فوارد e‏ ووسائله لم تكن تسمح أنذاك بأن يعيش ابلیع 
lee à‏ إذامم شاءوا ذلك E‏ هى JUL‏ اليوم بعد تام الانقلاب الصنامی وظهور وسائل 
ضبط النسل . وظل es‏ الأوروبى مجتمعا ذا طبقتين لا یتسم لطبقة ثالثة وسطى حتى دب 
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الفساد فى دولة المرب . فلما أحس الأورو بيون بأن الجدران الفاصلة ينهم و بين ملك 
العرب قد أنشأت تتصدع فى القرن العاشر الميلادى ججموا صفوفهم تحت لواء الكنيسة » 
لأن الكنيسة كانت فى الغرب كا كانت الحلافة فى الشرق الجامع الأول بين الشعوب 
والافراد » وحاولوا استرجاع سلطانهم على طريق المواصلات الوحيد ep‏ وبين الشرق 
البعيد فشن المالم السیحی حروبا دامية على QUI‏ الاسلای بغية السيطرة على الشرق 
الأوسط » ودعوها حرو با دينية وحرو با مقدسة وحروبا صليبية هدفها تعر بر أورشلي » وهی 
م تسكن فى اواقم cae ME‏ وان ومراجلات + cay‏ اروت الكبيرة التقطعة 
قرنين كاملين من ۱۰۹۵ إلى ۱۲۹۱ واتهت e‏ السیحین والمسامين luz‏ 

وهذا هو الممنى od‏ وت الصليبية . كانت حرو با اقتصادية 8 الجهاد الدینی 
ولمل هذه الدواقم كانت خافية على الرأى العام السیحی والرأى العام الاسلای فى ذلك 
اوقت » ولكنها كانت بغير ريب معروفة عند الحركين ؟ إن لم يكن جميعهم فبعضهم . 
وقد أتتحت بعض gc)‏ الرجوة » قنشطت التجارة الأورو ببة بعض الثىء » ولکن 
نشاطها لم يكن نتيجة كسب إقليمى أو انتصار عسكرى أحرزه السيحيون على السلبين 
وا جاء نتيجة فكلك الأمبراطوربة العر بية ثم تصفيتها نهائيا بظهور تلك القوة s‏ 
قوة الترك . واسكن انتهاء الحروب الصليبية بطرد الأورو بيين من الشرق الأوسط جعل 
رزخ السويس وبقية مسالك التحارة 5 كانت فى أبدى المرب ثم فى c‏ غزاتهم 
الراك مرن بعدهم . وإلعرب يفرضون الضرائب على التحارة وطن غ cda‏ 
ES‏ الماهدات » والنقل البرى ذاته كثير التكاليف . إذا لا بد للأورو بيين من 
طريق آخر يصلهم بالشرق البعيد» يستأئرون به لأنفسهم و ختصرون به شيا من نفقات 
انقل . ذا لا بد من الاستسكشاف . وللاستتكشاف لا بد من علوم تمهيدية هی الجغرافيا 
والفلك والملاحة . وهدا ما حدث عاما . تلا فشل الاور بين فى الحرو ب الصليبية نشاطعنيف 
فى دراسة الجغرافيا والفلك والملاحة فأخذت البوصلة عن العرب فما أخذ من علوم كثيرة 
وظهر من العماء كو برنيكوس ( ۱6۸۳ — ۱۵4۳ ) وجيوردانو (ae — vota) jas‏ 
وجالیلیو ( ٠١45 — vent‏ ) » وهؤلاء ١‏ كتشفوا كروية الأرض ودورانها حول محورها ٠‏ 
ودورانها حول الشمس وموقعها بين الأفلاك فى خريطة السماء » وکانت تلم قصة أسيفة لان 


els‏ تعارضت مع ال جغرافيا المسيحية التى كانت الكنيسة تبشر بها . ولکن نظرياتهم 
أدت إلى حركات استكشافية على نطاق de‏ . فی ۱2۸ ا کتشف برثولوميو دياز رأس 
الرجاء الصالح c‏ وى ۱:۹۹ وصل فاسکو دی جاما إلى المند عن ذلك الطريق الجديد » 
وفى ۱۸٩۲‏ أ كتشف كولومبوس أمر يكا الثمالية صدفة ول يكن يريد إلا الوصول إلى اند 
عن طريق الغرب اعتادا على کرو بة الأرض » ونی ۱۱:۹۷ كتش ف كابوت نیوفو ندلاند » 
ونی ۱:۹۹ ١‏ كتشف أمر يجو فسبوتشی أءر یکا الجنو بية » و بین ۱۵۲۲9۱6۱۹ قام فردیناند 
ماجلان بأول رحلة حول الا » و بین ١677‏ و ۱۵۸۰ قام سير فرانسیس در يك a‏ رحلة. 

هنا LAS:‏ قصة المرب فى كتاب التار بخ لأن الامبراطور JUR‏ بية الفككة توارت 
as Uu‏ أن هاجها Jud‏ والتتار والأتراك » فصارت إلى موعة من الولايات النحلة الى 
لا إرادة ها . وقضت بر برية الأتراك praats‏ فى قن ed‏ دون سواه من Je agli‏ 
البقية الباقية من الحضارة فى هذه الولايات c‏ على بحين استطاعت أوروبا بعيدة عن ظلهم أن 
ues‏ مجارنها وصناعتها ومعارفها وآف‌کارها الاجتاعية . 

اتهاء قصة المرب هو ابتداء قصة أورويا . لأن فتح سبل التحارة بالکشف VT‏ 
وبالحرب آنا وبالمماهدات آنا ثاثا قد ppl‏ آوروبا من عزلتها وأوجد eri‏ يكن 
s‏ موجوداً فها من قبل على نطاق مذ كور الا وهو المدن وحضارة الدن . كانت أوروبا أثناء 
ae‏ العرب ثابتة الاقتصاديات ريفية فى صعيمها من حيث وسائل الإنتاج ونهج الحياة » 
والان قد أصبحت بعد افول تجمهم نامية الاقتصاديات مدنية إلى حد ما فى 7 e‏ . وكان 
. ازدهار مدائنها يمنى بطبيعة JU‏ اتساع الطبقة ساكنة الدينة فيها وظهور نوع جديد من 
٠‏ الحضارة مختلف فى أسسه عن الحضارة الإقليمية التى لازمت أورو با طوال القرون الوسطى . 
وبمك أن oE‏ الجتمع الأوروى إقطاعياً لا يتمع إلا لطبقتين ها الأشراف والمبید نشأت 
فبه طبقة ثالثة ن الطبقة التوسطة أو الطيقة البو جواز بة أى سا كنة « البورج » وهی المدينة . : 

هذه الفترة من تاريخ أورو با تعرف بعصر الرنيسانس أى عصر النهضة أواليلاد الجديد 
إذا ترجنا حرفا حرف . إذا ققد ولدت‌آورو با من جديد بعد أن مانت قرونا طوالا فى الفترة 
بين آنهیار الرومان وانهیار العرب . وقصة الرنيسانس ق أورو با هى فى الواقع قصة ارب 
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بين الريف والمدينة » وهی قصة ارب بين الأشراف وقيمهم من ناحية والطبقة التوسطة 
وقیدها من ناسية آخری . ax‏ ما افشت للدن وتضدمت الطبتة البورچواز ی سا uf‏ 
eli sat‏ تنازع الريف السلطان gia‏ الارستقراطية القائمة فيه نفوذها من کل وجه . 
وانسحب هذا النضال التاريخى على جملة قرون تبدأ قل بطرد المرب من أسيانيا فى القرن 
انفامس عشر وتنتهى قل بالثورة الفرنسية عام ۷۸۹ ولقدكان نضالا مر براً ول‌کنه كان 
zs‏ اتتهى بفوز الطبقة التوسطة على طبقة الأشراف 

هذا هو العنی الحقيق لمركة اارنبسانس .كانت حر با بين الأرستقراطية والبورجواز بة . 
end i‏ البورجواز ية فى ددء ظهورها إلى منافسة الأرستقراطية والاستيلاء على السلطة » وم 
يكن فى مقدورها أن تفعل ذلك قبل أن تثبت جدارتها بالك وأن Ales oes‏ 
وقد فعلت . كان للارستقراطية فى العصور الوسطى مفكروها وعلماژها الذين روا وجودها 
ودافعوا عن حقوقها وكانت ها فلسفة فى الحياة فى أساسها مسيحية كنسية تفسر بها كل شیم 
من وجود الله إلى أبسط قواعد الساوك الانسانی . فقذفت البورجواز بة فى وجه الأرستقراطية 
عفکر مها وعمانها الذن خدموا آغراضها وأناروا سبيلها وفسّروا كل شىء من وجود الله إلى 
أبسط قواعد الساوك الإنسانى من وحهة نظر طبقة متاجرة CO Ata‏ طبقة لاهی 
بالمترفة ولا هى بالجائمة بل هى بين بين » طبقة sae‏ ذ كية لم ترث Gu‏ ولا دما أزرق كالنبلاء 
Md y‏ کتسبت ال جاه بالعمل الشخصى والذكاء الشخصى » طبقة حرة لا تقاليد ها ولا جذور 
ها فى لاضی كالطبقة الأرستقراطية نپا جديدة » ولكنها تسمى بکل ما أوتيت من قوة 
وحيلة أن تضع لنفسها تقاليد تتمشى مع طبيمتها وأمانها فى الحياة . 

قذفت البورجوازية فى وجه الأرستقراطية oos‏ لور (Vets — van)‏ مؤسس 
البروتستانقية النى قال بأن السكتيسة لادخل ها بين الفرد وله » وبذل ك كسر بأس رجال 
الدين الذينكانوا من كيار اللاك وتولوا الدفاع عن طبقة الأشراف حم الصلحة الشركة . 
وقذفت بجاليليو و برونو وکو رنیکوس الذي أثبتوا أن الأرض كروية Cpl‏ تدور وأنهافى 
ركن ممل من الفضاء » لا ثابتة ومسطحة وفى م كز الكو نكا كان رجال الدين يهذون 
مستندین إلى حرفية فهمهم للتوراة . وقذفت بیکون (wy — vex)‏ واضم الذعب 
التجر بى فى الفلسفة والملوم الذى شن الفارة على منهج التسلم من ناحية Jes‏ الهج النظری 
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من ناحية أخرى . وقذفت مجوتنبرج (۱۳۹۸ gor‏ الطباعة لییسر لأبناء 
الطبقة التوسطة و كثيرون تداول المرفة » بد آن کانت المرفة حكر لطبقة ER‏ 
ورجال‌الدین . كذلك قذفت بعدد ضحم من الباحثين والترجین والفنانين الذین هو التراث 
السیحی هلا مقصوداً ورجعوا إلى وثنية الأغريق والرومان فى نظرتهم للحياة ds‏ مادة er?‏ 
وق قالبه C‏ . قذفت بلیوناردو داقنثی ( ۱4۸۲ - ۱۵۱۹) ومیکلانچاو ( ۱:۷۵ — 
(sext‏ ورفاثیل ( ۱۵۸۳ — ۱۵۲۰ ) و رازموس (vers — vw)‏ وتوماس مور 
(۱6۷۸- ۱۵۳۵ ) و وکاشیو wwe)‏ — ۱۳۷۵) ونشوسر (۱۳:۰- ١8٠٠‏ ) ورابليه 
١1666 — ۱٤۹۰(‏ ) وشكسبير ( 1654 — ۱۵۱5) ورونسار (۱۵۲۶ — (yono‏ 
وسرقانت ( ۱5۶۷ — 1115 ) وكالديرون ( ۰ - ۱۸۸۱ ) وعشرات غيرهم من قادة 
الفكر والشعراء el,‏ الذاهب فى كل عل وفن ومن ورائهم كتائب عظيمة من أنصاف 
التابفین رسامون ومثالون وقصصيون » وثنيون فى ذوقهم وفهمهم للحياة ثائرون de‏ قيود الفكر 
والتعبير التى كانت سائدة فى ور با حت النظام الإقطاعى c‏ مستمدون مثلهم العليا من حضارة 
اليونان والرومان . كل هؤلاء عاشوا فى الفترة الأولى من کون البورچواز بة التحارية التى 
حد قدا باعلا اطروب الصليبية فى سنة ۱۰۹۵ ء وتحد حديثاً عولد البورجوازية 
الصناعية ق سنة ۱۹۸۸ . 

لق مفكرو الطبقة التوسطة من الكنيسة الكاثوليكية كل اضطهاد فى بادی لام 
فلم یس من أذاها إلا الأقلون » وكان لذلك العنت سببان :كان انمج الذى a‏ فى البحث 
والتفكير لا يقف عند مسلمات الدين بل يرتسكز على دراسة کل شىء على ضوء الشاهدة 
والتجر بة وتطبيق المنطق تطبيقاً جریا على كل الأمور مما أدى إلى تقض تمالم الکنيسة 
الكاتوليكية » وأودى بسلطانها على التفوس ومن ناحية أخر ىكانت تلك النظر يات الجديدة 
تعارض فى صراحة مع مصلحة کار اللاك وتقوض دعانم النظام الاقتصادى السائد فى القرون 
de)‏ لها eas‏ البورجواز ب4 وشت حقها فى الحماة . 

لكن ما هی‌الصفة العامة التى ميزت البورچواز بة عن ساثر الطبقات ؟ وماذا استحدفت 
ى الحضارة من مبادی ؟ ول خصائص الطبقة التوسطة هى الفردية » لأن آبنا الطبقة التوسطة 
فى مبدأ تكو ينها لم يكونوا آشرافا ثم هووا عن نبالتهم وإنما خرجوا من صفوف ال کللة 
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العاملة وارتفعوا عليها بفضل صفاتهم الشخصية القوية وحسن استغلالم للظروف ec‏ ۾ روا 
مالا ولا عم ولا مكانة اجتاعية ولكنهم بفضل اجتهادم الفردى و ذ کم الفردی وحرصهم 
الفردى أصابوا من هذه الأمور Ce‏ قدراً رضهم عن مصاف الأجراء أى المبيد . gà»‏ 
ای ىكل جيل للطبقة التوسطة هو الرجل العصاى » ولیس بکاف أن ولد الإنسان لاسرة 
متوسطة JU‏ ليكون نموذجا لطبقته فى کل شىء » فهو قد يتعرض لتيارات غير بورچواز بة 
تشکل تفكيره وتخرسجه من محيط طبقته إذا DE‏ شخصيته عن رد هذه التيارات » و ان 
كان من طبيعة الأشياء أن يتشرب آبناه کل طبقة مثالياتها ويؤمنوا بأهدافها فى الحباة مح 
البيئة . أما المصاعى فهو قب لكل شىء فرد » فرد کبیر » فرد محروف التاج . العصاى قوة 
قهارة تصطدم بالجتمع وظروف الحياة » فتفرض نفسها على اجتمم ومخضع ظروف الحياة 
لإرادتها . العصامى شاب فك نفسه من فوضى السد.م » وكون لذاته فى الفضاء مداراً منتظا 
وإرادة مستقلة . العصای يكره القيود و يكسر السدود و ينشد افر ية لأن الرية تعينه على 
التقدم . المصای أنانی لا همه تقدم الغير بقدر ما مهمه تقدمه الذاتى » ولقد يضحى بالغير 
ويزيله من طر بق هكأنه ذرة من غبار إذا هو عاق سعيه إلى حقیق أنانيته » ولولا قوة الأنا هذه 
فيه لما وحد العصای الممة التى تدفعه إلى الفكاك من الجتمع الا كبر» ومن عسف الضرورة . 
هذا هو العصای c‏ وهو الموذج الى للطبقة التوسطة . الفرد هو قرة عين الطبقة البورجواز به 
وهو ر محانتها الماطرة وهو قلپا النابض . والفردية هى الفلسفة المز 27 عند أبناء هذه الطبقة . 
لقدكانت الصفة الشتركة فى جمیم وجوه النشاط إبان حركة الرينسانس هی الفردية . 
فالبروتستانتية وهى التخر يح البو رجوازى للمسيحية إن هى إلا مذهب فردى لانها تلفی وساطة 
الكاهن بين الإنسان dil,‏ وتفتح باب الاجتهاد الشخصى فى فهم الدين . والفاسفة التجر يبية 
بالإضافة إلى أنها نافمة فى كشف الحجاب عن الادة وأنها قتحت باب الاجتهاد الشخصى فى 
الطب والطبيعة والتكيمياء والیکانیکا وسائر الماوم العملية هى فلسفة فردية V‏ ترفض 
الدليل التقلى وتسخر من التسلم نت مج HUM‏ مهما علا شأنه و بنظريات القدماء مهما 
le‏ خبرهاو بمقائد العاصرين مبما طالت شاه إذا هى لم توضم جميعا موضم الاختبار . 
خر ج « الفرد » لست‌کشف الله بنفسه دون حاحة إلى « كاتكزم » البابا € خرج 
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لستکشف آمریکا بنفسه دون حاجة إلى أطلس بطلمیوس . وعلى اللجلة خرج فاوست لمتحن 
بنفس هكل ما بين الأرض والسماء . 

واذا كان الانسان فى عصر الرينسانس قد نظر نظرة فردية إلى الطبيمة وما وراء 
الطبيعة » فقد نظ ركذلك نظرة فرديه إلى صفحة نفسه و E‏ کتاب c ez‏ وعبر Jen‏ 
فى نفسه وما دور فی c?‏ تعبيرا فرديا آیضا . ومن هنا كانت داب الر ینسانس وفنونه 
فردبة فى موضوعها فردية فى قالبها . 

قال أرسطو إن المسرحية لا بد أن تتحقق فها الوحدات الثلاث » وحدة الكان 
ووحدة الزمان ووحدة الحدث » أى لا بد أن تدور حوادتها فى مكان واحد وفى حدود بوم 
واحد وأن eL‏ على عقدة واحدة . وأرسطوا أو النقد حقا ولكن هذا عند شكسير 
ومعاصر به غي ركاف لقبول هذه القيود . لذلك انتقل شكسير فى بعض مسرحياته من مكان 
إلى آخر إلى ثالث إلى رابع فى حر بة مطلقة » وانسحبت بعض مسرحياته على جملة سنين » 
کا أنه كثيرا .۱ استخدم العقد الفرعية لتتخلل الأطوار التى تمر مها العقدة الأصلية . كان 
أرسطو ینعی عن عرض الأعمال العنيفة على نظر الجهور وأوصى باستخدام رسول ليروى 
ما هنالك من قتل وتعذيب » ولكن شكسبير ۸ تأخذه بأحد رحمة فكان يقتل آبطله 
وأوغاده على خشبة السرح . أمس أرسطو بألا يتجاوز عدد الأشخاص الشتركين فى الحوار 
ی وقت واحد ثلاثا » ولكن شكسير حشد فى وقت واحد عشرة من هؤلاء . وفوق هذا 
وذاك دعا أرسطو إلى مبدأ المعقولية وسلامة الذوق coles‏ الاسراف فى JLE‏ والإسفاف معا 
ولكن شكسير يعد مثلا فى حر بة التصور الجبارة التى لا تعرف الحدود کا يعد تموذجا فى 
الإسفاف اليل فى بعض الأحايين . 

أدب عصر ار پنسانس » وخاصة ما كتب منه فى القرن السادس عشر فى ظل الملكة 
اليزاببث فى Gill‏ » أدب فردى شأن بقية وجوه النشاط OY‏ البورچواز بة الإتجليزية قد 
عت فى ذلك العصر يوا مطردا حتى أصبحت طبقة بحسب حسابها وفرضت فلسفتها فى الحياة 

بين جميع الجتمعات الأور بية كان c‏ الإجليزى أ كبرها بور جوازية » وهذا 
كانت الثقافة الاتجليزية فى القرن السادس عشر أ كثر فردية من سائر الثقافات فى دول 
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أوربا . كانت الطبقة التوسطة فى انجلترا أضخم حجما وأوسع نفوذا منها فى بقبة الأقطار o‏ 
امجلترا كثيرة السواحل والدول لجر ابرع ميادرة إلى التحارة من الدول الحصورة € 
ولأن Vel‏ جز برة معزولة عن القارة الأوربية وتياراتها » التقليدية منها والجديدة على حد 
سواء » alit,‏ الجزرى أشد استقلالا وأميل إلى الفردية من الخلق القاری" . كذلك ساعد 
بعد lel‏ عن مىكز البابوبة استقلال سياستها وثقاقتها . ولأكانت 7 امجلترا تر بة وعرة 
رغبت فى الانصراف عن الزراعة إلى غيرها من موارد الرز قكالتحارة والصناعة . لهذا نجد فى 
تاربخ اجلترا ظاهرة لا جدها فى تاريخ غيرها من البلدان > ألا وهی اهام ملوكها Vl zh,‏ 
بتوجیه الاقتصاد القوى فى وطنهم lees‏ جاریا . ففى القرن السادس عشر وضع هارى 
الثامن نواة الأسطول البريطانى ليسيطر به على البحار وممرات التحارة » وفی القرن السادس 
عش ركذل ككانت اللكة اليزابيث حتضن القراصنة من أمثال سير فرانسيس دريك وسير 
والقررالى ead,‏ بالال سرا ليهاجموا سفن الأسبان عابرة الأطلسى حاملة الميرات ولینتزعوا منهم 
الزعامة البحرية حتى أسفرت النافسة بين الدولتين إلى حرب علنية جهر الأسبان لما أسطولا 
Vie‏ لقبوه بالأرمادا لم يكد یقترب من شواطیء انجلقرا حنى رد عنها سنة ۱۵۸۸ ۱ 

لاحك انآ دكت وسائر الالبزایییین كان أدبا ورچوازیا فالفردية تتحلى فيه 
إلى حد واضح . وإذاكان كتاب ذلك العصر لم يتقيدوا عبادی" النقد الأرسطاطاليسى فى 
فى أسلوبهم الشعرى وطر e a‏ السرحية فإنهم لم یکترئوا كذلك للمبادی" الكنسية خاصة 
والأخلاقية عامة .كان للانجلیز أدب مسرحى فى المصور الوسطى » وكانت الكنيسة dej‏ 
بل تقوم بأدائه فلا لأنهكان كنسيا فى مادته مسيحيا فى مغزاه > وكانت عامة المشليات فى 
ذلك الوقت مستمدة من قصص التوراة والاإجيل . ولكن کل ذلك ذهب فى القرن 
السادس عشر وأصبح أدبا السر ح أدبا إنسانيا طليقا غير مقيد dus‏ المسيحية فى قليل 
أو ET p XS‏ ضاف رارقا با LO s‏ 
الالیزابشون عن اوح وزوجته السليطة ولا كتبواعن مم الجدلية وإنما کتبوا عن المي 
والجرعة وألغيرة والطمع والبخل والوطنية Lil,‏ والدسيسة وصوروا الصراع بين رغبات 
الفرد وقبود e‏ والصراع بين اللانسان والقضاء . صوروا کل ذلك تصو را إنسانيا 
موضوعیا خاليا من التحيز ووصفوه کا هو واقم فى الحياة دون أن يقحموا فى دمم أحكاما 
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أخلاقية أو دينية . وإذا كان شكسبير نفسه لم يمطنا شخصية واحدة معينة نستطيع أرنف 
نصفها بأنها JE‏ روح عصر الرينسانس تشبلا كاملا وتلتق فها جميع التيارات الدائمة ق‌ذاك 
العصر فان ستاذه مارلو (oar — vex)‏ قد فمل ذلك عندما خلق « الدكتور فاوست» 
وصور فها « الفرد الكبير» » عقله وقلبه وحواسه » فى العركة الكبرى بين BOY‏ 
وبين المحياة والوت » تلك المعركة التى سقط فما الانسان صريعا حقا ولكنه مات 
ميتة الابطال . 

من أجل هذا عرفت هذه الحضارة الجديدة فى عصر الر ينسانس بالحضارة الفاوستية . 

ولکن det o‏ رخ الروح الفردية القوية فى معناه ومبناه لم يكن أديا 
ورچوازیا خالصا ب لكان أدبا أرستقراطيا كذلك . إن شكسبير لم بحدمنا عن مستر ومسر 
چون ميث وكيف بحلان مشا كلهما اليومية ومشا كلهما الدائمة من عقلية وقلبية ومعيشية 
کا حدثنا إبسن أخيرا ومن بعده تلميذه برناردشوء و E)‏ حدثنا شكسيير عن القيصر ولیوس 
واللك لير والملكه كليو بترة والأمير هاملت والدوق ولنجبروك والقائد عطيل والشقالييه 
فولستاف . وهذا ما فعله عامة معاصريه . فكيف يكون ذلك أدب الطبقة امتوسطة وهو 
م يكتب عن الطبقةالتوسطة ؟ کلا . إن الأدب البورجوازى الصرف لم يظهر بعد و | حن 
لا نزال فى عصر الرينسانس نعيش فى عصر انتقال اختطلت فيه الحضارة الأرستقراطية 
بالروح البورجوازية الجديدة الوثابة » عصر فيه اللكه سيدة الأشراف تشجع التجار 
والقراصنة » ويصف فيه الأديب الصعلوك غرام اللکات ودسائس النبلاء . 

لم يكن مکنا بعد أن بوجد فى الجلترا أدب بورجوازى بالممنى الحقيق كتبه أبناء الطبقة 
لوسطی عن أبناء الطبقة الوسعلی » لأن البورجوازية الإجليزيةم تكن قد نضحت بعد 
اقتصاديا نضوجا ينقل إلها السلطة السياسية المتركزة فى أبدى الارستقراطية . نعرف ذلك 
من تار يخ احلترا . فى القرن السابع عشر امخذ A‏ الاقتصادى بين الطبقتيين صورة e"‏ 
دينى ودستوری . وما جاءت سنة ۱۶۰ حتی تشاجر البرلان مع الك شارل الاول ونشبت 
حرب أهلية بين اللكيين والبرالانیین انتهت بانتصار البرلانیین و |عدام اللك وإعلان 
الجهورية نحت رياسة کرومویل . ول يكن ذلك المزاع الدینی الدستوری فى حقيقته إلا 
ح. با طبقية من الطراز الأول استترفها الصدام الاقتصادی بين Hua‏ الطبقتین وراءالبادی" 
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السياسية وأشكال العبادة . ولكنتلك الحال لم تدم طويلا لأن التفكك النی عقب موت 
کرومویل أثبت أنالطبقة التوسطة لم تكن قد نضجت بعد نضوجا يؤهلها E‏ السیامی 
وعادت الملسكية فى اتجلترا من جديد سنة 155٠0‏ فى شخص شارل الثافى فل تبرحها 
إلى ومنا هذا . 
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كانت عودة الملكية فى Lll‏ سنة 157٠‏ انتصاراً للاستقراطية مصالها وثقاقتها سم 
فتغيرت سيرة الأدب والفنون كا تغير نظام سک » و بعد ol‏ كان الأدب فى عصر إليزابث 
أدبا فردياً فى كثير من تواحيه أصبح بعد 1٠‏ أدبا أرستقراطيا تقليديا إلى حد بعيد . لما 
عاد شارل الثانى من متفاه فى فرنسا تقل معه إلى AA‏ ثقافة البلاط الفرنسی فى عهد لويس 
الرابم عشر بمحاسنها ومعائبها » بتحررها الأخلاق وقيودها الاجتاعية . وكان هذا بدء فصل 
جديد فى تار يخ الأدب الإتجليزى لأن أدباء عصر المودة کانوا صورة صادقة للبلاط الإجليزى. 
كانوا متحرر ين فى فكرتهم عن الأخلاق ولكنهم كانوا خاضمين CECI‏ الشكلية الى 
تفرضها اليا الاجتاعية . من هنا جاء إنتاجهم مبذياً دمثا طليا مصقولا متکافا رزينا 
لاعنف فيه ولا حماسة . لم تمد للكتاب تلك الجر ية التى كانت هم فى عصر إليزابث ولا تلك 
الثورة على القوالب الأدبية الوروئة ولا تلك الرغبة فى التجر بة ولا ذلك الهياج ال جارف فى 
العاطفة Juil,‏ الذى يعرفه الفرد إذا مادت الأرض نحت قدميه ول مجد فى الحياة أستقراراً 
ويعرفه الجتمع التطور فى ماحل الاتتقال جميعاً . وحك دنيا الفن إله جديد غير باخوس 
رب اجر هو أبواو رب الجال . ولاذ کل شاع بنبيل من النبلاء برعاه و Jy‏ له المطاء کا 
كانت الخال فى عصر أوغسطوس قيصر وفى كل مجتمع أرستقراطى أصيل » ولذا ميت 
هذه الفترة من ناريخ الأدب الإتجليزى بالعصر الأوغسطى c‏ وظهرت فنون من الشعر لم 
يكن ها من قبل وجود محسوس uel‏ المدح واهحاء » وها امن الذى يتقاضاه السادة الجاة 
من الشعراء السائرين فى ركابهم . واشتغل الأدباء بالسياسة المز بية ووصل نف ر كير منهم إلى 
مرا كز الصدارة فى الدولة . 

أما البورجوازبة فقد اختفت من الحماة العامة نسبيا بعد فشلها السیامی » ومعها اختفت 
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ثقافتها نسباً . وانصرف أبناؤها إلى جمع الال وتنمية الثروات من باب التمویض عن النفوذ 
السياسى الذى فقدوه » أو على الأصح ليثبتوا أقدامهم فى الحياة الاقتصادية e‏ نهائيا فتصير 
إلهم مقاليد الحم مرة أخرى على صورة نهائية . أدخروا کل بنس أ مكنهم أن يدخروه 
وقذفوا برءوس أموالم فى التجارة على نطاق دولى أوسع من ذى قبل فأسسوا الشركات 
التجار بة بالممنى الحديث انلطیر وعنوا بإجاد الأسواق فى الداخل ge! ds‏ . ولكنهم 
فعلوا ما هو ام من هذا كله » الا وهو توظیف أموام فى الصناعة مما c‏ نطاق الانتاج 
الصناعی وشجم y‏ الاختراع الآلى طوال القرن الثامن عشر وما بعده وأحدث ما سماه 
المؤرخون بالئورة الصناعية » تلك الثورة التی أدخلت الحضارة الانسانية فى طور جدید . 
لقدكانت البورجوازية قى عصر الرنيسانس ورچواز & sue‏ أساسها تضم bae‏ قلیلا 
الأسطوات وأر باب الحرف العقلية . لدلك كأن Wl‏ حدوداً e‏ ات مرا Xx‏ 
فى مقدورها أن تستأئر بالسلطة السياسية لأنها لم تستطع أن تدخل oes‏ جوهريا على 
التركيب الداخلى للمجتمع . كان الجتمم من قبلها يكاد أن يكون زراعبا صرفا فتركته 
البورچواز بة التجار ية زراعيا فى أساسه لأنها لم تملك الأداة التى تشغل بها الكتلة العاملة 
وتشركها مها فى مصيرها . ظلت الكتلة العاملة وهی سواد الشمب حتى القرن الثامن عشر 
تشتفل بالزراعة ساب الأرستقراطية الأرضية » وهذا هو السبب الحقيق فى الفشل الذى 
منبت به البورجواز به فى محاولاتها اوصول Us fau di‏ حاء الانقلاب الصناعى وساهمت 
البورجواز بة فى إتمامه بأموالما وجهود Uo‏ تغير الوقف تماما لأن البورچواز بة الصناعية 
ر بطت مصير عدد كير نام أبداً من أبناء الكتله العامله عصیرها » و بهذا وحده ثم لها 
النصر الذى أرادت . 

1 يصف الموقف السياسى بعد فشل الجهور بة بعودة اللكية سنة c 15٠‏ لأن شارل 
uer‏ وإ نکان ن قد استطاع : ددهائه وسرونته أن يفوت على d)‏ اهورین کل فرصة 
E‏ ااعنيف على الاتجاه الأرستقراطى الذى امجهته جلترا فى عهده » فان خلفه جيمس 

فل يكن تلك من حصافة سلفه G‏ مذ كوراً . هت السياسة فى عهده tel‏ مسرفا 
فى الأرستقراطية وعظ نفوذ الكنيسة CIS‏ واختلط الدين بالدولة مرة أخرى وعادت 
یه see‏ الا e‏ إلى المجود » فتضافر المتدلون من أعداء اللكية المستبدة والقلاة 
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من أعداء اللكية إطلاقا على خامه ووضع التاج على رأس ول اثالث عام ۱۹۸۸ » ووضع 
نصوص وانحة فى ما يستطيع التاج أن يفعل وما لا يستطيع أن يفمل » فعرفت هذه المركة 
« بالثورة المظيمة » لأنما ثبتت الدستور الإتجليزى تثبيتاً Ce‏ وأنبت أغلب أسباب النزاع 
بين التاج والبرلان وأدخلت انجلترا فى عهد طويل من الاستقرار النسی . ولقدکانت 25 
عظيمة حقاً » و إن لم ترق فا قطرة واحدة من الدماء » لأنها ضمنت حياد الا بين col M‏ 
من ناحية » وجملت منه السيد الذى يلك ولا يحك » والسفير الأول للدولة ليس غير. 

أنتحت حالة الاستقرا ار السیاسی الذى LAAI J‏ بعد ٠۹۸۸‏ أدبا أخص صفاته الاستقرار 
هو الأدب الأوغسطى الذى أدخله درادن مؤسس الدرسة الأوغسطية » uo‏ رسيا فى 
۰ عام العودة » و ينتهى رسمیاً جوت الشاعى يوب زعم هذه الدرسة فى £ . 

الأدب الأوغسلى أدب أرستقراطى لأن الأرستقراطية اتتصرت عل البورجوازبة : هو 
أدب مپذب لأن الأرستقراطية مهذبة » وهو أدب متکلف لأن الأرستقراطية متكلفة » وهو 
أدب جميل ومصقول لأن الأرستقراطية جميلة ومصقولة » وهو أدب e‏ فى لغته لأن 
الأرستقراطية سليمة فى سا وکا الاجتاعى » وهو فوق هذا كله أدب هادی رزين لا عنف 
فيه لأن الأرستقراطية ola‏ رزينة لا عنف فا . وکا | کتسی الأرستقراط بالطبالس والراثر 
كذلك کی الأوغسطيون قريضهم بالفظ ell‏ والجرس الجيل . وکا لبس الأرستقراط 
الشعر الستعار فى حياتهم اليومية ليصطنعوا الوقار اصطناعا » كذلك اصطنع الشعراء 
الرزانة والمدوء . 

إن الحضارة الأرستقراطية التى انتشرت فى اتجلترا فى النصف الأول من القرن الثامن 
عشر لا جد لما تعبيراً أوفى من التعبير الذى نجده فى «خطابات» لورد تشسترفيلد إلى ولده 
فبلیپ ستانهوپ . يقول ARIS‏ لولده إن مثله الأعلى ينبغى أن يكون «الجنتامان» ولكى 
يكون جنتلمانا لا بد له من أن يبدأ بعواطفه فیتحک فما لأن المواطف هى آساس الساوك . ۱ 
ليس الچنتلمان خاليا من العواطف c‏ ولكنه cal‏ عن الرجل العادى فى قدرته على ضبط 
عواطفه . الجنتامان لا يغضب أو على الأصح لا بظهر غضبه . الچنتمان له أن يحب ملء 
فؤاده على شر يطة ألا تفضحه عيناه أو A‏ . الچنتلمان لا برتبك فى حضرة الاك ولا خحل 
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فى حضرة النساء ولا يتغطرس ف معاملة من م دونه من الناس ولا يبدو عليه لوف حتی 
أمام الوت » لأن الارتباك والحجل والفطرسة واتلوف لا تليق إلا بالدهاء . للجنتلمان أن 
يشرب ملء شرابينه على شر بطة ألا يسكر . 

والچنتلان يعرف لكل مقام Ya‏ » فهو لا يتحدث النساء عن أرسطو ولا لأهل ال 
عن أزياء النساء » ولكنه كذلك واسع الثقافة دون خصص ed)‏ إلا فى أنواع الأنبذة 
و بقية متمات القرف ) » فهو لا بسمح لنفسه أن Ces‏ فى موضوعاته أو يتبذل فى ألفاظه أمام 
الرجال أو آمام اللساء . وهو یی وعده وین دونه وخاصة دن الشرف ¢ بل بی دن 
الشرف قبل أن یی بدونه الاخری > وهو محسن enl‏ السيف ولا بستعمله إذا أمكن 
ذلك » وهو معنى علبسه دون أن يبدو عليه ذلك واسع الأسفار واسع الاختبار دون أن عل 
الناس بوصف أسفاره وسرد اختباره . وهو بالجلة یتبم الوط فى کل الأمور » ويلمزم الاعتدال 
حتى فى الاعتدال » کا كان الاغریق يقولون » وهو فى حل إذا لزم لاس أن یفعل ما بدا له 
مادام حافظا على (ll‏ 

هذه فى کلات هى الفلسفة التى بنيت علا الحضارة الأوغسطية . الظهر والجوهى معا 
ولا فالمظر ثم الجوعس . وشعر بوب وأتناغة يعبر عن هذه الفلسفة آصدق تعبیر ۰ ul‏ وپ 
ققد تسنى له الظهر والجوعى معا » وأما أتباعه ققد خانهم الجوهس فاستمسكوا بالظهر 
استمسا كا شتا 

وصف ماثيو أرنولد العصر الأأوغسطى بأنه عصر النتر والنطق . ووصف إرقنج باییت 
المصر الرومانسىبأنه عصر الشعر والعاطفة . وهذا ابیز حیح إلى حد بعيد » وهو على أبة 
حال أفيد تمييز ظهر إلى اليوم . 

ظهر النثر الفنى فى lel‏ عجىء العصر الأوغسطى فنضج قرب منتهاه بعد أن لم يكن 
فها قبل ذلك نثر فى . ولا يأت ذلك مصادفه و نا جاء متمشيا مع روح العصر Jui.‏ 
النشيط والمواطف القوية وحرية الخلق هی أركان الشعر » وهی جميعاً عناصر لا ddl‏ 
عصور الاستقرار ولا تليق بمجتمع رائده الاعتدال ومثله الأعلى جنتلمان تشسترفیلد » فان 
ظهرت ف الناس وجب قمها حالا لأنها هدد النظام ell‏ » وان ظهرت فى الشعراء وجب 
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.نقدها فى قسوة لأنها لا تتفق مع الجنتلة التى تسود الارستقراطية . لهذا ظهر AJ‏ كأداة 
للتمبير وحل محل الشعر فى كثير من الأحوال » لأن النثر لا یتسم تیال كبير ولا لماطفة 
هائلة . وضع e‏ ( ۱۷۳۱-۱۹۰ ) وسويفت ) )۱۷٤١ — ۱۹٩۹۷‏ ور يتشارد سون 
clues ) ۱۷۵2-۱۷۰۷ ( £a ) ۱۸۱۱-۱۳۸۹ (‏ ( ۱۷۷۱-۱۷۲۱ ) وسترن 
( ۱۷۸-۱۷۱۳ ( أساس القصة le I‏ 4 ووضع ستيل ( ۱۷۲۹-۱۹۷۲ ) وأدسون 
( ۱۷۱۹-۱۹۷۲ ) أساس المقال الإبجليزى » وأنضج دكتور جونسون )۱۷۸٤--1۷۰۹(‏ 
النقد ced‏ تضحا لم ينضحه من قبل . 
1 

الفترة من تار مخ Ule‏ بين ۱۰۸۸ و ۰۱۸۳۲ أى الفترة بين الثورة المظمی وقانون 
الاصلاح الأعظ هى ام فترة رت مها تلق البلاد . ومنشاً آهیتها فى الواقم ليس الدی 
الواسع الذى aab‏ الاتقلاب الصناعی ولا الأثر JUI‏ الذى ركه استخدام الا فى الحياة 
الاجتاعية » فالدی لم يكن واسعاً والأثر لم يكن بالغا إذا ها قبسا Le‏ حدث فى UL‏ وفى 
غيرها من بلاد LUE‏ فى أيامنا هذه بعد ظهور ما يعرف فى الصناعة بالإنتاج gall‏ . وسکن 
el‏ الفقرة ۱۸۳۲-۱۹۸۸ ترجج إلى أنها الفقرة التى شهدت بدء حول جديد فى اقتصاديات 
الما و بدء استنباط وسائل جديدة للإنتاج e‏ وکل ما جاء بعد ذلك إن هو إلا بناء على ذلك 
الاساس oes,‏ فى تلك الوسائل . إن اختراع ayi‏ هو مرحلة فاصله فى تار يخ الا نسانية 
لا يقل خطورة عن كتشاف الزراعة » وسيقرتب عليه من النتاج ما لا يقل CT‏ عا ترتب 
على کتشاف الزراعة من تاج . وفها بلى بيان عن التغيرات التى طرأت de‏ إنجلقرا oM‏ 
الانقلاب الصناعى وخاصة فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر والنصف الأول من 
القرن التاسم عشر . 

كانت امجلترا قبل دخوها فى عهد الملكية القيدة سنة ۱٦۸۸‏ دولة ذات ممتلكات 
خارجية وتجارة خارجية e‏ ولسكنها كانت بوجه عام دولة فقيرة لا كاد بل سكانها 
> مليون نسمة . وهناك من الأدلة التارخية ما بدل على أن نصف هؤلاء السكان VE‏ 
يميشون عيشة تقل عن الكفاف موردها فى الغالب الاحسان وإعانات الفقر والسلب . 
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os‏ وسائل ge‏ الأولى هى الزراعة وكانت الزراعة متأخرة فى أسالييها . وتفصيل ذلك 
ol‏ الزمام pis od‏ تكن هناك حدود ily‏ بين أملاك الناس » b‏ يكن e»‏ 
عادة حقل واحد بزرع فيه حنطته و انا كانت له أنصبة مبعثرة فى مواضم مختلفة بين حقول 
جيرانه خارج القر بة ..وكانت الأرض تعنى من الزراعة مر ة كل ثلاث سنوات أوأر Eiig‏ 
وحتفظ مخصو cs‏ کا ترکت مساحات كييرة من الأرض الزراعية بغير رراعة على صورة 
aco‏ لتكون مرعى لأنعام القرية . کل ذلك أدى إلى احطاط الانتاج الزراعی . آما اماشية 
والأغنام واناز بر والدواجن MM‏ فل تسكن آسمد حالا من نباتات Cle, AA‏ 
لأن تر بيتها لم تم على أساس على فيه اتتخاب صناعی ولأن تغذيتها | تسكن متصلة طول 
العام بسيب ندرة النباتات الجذربة أثناء الشتاء . فاذا أضفنا إلى ذلك أن أدوات الزراعة لم 
تسكن ميكانيكية ol,‏ التسميد الصناعى لم يكن معروفا فى ذلك امن | كتملت أمامنا 
الصورة التى بريعها المؤرخون للريف الاجلیزی قبل الانقلاب الصناعى . 

Ul‏ الصناعة فكانت لا تزال فطر x‏ عمادها أشياء آقرب إلى الأدوات منها إلى 
الآلات تسیرها عضلات الانسان » وكان القاعون بها فى الأغلب صناعاً مستقلين متفرقين 
يعم لكل منهم فى ببته ناسحا كان أو حداداً » وقد يستخدمون الأجراء فى نطاق ضيق جداً . 

أما الواصلات فكانت رديئة و بطيئة مما » على حو یتمشی مع الرداءة والبطء اللذين 
كانا من صفات الانتاج عامة . 

كل هذا نغير بالتدر ج . فرءوس الأموال الطافية التى ادخرتها الطبقة التوسطة كانت 
نبحث عن Jie‏ للاستئار c‏ وساد شعور ملح بين الطبقة المستنيرة فى اجلترا بالحاجة إلى تقدم 
صناعى وتقدم زراعى عتص رءوس الأموال هذه و ir‏ الدخل القوى ء وما لا يكونان 
إلا بالتقدم الآلى واتبرة الفنية . لهذا احهت العلوم من نظر بة إلى تكنولوجية . رى هذا 
ey‏ الجديد فى قول سويفت mi‏ صاحب « رحلات جاليقر € وناقد عصره عن ملك 
برو بد مخناج الوهمى إنه « قال إن من ab‏ نكل من يستطيع أن ينتج سنباتين من القمح 
أو نصلين من اليش فى مكا ن كانت تنمو فيه سنبلة واحدة أو نصل واحد يستحق من 
الانسانية جزاء أوفى من الجزاء الذى تستحقه طفمة السياسيين مجتمعين € ويؤدى لبلاده 
خدمة ألزم من خدماتهم لها » . كان هدف التقدم التكنولوجى مخفيض نفقات الإنتاج 
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وأدى رخص eM‏ إلى انساع أسواقه واستازم انساع الأسواق زيادة p‏ وخفض أسعاره 
bee‏ يكن هذا فع إلا باطراد التقدم التكنولوجى . بهذا وجدت حلقة مفرغة من 
الملل gu‏ الاقتصادية ابتدأت بشفاطة ني وكومن وانتبت بالامپراطور ية البريطانية » 
وسار التقدم الآلى بقوة أشبه بقوة القصور Il‏ . 

اخترع نی وکومن الال البخار بة التى غيرت مجری الصناعة والواصلات أعا caesi‏ 
fca‏ ابراهام Jo‏ طريقة صهر الحديد بفحم اللكوك بدلا من قح المجرى فکان 
ذلك ثورة فى صناعة ال مديد جملت الصناعات الثقيلة شيا GG‏ . كذلك اخترع هارجر A‏ 
وآ ركرايت الأنوال اليكانيكية وأدخلا عسينات كبيرة على صناعتى الغزل والنسيج فدخلتا 
مذلك فى حياتهما التى نعرفها الآن . وولد فرادای الكهرباء التى أصبحت فيا بعد حور الحياة 
الصناعية . وإلى جانب هذه الاخبراعات اللخطيرة ظهرت سلسلة من الا ختراعات لاتنتهى 
تتفاوت أهمية وتفاهة ولكنها تناولت بالتغيير کل فروع الانتاج من صناعة الأزرار إلى صناعة 
السفن . اتتهى دور عضلات الاإنسان ودأ دور الا . 

فاذا كان لا بد من أرقام لتوضيح الانقلاب الذى ثم فى الصناعة X Jai‏ فأوضح 
مثل هو التقدم الطرد الى أصاب صناعة النسيج » فق ۱۷۱۰ كانت أنوال اتجلترا اليدو بة 
تنسج مليون رطل من القطن انلام سنويا بلغت ۳ ملابين فى ۱۷۰۰ ارتفعت إلى ۱۸ مليونا 
فى ۱۷۸۵ وصلت إلى ه مليونا فى ۱۷۰۰ صعدت إلى ۲۹۹ مليونا فى ۱۸۳۰ . و بعد أن 
كانت الكثرة الطلقة من سكان امجلترا فى ٠۹۸۸‏ يشتغاون بالزراعة وجد شىء من التوازن 
بين حجم المدينة em 4 le‏ الريف الامجلیزی فأصبح تعداد الدن فى ۱۸۳۱ أر بعة 
اللابين والنصف من الأنفس وتعداد الريف تسعة الملابين والنصف . کذاك نم عن AEYN‏ 
التطبيق للعاوم أن أصاب a‏ الطب تقدم كير ما أدى إلى هبوط نسبة الوفيات وازدياد عدد 
السكان . فامجلترا ال ی كان تعذادها فى ۱۵۸۸ يقل قليلا عن ٩‏ مليون نسمة وفی۱۸۵۰ يزيد 
قليلا عن ٩‏ مليون نسمة ارتفع تعدادها HS‏ فى ۱۸۳۱ إلى 14 مليون نسمة . وتبع النشاط 
الصناعى نشاط تجارى استازم أولا استصلاح الطرق و إعدادالقنوات والأنهارلك لاحة ونحسين 
وسائل المواصلال العامة » واستازم GU‏ حركة توسم استعمارى على نطاق لم يسبق له مثيل فى 
التاريخ واستازم UU‏ ظهور نظام البنوك لتحويل الصناعات الضخمة وتنظي MEM‏ التشمب 
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حيث يعجز الفرد عن القویل والتنظم . واستازم el‏ ظهور الصنم بالمنى الحديث حيث 
مجتمم مئات الما "P‏ نحت سقف واحد ce‏ سامة واحدة » سد أنكانت طبقة 
الأسطوات قبل عصر I‏ تعمل فى استقلال تا مكل تحت سقف Ayo‏ . 

كانت البورجوازية الإتجليرية طوال عصر الرينسانس إلى الثورة المظمى سنة ٠١۸۸‏ 
بورجوازية جاربة فى صلبها » فأصبحت بالانقلاب الصناعى بورجواز بة صناعية مجارية . 
وعند ما كانت البورجوازية تجارية فقط لم يكن لما سلطان على سواد الشعب لخابت 
من الناحية السياسية . وكان کل ما فعلته تلك البورجوازية فى عصر الرینسانس هو cl‏ 
استوعبت التراث الذى امتلكه الأشراف وأتقنت ما كانوا يتقنون من المرفة النظر بة 
وفسرت ذلك التراث الثقاف تفسيرا جديدا يتلاءم مع ظر وفها ومصالها وأمانها الفرديةوالطبقية. 
ذلك ظلت الفلسفة الفردية من مبدأ ار ینسانس إلى منتهاها فلسفة تمس آفکارالناس كثر 
ما تمس حياتهم المادية . أصبح امجتمع متحررا فى نظرته إلى الدين مثلا أوالجال فى الفن AH‏ 
أو فى Js‏ إلى الدساتير . ولكن طبقة التجار والأسطوات التىكانت ستفيد من الحرية 
مباشرة فى كسب رزقها وتنمية تروتها لم يكن كثيرا عديدها . فلما استطاعت الطبقة التوسطة 
أن aZ‏ تطبيقا عمليا لأفكارها النظرية فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر خاصة وأن 
مخلق وسيلة جديدة للانتاج غير الزراعة هى الصناعة وتمتص oae‏ كيرا من أبتاء الكتلة 
العاملة فى مشروعاتها دخلت الفردية فى طور على جديد تناول كل شىء فى الحياة بالتغيير . 

ظهر مذهب حر بة التحارة فى الاقتصاد . ظهر مذهب الذاتية فى الفلسفة . ظهر مذهب 
النفمة فى الأخلاق . ظهر مذهب الاتتخاب الطبيعى فى عل الحياة . ظهر مذهب الأحرار فى 
السياسة . ظهر المذهب الرومانسی فى الأدب . ومن أممن النظر فى هذه المذاهب وجد أنها 
تنبع جميعا من عين واحدة هى « الأنا» . فالأأناهى كلة السر التى يفهمها أ بناء الطبقة التوسطة 
قبل سوام » والأناهى مفتاح الشخصية البورجوازية . 

فذهب حرية التجارة الذى بسطه pol‏ ميث ( ۱۷۲۳ — ۱۷۹۰ ) فى كتابه « تروة 
الشعوب » c‏ عمدة الاقتصادى البورچوازی » يلخص فى طلب أ كبر قدر مکن من الحرية 
المنتجين والإقلال من التدخل الکو فى شئون الإنتاج ما أمكن ذلك ويقرر نب 
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لصاحب العمل الحق فى تحدید نوع الإإتتاج وكيته . وهذا كله لا يكون إلا بالغاء الضرائب 
على الإتتاج والضرائب اب ركية أو خفيفها على أقل تقدرر » لأن الضرائب تعرقل الإنتاج من 
ناحية وتعوق مجرته إلى الأسواق الارجية من ناحية أخرى . وهو كذلك لا يكون إلابجراعاة 
الحكومة SUE‏ الدقيق بين صاحب الممل وعماله فى لا تتدخل إلا لفظ النظام إذا نشأ 
ما يتبدده » وهو يطيل ساعات عملهم أو ينقص أجورم أو يفصلهم دون إنذار كاف أو برفض 
تعويضهم عما dy»‏ بهم من إصابات أو يستخدم الأطفال والنساء من باب الاقتصاد . وهو 
Gel‏ لا يكون إلا باطلاق يد المول فى ماله يتصرف فيه كيف" يشاء » بوظفه فى صناعة جر 
الشفاه أو فى صناعة الدافع أو فى إنتاج سلع أ كثر فائدة للمجتمع أو يغلق مصنمه غاد 
ويشرد الآلاف من المال إذا ارتأى أن ذلك حقق مصلحته . کل هذه الامتبازات طلبتها 
البورجوازبة على لسان الاقتصادیین الاأحر ار تارة باسم صيانة الثروة الأهلية tai‏ 
مصلحة الستپك‌کین . « دعه يعمل » دعه عر 6 كانت نداء البورچوازية فى ذلك الوقت » 
فإذا فملت الدولة کل ذلك للمنتجين والتحار وتركتهم odes‏ فى حرية تامة و عرون فى 
حرية تامة مجم عن ذلك خير عام » لأنه JU "ue‏ للمنافسة بين المنتعج والنتج والتاجر 
والتاجر فتنخفض بذلك أسعار السلم و مجود نوعها وتصبح فى متناول e?‏ . 

لا يطلب حر ية التجارة!لا بورجوازية واثقة من نفسهاء بورجوازية سبقت سواها إلى 
الأسواق » وهذا ما كانته البورجوازية الإتجليزية بعد الانقلاب الصناعی » Y‏ الانقلاب 
الصناعى تم فى اتجلترا قبل أن يتم فى أى بلد آخر حتی فرنسا » ولو أنها كانت بورجوازية 
ضعيفة لاستعاضت عن نظر ية حرية التجارة بنظر ية ال جابة الج ركية ولاستخرج مفكروها 
مذهب الا كتفاء الذاتى کا حدث فى ألانيا و Ul]‏ بعد تمام الانقلاب الصناعى فهما . 

كان مذهبٌ حرية التجارة هو التمبير الطبيعى لإرادة البورسجوازية الإتجليزية فى lle‏ 
الال » وهو مذهب فردى لأن أساسه إطلاق الحرية لافرد فى أن يفمل ما يشاء ٠  .‏ 

وف الفلسفة ظهر مذهب الذاتية ووضع أساسه جورج باركلى ( ۱5۸۵ — ۱۷۵۳ ) . 
بشك باركلى فى أن الصفات التى نعرفها عن المادة ى صفات حقيقية دائمة ملازمة للمادة . 
بحن نقول إن الزهرة بيضاء ولسكن البياض لیس من صفات الزهرة أو سواها لأن الألوان » 
کانعرف bo‏ الطبيعة » هی نتيحة امتصاص المادة للضوء أو عدم امتصاصه . فالزهرة 
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بيضاء فى النهار أو ما أشبه هار ولكنها بغير لون فى الظلام الكامل » أو على الأقل بنير 
لون نعرفه . « فاللون € ليس من صفات المادة الحقيقية و نما هو ال التى تبدو فها أشياء 
الوجود امین الإنسانية فى ظروف معينة . كذلك « الصوت » ليس له وجود خارجی عن 
عقل الانسان مستقل عن أذنه . الطبيعة لا أصوات فها و إا فها موجات هواء تتضاغط 
وتتخلخل فتترجها أذن الانسان du ud C al‏ ال و 
والسموعات والذوقات والشمومات فالفلسفة تستطيع أن e‏ عن احسوسات کذاك . 
ما الدليل على أ الصفات الحسية التى تنسبها إلى المادة موجودة فما فعلا ؟ الدغدغة 
إحساس ul‏ من مور ريشة على «Sale‏ فيل هناك من يستطيع أن يدّعى أن الدغدغة 
صفة من صفات الريشة القيقية ؟ محن نقول إن الريشة مادة مدغدغة ولكننا لا نموف 
أن فى الكون صفة مطلقة o‏ حقيقية تدعى الدغدغة مستقلة عن إحساس الإنسان . إن 
اللون والصوت والطم واراجة elt‏ والصلابة والنقل والحرارة ليست أشياء موجودة فی ‏ 
الطبيعة X,‏ إحساسات خاصة بالكائن المضوی . فى الكون شحرة خضراء ولكن 
- فيه « خضرة € إن فكرتنا عن خواص المادة فكرة شخصية Al‏ لافكرة 
A‏ الحواص الحقيقية للمادة » أى اللحواص التى لها وجود فى DUI‏ مستقلة عن 

ER p^‏ وذهنه » فلا سبيل إلى معرفتها . كل هذا sag‏ فى كتاب بارکلی 
« نظرية الرؤيا » . 

أليست فلسفة فردية هذه التى تنشكك فى طبيعة المام » وتقول إن فكرتنا عنها فكرة 
شخصية ؟ ليست مصادفة أن تخرج هذه النظرية الذاتية فى الفلسفة فى عصر البورچواز به . 
بح أن لهذا الذهب أصولا غامضة فى أفلاطون وفى بعض الأديان ولكن لإحبائه معنى 
Gel‏ خاصاً . إن أفلاطون ل ينته إلى نظرية الوجود الذاتى iate‏ الأشياء و نا انهم 
الوجودات معنو بة ومادية بأنها صور نأقصة للموجودات القيقية الکامنة التى تسكن المقل 
الأسمى › » عقل الله . قعى عنده ظلال جوفاء ولکنها عند بارکلی Ge‏ > مجهولة 
ومظهر معروف . 

أما عل الأخلاق قند استحدث فيه چرعی بنتام ( ۱۷٤۸‏ ۱۸۳۲ ) مذهب النفعة 
فى كتابه « مبادئ الأخلاق والتشريع € وهو مذهب يبدأ بتقربر الدور الذى تلعبه اللذة 
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والألم فى حياة الإنسان ويجمل هدف الإنسانية تحقيق السمادة باتتصار اللذة على الألم » 
ويفترض أن اللي ركلة مرادفة لأسباب السعادة ويطلب فى الهابة « كير نصيب من 
P‏ عدد من الناس » . مذهب النفعية مذهب اجتاعی فى ظاهره فردى فى باطنه . 
هو Jat‏ اللذة بالممنى العام غابة الحياة وأساس الساوك » وهی وإن تكن فى بنتام لذة معقدة 
تبدو أحيانا بعيدة عن السعادة الجسدية إلا أن بنتام ee‏ الإحساس مصدر كل ذة مهما 
بدت مجردة » وهذا ما جمل مذهب النفعة مذهباً فردیاً» So «M‏ على اعتبار الإحساس 
القاعدة الوحيدة للممرفة والانفعال c‏ والاحساس محض عملية شخصية يتصل فبا الفرد رأ 
بالمال الخارج . 

أما نظرية الاتتخاب الطبيعى فى عل الحياة وصاحها تشاراز دارو بن (۱۸۰۹--۱۸۸۲) 
فعى التعبير الملى عن إرادة الطبقة البورچواز بة وانجاهاتها الفردية » وهی وان لم تأت فى 
مبدأ الانقلاب الصناعى فى القرن الثامن عشر بل أتت فى عنفوانه حو منتصف القرن 
التاسع عشر ء إلا أنها لم تكن مكنة إلا فى ظل البورجواز به . لم يكن مصادفة أن القاعدة 
العلبية لمذهب الفردية » ألا وهی تنازع نظرية البقاء و بقاء الأصلح » لم مبتد لها المقل 
الانسانی إلا فى عصر الطبقة التوسطة . وجد داروين أن el‏ العوامل التى أدت إلى تطور 
الأجناس الحية ورقها وجود حرب دائمة ينها وبين الطبيعة مرن ناحية و بين بعضها 
و بعضها الآخر من ناحية أخرى » وهی حر ب كانت تنتهى lo‏ باختفاء العناصر الضعيفة 
و بقاء العناصر الصالة . وتقيع دارو بن نشوء الانسان وارتقاءه من أصوله الدنيئة فى ملكة 
الحيوان حتى وصل إلى ما هو عليه الآن » فوجد أن ade‏ الاتتخاب الطبيعى هذه هی 
السئولة عن هذا التطور . أليس هذا الذهب فى جوهره هو الوضع uu‏ لبقية XM‏ 
الفردية التى أتتحتها الطبقة التوسطة ؟ إن الكلمة الأخيرة فى علاقة داروين Ub opan‏ 
فردريك إتجاز حين gel‏ « أن داروين قد | كتشف بين النباتات والميوانات Aue‏ 
الإنجليزى Eo»‏ 

كذلك ظهر مذهب الأحرار فى السياسة أو ما نعرفه اليوم بالدموقراطية . 

كان مذهب الأحرار موجوداً فى عصر الرينسانس عند مولد الطبقة المتوسطة ولكنه 
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م يتخذ شکله الفلسنى وقوته الکبری التى نعرفها عنه الآن إلا عحیء الانقلاب الصناعى . 
کان فى عصر الرئيسانس قاصراً على تقر رر ما للفرد من حق فى تفسير الدين بغير معونة رجال 
الدين و إثبات ما له من قدرة على ذلك . لذل ككان قادة الأحرار من التجار والأسطوات 
یطلبون اطبقتهم التحرر مرت نير الأشراف سواء فى البرلان أو آمام القانون أو أمام جامع 
الضرائب . فأصبح قادة التحار وأرياب الصناعات بعد الانقلات الصناعی یطالبون مجمیم 
الحريات التى تطالب بها الدعوقراطية . قالوا أولا إن الناس بشريعة الطبيعة أو بقانون الله 
قد ولدتهم آمپاتهم متساوين » لا فرق فى ذلك بين ابن الصماوك وابن الأمير c‏ فاستعبد 
بعضهم بعضاً Ji‏ قوانين اجتاعية بالية لا نستقم مع المنطق محورها نظام الورانة . تى 
الأرستقراطية أن الناس بولدون متساوين فى شىء E‏ أن النبل يجرى فى دم النبلاء وائلسة 
تجرى فى دم الفقراء بفعل قانون الوراثة . أما البورجوازية فترى أن شيئاً من هذا لا حدث 
ولقد ينجب ull‏ التواضع بأجا كيو نابوليون وينجب لويس الخامس عشر ملكا كان 
أولى به أن يكون صانم Jul‏ . لهذا طلبت SEG‏ الفرص میم أبناء الدولة . فتكافق 
افرص Y‏ يكون إلا au e^‏ العام . وكا افترضت البورچواربه أن الناس ولدتهم 
آمپاتهم متساوين » كذلك فرضت أن أمباتهم ولدنهم أحراراً . فنادت بتحرير العبيد 
وإلغاء نظام ارق فى جميع بقاع العالم . وذهبت إلى أن AS‏ لا محم الشعوب بحق 
مقدس يأتيها من السماء و نا بتوکیل من آفراد الأمة مصدر السلطات » والمرجع الأخير فى 
کل شیء » فطالبت بالتصويت العام . كل هذه البادی" ا كتشفتها البورچواز بة وجعتها 
تحت اسم واحد هو حقوق الإنسان « دعت لها » وأشعلت الثورات من أجلها فى أ كثر 
بلدان ورو با » وألبت البروليتاريا » أى الكتلة العاملة » على الأرستقراطية حين Lp‏ 
إلها مقاليد الحكم. 

على أن البورجوازية لم تحرر العبيد حباً فى العبيد ولكن لأنها وجدت عبداً أقل نفقة 
وأقل قدرة على الشكوى هو الالة . كذلك | تطلب التملع العام للجاهير Vr‏ فى الجاهير 
ولكن oS‏ العامل uM‏ قليل c‏ فى ead‏ و إ نكان كثيره فى Je‏ .كذلك ل تطلب 
التصویت العام رغبة منها فى أن ترد إلى السعاليك حقوقهم المدنية ولكن لتصل بأصواتهم 
الكثيرة إلى لمك عن طريق البرلان . وهی حين تحدثت عن الساواة ساعة لليلاد لم تكن 
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تقصد أن يتساوى ابن لیکانی کی مع سيده وابن سيده صاحب الصنم واسکن أرادت أن 
يتساوى صاحب الصنم على خساسة دمه مع جاره صاحب الأرض ذى الدم الأزرق القديم . 

كان هناك أدب بورجوازى صرب فى أوائل القرن الثامن عشر . فنی قصة « رو بنسون 
کروزو » التى صدوت فى ۱۷۱۹ جد أن صاحپا ديفو ( 150 ۱۷۳۱ ) قد عبر عن 
الأفكار الأساسية الطبقة التوسطة . فبطل الرواية نفسه Jis‏ الفرد فى علاقته do gd‏ 
صراعة مع الطبيعة وفی صلانه بل . فرو بنسون کروزو فتی من أسرة متوسطة الحا » أراده 
ol‏ على أن يلتحق بعمل من الأعمال التى تليق بأبناء الطبقة المتوسطة » ولكن غرامه با ملاحة 
جعله يتمرد على أسرنه ویهرب إلى البحر حيث التحق بسفينة من السفن و بدأ حياة EL‏ 
بالمغامرات » فتحطمت سفينته جملة مرات ثم استقر بضع سنوات ف البرازيل بزرع الأرض 
ويجمع JUI‏ ولكنه لم يكتف بهذا بل أقلع إلى أواسط أفريقيا ليبتاع كفايته من العبيد 
لكى ees‏ فى مزارع البرازيل » فضلت سفينته فى عاصفة هو جاء وحطمت قرب 
ir‏ مبجورة وهلك کل منفيها عداه . أما هو as‏ قذفت به الأمواج إلى ساحل ال جز برة 
حيث عاش نيفاً وعشر رن Qe‏ فى Xue‏ نامة كا نه الإنسان الأول » استصلح فما أرضاً و بنى 
مسکنا وصنم یبا وروض الحيوان البرى وعلى gd‏ فقد Uil‏ حضارة بدائية وقهرالطبيعة إلى أن 
قيض الله له سفينة ردته إلى Ul‏ حيث أنفق بقية أيامه . هذه هی قصة كروزو وه MEY‏ 
كثيراً عن قصة أى حار آخر إلافى شخصية کروزو نفسه . قال كروزو يصف حياته الأولى 
قبل فراره من يبت أيبه : 

« ولقد uidal‏ » وهو رجل عاقل جاد » بالنصح المازم Jui‏ لأعدل ve‏ رآه مجول 
رأمى من مشروعات . دعانی ذات صباح إلى غرفته حبث ألزمه الر بو الفراش وأتبنى على 
هذا الاس تأنيبا شديداً . سألنى عا إذا كان لدى من الأسباب سوى تزوتی العارضة 
ما دفعنی إلى مغادرة alos‏ ووطنى حيث يمكننى أن أحسن الاتصال بالناس e‏ حفلى 
من JUI‏ بالجد والثابرة فى بسطة من العيش وجو من الهناءة . وقال d‏ إن من يشتغلون 
بالأسفار والغامرات e‏ الأفاقون المدمون من ناحية والأغنياء الطاحون من ناحية أخرى » 
یترکون أوطانهم ليرتفعوا باجتهادمم ويبرزوا بين الناس عا يقدمون عليه من أعمال مستغر à‏ 
وزع أن أمثال هذه الأمور JE‏ بعضها كثيراً عن مستوای و jas‏ بعضها الآخر عنه كثيراً » 
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لأنى من أبناء الطبقة التوسطة أو ما يصح أن نلقبه بطبقة أغنياء الفقراء » وهی الطبقة التى 
دله اختباره الطويل على آنا خير الطبقات فى العام وأدعاها لسمادة الإنسان . فأبناؤها 
لا يتعرضون لا يتعرض له أبناء الكتلة العاملة من الشدائد الطاحنة والعمل الضنى والعذاب 
سين وه سحي ا ی ال 
alg‏ إن شاهدى على ما تنم به هذه الطبقة من السعادة هو ما يحمله لما جميع الاس من 
غبطة . فطالا um E‏ الأمور c‏ وودوا لو أن 
موضمهم جاء فى منتصف الطریق بين النقيضين € بين العلية والسفلة » ولقد شهد الحكيم 
بأن التوسط هو مقياس السعادة الحقيقية حين صلى إلى الولی أن يبعد عنه شبح الفقر وفتنه 
الغنى على حد سواء . 

« طلب إلى أنى أن أغمن فى أحداث الحياة لأرى بنفسی أن الصائب موزعة على أغتياء 
Gal‏ وققرائها » وأن الطبقة التوسطة V‏ یناما من المكاره إلا أقلها ولا يصيبها icd‏ 
ما يصيب تلكا الطبقتين . بل لقد ذهب إلى أن أبناءها لا يعانون الكثير من المتا 
والالام » جسدية كانت أو عقلية » all‏ يعانها أولئك الذين oe‏ تلك المتاعب 5 
على أنفسهم بما يتخلل حياتهم من الفسق والترف والإسراف من ناحية » والسل QUII‏ 
والحاجة والسغبة من ناحية أخرى . الي 

لمكن كروزو لا عل الطبقة التوسطة فى منته غسب بل فى رغبته الجاعة فى أن يجوب 
البحار ليجمع الال وهو عين ما نهاه أبوه عنه . حن فى القرن الثامن عشر فى عصر الفرد 
العملى وقد كنا فى القرن السادس عشر فى عصر الفرد التأمل . والفرق الحقيق بين فردية 
اارنیسانس وفردية الانقلاب الصناعى هو الفرق بين شخصية فاوست وشخصية رو بنسون 
کروزو . فاوست هو الفرد الثائر الذى يريد أن يفهم معنى ELL‏ و وزو هو اليد القو به 
التى تريد أن تبنى الحياة . إن قص ةكروزو الحقيقية لاتبدأ إلا بعد أن تتحط سفينته الأخيرة 
ومد نفسه وحيدا على Ll‏ برة الهحورة . إلى أى مدى يستطيع الفرد أن حبا خارج الجتمع ؟ 
هذاهو السوال اللحطير الذى أجاب عليه ديفو فى قصته . الفرد مند القرن الثامن عشر 
لا بلكه الم2 التامة لأنه شخصية دينامية ناجعة . الطبيعة ذاتها لا تخيفه لأنه ستطيع أن 
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بروض نباتها وحیوانها عفرده . کان أبطال ارنیسانس أفرادحقا » لكنهم كانوا ىالنهاية 
مهزمون و عولون . هرم فاوست ومات » هزم هاملت ومات . وما کٹ ydo‏ 
5 إولانوسو بروتوس وعطیل do‏ کلهم‌هزموا ومانوا .بل مات بعضهم غيرة و بعضهم طمعا 
و بعضهم كبرياء و بعضهم لینی دينا عند الآلحة و بعضهم فى سبيل روما وهی أسباب مهما قيل 
جسامتها فعى ثانوية بالقياس إلى الصراع الا كبر بين الإنسان والطبيمة . أما أبطال الانقلاب 
عن الصناعى فلا يموثون وإن قدفت بهم الأمواج على جز برة مپحورة مدى المياة . 

« روبنسون كروزو» هی قصة البورجوازية فى الانقلاب الصناعى لسبب آخر. 
فیپا نرى الرجل الأبيض محتك بالرجل الأسود لأول سرة احتکا کا ذا منری اجتاعی 
هائل . حين كا نكروزو يصلح شأنه على الجز برة oo is‏ استطاع أن ينقذ C5‏ دعاه فرایدی 
من برائن أ كل لحم البشرى . فاذا فمل الأورونى ؟ لقنه مبادی* « العمل » من تديير 
منزلى وزراعة وغيرذلك واستخدمه فى قضاء حاجاته » ومكافأة له على ذلك عله a AAN all‏ 
وأعطاه السيحية وانقذ روحه الوثنية من اللاك امحقق ! هذه بالضبط هى الملاقة القائمة بين 
الرجل الیش والرجل الأسود . كلنا نعرف أن الاستمار الأورولى e me ES‏ 
الانقلاب الصناعى » وكلنا نعرف أن المبشر والتاج ركانا شيئين متلازمين فى المستعمرات . 
الأول لينشر المسيحية التى تموت فى أوروبا والثانى لينشر البضائم بين الؤمنين . ولقد بدأت 
vla‏ تار يخها الإمبراطورى بنظرية طبقها كروزو أحسن تطبيق هی نظرية « حمل JeJ‏ 
الأبيض » وهذاهو التغييرالذى دخل على حياة کروزو بمجىء فرابدی إلى الجن برة کا وصفه 
کروزو بنفسه : 

« خفت أحزانى وأصبح بيتى بوفر لى راحة لا حد ها . وعند ما مرت مخاطرى حماة 
الوحدة هذه التى فرض على أن ألزمها ذکرت آنا uas‏ كيف أنجه uli‏ إلى السماء 
وس رضا اليد الكبرى التى دفمت نی إلى هذا اكان فسب بل جملت منی » us‏ 
EET‏ للإنقاذ حياة هذا الممجى السکین ور عا لإنقاذ روحه كذلك بتلقینه مبادی الدبن 
الحقيقية وتعريفه بأصول السبحية ليعرف يسوع السیح فنى معرفته الحياة الأبدية . أقول نی 
عند ما ذ كر تکل ذلك غمر روحى فرح خن وشكرت الله كثيراً لأنه ساقی إلى هذا 
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الکان وق دکنت من قبل أعتقد أنمجيئى Hla]‏ 27 هوشر بلية تکیت بها Deum‏ 

هذا هو حمل الرجل الأبيض الذى لم يستطم الرجل الأأنيض الفكاك منه بضمير مستريح 
غرج إلى اند و بورما وأعالى النيل eis s‏ وانقشر فى أركان المعمورة الأر بع eme‏ 
لهدی القطعان الضالة إلى حظيرة ارب ويبيعهم مع كل جيل فائلة . ثم انسم سمل JeJ‏ 
الأبيض بعد ذلك فأصبح يشمل تمدين الشعوب المستهلكة تمديناً عوم) . بند أن أنقذ كروزو 
فرايدى استطاع كذلك أن ينقذ آباه ورجلا اسپانیا من قبضة المتوحشين ولكنه لم ینجح 
معهما تجاحه مع فرايدى من الناحية الدينية فلم يحزنه ذلك كثيراً » وها هو ذا تيضف dide‏ 
أيامه الأخيرة على الجن برة : 

« أصبحت day‏ الان aa!‏ بالسكان uso‏ سيداً على ie,‏ ضخمة > وكير 
ماجال Ju‏ خاطر لیذ هو ul‏ أشبه بملك فى جز برنی Vl.‏ کانت ال جز برة كلها ECL‏ 
خاصالى لا ينازعنى e‏ فہا منازع GU.‏ كان جميع أفراد رعیتی بديئون لی بالولاء التام » 
as‏ كنت السيد الطلق والشرع الوحيد ينهم » VIS‏ جميماً مدينين بحياتهم لى راضين أن 
يضحوا بحياتهم من أجلى إذا دعا لذلك داع . وكان مما استرعى انتبامى كذلك أن ale‏ 
كانت تتألف من ثلاثة أفراد سب ومع ذل ك كانت فا ثلائة أديان مختلفة .كان خادي 
فرابدى بروتستانتيا » وكان أبوه bu,‏ البشر» أما Gu M‏ فكا نكاثوليكيا . على 
أنى أذ كر عيضا أن ىكفلت حر بة الاعتقاد بین أطراف مملكتى . ° ۱ 

كانت دولة كروزو دولة دعقراطية حقا وإن م يكن فہا دستور مكتوب » كفل فها 
کروزو eo cA M‏ وإن لم يسمح فيا Ge‏ الانتخاب . ولو قد تزوج سكان الجزيرة 
واجبوا لدخل مبداً التصويت العام فما لتدصیب خلف لكروزو بعد وفاته. هذه هى العاتى 
الاجتاعية الخطيرة فى قصة ديفو » فقصته صدى لما كان مجری عندئذ فى الجتمع الإإتجليزى 
من تغيرات . وهی قصة البورچوازية یام أن كانت تزحف على بطنها قبل تام الانقلاب 
الصناعى . وها ھی البورجواز بة کا وصفها جولد ۱۷۷٤ — ۱۷۲۸ ( ae‏ ) فى مقاله عن 
« غرور الطبقة التوسطة وإسرافها » الذى جاء فى « النحلة » سنة ۱۷۵۹ : 
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« أعتقد أننا لا نيحد الآن بين سائر SBH‏ والسخافات التى ترزح حتها هذه الماصعة 
العظيمة حماقة أوضح ولا سخافة أدعى إلى السخرية مرن غرور أبناء الطبقة التوسطة 
وإسرافهم . فرغبتهم الشديدة فى أن يرام الناس فى عبط أوسم بكثير ما تسمح به مقدرتهم 
وظروفهم تشاهد كل بوم » بل كل ساعة » حين pU‏ عدد ضحم من المال (القهوم أن 
الأرستقراط لا يعملؤن وکل من يدنس نفسه بالعمل خارج عن زصيتهم ) على حليات 
السباق وموائد الميسر والمواخير وعامة أما كن اللهو التى نجدها فى هذه الدينة . 

« ری البدال أو تاجر الشمع يخرج خلسة من وراء الكونتوار مرتديا سترة موشاة 
حاملا حقيبة مور ولا إلى المائدة انلضراء مبعثرا خمسین قطعة من النقود فى لعبة مع سرى من 
السراة » على حين تبیع زوجته الحدة السکر بنسایینس أو الشموع رطلا ترطل لد زوجها 
الوجیه بلمال الذى يعينه على ذخه . دفمنی إلى هذا الخاطر مغاصية غريبة مررت مها منذ أيام 
حين كنت فى سباق إسوم حيث مت لأجيب DUI‏ صديق لى شديد الاهتام بهذه 
التسلية » وهی تسلية تناسب lel‏ بطبعهم » لا رغبة منى فى المراهنة أو طمعا منى فى أن 
أر.ح امال الوافيرء aS‏ لك . وعندما باغنا حلبة السباق وأجلنا بصرنا لنزى العناصر 
المتباينة ON‏ ذلك الحم الغريب » مرق مجوارنا رجل برندی ملابس السادة المرفهين 
الذين برتادون الحافل ليعرف الناس عنهم أنهم على شىء من الثراء وبدلا من أن يفوا 
بدبونهم الستحقة فى قربتهم يتركون قريتهم عن طيب خاطر لينفقوا أمواهم على القامر ين 
والنشالين . ولا فاتتنى الفرصة )5 وجهة قبل أو بته سعيت خلفه فى حذر فقابلته (e‏ 
ولشد ما آدهشنی أن امین ف ذلك الغرالمنتون مستر چاك فارنش وهو بائع من باغة الصور . 
وضایقتی مراه لذبت صاحی من که وألفت عليه أن نعود آدراجنا إلى بیوتتا وأفضيت . 
إليه طول الطريق بما خالنى من غضب لقحة هذا الرجل جمانى أحزم أعرى على عدم 
شراء sut‏ منه XU‏ 

« والان ياسيدى أرجو أن تفسح لهذا القال Vie‏ فى حيفتك حتى يدرك مسترفارش 
أنه غطی" انلطاً کله إن هو حسب شهود سباق اليل es‏ مستحبا فى التاجر » ويفهم أن 
من يتمرغ کل ليلة فى أحضان بغى يتبادهما الرجال مع أن الله قد من عليه بزوجة كر ية 
دلا من أن يلتفت إلى عله » لن يصيب مغنا فى Gall‏ . لسوف يدرك خطأه بعد قليل ويجد 
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ماله ی کل و بری أصدقاءه زورون عنه وز بائنه ینصرفون إلى غيره bs‏ فسه رهین 
. السجون . ( الزم دكانك يازمك ) هذا قول سائر أسوقه إلى كل عامل فى لندن e‏ هذا 
JEN‏ سيعود عليه حتا بالخير الوفير على ما اعتقد . فالجد سبیل الثروة والأمانة سبيل السمادة 4 
ومن اجتهد طاقته أن ej‏ الجد والأمانة مما سل من ملامة اللاعين na‏ من عضة 
الفقر والاحتياج . » 

هذا صوت البورجوازى الكبير ينصح البورجوازى الصغير وينتقد مسلكه . وقد 
كان البورچوازی الكبير نفسه بسمع مثل هذا التأفف والتعر يض من الارستقراطى الذى 
بری أن سباق اللخيل ملهاة جوز فى الارستقراطى و إن كان غارقا فى الدبون ولا جوز فى 
البورچوازی مپما كان عرريض الثراء » وما يقال فى سباق JE‏ يقال فى صيد الثعالب do‏ 
الذهاب إلى كلية إيتون do‏ دخول البرلان وفى التصويت إذا أمكن وفى شراء الصور الفنية 
وفی إقامة الصالونات الأدببة وف المنابة باليس . 

لكن كل ذلك قد تغير بالانقلاب الصناعى وتضح البورچواز ية . ظهرت الديموقراطية 
ومعناها فى المقيقة أن الناس أحرار و إخوة ومتساوون « إذا » استطاعوا أن یکونوا كذلك . 
SIs‏ يعترف بحق الورجواز بة فىالحياة كان لا بد ما من أن تنجب عددا من رجال الفكر 
يعبرون عن إرادتها ويبسطون فلسفتها و بدعون UU‏ کا أتحبت عدداً من رجال الأعمال 
يثبتون قدمها فى الحباة المادية . ول يكن فى الإمكان أن خر ج اللإرادة الطبقية سافرة فاستقرت 
وراء البادی" الانسانية العامة . من هنا كان أن طلبت البورجوازية الحرية الحمیع والإإخاء 
الحمیع والساواة للحمیم . 

ثم أنجبت الطبقة التوسطة إيان الانقلاب الصناعی جماعة ill‏ ین الأحرار ۰ وکان 
إمام هؤلاء چان چاك روسو فى C‏ النی ها الفنكر الأوربى فى التصف الثانى مرن 
القرن الثامن عشر بکنامه « المقد الاجتاعی » . أما فى Viel‏ فقد ظهر وليم جود وين 
(vue — taon)‏ بكتابه «المدالة السياسية4 سنة ۱۷۹۳ وتوم بين (۱۷۳۷ — ۱۷۰۹) 
بکتابه « حقوق اللانسان » سنة ۱۷۹۱ . وعلى هؤلاء تمل شلى و بيرون ds‏ هنت وهازات 
مبادی" الحرية .كان على لا بزال فى أو كفورد حين شبت الثورة الفرنسية واهمزها یاف » 
فلما طرد من أو كسفورد ونزل بلندن 3s‏ ردحا من الزمن على جود وين وأخذ عنه الكثير 


۳۰ 


من S‏ السياسية والفلسفية . ثم جر زوجت الأولى هار يبت وستبروك وفر مع ابنه جودو ین 
إلى إيطاليا لينزوجها.فيا بعد » ول ينظ أناشيد المرية هناك حتى غرق فى ede‏ سپتزيا 
سنة ۱۸۲۲ . أما يرون فقد وقف قلمه كذلك على الدفاع عن الحرية ونزح إلى بلاد اليونان 
ليشترك فى تحر برها من نير الا تراك حتی مات بای فى مسولونجی سنة ۱۸۲۶ . 

هذه الروح الجديدة التى أكتسحت أور بامع جىء الانقلاب الصناعی نجدها معكوسة 
فى الأدب الإجليزى قبل الحركة الرومانسية بنصف قرن أو يزيد . نجد مبادثها فى جراى 
wx)‏ — ۱۷۷۱ ) حيث يقول فى « المرثية » المشهورة ) (avos‏ : 

«هناء فى هذا الکان الیمل » لمل قلباً ينام هنا كان فیامضی طعمة للنارالإلهمية .لعل هنا 
بدا لوشاءت الأقدارلمزت صولان الك أوعنرفت على القيثارة الخالدة GT‏ نسکرالسآمسین» 

ويقول : 

. الذى لم سبرله غور‎ Ja درة مكنونة صافية البريق تنام حت كيف أوقيانوس‎ f» 
م زهرة تفتحت وليس هناك من بری خدها الضرج بحمرة انلجل » فضاع أريجها فى‎ 
. » الفضاء الوحش‎ 

هذه لفتات شعرية ذات معنى اجتاعى عميق . الشاعى الآن ( ومن قال الشاعى ققد 
قال الجتمع أو شطراً من (eed‏ قد بدأ يحس بحقوق سواد الشمب » أولئك الساكين 
col‏ يعيشون فى ظلمة متصلة Of pt‏ غير ضوضاء فلا يحسب لم حساب فى سجل 
الأحياء » ولقد يكون s. ee‏ ومو یل حای الذمار وهامدن فارس M‏ ار وملتون شاع 
الشعراء » کا كر جراى فى موضع آخر من الرثية . أجل » هذه هی الطبول التى سبق 
المركة وهذا هو النفير الذى يدعو لا كا قال شلى ونحن بهذا على أبواب ملحمة سياسية 
عظمى بين قوى الظلام التى تريد أن حبس عن الاإنسانية العرفة cid‏ الأرض فى صمت 
وتطرح أمامها کنوز الأرض وهی راضية » وبين قوى النور التى تدعو لأن يكون العم 
BEL‏ مشاعا للجميع . هذا هو الصراع بين الأرستقراطية الأرضية والبورجواز ية الصناعية 
فى أول حولانه . لم يكن جرای زارعا ولا Goo‏ نما كان أستاذا مجامعة کبردج أثر عنه 
اتفاوصس المطلق للاطلاع « ولكنه e‏ ذلك كان يعبر دون أن يدرى عن إرادة الطبقة 
الجديدة التى قيض هما بعد جيل واحد أن تنتزع السلطان من يد الأشراف فتعمل على نشر 
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الألف والباء Cte‏ بين الجاهير » و إن لم UT‏ لأبناء النساجين قيادة کرومویل ولا بلاغة 
ملتون ولا فقه هامدن کا وعد شمراوها ا حاون فى قريضهم adl‏ . 

عثل جرای عصر JEN‏ من الأدب الأوغسطى إلى الأدب الرومانسی أصدق JE‏ 
d V‏ نظرته إلى الحياة وحدها ولكن فى أساوبه كذلك . كان شددد العناية بالکال 
الشكلى شأن الأوغسطيين ولكنه كان يكثر من التخيل شأن الرومانسيين . وهو معلق بين 
ا الا بت ا ابو و از دج 

| يكن جميع ارومانسیین من الأحرار فى السياسة فقد كان وولتر سکوت فى Vel‏ 
وشانو ریان فى فرنسا مثلا من الحافظين c‏ لكن الكثرة المطلقة من أبناء المدرسة الرومانسية 
وخاصة الیل الصغير منهم VE‏ من الثائرين للحرية فى جميع صورها . وقد جلت الروح 
CE FS‏ نفسه 
دم أن یرون اشترك فى حرب عر بر النونان بسيفه کا اشترك فا بقامه .کان بيرون US‏ 
ولكن تورته كانت فى الأغلب منصبة على مفاسد النظام السیامی والاحتاعی والأخلاق 
النی كان سائداً فى امجلترا gula‏ القرن التاسع عشر . أما شلى ib as‏ ثورته للحرية 
ثورة فلسفية جاوزت حدود الزمان والکان وجزئيات الحياة الاجتاعية .كان بيرون لايستطيع 
أن ge‏ احتقاره البالغ للجاهير رغم data‏ الحرة التطرفة » أما شلى فقد قال لى هنت عنه إنه 
e‏ مقته الشديد للأرستقراطية كان يستطيع أن يضع فى راحة ستة عشر أرستقراطياً 
وینظر إلييم جميعاً فى رثاء . وهذا هو الفرق GAH‏ بين بيرون وشلى . 
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فهم شلى لا يكون إلا بدراسة الذهب الرومانسی الذى اتفق عامة الؤرخين والنقاد أن 
شلى هو أوضح معبر عنه فى الأدب الإتجليزى . 

أما أقوال الورخین والنقاد الحدثين فوضمها فى ET‏ البحث » وإنا gf‏ بأن أقول 
فى إيجاز إن الرومانسية تمر اليوم فىأ كبر محنة عرفتها منذ نشأتهاء و إن الرومانسين عزقون 
اليوم LE‏ عزقوه من قبل » وخاصة فى جامعات LAEI‏ . ف ىكل سنة تطلم علينا ell‏ 
بسيل من السباب النظ الذى يسمونه نقداً وتحليلا . ولمل el‏ ما وصلنا فى هذا الباب فى 
الفترة الأخيرة ه و کتاب ف . ل . او کاس » مدرس الأدب SAEN‏ مجامعة کامبر ید » 
حول « مصرع الدرسة الرومانسية » » وهو دراسة مقارنه طلية S‏ كية تصور اارومانسية 
تصو برها لمرض أصاب المقل الأورو نى طول القرن التاسع عشر وما فتى' يلازم أهل الفن 
إلى kag‏ هذا حتى طفح على جاودم بثوراً ودمامل أطلقوا عليها أخيراً اسم السير رياليه € 
ثم كتاب مار بو راتز فى « الأوجاع الرومانسية» وهو دراسة » le yi‏ التحبز» للحساسية 
الجنسية وسائر ألوان الاتحراف النفسى التى تميز مها الرومانسيون ؛ ثم كتاب البروفسور 
إرقنج بابيت عن « روسو والرومانسية » » وهو كتاب eS‏ التفاصيل أيد فيه صاحبه نظرية 
الشذوذ الق والفكرى العروف عن أبناء المدرسة الرومانسية وفسر فيه شعرم على أساس 
سلوکیم فى الحياة دل ol‏ ساوکیم فى الحياة على أساس شعرم ؛ ثم مقال « وظيفة 
النقد » النى هاجم فيه الشاعی الا جلبزی الكبير ت . س . إليوت اارومانسية من الناحية 
الأدبية ؛ ثم کتاب « خواطر » الذى هاج فيه GI‏ الكبيرت . !. هيوم ارومانسية من 
الناحية الفلسفية . وغير هذه Qa‏ عدد ضخ من البحوث والفصول والتوار يخ والحاضرات 
ورسائل الدكتوراه » كلها تندد بالأدب الرومانسی . قاذا أضفنا إلى ذلك كله ما جرى على 
ألسنة الناس فى الصالونات الأدبية والطلاب فى أواديهم من E E‏ بعضه مخلص و بعضه 
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يصطنع اصطناع خرجنا بصورة كاملة عن الحنة التى تمر فيها الرومانسية lel‏ فى 
الوقت الاضر . 

ولكنى لن أحاول الدغاع عن الرومانسية وأصحابها » فكل ما يعني الآن هو شرح 
غنات ها ومد دار Ji‏ 

go من‎ ede لم ينظر الإتجليزالعمليون إلى اارومانسية نظرم إلى مذهب حتی فرض‎ ٠ 

Co‏ نتيجة التعامل الثقافى مع القارة الأورو بية . كان هذا الاصطلاح إبان انقرن السایع 
عشر والقرن الثامن عشر فى انجلترا جرد اصطلاح لفوى » أى جر دكلة من كلات القاموس 
ها معنى تار خی معين » ولم يكن صيحة حرب ولا اسم مذهب ف الفن يتجادل الناس فيه . 
ترون القاعر اروت سئي + oe‏ کتب رده على ولم لايل باوز سنة ۱۸۲۱ p‏ عن 
التراث الكلامى فى القرن الثامن عشر وذ كر « أن شليجل ومدام دی ستايل قد اجتهدا أن 
بردا الشعر إلى عنصر بن لا ثالث لها » عنص ركلامى وعنصر رومانسی . وحن تحصد اليوم 
مار مازرءا » » حين ذکر ببرون هذا لم تكن كلة الرومانسية قد استوطنت فى Viel‏ 
i‏ انارت فضول جميع الناس . یو بد ذلك الاهداء النی كتبه ببرون لقصيدته « مارينو 
فالييرو » موجها إلى جبتى ؛ وضمن صورة منه فى خطاب أرسله إلى مرى تار خه ۸ كتو بر 
۰ . قال : «أرى أن فى ألمانيا وإيطاليا حر با کبری حول مایسمونه کلاسی ومايسمونه 
رومانسی » وهی اصطلاحات لم تكن موصع تبويب (lel‏ على الأقل منذ أر بع سنوات 
أو مس ». بل ات اشعراء الرمانسيين سواء منهم الفوج الأول cl‏ وردز و رٹ 
وکوار یدج وسذى أو الفوج al‏ أى بیرون وشلی وكيتس لم ینظروا إلى أنفسهم كأتباع 
للمدرسة الرومانسية وبالتالى لم يطلقوا على أنفسهم لقب الرومانسيين . l|‏ هذا الإطلاق 
من عمل المتاخرين . 

لكن الفرنسیین بعالم من تفكير منهجى كانوا ول من جعاوا من الرومانسية مدرسة 
لها lel,‏ وتلامذتها بل حز با dol‏ أعلامه ودستوره . وقد ذ كر فکتور هيجو ف‌مقدمة 
« الأناشيد الجديدة» أن مدام دی ستايل هی أولى من استعمل اصطلاح «الأدب الرومانسى» 
لكن « الرومانسية » موجودة قبل مدام دى ستايل فى أعمال روسو . آما الألمان ققد 
استوردوها من الفرنسيين ثم طبعوها بطابعهم الفلستی » ثم هاجرت الكلمة إلى فرنسا عن 

(۳( 
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طريق مدام دی ستايل فى كتابها الشهور عن « ألمانيا» . وف فرنساخاض في تفصیلها 
الأدباء وخاصة ستندال ىكتابه «راسين وشكسير » وهيجو مقدمةمسرحيته « كرومويل» 
ما أن كتب ألفريد دی موسيه «خطابات ديبوى وكوتونيه »كانت الرومانسية قد مارت 
إلى كلة تدل على کل شىء ولا تدل على شىء 2AKO‏ ما شحنت Gab‏ . ومن ذلك اليوم 
وأفکارالناس مبلبلة لاتستطيع لافهما » أ وکا د كردى موسيهف دعابة ذات سرةء إن p‏ 
فى محيقة باريسية من الريفيين حاراً فى فهم معنى الرومانسية وكانا يظنان أنها لا توجد إلا 
فى الأدب المسرحى » ثم ا كنشفا اة أنها موجودة فى الشعر کذاك وف القصص و ىكل 
شیء فازداد اضطرابا على اضطراب . « حين b‏ هذه الأخبار لم نستطع أن نقمض AH‏ 
طول الليل € . 
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« الرومانسية » من ناحية الاشتقاق كلة مأخوذة : عن أصل لا تبى > ولكتها لم توجد 
على صورتها JU‏ إلا منذ القرنالتاسع‌عشر . آما الصفة منها وهی «رومانسی» أو على الأصح 
روماتی فهی قدعة . 

(۱) كانت اللغة اللاتينية بان الامبراطورية الرومانية ومابعدها بقرون تسى «لنحوا 
فرانكا» أى اللسان الذى بستعمله جیم الفرئجة . ولكن انهبار الامبراطورية الرومانية 
شجع ظهور جات منحطة عديدة فى شتى أنحاء آوربا » وخاصة فى UL]‏ وأسبانيا والبرتغال 
وفرنسا . هذه اللهجات النحطة استقات بالتدر یج عن الاسان الأصلى » وأصبح تکل منها 
تسى« لنجوا رومانتکا » » أى اللسات المستعمل فى أى مصر من أمصار الامبراطور بة 
الرومانية » وخاصة فى أوائل عصر النهضة الأوربية . ولسكن الأدب المكتوب باللنحوا 
روماتتکا ظل أدبا شعبيا غير معترف به إلى أوائل عصر النهضة » أدبا عاميا ينظر المثقفون 
إليه نظرهم إلى أدب بر برى لا تليق بأحد قراءته أو الساهمة فيه . وكان الشعراء التحولون 
فى العصور الوسطی من طوائف الترو بادور والتروقير والنسنجر مم e‏ من استعمل اللغات 
العامية فى قر يضهم قبل «um‏ دانتى فى إيطاليا وسرقانت فى أسبانيا ورابليه فى فرنسا ونشوسر 
فى انجلترا » وم الأدباء الذين وضعوا أسس اللغات الأور بية الحديثة با أنتجوه من شمر أو 
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أو نترکل فى لغته . وكان أوضح طابع لهذا الشعر العانى » الرومانتى إذا شثت » هو طابع 
Just or M‏ والافراط فى المشاعى » وخاصة کا كان ينظ فى أرض السحر وال e‏ 
پروفانس » من Jul‏ فرنسا » وف أراجون الملتهبة وكاستيل ذات العواطف افوجاء» وها من 
أعمال أسيانيا . لذلك اتخذت الصفة « رومانسى » أو رومانتيك el‏ » ممنى » خالى » 
أو « بعيد عن الواقع » وما إلى کل ذلك من معاتى الإغراق فى الأوهام ulia‏ 
معناها الاشتقاق » أى « صفة الادب المكتوب باللغة العامية » . 

v)‏ ( قال إيثلين فى « ومیاته » سنة Veo az els » ٠٠١٤‏ رومانسيا All‏ فى 
هذا الجانب البشع من حبال الألب » . ولعل هذا الاستمال للكلمة أقدم ما ورد فى الفة 
الاإجليزبة . وه وکا ترى معناه کلام بوقظ الأحلام s‏ کی Jui‏ . وهو من aal‏ الأول . 

(۳) کتب پیس ف « بومياته » بارخ ۱۱ مارس ۱۱۳۷ یصف uel‏ 
الدباوماسية التى عرفت عن eU ond‏ عشر Ja‏ : « هذه الأشياء تكاد أن تکون 
رومانسية VO,‏ الواقع ميحة » فقد أجبرنى السيره . تشوملی أن اللاك رواها بنفسه 
البارحة » » ومعناها أن الیل اللکية لا تسكاد تصدق لغرابتها ومهارتها حتى أن راويها 
ليتهم بالفشر أو التلفيق . وهو معنى مختلف قليلا عن الممنى الأول والعنى JUI‏ . 

)1( آما توماس سيرات » واضم كتاب « تاريخ الجعية المللكية » » فقد كان من 
أ کر أنصار العم التجر یی والفلسفة المقلية فى القرن السابع عشر » لذلك كتب يقول عن 
ذلك النهج الجديد أنه «سوف t‏ عقولنا من الورم ارومانسی »بأن يقرب منها كل شىء فى 
ححمه الطبيعى حتی تألفه » .وفی مجال آخر يقول إن من الضار التى ينسبها الناس ال أنه 
مجمل الناس « رومانسيين » من شأنهم أن يتصورا الأشياء أ كل ما هى فى الواقع ويبالغون 
فى فهم صفاتها » . وهذا القول الأخير ez‏ الرومانسية كلة مرافة للمثالية . 

(۰) فى القرن الثامن عشر شاع استمال كلة رومانسی d‏ وصف الفا فأدیسون 
يقول فى «ملاحظات عن بعض بقاع أوربا» سنة ۱۷۰۵ « وهنا آرونا على البعد تلك الفاوات 
a‏ ذاع صيتها فى الآفاق لا كان old‏ تبه مر él‏ الى بزعمون أنها بعد وصوطا 
إلى مرسيليا فى صبة ليعاذر و وسف قضت ما بق من let‏ بين تلك الجبال والركام فى 
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میب متصل Jal]‏ وومانسی » ولمل هذه الصفة فيه هى التى دفست الناس إلى اختراع 
مثل هذه الأساطیر اللخرافية » . أما الشاعى توماس جراى فق د كتب فر۱۷۳۹ يصف دير 
جراند شارتريز بفرنسا بأنه « من آمحب الناظر التى شاهدها فى حياته ومن أشدها 
رومانسية ورهبة » . 

(x)‏ كتب الإبرل أوف شافتسبری فى كتابه « اللخصائص » سنة ۱۷۱۱ يستعمل 
كلة ارومانسی عمنی التتسب للعصور الوسطى » ووصف شعراء عصر إليزاييث أو شعراء 
حركة الرنيسانس أو شعراء القرن السادس عشر ف انجلترا » مهم ماشئت من هذه الأسماء » 
من أمثال مارلووشكسير وتشاعان وفلتشر » « أنهم کانوا أسبق الأور ببين إلى de!‏ فى 
شعرهم عن القافية » تلك الضرورة المزتجة النابية » منذالطراز القوطى ف الشعر» . بهذا وصلنا 
فى القرن الثامن عشر إلى فهم كلة رومانسى على Vl‏ مرأدفة لكلمة قوطى . وليس هذا من 
عمل شافتسبرى وحده و | شارکه فيهعامة الكتاب فى ذلكالقرن »كا a£‏ مثلا فى كتاب 
الأستف رنشارد هيرد « رسائل فى موضوع الفروسية وارومانسية » » أنه يصف ملحمة 
« اللكة اور ية » التى نظمها الشاعى الإليزابيثى didi‏ إدموند سپنسر بأنها « رومانسية 
ولیست كلاسية » . قارن بهذا كذلك قول توقاس وارتون فى كتابه « تاريخ الشعر 
الامجلزی » الذى يصف داتى بأنه » هذا e‏ الرائم من Jub‏ الکلامی واتليال 
الروماسى » . 

كان أول مظاهی الانحراف عن الذوق الأوغسطى الأرستقراطى الذى لا يحس الجال 
إلا ذا كان منظا وا بسیطا ء Cola‏ مصقولا معقولا دقيقاً كرا لا خطأ فبه ولا إهال c‏ 
كان أول مظاهی الاحراف عن الذوق الأوغسطى الأرستقراطى هو انتشار الحنين إلى JU‏ 
الغريب . وكان الشعراء الأوغسطيون أنفسهم من أسبق الناس إلى الإحساس بهذا الحنين » 
رغ قبوفم لأصول الأدب الشكلى ا جامد واعترافهم بمواضعات الحياة الارستقراطية . لكن 
الحنين إلى JU‏ الغريب لم يكن Ue‏ ولا معترفا به من الجتمع » و إنما كان جرد نزوة يحس 
بها الناس uil‏ تكاليف الياة الارستقراطية التى لا تعرف الرونة ونظامها الذى 
لا يغتفر الفوضى سواء فى ase M‏ أو ف الساوك أوفى الحديث أو فى الفن » الخ . وامل 


(۱) الجزء الثالك ص ۲۱ سنة ۰.۱۷۸۱ 
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أحسن ما يعبرعن هذا ael‏ اللفيف إلى الجال الفریب هو قول بوالوء إمام الدرسة 
الأوغسطية فى فرنساء فى قصيدته للشهورة « فن الشعر » ؛ « قليل من الفوضى یصلح الفن ». 

ظهر هذا الحنين افیف فى انتشار المائر القوطية والغابات الصناعية قبل أن يظهر فى 
الفن عامة وفى الأدب خاصة » وكانت هذه بذور الرومانسية فى انجلترا . وغت هذه البذور 
بنمو القرن . فبعد أن كان المثل الأعلى فى فن البساتين حدائق التریانون pax‏ فرساى 
خارج باريس » أصبحت غابة وندسور خارج لندن هى الثل الأعلى . والأولى Je JE‏ 
الصناعة » مال التناسق » كل شىء فيها ممخطط مدر و شىء فيها قبع eua!‏ العام jS‏ 
والثانية مثل جال الطبيعة البكر » الطبيعة الوحشية التى لم تعبث بها مد إنسان . كذلك 
کرت الماثر القوظية من قصور وكنائس c‏ لأن الطراز القوطى طراز de es‏ الإسراف 
الشديد ء وهو طراز كثير التعقيد » كثير الزينة > كثير AUI‏ والتهويل » قليل التناسق » 
حزين » أحزانه من أحزان السیح > مظل =g‏ » غريب الجال » eu dle‏ 
خراق التصمم . ولا جب فهو فن مسيحى بكل معنى الكلمة » نشأ فى العصور الوسطى 
حين علمت الكنيسة الرومانية الغزاة القوط » برابرة الشمال » مبادی" المسيحية . فالرجعة 4J|‏ 
فى القرن الثامن عشرهی فى اوقم رجمة إلى المصور الظلمة والثقافة القوطية » وهى عند التقاد 
رجمة رومانسية S‏ رجعة إلى زمن النجوا روماتتكا . من هنا أصبحت الرومانسية صرادفة 
لكلمة القوطية . وشافتسبرى يستعملها با ممنى التاريخى لا سواه » لأن شافتسيرى لم يكن 
يحب القوط ولا العصور الوسطى ولا السيحية ولا الرومانسية . كان شمر العصور الوسطى 
لمنظوم بالهتجات اللاتينية النحطة شعراً موزوناً gi‏ نحت تأثير القوطية لأن القوط قوم 
متبر برو تور القافية فهم کا يؤئر دق الطبول فى أ كلة لم البشر » ففخر شكسبير 
ومعاصر يه ( باستثناء سينسر ) عند شافتسبرى هو أنه مکانوا أسبق من سوام من الأورو بين 
إلى نبد القافية البر بربه والعودة إلى نظام الشعر المرسل » الشعر الموزون غير القنی » النی 
اتبعه اليونان للتحضرون والرومان التحضرون قبل أن تفسدلفتهم اللاتينية و يبر رها البرابرة. 

هذا كلام شافتسبری . أما عبارة توماس وارتون وعبارة الأسقف هيرد قفيهما نجد أن 
الكلمة مستعملة بنفس هذا العنی التار خی » ولكن فى غير امتعاض . 

الرومانسى عند أهل القرن الثامن عشر ه وكل ما انتسب إلى آوروبا السيحية فى 
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القرون الوسطى » والكلامى هو کل ما انتسب إلى أوروبا الوثنية أيام حضارة اليونان . 
" والرومان . وهذا الفهم هو ما دفع بعض النقاد الحدثين إلى الكلام عن المركة الرومانسية 
فى القرن التاسع عشر على أنها حركة مسيحية بل حرك ةكانوليكية على وجه التعيين . 
(v)‏ ید هذا ما كتبه الشاعى GU‏ العظي هايتريخ هاينى فى كتابه « الدرسة 
الرومانسية » سنة ۱۸۳۹ . قال : « فاذا كانت الدرسة الرومانسية فى ألمانيا ؟ لم تكن 
إلا إحياء ما كان فى المصور الوسطى من شاعرية کا ظهرت تلك الشاعرية فى قريض 
تلك العصور وفى لوحاتها وفى تماثيلها » وکا ظهرت فى فنها وحياتها » . كذلك نحدث فى 
لجال نفسه عن شعر العصور الوسطى فقال : « مهما يكن من شىء فان هذا الشعر خرج 
من السيحية : لقد كان الزهة التى نبتت من دم السيح » . « فلقد كانت عسي العذراء 
سيدة الكنتوار التى جذبت بابتسامتها الساحرة برارة JUI‏ » . هذا نرى أن هاينى 
يجد أن أم خصائص الأدب الرومانسى فى نهابة القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسم 
عشر أنه استمد وحيه من الأدب الاورونی ف العصور الوسطى » ذلك الأدب الذى نعته 
هاینی يانه کان ادا CL‏ . هذا التفسير الرومانسية طغى على فهم عدد جم من الورخین 
والنقاد حتی ad‏ أصبحت ال رکة الرومانسية فىعامة الکتب تعرف دالاحیاء الرومانسی ‏ أى 
الرجعة إلى المصور الوسطى . وهذا الفهم یمود بنا إلى Ld‏ الاشتفاق للكلمة إلى حد ما 
(A)‏ الرومانسية فى روسو تقوم على مباشرة الإإحساس الفردى » على مباشرة الاختبار 
الفردى . لماذا ؟.لأن الجتمع وکل ما فيه من عرف وتقاليد ومقاییس وقے dis‏ عند روسو 
فاسد وهو فاسد لأنه لا پنسج مع الطبيعة . اجتمم فاسد لأنه سجن كير نحد من حرية 
النفس الانسانية كا هى موجودة فى الأفراد . والفرد لن یکتمل نموه إلا إذا کسر جدران 
هذا السحن وحرر تفسه من آسر الجاعة وعاد إلى الطبيعة » امه الکبری ذات الصدر 
الحنون » حيث لا قيود ولا سدود . والطبيعة خيّرة VN‏ حرة والجتمع شر بر لأنه يقوم على 
اارف . فلا سبيل إلى انطلاق ماف الفرد من قوة تلقائية عظمى إلا برجعته إلى الطبيعة . 
والرجعة إلى الطبيعة عمل أخلاق وواجب إنسانى لأن الإنسان خيّر بطبيعته . ورجل الغاب 
« مجى نبيل » وعصور البربرية الأولى هى العصر الذهبى فى تاريخ الانسانية » ولا سبيل 
إلى استعادة العصر الذهى إلا بنبذ الحياة الاجتاعية أو على الأقل محلم الأغلال القكر بة 
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والمبادية التى تفرضها على الفرد الجاعة. . الحرية الفردية هى أسمى ما فى الوجود . هذه هى 
نظر ية ارجوع إلى الطبيعة وهذه هى نظرية الممجى النبيل وها خلاصة ما ترك روسو لنا 
من فلسفة . 

eee 33 «‏ روسو أن الانسان خير بطبعه وأن القوانين والعادات الفاسدة وحدها هى 
السر فى عبوديته » فاذا أزيلت هذه القوانين والعادات الفاسدة ظهرت إمكانيات الإإنسان » 
وهی لا حد محدود ۰.۰ هذا هو جوهی الرومانسية من أى نو عكانت : أن الإنسان » الفرد 
الذات » oye‏ لا ينضب من المكنات » . مکذا شرح ت . ! . هيوم الرومانسية E‏ نها 
فى كتابه « خواطر» . 

daz (a)‏ « محادنات جيتى وإ كرمان » أن جیتی‌کان ينسب لنفسه شرف إدخال 
اصطلاح « الرومانسية » فى GUT‏ للمرة الأولى . فكيف فهم جيتى اارومانسية ؟ فى الحادثة 
اتی تحمل ۲۱ مارس سنة ۱۸۳۰ تار ما ها » قال جيتى يصف عملا من dul‏ بدعی ليلة 
الثاليورجيس: az»‏ حاولت على أية حال أن أجمل على عملا C‏ تمام الوضوح dbi‏ 
ذلك بأساوب القدماء (يقصد اليونان والرومان . ل . ع.) ول أترك فيه شا غامضا أو شيا 
ue,‏ بالیس مما قد يناسب الذوق الرومانسی فى الأسلوب . إن فكرة المييز بين الشحر 
الكلاسى والشعر الرومانسى التى تملا أرجاء السام كله الوم وتخلق التكثير من أسباب 
لحلاف والانقسام جاءت من شيار ومنى . فلقد بسطت نظرية المعالجه الوضوعية فى الشعر 
ول أحاول ان أخرج عليها » ولکن شیر انى ينتج إنتاجا ذاتياً متقد أن x Je‏ هى 
الأصوب ... ثم أخذ الأخوان شليجل الفکرة عنا ومنهما انتشرت ف ىكل مكان » فكل 
الناس يتحدثون الان عن الكلاسية والرومانسية » وها مذهبان لم يكن أحد يفكر فهما 
مند هسين سنة 6 . 

الرومانسية |ذا هى الذاتية » والكلاسية إذا هى الموضوعية » عند جیتی . فا معنى هذا؟ 
الذاتية باختصار هى الاختبار الفردى والوضوعية هى الاختبار الذى يشترك فيه سائر الفاس . 
فالأدب يكون ذاتً إذا كانت مادته مادة مستقاة من a A‏ الكاتب الشخصية عن AH‏ 
فإذا تكلم عن الحب لم CS‏ عن الب الذى بحسه سائر الناس » لم يتكلم عن تلك Sie‏ 
العامة التى يعرفها القلب الإنساتى العادى » بل تكلم عن ELA‏ يفهمه الكاتب نفسه » 
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والکاتب نفسه لا حب كسائرالناس » فهو ما حب على طریقه آفلاطون کب ول لرچين 
عند برناردان دى سان پیر أو يحب حباً dias fea ae‏ الانتحار x Jr * d‏ 9 
عند جیتی أو محب Lo‏ برها إطلاقا eeu,‏ رسائلها كا فمل شلى d‏ نشيده « إلى 
لجال gar‏ »> أو حب Ce‏ شيطانياً أسود ي الحب وابوب وندفع diete‏ تهشم 
كل d ze‏ کب هيشكليف لكائر ين عند del‏ برونتی أو خب d ue se‏ 
سعيرها شفاء النفس على آساوب بودلير أو حب ade‏ الرابعة € فمل وفالیس.آو صبنة فى 
لرابعة عشرة وهو شيخ فى لاني نكا فمل جیتی . لسكن الناس لا حبون على طر vul‏ زن 
ولا ينتحرون |ذا فشلوا فى الب ولا يتيمون با لا يعرفونهاء الج . Be‏ النوع من الحب 
إحساس فردى بحت . فان وجدته فى أد بكان ذلك الأدب أدبا Gto‏ بتعبير جیتی . وما يقال 
فى الحب يقال فى سائر الاختبارات والمواطف والأفكار التى ينقلها الأدباء إلى الناس . بل 
إن الذاتية فى الأدب قد uus‏ التعبير aM‏ كذلك . فالأدب الذاتى من الناحية الشكلية 
أدب يكتبه صاحبه « ليعبر » عن نفسه ولا يكتبه « لیصور » الحياة .و ٍذا كان رائد الأديب 
مجرد التعبير عن نفسه فهو فى حل من أن يتقل اختباره إلى قارئه أو لا ينقله» N‏ مراده هو 
التمبير أولا لا التصو بر . وما اللغة إلا أداة اصطلاحية عررجاء قد تن بنرضه وقد لا تن d‏ 
فان وفت بغرض هكان بها و ان | تف فالذنب ذنب اللفة وليس ذنب الأديب . وان E‏ 
ce al‏ عن فهم الكاتب فالذنب ذنب القاری لا ذنب الكاتب . فالكاتب till‏ لا یمد 
نفسه مسئولا آمام القارئ' » وهو لا یکتب ليسلى الناس أو ينفمهم شرة اختباره بل یکتب 
لبسلى نفسه ويعطى اختباره شکلا وخلقة CI‏ كان هذا الشكل أو هذه الللقة . والفتان 
لا حب أن يعطى اختباره شكلا وخلقة و نما يكتب رغه و يخلق لأن الق ضرورة من 
ضرورات الوجود > لأن صدره يضيق باختباره » لأن اختباره يعصف بصدره € ولا سبيل 
إلى احلاص منه إلا بإخراجه من صدره و إراقته على الورق إن كان أديباً أو على اللوحة إن 
كان رساماً أو ق الحجر إنكان مثالا وف التنظم إن كان سياسياً إلى آخر ما هنالك . 
هذا هو معنى التق عند أسحاب الذاتية : قوة مذخورة عظمى إما أن مخرج من النفن و يكون 
لحا وجود مستقل أو تدم صاحها تدميراً . والأديب الذاتى جمل من نفسه مقيا سكل شىء » 
مقياس الوجود بأ كله » وهو فى حدود فنه يكتب ما بشاء de‏ النحو النى یشاء » فلا يازم 
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نفسه بقبول غرة الاختبار auo‏ أوما نسميه الميراث ee‏ ؛ ولا e xx‏ الت تواضع 
الناس عليها ولا مخضم ذوقه لأصول التعبير التى اتفق الناس 
. . هذه هی الذاتية » والموضوعية تقيضها تماماً . 
فالذاتية ى التجر يد الفلسنى للفردية . والرومانسية عند جيتى_تنساوى مع الذاتية.. وهی 
فكرة قر يبة من الفكرة الى بشر بها :روسو إلا أن uu‏ قد ردها إلى وضمها الفلسق 
dul‏ فى حين أن روسو قد كشف V‏ معناها الإنسانى والاجتاعی . 


" (۱۰) يستخرج من تعريف جيتى أن الغموض ملازم لارومانسية . 

(۱۱) فهم ستندال التعارض بين السكلاسية والرومانسية على أنه التعارض بين القید 
والحرية » بين اتباع القواعد الأدبية التى ورثناها عن القدماء وبين التجديد . کل هذا 
مشروح فى کتانه «راسین وشکسیر » f‏ وعند ستندال أن القوذج الا کر للا دب الکلامی 
هو راسین الفرنسی والموذج الا كبر للا دب اارومانسی هو شكسير النجلیزی . قبل راسين 
« أصول » الأدب السرحی كا وضمها أرسطو وکا باشرها اليونان ورفض شكسير تلك 
« الأصول» . آما راسین ققد قبل جميم هذه القیوم بلا استثناء » وأما شكسبير فق دکسرها 
جیما بلا استثناء . بهذا يكون راسين شاعا كلاسيا ويكون شکسپیر شاعراً رومانسيا عند 
ستندال . هذا تكون الرومانسية ميادفة للحرية الفنية . والحرية الفنية عند ستندال أفضل 
من التقليد الفنى لأن شكسپير عنده أفضل من راسين . فان قرأت مقدمة فكتور هيجو 
© لسرحیته D‏ کومویل» وجدت‌فها کلاما شديد الشبه بكلام ستندال » وجدت دفاعا عن 
اازومانسية شديداً » وفهمت أن الرومانسية وار بة الفنية شىء واحد . 

Ty (v) ۱‏ کتاب لويس برتران « ac‏ الذهب الكلامى والمودة إلى AT‏ 
٠‏ القديمة » فتجد فيه وصفا الحركة الرومانسية فى فرنسا ألا » بنص تعبيره € « رنیسانس 
للرنيشانس» ‏ أى بعث لمركة البعث أو إحياء لمصرالهضة الأوزو بية ومعزن هذا أن شغراء 
: العصر الرومانسى فى فرنسا استمدوا نماذجهم الفنية وفهمهم للحياة من شعراء عصر ENT‏ 
وخاصة من رونسار ودئ بليه .. وق lel‏ جد ظاهرة تشبه ذلك . فأئر تشابان وملتون فى 
شع ركيتس معروف تیم النامي . أما شكسبير ققد مات قرنين کاملین حتی كتشفه 
الأخوان فردريك شليجل وولم شليجل فى Gl‏ » فتحرك فضول:الإجليز وعرفوا أن فى 
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eeu‏ کنر مهملا . ورجم شلى و بيرون إلى وثنية اليونان » آونة رأساً واونة عن طريق 
شعراء الرنيسانس . آما من ناحية القوالب الفنية فقد شاع استمال الشعر الرسل الذى ابتکره 
UII‏ ! بشون ونبذه الاوغسطيون . 

(۱۳) من مفهوم الرومانسية عبادة الطبيعة . ققد كان لكتابات روسو أثر بالغ فى 
تكو بن شمراء الطبيعة من أبناء الدرسة الرومانسية فى كل دولة من دول أوروبا . ول يكن 
الرجوع إلى الطبيعة الذى دعا روسو إليه رجوعا إلى الطبيعة فى الساوك أو فى الأخلاق أوى 
فهم الحياة خسب بل كان أشبه شىء بدين جديد أو حركة صوفية اشترك فيها عامة رجال 
الفكر الأورو T‏ فى عصر الثورة الفرنسية وکان کینتها وردزو يرث فى AA‏ وجيتى فى ألمانيا . 
وشاعت فى أوروبا نظر بة الحاول التى تطورت عن نظر بة سيينوزا فى وحدة الوجود » ومؤداها 
أن الله ليس له وجود مستقل عن الکون وإغاهو EAD‏ الوعى اموز ع فى أرجاء الكون » 
بعبارة سینوزا نفسه . أى أن الله والكون شىء cde ael‏ أو ما يشبه هذا . وكانت 
صيحة ارب فى مبداً الحركة الرومانسية أن « عودوا إلى الطبيعة » فأصبحت حين بلغت 
الحركة عنفوانها فى أوائل القرن التاسع عشر أن lal»‏ مع الطبيعة» . أما جیتی ققد دعا 
الناس إلى أن « يعيشوا داخل الكل » فى كل عمل des‏ وفى کل فكرة تسكن 
خواطرم TE‏ ماده طبعا أن pas‏ الانسان gH‏ بالوجود الكلى و يندمج فيه ويستهديه 
التوفيق فى کل ما يتعلق به . أما وردز و برث فقد ناه بين بحيرات اسكتلندا وجباها )13 
معانى الألوهة فى الزهرة وف الصخرة وفى الشجرة وف مياه الغدير » وقال لاس إن الطبيعة 
as‏ الانسانية من أوجاعها » وعرف مذهبه باسے « الباتثبية » . وتاه بیرون وشلى بین ust‏ 
إيطاليا وهناك اتصلا بسر الوجود . ول يكن اتصال الشعراء بالطبيعة فى الحركة الرومانسية 
اتصالا فنيا مسب € يستمدون من جماطا اوجی » بل كان رياضة روحية عنيفة » وتجاوز 
شمرم أحيانا حدود الغزل الصوفي ذاته » فکان تعبیرا كاملا عما براه الموجود فى ساعة الوجد . 
لذا قرأ بعض النقاد فى عبادة الطبيعة طابع الوثنية وقرأ آخرون منهم فيها طابع الدين الجديد . 

(e)‏ من aull‏ اللازمة للحركة ارومانسية الثورية فى الأدب كا رأيت » ولكن 
من GM‏ الملازمة ها كذلك الثورية فى السياسة . فقد كان بيرون وشلى والكثرة الطلقة 
من الرومانسيين جمهوربين فى عقيدتهم السياسية » ومن لم يكن منهم جهوريا كان عدوا 
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تیان فى أى شكل من أشكاله . وهذا النی مستخرج من الروصوتبة . 

)١5(‏ الحركة الرومانسية معروفة باسم حرکة الماصفة والاندفاع ( فى الأصل الا انی 
شتورم أونت دراج ) لا تميزت به من العنف فى الاحساس والعنف ف التعبير . فوجد 
الشاعی مکانه بين JU M‏ لین يقودون الإنسانية إلى مصيرها الم UST‏ 
فى كتابه « الأبطال وعبادة البطولة » . وظهر الشاعى فى ثوب النئ النى ألم الحكة والرشاد 
فهو يترجم عن قلب الجاعة وعقلها فى کل شىء » € قال شلى فى « الدفاع عن الشعر» . 
وأعلن الرومانسيون أن العبقرية أو الأرستقراطية الذهنية كا کانوا يسمونها أحيانا هى أعلى 
مافى الوجود » وأن الفنان العبقرى هو سيد العبقريين طراً . 

کل هذا حدث بعد أن كان الفنان فى القرن الثامن عشر محسوبا على UEM‏ عشی 
فى ركابهم ويمدح أصلابهم ویپجو أعداءم ويجمل ee‏ الونقة فیصاونه Ub‏ . وأثيرت 
من حدید مشكلة الصناعة والاام فى الأدب » فکان الشاعی إدوارد 2 فى طليعة النادین 
بنظر بة UM‏ مقاله « خواطر فى الابتکار a»‏ » النی ظهر فى منتصف القرن الثامن 
عشر . و ادوارد وج هذا لم يكن رومانسیا حرا ولا أوغسطيا حرا » و نا وقف بين c ole‏ 
قدم فى بيت راعيه الدوق هوارتون وقدم فى الدرسة الجديدة التى تتشوف إلى حكومة 
العباقرة . ویس هذا بغريب » فقدكان سيده الدوق رجلا غريب الأطوار حقا إذا صدقت 
روابة سنس عنه فى كتابه «النوادر» » ينفحه نوما ببضعة لاف من الجنهات جراء له على 
قصيدته « الماطفة الكبرى » » و ork‏ وما بأن يتسلق V‏ ليصلح خطأ فى أعلى الحائط » 
ثم يفتح الباب E‏ و ترك شاعره معفاً ليتفكه عنظره . 

وکان لا بد للح ركة الرومانسية من مسيح مصاوب » وكان هذا السیح الصاوب هو 
تشاترتون . وتشاترتون هذا كان قتی موهوبا من أبناء بريستول زئیف مموعة من الأشعار 
تعرف « بقصائد «dn‏ وزعم o‏ عمل شاع مجهول فى القرن الرابع عشر » ولكن 
النزبيف لم يكن دقيقاً لهل الفتى بأصول النحو الإتجليزى فى زمن تشوسر » فكشف 
الدكتور جونسون أمره » ولا نزح إلى لندن ليحترف الأدب تضور فى شوارعها جوعا فأقدم 
على الانتحار وهو بعد فى الثامنة عشرة . وقد جعل ألفر بد دى فینی منه بطل مسرحية حمل 
امه فكان لتلك المسرحية أثر بالغ فى الشباب الفرنسى فى القرن التاسع عشر خا لكل شاب 
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أنه تشاترتون الشهيد . واقترنت المبقر بة فى أذهان الناض بالمرض وبالموت البا كر قياساً على 
ما حدث لكثير من الرومانسيين . وسادت بين رجال الفن الروح الهرنانية » نسبة إلى 
مسرحية «هرتانى » لشکتور هیحو > وهی روح التحدى للقضاء والاعان العميق بأن 
العبقرى SAE‏ شامخ تدوب السلاسل فى بده وتتهاوی جدران السحون آمام نفسه البار . 

وتبدات أذواق الناس فى الادب فانصرفوا عن طلب الجال . والأناقة إلى طلب السمو 
أو ما يسمونه بالسمو . وتجد مبادی" هذا الذوق الجديد فى بحث إدموند بيرك فى « منشأ فهمنا 
للفن uL‏ والفن الجيل » . فكان من ذلك أن ظهرت فى الفسکر الاورونی فلسفة فنية 
جديدة تدعى فلسفة القبح c‏ دافع فكتور هيجو عنها فى مقدمة مسرحيته « كرومويل» 3 
وصار القبح لامرة الأولى فى تاريخ الإنسانية موضوعا للخلق الفنى وتكالب على القبح 
الشعراء يستمدون منه التعة ويلتمسون فيه الفزی العالى کا نتضح من « أحدب نوتردام » 
ليحو ومن Jal»‏ الشر» لبودلير. 

كذلك عرف عن الرمانسيين حبهم للمغاصرة وكلفهم بالأسفار وضيقهم بالحياة al‏ نجری 
على وتيرة واحدة . لذلك كان أول واجب على الرومانسی الاجلبری أن ez‏ إلى القارة 
الأورو ببةوأول واجب على الرمانسى القارى أن حج إلى اتجلترا و بدا هذا الشره فى الاختبار فى 
تهاللشعامة الرومانسيين على اللذات الغر يبة » فأدمن كوار يدج ود یکو ينسى على الأفيونو بودلير 
على الحشيش. أما كيتس فقد بلغ م نكلفهبالمياة الحسية العنيفة أنه كانيضم الفلفل على لسانه 
Oe‏ شرب E,‏ الكلاريت البار د کا olay‏ إحساسه ببرودة al‏ . وكان فى کل مناسبة 
يعلن $ anal‏ للتفكير و إمانه بفضائل الحس . كذلك ظه ركلف الرومانسبین بالاحساسات 
المنيفة فى شيو ع الوضوعات الرعبة فى أدبهم » وفى كثرة تعرضهم الموضوعات التى تخدش 
العرف القبول » do‏ ميلهم إلى النهويل فى الوصف » وفی تعلقهم Ja‏ والأسرار واختلاق 
الواقف العصيبة إن فى مسرحياتهم و ان فى قصصهم وان فى قصائدمم فليس غريباً إذا أن 
تظهر القصة البوليسية للمرة الأولى فى المصر الرومانسى على بد إدجار بو . 

)15( من مظاهی الحركة إلرومانسية داء يسمية الفرنسيون « مرض القرن » و سميه 
الألان « فلتشمرتز» أى الضيق بالحياة ويسميه AEN‏ « الملانكوليا » أى السوداء . هذا 
الداء هو التشاژم . وقد كان التشاوم فى بعض الرومانسيين LIES‏ صادقا وكان التشاؤم فى 
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بعضهم DIA‏ من NT‏ بيرون ۰ وفى SH‏ الرومانسية ظهر المذهب القائل بأنك لن جد 
اللذة فى الحياة صافية لأنها دائماً مشو بة بالألم» بل إن الألم طريق اللذة » بل إن الأ لن .. 
كتب كرلايل : « سألت نفسی : فم مك بالوجود » وف هياجبك » وفم حزنك »وف 
تمزيقك لفؤادك منذ أن كنت صبيا ؟ أجب E‏ واحدة ولا تطل : أليس ذلك لأنك غير 
سعيد ؟ أليس ذلك uU eX‏ السيد لا ae‏ الاحترام الكافى ولا az‏ الغذاء النکافی ولا جد 
فراشاً Gv‏ ولا مجد Qo‏ حدوبا ؟ ما أحمقك أيتها اروح ! أى نص ف قانون الوجود قال A‏ 
السعادة حق من حقوقك ؟ منذ فترة قصيرة لم يكن لك حق الوجود ذانه . وماذا منم أن 
یکون القدر قد كتب لك فى السجل اند أنك ولدت لتشتی لا تسد ! وهل أنت إلا طير 
جارح يطير فى أرجاء الكون BA‏ عن طمام » فتنعق فى ألم لأنك لا جد من الم ما c‏ 
نهمك ؟ اطو صحائف یرون ؛ وافتح حائف جيى » . 

(w)‏ کتب شاتوبريان فى « الذکرات » یصف الأرستقراطية الإتجليزية کا-رآها 
أثناء سفارته فى لندن سنة ۱۸۲۲ ee‏ شارت CAES d‏ ولو 

« فى ۱۸۲۲ کان على الوجيه أن يبدو لأول وهلة رجلا Lt‏ علیلا : وكان عليه أن dec‏ 
فى بعض مظهره » فيترك أظافره دون قض » أو يحلق قسما من ذقنه ويترك القسم الآخر >“ 
اما شرفت عانقا وسرعة نت )40:525 4135,59 حك gha‏ لمن 
E‏ بشعره » ويجتمع فى میاه العمق والسمو والشرود والرهبة : وکان عليه أن يلوى شفتية 
احتقارا جنس البشری » ويبدو متمب القلب منهكا على طريقة بیرون ».تكائرت عليه هوم 
الحياة وألغازها . 

« أما اليوم فقد تبدات JU‏ « فالوجيه لا بد أن يكون له مظهر الرجل الظافر الرح 
الذى لا خلو من الوقاحة . ولا . oi 4 a.‏ بت هران يكون ذا غارب اد Lost xL‏ 
ف شكل و الدنتلا e) $n MIA de‏ أوكأنها فرص الشمس النير . وهو 
بظهر استقلال شخصيته واعتزازه هذا الاستقلال بأن bas‏ بقبعته على رأسه وهو 
متمدد على الأريكة راقع رجليه واضع حذاءه فى وجوه السيدات المجبات الجالسات قبالته . 
وحين مخرج را کب جواده تراه مسكا بعصا اه مسك بقنديل من قناديل الكنيسة » Cle‏ 
على صهوة الحواد فى غير | کترات كأعا الصدفة وحدها هی التى وضعته علا . وهو داعا 
کامل الصحة » وهو ls‏ فىحالة انتعاش فياض كأنه قد م فى بومه بخمس أو ست اختبارات 


£^ 


سارة . أما التطرفون فى الوحاهة » أعتى الغالون فى العصرءة فيدختون البيبة » . 

ad des‏ ققد كانت الحياة من أوها إلى آخرها أشبه « بالپوز» الداعم یتکلفه الوجهاء 
والفنانون معا . أما بوم الوجيه فقد رآه شانو ريان بوما مقلقاً لأراحة حقا .كنت تری الوجيه فى 
لندن خارجا على جواده فى السادسة صباحا فى طريقه إلى حفلة فطور فى الريف » ثم یمود مع 
الظهر ليتغدى فى الماصعة » ثم يستبدل eU‏ ليخرج فى نزهته العصر بة فى هايد بارك أو xy‏ 
ستریت » ثم يستبدها ثانية للعشاء فى السابعة والنصف » ثم يستبدها IU‏ لشهود الأوبرا » 
ثم يستبدها مية رابعة عند منتصف الليل لحضور حفلة ساهرة . وحين زار البرنس يكلر 
موسكا ولندن بين ۱۸۲۰ و ۱۸۲۸ » زار يبتاريفيا فى بلدة نیومارکت فشاهد فى ححرة 
الاستقبال شابا منصرفا عن جميع الحاضرين » « وقد دفن نفسه فى فوتيل كير Cl,‏ حذاءه 
الأعن الأنيق على ركبته البسری وقد بدا عليه فى وضعه هذا أنه منهمك فى قراءة کتاب 
مدام دی ستايل عن ألمانيا إلى حد اه DE‏ عن جميم الحاضرين » . وحين بدأ المشاء 
أنشأ هذا الوجیه یتحدث عن جيق وكتابه NOT‏ أى « فاوست » . كذلك ذکر 
البرنس پکلر موسکاو أنه مع بوجیه اجلیزی كان عشى بصحبة إحدى السيدات قأبصرا 
رجلا یصارع الأمواج و بوشك أن یفرق » Us‏ طلبت السيدة إلى صاحبها الوجيه أن ينتشل 
الغرريق رقع الوجبه اللورنیبت ( وهی عوينات ها مقبض ELE‏ منه وليس ها إطار فتلبس) 
إلى عينيه وتأمل الغريق مليا ثم أجاب : «هذا مستحيل يا سيدتى » فأنا لم أقدم قط إلى 
هذا السید » . 

هذه هى الروح البيرونية التى انتشرت ف القارة الأور بية كلها لا فى باريس وحدها ؛ 
ولقد كنت a£‏ أشعار بیرون وقصص وولتر سکوت فى کل مکان ؛ وکان لنبلاء بطرسبرج 
ناد |مجلیزی ؛ وكان نبلاء الجر يشترون جيادم من امجلتا . بالجلة جن أهل القارة بالعادات 
الاتجليزية والألماب الإتجليزية والسياسية الإتجليزية والأدب الإتجليزى » وأخذوا عن 
الامحلیز کل شىء إلا الطهى ! 

(VA)‏ من الأوصاف التی وصفت مها الرومانسية » وخاصة فى العصر الحديث بعد 
تقدم عل النفس » أنها إطلاق سراح اللاوعى : وأحاب هذا الفهم يستندون إلى الدفاع الحار 
الذى قام به كتاب المركة الرومانسية عن نظرية الإلهام فى الأدب » والنقد الشديد الذى 
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وجهوه لنظرية الصناعة . ألم يلهم كوار يدج قصيدة « كو بلاخان » بنصها وهو مستغرق فى‎ 
سبات عميق حت تأثي_ الأفبون ؟ أل يلجأ الكثيرون من أبناء المدرسة الرومانسية إلى تعاطى‎ 
الخدرات ليوقظوا المقل الباطن و يعيشوا فى وادى الا لام ؟‎ 

(19) تقرأ کتاب البروضور لاسیاز أبركرومى عن « الرومانسية » فتحد فيه تحليلا 
جديداً نی الرومانسية . الرومانسية عند أبركرومبى هى آساوب فى الأدب والحياة يقوم على 
ضعف النظر الطبيعى أو ضعف النظر الملكتسب بالرانة . ترى اءرأة على البعد فتحسها جميلة 
فإذا ما دنت منك تبين لك أنها ليست كذلك . الاضی جميل والستقبل جميل لأنهما 
بعيدان عنك » أما اضر فبشم لأنك نحيا فيه . الطبيعة . المائر . البلاد . الناس . كل. 
هذه تفقد كثيراً من رزنقها إذا امتحنتها عن قرب . فان كنت من Jal‏ هذا الإحساس 
فأنت رومانسى وأدبك وما ى كذلك وفى هذه الالة لا يكون هناك تعارض بين الرومانسية 
والکلاسية ؛ إنما التعارض الحقيق el‏ بين الرومانسية والريالية » أى بين الخيالية والواقعية 
فالواقعية هى أن تتقيد بالواقع وتشعر هال الواقع وتفهم مغزى الواقع . فا الكلاسية 
إذاً ؟ الكلاسية عند أبركرومبى هو وجود اارومانسية والواقمية جنبا إلى جنب فى كاتب 
واحد » أو على الأصح اندماجهما ناما . ووجود هذا الاندماج شرط فى أدباء الدرجة الأولى » 
وهو سر عظمة هوميروس ja‏ وداتی وشكسبير وملتون وجیتی . أما أدباء Jul‏ وحده 
أو الواقع وحده فهم صغار العباقرة . 

(۲۰) قال ت : | . هيوم فى کتابه « خواطر » » « آنا لا us)‏ الرومانسة فقط بل 
أرفض أعظٍ الرومانسيين .وأ كثر من هذا » أنا أعترض على الطبع الاستقبالى الشالب ». 
وعنده أن « الانسان حيوان ثابت محدود إلى درجة محيبة . فبالتقليد Ea,‏ وحدما 
نستطيع أن حصل من الإنسان على شىء ذى قيمة » . 

(۲۱) أما الشاعى العاصر العظيم ت . س . إليوت » Ss‏ الذى جنس بالجنسية 
الاتجليزية » البروتستاتى. الذى اعتنق الكانولمكية » الواطن فى جمهورية الولايات التحدة 
الذى أصبح ملكياء فلا غرابة أن d Aue Ck‏ + لوتسلوث اندرو € uv‏ «كلاتى فى 
d TUS‏ السياسة » cel‏ كاثوليى فى VE‏ 6 . لكنه بحس بالأرض كيد 
بحت قدميه s‏ تذوب فى يديه والفوضی افکر a‏ تملا القرن العشربن فيقول مستدركا 
« أنه واث ىكل الثقة أن الاصطلاح الأول ( أى الكلاسية ل . ع . ) غامض كل الغموض 
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وما أبسر أن يتحول إلى Ed‏ مجوج . كذلك ليس يخنى على“ أن الاصطلاح الثانى ( أى 
الالکية ل ..ع . ) لا تعريف له d‏ الوقت الحالى وما آیسر أن يتحول إلى شىء أشد بشاعة 
من لفظ e pr‏ أعنى ما أيسر أن يتحول إلى الحافظة المتدلة . آها الاصطلاح الثالث cl)‏ 
الكائوليكية الاتجليزية ل .ع . ) فتعريفه ليس من شأنى » . ورغ أن إليوث عدل 
صياعته هذه LE KO‏ أنه لم يتنازل عن شىء من احتقاره للرومانسية . فالفرق عنده بين 
الكلاسية والرومانسية کا أوضح فى مقاله عن 5 وظيفة النقد » سنة ۱٩۳۲‏ هو الفرق « بين 
ما ه وكامل وما هو ناقص . بين ما هو ناضج وما هو فج » OR‏ ما هو منظر وبين ما هو 
مبنی على الفوضى » . 
v‏ 

وجدنا إلى الآن من قول إن الحركة الرومانسية كانت حركة مسيحية كاتوليكية » 
ويستشهد بأعمال شاتويريان ولامنيه » أو يستشهد بتحول عدد کیر مرت « صغار» 
الرومانسيين من البروتستانتية إلى الكائوليكية » نذکرمنهم هالر فى فرنسا وفردر يك 
شليجل ودوروثيا فايت وادم مولر وجوريس ف GUT‏ والكاردينال نيومان فى انجلترا . بل" 
لا بأس كذلك من أن نقول CARY‏ مسيحية الرومانسيين إن غرم فرتز بشرلوتعند جیتی 
وبول بثرچینی عند برناردان دی سان يبي ركان صورة متأخرة لحب داتى لبياتريس و پاولو 
لفرنشسكا وأبيلار لإلوبزا و بترارك لاورا وتريستان clay‏ وهو حب زفافه فى النیاء » 
حب الأرواح للأرواح ولا دخل فيه للحواس » وهو حب الفرسان فى القرون الوسطى الذى 
util‏ فاجنر dn‏ أو براته . تقرأ عنه فى ملاح الشعب التيوتونى والشعب الفرنسی" 
وشعوب الشال» تقرأ عنه فى « النباويجن ليد » و« الفولسويجا ساجا» و« أغنية رولان € 
و« قصة الوردة » و « الاك آرئر » وسائر تخافات المصور الوسطی» أيام أن كان الفارس 
مخرج فى مغام انه فيرى فى الطريق مسكبة مسافرة فيها سيدة جميلة Y‏ يعرفها فيعرض خدماته 
عليها ويركض إلى جوارها الأميال والأميال لجايتها » وقد يتعرض فى ذلك Je‏ وقد 
t‏ علیهم كين من اللصوص أو كين من الأعداء فيقاتل الفارس قتال الأسود حتى يدفم 
الاذی عن سيدته » فإذا ما بلغت المركبة إلى نهابة الرحلة ضالة استأذن الفارس فى الانصراف 
و يطلب من سيدته أ كثر من قبلة يطبعها على بدها ثم یمود آدراجه من حيث نی . فإذا 
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اضفت إلى ذلك إحياء الطراز القوطى فى الكنائس والقصور إبان المصر الروماسى تأبدت 
النظر به إلى حد بعید . ۱ 

لکن شمر كيتس لیس مسيحيا فى شیء وان کان كيتس كثيراً ما استمد وحيه من 
العصور الوسطى : وكل ما تستطیع أن تقوله فى « السيدة القاسية » أو فى « آوتو JE‏ 
لکیتس أنها أعمال استمد موضوعها من الحياة فى المصور اوسطى وایس فما من السيحية 
كثير أو قليل . كذلك لنت أرى ف مره و الکونت gl » un‏ کتباشل 
أى نوع السيحية أو الكاثوليكية » بل إن من يقرأها ag‏ فما تعريضاً بوحشية الأشراف 
ورجال الدين فى العصور الوسطی . كذلك الم فى الا بطال السکسون وال بطال المايلانديين 
VE‏ جدم فى قصص سير وولتر سكوت مثل «إيقانهو» و« كتاويرث» وق Nor o ad‏ 
مثل « أغنية الشاعر الأخير» و« مرميون » و« سيدة البحيرة » » ليس فها من السيحية 
أو الكثلكلة قليل أو كثيرء وإنما فما تصوير للفروسية فى عصر الإقطاع فسب فهى 
قصص قوطيه أ كثرمنها قصصا مسيحية . 

كذلك وجدنا من النقاد من يقول بأن المركة الرومانسية كانت حركة وثنيه » لأن 
فها رجمة إلى آداب اليونان Cou‏ و ما عن طويق كتاب الرنيسانس . وطذا القول 
ما يؤيده فى شعر العصر الرومانسى . إن كيتس الذى رأيناه من قبل كلفا بالجو رای 
برد الم cil‏ توح 4 مدنية العصور الوسطى للخیال » كان كذل ك كلفا بالجو الانسانی 
الشرق الذى توحی به الدنية اليونانية للعقل وتلهب به الحواس . ولقد عبد كيتس أبولو من 
دون الله . ولقدكان كيتس أثينيا أصیلا يسكن فى هامستدهیث . و إن فى قصيدته «لاميا» 
وف « أنا شيده » موذجا حيا لشاعر فهم الحياة بقلبه p‏ يجد فرقا بين GH‏ واللير والجال 
شأنه فى ذلك شأن اليونأن . وإذا كان كيتس قد استفاد من الأساطير القوطية ققد استفاد 
عل صورة أوسع من الأساطير اليونانية . و إذا كان سير وولتر سكوت قد استخرج مادة 
أدبه من العصور الوسطى فا لورد بیرون کان وثنيا فى أدبه وثنيا فى ساوکه وثنيا فى فهمه 
لحیاه . لقد مات بيرون فى مسولوجی بعد أن قاتل لتحر بر بلاد هوميروس b‏ يمت فى سبيل 
الكنيسة الكانوليكية أو الكنيسة البروتستانتیه . وحرش يرون بالكنيسة ورجالها 
معروف » قکیف يقال إن المركة الرومانسية وهو قطب من أقطابها كانت حركة مسيحية. 

(1) 
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ad‏ وقف بیرون قلله على تمجيد الحرية والسخرية من HU‏ والأشراف » فکیف يقال إنه 
استمد وحید من عصر الاستقر اطية الباند عصر الطغاة الستبدین قد کان oss‏ ماحنا آشد 
الجانة ساخراً بکل شىء فى المياة فکیف يقال إن المصور الوسطى الجادة الوقورة كانت 
الوطن الروحى للرومانسيين . آما الفروسية ققد سخر بيرون منها فى ملحمته المزلية « دون 
جوان » سخرية سرفانت منها فى « دون كيشوت » » فالبطل المُوذجی عنده هو دون 
جوان صاحب الفاصرات الكثيرة » ولكنها ليست مغامرات فى ساحات القتال أو البارزة 
بل مناصات فى خدور الفانیات ونی حرم سلاطین آل عثان وف بلاط قيصرة الروسبا 
كائرين العظيمة : وشلى الجهورى عدو الكنيسة الأول » وان كان مسیحیا أ کثر من 
ابابا » شلى قبّرة الصباح » شلى أبو الأحرار » شلى البثير بالعهد الجديد الذى فيه یتساوی 
الشريف والرقيق وتسقط عن البشر أغلالمم ويتآخون فى الروح القدس » روح الاإنسان » 
شلى هذا ل يكن كاثوليكيا ولا من المصور الوسطى لأنه عاش مضطیدا ومات حرا كرعاً . 
Ul‏ قله az‏ أهداه لليونان العذبة کا أهدى بيرون قلمه وسیفه ها . ولعل أسلوب شلى كان 
قوطا حقا فهو عتاز بالجال الفریب والغموض والتعقيد واللإسراف وقلة النظام وسائر الصفات 
التى تميز الفن القوطى . ولكن فهمه للحياة والجتمع كان خليطا منسجا من الأفلاطونية 
ومسيحية يسوع وحاولية سپینوزا ومسيحية روسو وفردية روسو . 

فهل المركة الرومانسية حركة مسيحية أم حركة وثنية ؟ الواقع أنها كانت مسيحية من 
بعض الوجوه وثنية من بعض الوجوه . أعنى أن بعض رجالا UE‏ مسيحبين و بعضهم 
كانوا وثنيين . بل لقد نجد السيحية والوثنية مجتممين فى شاعى واحد » ولقد لا جد را 
هذه أو تلك فى ق مكبر من الأدب الذى نلقبه بالأدب الرومانسى . 

وهل المركة الرومانسية حركة بونانية أم حركة قوطية ؟ الواقم كذلك أن جزمً من 
الأدب الرومانسى كان قوطياً فى موضوعه أو قوطياً فى أسلوبه وأن جزءاً آخ ركان متأثراً 
بآداب اليونان إن فى مادته وإن فى صياغته . کا أننا لن نمدم جزء Ge‏ لا هو باليوناتى 
ولا هو بالقوطى Yo‏ مخضع التبويب . 

وما يقال فى السيحية والوثنية والقوطية واليونانية يقال كذلك فى باق الخصائص الواحد 
cr ftdt‏ الى Ve‏ مفصلة فى القسم الثانى من هذا الفصل y‏ خصائص أخرى كثيرة 


۱ زه 
لا نستطیم ها حصراً . فان قلت إن ال ركة الرومانسنة كانت رجمة إلى الطبيعة فى الفکر 
أو فى الأسلوب MP‏ صادقاً لأن الروسوية كانت سائدة بين يعض الرومانسیین 
وان قلت عكس ذلك وجدت ما يؤيد قولك لأن آساوب كيتس ونظريات يرون ليست 
من الطبيعة فى شئء وان قلت إن الرومانسية نشرت البلانکولیا » مرض القرن » كنت 

۱ صادقا tue,‏ معا » لان E c‏ النی کتب e»‏ فرتر 6 غير جيتى القوى النفس 
c‏ الشمور المؤمن بالحياة الذى انتصر فى « فاوست € على أحزانه واستشنی ناجیانه مع 
« روخ الطبيعة » وباندماجه فى « الكل » . وإذا كانت الحركة الرومانسية قد انتحت 
يرون التشام أو كيتس النی نسى أفراح الحياة فهى كذلك قد أنتجت شلى التفائل النى 
م يعرف اليأس إلى قلبه سبيلا » شلى الذى آمن فى کل سطر كتبه بقدرة النوع الانسانی 

de -‏ الوصول إلى السکال » وهی كذلك قد انتحت وردز و برث الذى استمد من اتصاله 
بروح الطبيعة أفراحاً لاحصی c‏ آفراحاً لازمته فى کل لظة وشفت نفسه من أوصاب ٠‏ 
العالم cons uL‏ به و بغنه إلى اللکوت النورانی حيث ترتل CEW‏ فى بهجة وصفاء . 
وان قلت إن الحركة الرومانسية كانت حركة عاصفة واندفاع أصبت وأخطأت فى آن واحد » 

| الآن حي ندم على القرترية بعد نضوجه ووردزو رث بعد أن م نموه كان بقشعر من قصته 
العنيسة الشائهة « قودرا كور وچولیا » » لأن وردزويرث وجیتی لم يملا قط من ize‏ 
العواطف البركانية والاحساسات التأجحة . فأن قلت إن الحركة االرومانسية كانت حركة 
o -‏ جهور بة وجب أن تذکر أن إدموند بيرك كان أعدى أعداء الا نقلاب عامة والثورة 
3s a‏ غل e nales‏ وان ass‏ سکوت کان عاظ أخب الحافظة ol‏ ورف 
ارتد عن «tel‏ بالثورة الفرنسية وعاد رجعيا متعنتاً » وأن شاتوبريان كان انلادم الخلص 
لفرنسا الإمبراطورية » أى فرنسا الاستعارنية » فرنسا التى نبذت H‏ بة والاخاء وللساواة » 
ob‏ كيتس لم تكن له سياسة على الإطلاق . وإن قلت إن الحركة الرومانسية قامت على 
quM‏ دون الصناعة فتذ کر أن لاندور وكيتسكانا من oed‏ الصناع فى تار بخ الأد بكله 
لا الأدب الاتجليزى وحده ؛ وأن بليك الذى ل عمل" من الحديث عن الاام قد ترك U‏ 
مخطوطات lasg‏ فى التحف البریطانی » سوداء من كثرة التنقيح » ob‏ إدجار بو ET‏ 
أحد غلاة الرومانسيين » اعترف فى مقاله عن « الإنشاء الأدنى » أن الأدب الذى يصل إلى 


o 


القراء لا صلة له أبداً بالأدب الذى بنشثه الأدباء فى السودة الأولى » ان الوحی لا la.‏ 
إطلاقا » والقصيدة التى تصل إلى يد الطابع ارت هی إلا ثمرة الضتى dll‏ » بنت 
التنقيح والتحكيك . 


t 


كل هذه التياراث الأدبية التناقضة اجتمعت فى الم ركة الرومانسية » فليس ف الامکان 
إذاً أن تمرف المركة الرومانسية بأحد هذه الثيارات دون سواء كا هو دأب بعض النقاد 
والؤرخين . ومادامت هذه التيارات متضاربة استحال أن تكون أ كثر من « مظاهس > 
مختلفة للحركة الرومانسية » مظاهس لا تمثل طبيعة الحركة الرومانسية الأصلية e‏ وإنا تمثل 
وجوهها التعددة . ما دامت هذه التبارات متضاربة استحال أن يكون کل متها هو 
التيار الأصلى . 

أجل . لا د أن يكون فى المركة ارومانسية تيار أصلى تنبع منه جميع هذه التيارات 
الصغيرة النشعبة » فكل حركة في التاریخ سياسية كانت أو فنية أواقتصادية أو اجتاعية 
لها تيار أصلى قد تتفرع منه جداول عدة . فا هو هذا التيار الأصلى فى ال ركة الرومانسية ؟ 

التيار الأصی فى المركة الرومانسية هو روح الفردية لا أ كثر ولا أقل . 

إن فصل المركة الرومانسية عن سياقها التاريخى خطأ io‏ بتورط فيه بعض الژرخین 
والنقاد . وهو خطأ لأنه يركز اهتامنا على الظاهی ال جزثبة فى المركة دون طبيعتها العامة . 

الحركة الرومانسية ليست حركة قوطية . الحركة اارومانسية ليسث حركة رجوع إلى 
الطبيعة . الركة الرومانسية ليست حركة عاصفة واندفاع . الحركة الرومانسية ليست 
حركة إونانية . الحركة 'الرومانسية ليست حركة جهورية . 

الحركة الرومانسية هى التعبير الأدنى عن المركة البورجوازية . والرومانسية هی روح 
الفردية . کل ما عدا ذلك تفاصيل لا علاقة ها با لوه . 

م يكن مصادفة أن تتعاصر الثورة الرومانسية والثورة الفرنسية . وکا أن الثورة الفرنسية 
كانت التعبير السيامى عن إرادة الطبقة التوسطة فى صراعها مع طبقة الأشراف » كذلك 
كانت الثورة الرومانسية التعبير ao‏ عن روح الطبقة التوسطة . وكا أن برنامج الثورة 
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الفرنسية كان هدم El‏ والاقتصادية التى قام علا الجتمع الأرستقراعلى فى القرن 
الثامن عشر » کذلتکان بانج الثورة الرومانسية هدم الأصول الشکر بة والفنية للأدب 
الأرستقراطى فى القرن الثامن عشر شر . الثورة الفرنسية | تكن ممكنة قبل زمنها بكثير ولا بعد 
زمنها بکثیر» لأن بقايا الإقطاعية الزراعية فى القرن الثامن عشر لم تكن تفهم ضرورة ار & 
ولا ضرورة الفردية من ناحية » ومن ناحية آخری لأن الإقطاعية الصناعية الى ظهرت فى 
أؤروبا منذ أواخر القرن الناسع عشر بظهور الإنتاج الضخم وظهور شركات الاحتکار لا تقر 
مبدأ الحرية ولا la‏ الفردية . كذلك 23 الرومانسية لم تكن مكنة فى حضارة ملك 
الشمس » حضارة المروحة والشعر المستعار والمبارزة والمسكر بة الحترفة » وهی ليست ممكنة 
فى أوروبا فى حضارة القرن العشرين ». حضارة اندر بلت وبانا وفورد ولورد ور AXES‏ 
pe‏ أرمسترو بج والتحنيد الاإجبارى . 

لقد مانت الرومانسية فى أوروبا . قتلنها الا ای خلقتها . 

مانت الرومانسية لأن الفردية ماتت » ول ببق مرن الرومانسین إلا فول وأشتات 
لا یمرفون أ مم البقية الباقية من عصر الفردية » ولا يمرفون eel‏ الورئة الشرعيون لتراث 
البورجواز بة الأول . هؤلاء هم السير رياليون . والفرق بين پرسی شلى وأندر به بريتون هو 
الفرق بين الفزد الوجب التمدد الجاهد الذى بحس بوطأة الجتمع فیغضب bt y‏ القيود » 
والفرد السالب التكش النی بحسن وطأة اجتمع فینطوی على نفسه ويهرب فى ذکریات 
الطفولة أو د كريات ما قبل الحياة ويعتصم بسرداب اللاوعى » وه و آخر ما بق لافرد من 
ملكية خاصة لا يشاركه فها إنسان . الرومانسية هى روح الفرد النای والسير ريالية هی 
روح الفرد الضمحل . 

آما ما رأيت فى المركة الرومانسية من عودة إلى الطبيعة » أو عودة إلى الرتيسانس 
أوعودة إلى القوط أو عودة إلى اليونان أو عودة إلى شىء ما » فعی جميعاً أشكال من 
PIX‏ لواقم c‏ السخط على الحضارة الأرستقراطية الى ولدوا فى آازها c‏ السخط de‏ 
الأدب الأرستقراطى اذى جاءوالیصفوه تصفية مهائية . آما شلى o m‏ آسعی الرومانسيين 
Cu‏ لأنه | ینسحب إلى الاض ىا فمل الآخرون + و برغ ول يزيد وهو بانس من الاصلاح 
بل نهذ ناه فى الستقبل ففتی حجبه و بنى لنفسه ولتاس ال جديداً كله خير وربا ۱ 


البرج العاجى 


هنالك فرق جوهرى بين شعر شلى وشعر كيتس » و ان کانار يبى مدرسة واحدة وابنى 
جيل واحد . فالشعر عند كيتس حرفة IUS‏ ارف لما ما لغيرها من صفات التخصص 
والاستقلال والا كتفاء الذاتى . وهو عند شلى عامل وسيط ینقل إلى الأحياء معنى المياة 
ويصور للمجتمع قوانين nM‏ . 

ليس معنى هذا أن شع ركيتن el‏ على الصناعة دون الإلهام » فكيتس شاعى ملهم 
بكل ماقى الكلمة من معان . ولكن كيتس كان بنظر إلى فن الشعر نظرة إلى أى وجه 
آخر من وجوه النشاط الانسانی کالطب أ وکالتحار ة » يستطيع الانسان أن ينقطع له حتى 
يحذق أسبابه و ينتج فيه إنتاجا e‏ دون أن یقح بنفسه فى ميادين النشاط الأخرىكالأخلاق 
والسياسة والفلسفة وما إللها . إن كتابات كيتس النثر بة لا حتوى على Js‏ منظمة فى طبيعة 
الشعر أو «ib,‏ » ولس هناك تصرح واضح من جانبة باستقلال الشعر أو تبشير بعظر a‏ 
الفن للفن » ولكن هذا كله ستشف من روح أدبه أولا ومن بعض أقواله العارضة ثانياً . 
كان كيتس یکره الفلسفة وكان يقول إنه يكرههها . بلكان یکره التفکیر ويعرض هذا 
الكره على الناس كلا دعت المناسبة : 

« ليتتى أظفر بحياة ملؤها الإحساس » فهى خير لى من حياة قواءها التفكير » . 

مکذا قال فى خطابه إلى چون بيلى . « أنا جامع الياقوت الأزرق » وهی Ae‏ محفوفة 
بالمهالك » وصخرة القر يض ترتفع فوق رأ ىكالبرج المنيف » . وقد أنفق كيتس عره القليل 
حا فى جم الياقوت الأزرق والاقوت الأحمر والدز والعقيقوما شنت من الا ححار الكرمة » 
عكف على تنضيدها دون أن يلتفت كثيراً إلى ال ميد الذى سيتحلى بها . لمع اللالى' طبع 
فيه وغابة . هكذا كانت منظوماته عامة بعد استثناء قصة « هابر بون » حلياً نضيدة تتحمل 
بها غانيات القصور وخادمات البارات على السواء . كان مور بفطرته عن الشعر الفاسى عامة 
والشعر التعلييى خاصة » وهذا لم بثأ أن MS,‏ على وردز و رث معلم عصره مع إجلاله له » 
أو و يتأثر نېج شلى مع تقديره یه لأ ن كلا منهما كان مشتغلا بالتعبير عن النظر يات الفلسفية 


فى شمره . قال كيتس : « نحن مقت الشعر الذى يرى إلى التأثير فى أفكارنا على نحو واضح 
ملموس » . وهذا يلخص el,‏ فى الفن عامة . وهو بالذات ما دفعه إلى القاس رائديه بين 
شعراء حركة الرنیسایس » وخاصة شيكسبير وتشابمان وسينسر e‏ وهو السر فى انصرافه إلى 
أدب ملتون دون أدب التأخرين . 

كان كيتس يعيب على شلى مزجه الشعر بالفلسفة ويطلب إليه أن « يحد من حبه 
للشر » Qd‏ حبه يشر جعل من شمره sol‏ تسیر عن النظریات امحردة وأبعده عن دائرة 
الفن الحقيق کا كان هو براها . آما رأيه فى وردزو يرث فعروف کذلات » ققد ذ كرف أحد 
خطاباته « أن لكل إنسان تأملاته وفروضه : وا ا الاهتام 
بتأملاته وفروضه وما کل امری" ينتفش بتأملاته وفروضه انتفاشة الطاووس حتى يصو غ منها 
pios‏ بها نفسه » وکان يتصد بدلك أن وردزو يرث قد غالى فى إعانه بقوة اللير 
الكامنة فى الطبيعة و بنظر بة حاول الله فى الطبيعة حتى جمل من ذلك Lb Cal‏ له 
ما للأديان من سلطة على النفس | دغ افتقاره إلى دليل » وملكت هذه المقيدة على الشاعس 
حواسه وسدت عليه مسالك التفکیر P‏ برطيلة حياته الملة سوى الأشجار والصخور والجداول 
وأجرامالسماء؛ وجعل من شعره مطية تنقل إلى الناس هذه التأملات الفلسفية فى تعصب أعى 
s‏ يد بعيد عن روح الفن di.‏ إن وردزو رث عند كيتس قد تفلسف أ كثر مما شعر 
وهذا عنده عيب لأن الشاعس ب ينبغى أن يخضم كل شىء للشعر ولا يحد ر به أن مخضع الشعر 
لأى شىء . ولكن كيتس الذى استطاع فى البدأ عند نظمه قصة « إندميون » أن يحتفظ 
لفنه بالطابع الفردى فيتفصل به عن تيار LL‏ العامة ویتحنب الأفكار الجردة » agl‏ أخيراً 
اتجاها Gel,‏ نحو معالجة الأفكار الفلسفية والاجاعية فى قصة « هاييربورن » . فتصة 
coy slap‏ تحمل مغزى فلسفيا هو فكرة التقدم الإنسانى c‏ تلك الفكرة التى كانت 
لا ك صدى لمذهب الذىكان ينادى به فى أوائل القرن التاسع عشر الراديكاليون من 
آمثال جودوین ول هنت وشلى » وقوامه ماکان الراديكاليون يسمونه « التقدم m‏ لعقل 
الجاعة » . لم يكن كيتس مسرفا فى التفاؤل شأن جودوین وتلامیذه » B‏ ستسلم للنظریه 
القائله oy‏ البشر سائرون إلى السکال » «X3,‏ رم ذلك قبل فكرة التقدم إجمالا وجعل 
منها الرسالة التى محملها قصة « هايبريون » إلى الناس . 
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هذا التحول فى فهم كيتس لوظيفة الثمر أشد وضوحا في « سقوط هابر بون » Y‏ 
لاحظ الأستاذ أيفور إيثائز فى «tS‏ « التقليد وارومانسة » . وکتس الزی كان JE‏ 
فا قبل أن الشاعى الق نزیل أبدى فى برج عاج eum‏ به من بشاعة الادة ومشاغل 
الجتمع ويطل من وافذه السحرية على اد التلاطم فى خضم ای لک دون olo‏ عازف 
فيقلع بسقينته فی رحلة کری ليخير الأمواج و خضد الأنواء » ها هو ذا ,ری وجوب gu‏ 
من قصر الأحلام والنزول إلى معترلك الحياة » لأن قصر الأحلام لا يليق بالشاعى وهو الخاوق 
النافع القوى » oV,‏ معترك الحياة هو الدرسة التى یت فيها الشاعى ما الام البشر وما مالم 
فیعبر عنها فى قريضه قائلا : 

« الشاعى UU,‏ شيئان متميزان : 

«ها ختلنان » ها نقیضان c‏ ها قطبان لا يلتقيان . 

« الأول يسكب على جراح ul‏ بلا 

. 6 الثالى فيشقيه‎ Ul» 

فهل خرج كيتس G-‏ من قصر الأحلام ؟ كلا . إنه أراد e‏ ولكنه لم يتجاوز 
درج القصر . والنية فى الأدب لاتغنى كثيراً عن العمل ولا تشفم للقعود عنه . 

إن هذا الاتجاء الأخير فى فن كيتس نحو الأدب aut‏ أو الأدب الذى حمل رسالة 
لناس فلسفية أو اجتاعية أو أخلاقية لا يقرّبه كثيراً من شلى فى فهبه لوظيفة الشعر . ومهما 
زعم الأستاذ أيفور إيقائز oV‏ كيتس قد خرج فى « هایبر بون » من برجه العاجی واندمج فى 
لتیار الاجتاعى فان كيتس لابزال فى صعيمه رما للشاعى المتخصص » الشاعى العاشق لفنه» 
الشاعى الذى بلغ من عشقه لفنه أن أشفق من الأفكار والتفكير ودأب ese‏ الياقوت 
الأزرق ويغوص خلت الدر الكريم . أشف ق كيتس من الأفكار والتفکیر خافة أن tian‏ 
e‏ وانصرف عن قلب اجتمع ايترجم عن قلب الفرد . 

أما شلى فالشعر عنده أداة من أدوات التعبير الفلسنى والإصلاح الاجتاعى والتثقيف 
املق » وان نکر هو EB‏ فى بعض الواضم . الدليل على ذلك قأنم فى دراساته النقدية 
کا هوةاتم فى شعره قبل سواه . تسه فى عامة أعاله من « برومئيوس طليقا » » وهی 
أعظ ما کتب » إلى aaah‏ كتصيدة « الرياح الغر بية » » إلى النتف الصفری 
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والفقرات الناقصة التى كان شلى سولعا بنظمها ,27 لنا p‏ عدداً ضخا » ومثلها أبياته 
« إلى القمر» . 

ات خی 

« أرجو أن 055 لی فى هذا القام ob‏ أعترف بأنى Jal‏ بين جواحی شهوة لاصنلاح 
السا على حد تمبير أحد الفلاسفة الاسكتلنديين » وهو تمبير لا بصدر إلا عن مثل هذا 
هذا الفي.وف . ولكن هذا الفيلسوف الذى قال ذلك سى أن بذ كر لنا الدافغ الذى حدا 
» إلى وضع كتابه ونشره . أما عن نفسى Jb‏ أوثر أن ea à e‏ مع أفلاطون وأورد 
بيكون عن أعيش فى الجنة مع ,الى ومالئوس . على أنه من خطأ الرأى أن يحسب حاسب. 
أنى أ كرس إنتاجى الشعرى ak‏ الاصلاح الاجماعى وحده أو أنى أخال أن إنتاجى یشتمل 
على نظرءة فى ایا ممرتبة مسيبة . فأنا آمقت الشعر التعليمى مقت لا ميد عليه » لأ نكل 
ما عکن شرحه نرا بنفس القدر من النجاح یکون مملا وسقيا إن هو d‏ شعراً . لقدكان 
غرضى إلى هذه اللحظة لا يتجاوز تقریب JA‏ الأخلاقية الملیا إلى أذهان انماصة من قراء 
الشمر » وهی أذهان مصقولة » فأنا آع أن البادی الأخلاقية المردة إن هی إلا مذور ملقاة 
فى طریق الحياة » تدوسها أقدام oU‏ دون وی مهم » ولقد كان Ce‏ مپذه البادی" أن 
نکون Cue‏ _مباركا يثمر السعادة لبنى الانسان . هى حب" مبدور إلى أن.يتعم قلب الإنسان 
المي وینسم للا جاب ویتخم امه ویعتصم بالرحاء ويقوى على احعال انلطوب € . 

أول ما نستفيده من هذا أن شلى لم يكن ختص الأدب دون سواه برسالة اجتاعية 
يحملها إلى الناس » بل كان بری أن أى نوع من أنواع التفكير جرد لا مخرج عن أن يكون 
تفكيراً Lel‏ . فالفليسوف » وإ نكان Jet‏ ذلك » لا يبحث عن المقيقة إخلاصاً 
للحقيقة UIS‏ بل خدمة للجنس البشرى . وما يقال فى الفليسوف يقال فى الم الاقتصاد وق 
le‏ الكيمياء وف ىكل م نكانت مادة عمله خرج عن نطاق حاجته الشخصية . بل هو يقال 
كذلك فى الرياضى الذى يتعامل مع الأرقام والرموز» و إلا فليفسر لنا الفيلسوف الاسكتاندى 
الفردى الذى لم برقه أن c‏ صدور بعض الشعراء « شهوة لإصلاح الا » في المناء الذى 
شمه E‏ إذاعته فى الناس . إن الرغبة فى الشهرة قد تکنی تير يرا هذا العناء» 
ولکن في المناء الا cf‏ عناء as al‏ :دا » فم ste‏ التفلسف وهو لا يورث إلا (A‏ 
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وسقا وتسهيداً ؟ ولقد ورث » إن هو اقترن بالثورة » ها Cas‏ وتشر يدا . كل ذلك من 
أجل الشهرة ؟ حال أن يكون VA‏ كذلك إلا إذا كنا نعيش فى عم من الجانين . ولو أن 
الأعس اقتصر على شهید واح دکقراط لجاز ذلك تعلیلا » ولكن adl‏ الشهداء لا تنتهى » 
وق رأس القامة ebu V‏ وفى ذيلها الجندى الجهول الذى لا تعرف الإنسانية له اس فترمز له 
cando‏ 

عند شلى أن « الإنتاج » eh‏ أنواعه اجتاعى فى غايته . فاذا كان ميسوراً أن 
تتحسس هذه الفاية الإجتاعية فى الإنتاج الادی کزراعة الأرض وصناعة الأحذية 
أو التدريس فى الدارس فان النظرة الشاملة إلى تاریخ الفكر والفکرن سواء أ كانوا 
خلاسفة أو فنانين أوعاماء أو ساسة للشعوب تهدينا إلى أن الإإنتاج ga‏ كانت غايته Gh‏ 
خدمة اجتمم ممما مضت تلك الغاية فى تفوس أحابها ومهما استترت وراء بعض الدوافع 
النفعية adt AS‏ أو امال . ومذا عين ما اکتشفه کتس حين كتب أن « هناك حكة 
"نسخر المقول العظمى ىكل زمن للدمة زمنها » سواء فى ميدان العرفة الإنسانية أوق 
عيدان الدین € . 

كتب شلى فى خطاب له إلى بكوك تار مخه ينابر ۱۸۱۹ يقول إنه بری أن الشعر 
« تابع لمل الأخلاق Jes‏ السياسة » . وهذا الرأى يشل رأيه الثابت » وان كان شلى قد 
نقضه فى مقاله الشهور « دفاع عن الثعر » حيث عرف الشمر بأنه آعی وجه من وجوه 
النشاط الانسانی . 

لکن مقال شلى « دفاع عن الشعر » لا مخلو من الفوضی والاضطراب رغ ما به من 
جال غریب . فهو صدی لاراء آفلاطون وآراء سير فیلیپ سیدنی کا أن فيه أشياء من 
کولبردج ووردزو برث » وهو ليس بحا GE‏ النقد الأدبى يستطيع JS‏ أن يلتمس فيه 
نظر بة فى الشعر بعيها وإنما هو فى جوهره عرض عاطق بالغ الجاسة لمقام الشعر فى الجتمع 
وأثره فيه » وان كان فى الوقت ذاته لا مخلومن افتات فكرية ذات ممتى عميق . إلا أن 
حلقة الوصل القيقية بين آراء شى فى « الدفاع » وارائه فما عدا ذلك إصرار شلى فى 
كل موضع من مقاله على ر بط #لشعر باجتمع . فهو لم يتحدث قط عن الشاعن السجين فى 
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البرج الماجی كأنه کان لا وجود له أوكأنه محلوق لا يحسب له حساب رغم أن pg y‏ 
فی کل لغة مشحون بأمثال هؤلاء الشعراء . وهو فى cle‏ الجارف لم يفطن إلا إلى أولئك 
الذين لعبوا دوراً فى ناريخ الفكر البشرى وجاوا إلى الناس رسالة من الرسالات . أما التعة 
التى إوفرها الشعراء للناس فل تشفل بال شلى كثيراً » وبدهی أنه عدها Gi‏ ثانويا بالنسبة 
إلى الوظيفة الكبرى التى اختص الشعر بهاء ألا وهی قيادة KC‏ . ولا بزال شلى عحد 
الشعر والشعراء فى نبرات تعاو باطراد ac n‏ مقا مپذا « الكريشندو» e)?‏ انالد : 

« الشعراء مم الكهنة الدين يتلقون Ce,‏ فيا ؛ هم المرايا التى تعکس الظلال الماردة 
a‏ المستقبل على الاضر ؛ هم الألفاظ التى تفصح عا لا تفقه ؛ م الأبواق التى تدعو للمعركة 
ولا تس عا تلهبه فى النفوس من ماس ؛ هم القوة التى تحرك الأشياء ولا يحركها شىء . 
الشعراء هم شراع العالم الذين | يعترف بهم إنسان 6 . 

فى هذا نص واضح Je‏ أن شل كان Jes‏ الإإصلاح الاجتاعی فى اختصاصات الثعر» 
فإذا كان فى موضم T‏ آخر قد ذهب إلى أن الشعر يعد ثثانويا بالقياس إلى عل الأخلاق b‏ 
السياسة فليس فى هذا إلا تناقض ظاهرى أو اختلاف فى استمال الألفاظ . 

هوف « الدفاع » يتحدث عن الشعر عامة كوجه من وجوه النشاط UM‏ فيرتفع به 
إلى آسمی مكان » لأن وظيفته وهی قيادة م لكافة نواجی النشاط الإنانى من 
فلسفة ونشریع وتثقيف خلق وتريية للحساسية وتنبق بقوانين c‏ الستقيلة وتوطید 
لنواميس الجتمع الراهنة إن كانت صالحة أوهدم ها إن كانت فاسدة ومجید تراث ث الماضى 
ان کان خصبا أو ثورة عليه إنكان مجديا عقما . بل إن الشمر عند شلى فى « الدفاع » هو 
الديانات بکل ما ينطاق منها من قوى دافعة للمجتمع »كا أنه أعلى نقطة تبلنها العرفة الوضمية 
والعلوم الزمنية ذاتها حين تتخلص من اشتغالها بالجزئيات وتبداً فى الاتصال بأسرار الوجود 
العليا . والثمر وفق حيث تطيش هی me c‏ 
آسبی وجه من وجوه النشاط الإنسانى ؟ أو على الأصح c‏ « إذا » "كانت لا هذه 
الاختصاصات أفلا يكون أسمى وجه من وجوه النشاط GUY‏ ؟ نم » بطبيعة الحال . 

وهو فى خطابه لكوك لا يتحدث عن الشعر sbat‏ العام هذا بل يتحدث عنه مناه 
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الضيق » أى الشعر الصرف » الشعر التخصص الذى یمام الاختبارات الجزئية ويعبر عن 
النفسية الفردية » فيذهب شلى إلى أنه ثانوى بالنسبة إلى عل الأخلاق وعم السياسية وتابع 
لما » أو لعل شلى يقصد الشعر eat‏ الفنى أى انم aes‏ وهو أضيق معنى . 

ليس غرريبا أن يعتقد شلى أن الشعر ثانوى بالنسبة إلى العلوم الاجتاعية أو أن e EN‏ 
هذه العلوم وهو الذى اختص الشعر فى « الدفاع € ds‏ غير « الدفاع a‏ بوظيفة اجماعية شاملة 
c‏ لكل شىء . فإذاكانت وظيفة الشمر عند شلى هى الإصلاح الاجتاعى بأوسع معانيه 
فالشاعى لا يكون شاعا إلا ٍذا كان 15 ,6 وشارعا وصاحب مذهب فى السياسة dy‏ 
الأخلاق وف الدين وقدرة الشاعى على النظم والتخييل والتعبير یل لا بد أن توضع فى خدمة 
هذه النواجى جميعاً » فهى بهذا العنى تابعة لفروع العرفة هذه وهى ها بمثابة أداة مثلى من 
أدوات التعبير . وهو موقف طبيعى فى شلى الذى ضم أفلاطون ولورد بيكون إلى فصيلة الشعراء 
فى «دفاع عر الشعر» » واختص من Jul‏ كيتس بالتقدير ما كان منها يعبر عن فكرة 
iell‏ € أعنى منظومة « هابر بون € دون غيرها . كتب شلى فى « الدفاع » ربط بين 
الشمر والأخلاق » Ju‏ إن الأساس فى oe‏ هو Ul‏ » فبالخيال وحده نستطيم gb‏ 
من حدود « الأنا» الضيقة وضحس با حس به الغير . وحن لا نستطيع أن حس با بحس به 
الغير إلا إذا وضعنا أنفسنا موضع الغير » وهذا لا يتأنى إلا باستمال Ju‏ . ولا كان الشعر 
من أدعى الأشياء إلى تنمية اتلیال »كان الشعر أداة أخلاقية كبرى » لأنه يساعدنا على فهم 
إحساسات الأخرين » ومن ثم على احترامها . 

ولكن شلى رغ شدة حرصه على توكيد الغاية الأخلاقية الشع ركان شديد افرص 
كذلك علىمباجمة الشعر التعليمى . فهو بعد أن أثيت aat‏ الأخلاقيةمن «يرومئيوس طليقا» 
استدرك فى مقدمة هذه السرحية قائلا : « على أن من خطأ الرأى أن محسب حاسب أنى 
أ كرس إتتاحى لخدمة الإصلاح الاجتاعی وحده » أو al‏ أخال أن إنتاجى یشتمل de‏ 
نظر بة فى المياة الإنسانية صرتبة مسببة . فأنا أمقت الشعر التعلیمی مقتا لا مزيد عليه » لأن 
كل ما ok‏ شرحه GS‏ نفس القدر من النجاح یکون ملا وسقيا إن هو نم شعراً » . 
وهو فى « الدفاع » يحذر الشعزاء من أن يمسكوا عصا المؤدب أو أن يقفوا عملهم على التبشير 
عذهب معين أو شرح نظرية من النظريات فى شعرم . إن شعراء الدرجة الأولى كهوميروس 
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وشکسپیر ‏ يتورطوا فى هذا العيب ولسكن « أولئك الذين لم يتيس لم من ملكة الشعر 
ما تبسر طولاء رتم وفرة حظهم منها » ومهم أور بيديس ول كان وتاسو وسبنسر » وكثيراً 
ما اصطتموا هدفا أخلاقيا فى شعرم ققل تأثير شعرم اة تناسب تناسيا طرديا مع مبلغ 
اصرارم على أن نزمن تحن بهدفهم 6 . هذا القول فى حد ذاته لا مختلف فى كثير عن قول 
كيتس بأننا تفر بفطرتنا من الشعر الذى ,رى على نحوصريح إلى تغيير فكرتنا عن الجتمع 
والحياة . ومع ذلك فهو لا يتعارض فى جوهره مع نظر بة شلى القائلة بأن للشعر رسالة اجتراعية 
وأخلاقية وظفية کبری لايستطيع الناس أن يستغنوا عنها محال من الأحوال . 

إن الشعر التعليمى الذى مقته شلى مقتالا ميد عليه هو الشعر التبشيرى الرخيص الذى 
d‏ ليدعو صراحة إلى رأى من الآراء » وعيبه الحقيق أنه مکتوب من جهة نظر واحدة 
هى وجهة نظر الشاعى والمدرسة الاجتاعية التى يمثلهاء وهو بعید عن الفن لأن الفن لا يعترف 
لأحد بوجهة نظر شخصية . انا الأساس فى الفن أن یتوخی الفنان اختبار الاختبارات التى 
مرت فها جميع النفوس أو ما يلقبه النقاد بالاختبارات SUM‏ . فان كان لشاعى من 
الشعراء اختبار شخصى أو وجهة نظر فردية فواجبه أن حوضا إلى مادة إنسانية تتحرك ها 
جميع النفوس . فان تجز عن إشراك الناس معه فى أصول اختباره أو وجهة نظره لم يكن 
شاعراً وإن جز عن استنباط مغزى إنسانى لاختباره أو وجهة نظره لم يكن شاعر! كذلك . 

إن الشعر التعليمى الذى مقته شلى مقت لا مزید عليه هو الشعر المقلى المبوب المرتب 
السبب الذى صدر من العقل ليخاطب العقل ولا دخل لاماطفة أو Quit‏ فيه . Jui‏ هو 
all‏ العاطفة فى الإإقناع ,كا أن المنطق هو أداة المقل فى الاقناع . والتطق لا يفيد إلافى إثيات 
الاختبارات الجزئية كقوانين العلوم أو تفاصيل الحياة » وهی اختبارات لا تدخل فى اختصاص 
الشعر لأن الثم يترجم عن المياة کوحدة وهذا مالا سبيل إلى إدرا که أو تصو بره إلا JU‏ 
فان جز الشاعى عن أن يكتشف due‏ ما فى اختبارات الحياة من وحدة فهو ليس بشاعی 
وإن «M‏ جزئيات المنطق والادة عن كليات الليال والروح المبثوث ف المادة فهو ليس 
بشاعى كذلك . 

هذا وحده يستطيع أن نفسر التخبط فى أقوال شلى حين ينسب للشعر رسالة اجتاعية 
وفكرية € يسلبه هذه الرسالة » وبه وحده نستطیم التوفيق بين E‏ التى Vr‏ شلى على 
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الثمر الأخلاق والشمر التعليمى من ناحية و بين زعمه من ناحية أخرى ف « الدماع » بأن 
الشعراء هم شراع العالم الذين لم يعترف بهم إنسان > أوقوله فى خطاب كتبه إلى الانسة 
هتشنر سنة ۱۸۱۱ « من ab‏ أنه ينبغى أن وضع اال الشعری c‏ صوره ق خدمة 
الضمون الأخلاق » . 

« الدفاع عن الشعر» هو الوثيقة الأولى التى نستق منہا آراء شلى فى النقد لأنها کتبت 
قبل وفاته . فها أن الشعر وليد الوخى وليس وليد المنطق » والوحی من Juil, Juil‏ محرك 
الماطفة والماطفة هى سر انلیر فى الأخلاق . لذا ك كان JLE‏ عند شلى هو «الاداة العظمى 
oux‏ امير الأخلاق » . فى « الدفاع » أن « جوهى الأخلاق هو الب » ad)‏ «أن 
الناس لا عقتون بعضهم بعضا ولا حتقرون بعضهم بعضا ولا ينتقدون بعضهم بعضا ولا خدعون 
بعضهم بعضا ولا بذاون بعضهم بعضا لحاجتهم إلى النظر يات القوعة » » ولكن لحاجتم إلى 
الب . أما الب فهو عند شلى «خروج منا عن طبيعتنا و إدماج لذواتنا فى Jh‏ الذى eA£‏ 
فى أفكار الآخر بن وأعمال الآخ رن وأشخاص الآخرين » . وهذه عملية لا تم إلا JUA‏ 
فبانلیال وحده يتسنى للإنسان أن يضم نفسه موضع الآخر ين فى كل موقف » وهذا معتی 
الإدماج . « فالإنسات إذا أراد أن يكون adi aas‏ ازم عليه أن يكون نشيط 
الخال واسعه € . 

الواقم أن أن الارتباط الوق بين الشعر eh‏ الاجاعية من أخلاقبة وسياسية وفلسفية 
ob‏ يشغل تفكير شلى فى جميع صراحل حياته . ولس من السهل أن ag‏ بين منظوماته 
قطمة واحد ةكتبت فى وصف الجال الجرد أو لتعبر عن اختبار ليس له مداول اجتاعى . كل 
ما حدث من تفییر فى فهمه هذه الشكلة هو سير مطرد حو النضج الفنى نلحظه إذا تتبعنا 
أعال شلى من مبدثها إلى منتهاها . 

هو فى شبابه الأول شاعى أخلاق صرح بل شاع أخلاق بالنی الردىء الذى كان 
هو ذانه ينفر منه ويحاربه . نلس ذلك فى « اللكة ماب » وهی منظومة كتبها شلى وهو 
بعد فى الثامنة عشرة من عره وأودعها خلاصة عقيدته فى الفلسفة والأخلاق والاصلاح 
الاحتاعی دون أن نحاول الاستتار وراء العرض الفنى » اء بذلك مثلا من أمثلة الأدب 
التعليمى الذى تمل شل أن بمقته متا لامزيد عليه حين di‏ « برومثيوس » . « کو ین ماب» 
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Jes‏ باب أدب البروباجندا . وإذا كان لكل عصر من عصور اتار مخ فلسفة خاصة 
وطابع خاص » و إذا كان لذلك الطابع وتلك الفلسفة فى کل عصر دعاة ومبشرون » فان شى 
هو الداعية الأ کر والیشر الأول لفلسفة الطبقة التوسطة التى كانت تتحرش بالارستةراطية 
فى عصر الثورة الفرنسية » و «اللكة ماب » هى السحل الذى حوی تعالم الورجوارية 
فى ذلك المهد الحافل c‏ فعی خلیط من روسو بلته أمطار اتجلترا وجنفه ولم جودوین » 
وأفلاطون فى تیاب من غزل مانشستر. 

وهو فى « ثورة الإسلام » شاعی يعبر عن فلسفة الطبقة البورچواز ية كذلك ولكنه 
ليس شاع Cas‏ ولاداعية بالمنى الرخيص ۰ وان كان لم يستطع بعد أن يستخنى وراء 
ستار الفن الوضوعی الكامل ويتخلص من مذهببته القوية . 

وهو فی ۱ برومثيوس طليقاً » قد وصل إلى أنضج آطواره وت آن عقت الشعر التعليمى 
مقتاً لا ميد cade‏ ولكنه رم ذلك ظل يعبر عن فلسفة الطبقة البورچواز به کا كان وهو 
بعد حدث فى جامعة أ كتفورد يصنع Ul‏ كب من الورق ويطلتها على أمواج نهر إيزيس . 

هناك تطور فى فن شلى لا فى فهمه لوظيفة الشعر . فهوفى جميع مراحل حياته قد سخر 
الشعر للتعبيرعن روح العصر ولسكن شلى ارتق مع الأيام من واعظ یقح آراءه على المقول 
إقحاما إلى ous‏ مخاطب القلوب فتنصاع لسحره القاوب . ولشد ما ندم فى أخريات حياته 
على نظمه « اللكة ماب » وما أقسى نقده لشعر صباه وهو فى ر بیع حياته . 

م ينشر شلى TUNES‏ وا طبع منها oae‏ محدوداً من النسخ تكنى أصدقاءه 
الشخصيين إلا أن ناشرا فى لندن: شر تلك القصيدة بعد سنوات بغير استئذان Us.‏ کتب 
أصدقاء شلى إليه وهو فى غيبته بإيطاليا ينيئونه ا حدث أرسل من بيزا فى Y‏ بونیو 141 
. خطابا إلى محرر « الإإجزامتر» يقول فيه : 

€ سيدى‎ D 

لما كنت قد سمعت بأن قصيدة عنوانها » اللكة ماب » نشرت سراً فى لندن وأن 
الاجراءات القانونية قد اتخذت قد امخذت لماقبة الناشرفأنى أرجو أن نتفضاوا بنشر التفسير 
التالى للمسألة » إذ أن الأ ales‏ نی شخصيا . 

عند ما كنت فى الثامنة م عمری نظمت قصيدة عنوانها » اللكة ماب 4 
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أعتقد آنا کتبت بروح تنطوى على الكثير من التطرف » ولكنى لم أرغب فى نشرها 
رغم ذلك » ,| طبعت مها نسخاً قليلة لتوزیمها على أصدقانى الشخصيين . هذه القصيدة 
d‏ تقم حت. بصرى منذ ستوات عدة » els Yy‏ عندى فى lel‏ عدعة القيمة تامأ من الناحية 
الأدبية » È‏ بتراء من ناحية التفكير الأخلاق والسياسى سقيمة شوهاء من ناحية EAN‏ 
الدينى والفلسق . آنا عدو لدود للاستبداد سواء أ کان Cos‏ أو سناسا أو عصوراً led‏ 
الأسرة » وإنى لأسف لصدور تلك القصيدة عى لا من باب الغرور ES‏ ولكن خشية أن 
تلحق تلك القصيدة بالبدأ القدس ؛ مبدأ الحرية » خسرا) أ AI‏ مما تعود عليه بالير . وقد 
طلبت إلى عاى أن يتصل بالقضاء بصدد إيقاف وزيم القصيدة » ولكن دون أن ue‏ من 
ذلك فائدة تذكر » وهذا شبيه عا حدث لقصيدة « وات تيار » التى نظمها مستر سذى 
فى سن مقارب لستی بوم نظمت” قصیدتی على ما أعتقد وی حاستی فى ذلك المين . 

« وأنا وان كنت آبری" نفسى من أى اشتراك فى نشر آراء معادية للنظام القائم على الوجه 
الذى يظهر فى هذه القصيدة أ كان هذا الوجه » إلا أنى لست بحاجة إلى الاحتجاج على النظام 
الذى يفرض على الناس cal ae‏ السيحى أو em‏ الك اللكى » مهما کان نصيهما من 
الكال واجمال » عن الطريق اللتوى » طريق الصادرة والسحن والتنديد والتشهير وانگرق 
الوقح لأقدس الروابط الطبيعية والاجماعية . 

« وأنايا سيدى خادمك المطيع . برسى ب . شلى 6 

کان شل جهوری النزعة فى السداسة كا كانت الكثرة الطلقة من أحرار فرنسا وکا 
كان بعض gs‏ اتجلترا فى ذلك العهد . ول تلق الأفكار الجهوربة التى بذرها ومئذ 
oo‏ ووم بين وشلى وسوام من مفكرى عصر الثورة البورجوازية رواجا af‏ فى 
املترا » لأن te‏ كانت أسبق إلى a M‏ المقيدة من فرنسا بما يزيد عن EL‏ عام » فم 
تسكن بها حاجة إلى نشدان تغيير جوهرى فى نظام الحم كا كانت الال فى فرنسا . إن 
الثورة البو رجواز بة التى اجتاحت فرنسا عام ۱۷۸۹ كانت قد اجتاحت lel‏ عام 154٠‏ » 
وکا أن فرنسا خرجت من الفوضى القومية بدكتاتور بة نابوليون BR S‏ خرجت AA‏ 
من الفوضی القومية بدكتاتور بة كرومو يل . ولقد جحت Vll‏ بتُورتها العظمى سنة ۱۱۸۸ 
فى أن تضع حداً جديداً لاستبداد اتاج وأن تضم الأسس الداعة للحم E GL‏ نعرفه 
نحن اليوم فيها » حتى أ ن كتاب فرنسا الذين مهدوا لثورتها العظمى سنة ۱۷۸۹ الخذوا من 


6" 
الدستور EEN‏ موذجا للم يحتذى وتمنوا Li‏ ما كانت IAA‏ تنم به من ملكية مقيدة 
طوال القرن الثامن عشر . ارجع إلى فولتير ومونتسكييه » فقدکانا من أشد دعاة النظام 
الا مجلیزی فى فرنسا . فالحالة السياسية لم تسكن واحدة فى الدولتين » وهذا وحد كاف لتفسير 
الببود الشدید النی قو بلت به الأفكار الثورية نی انجلترا والجاس الشدید الذى قو بلت 
به الأفكار الثوربة فى فرنسا . لقد كانت المواجز بين الطبقات فى فرنسا آئة فى الصرامة 
قبل الثورة الفرنسية » ولكنها كانت فى انجلترامرنة کنيرة التداخل كانت الأرستقراطية 
الفرنسية شديدة الحافظة تحتقر البورجواز ية CT‏ وتعد التجارة والصناعة وسائر وسائل 


متاع الدنيا إلا جد قديم ee)‏ إلى قصة « الاضریکی » ) » أما فى انجلترا ققد كان الصعود 
والمبوط من طبقة إلى طبقة أمراً ميسوراً لأن الا لكان له القام الأول . وفى cx Ld‏ 
صانع البيرة من سليلة الشريف -فسب بل أنم الماك عليه بالرتبة وأفسح له مقمداً فى مجلس 
اللوردات » بل وجد لولده VEG‏ ف ىكلية إيتون كذلك . 

هذا هو الفرق بين امجلترا وفرنسا فى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن 
التاسم عشر : 

لیس معنى هذا أن انجلترا فى هذه الفترة من تار خها لم تسكن فيها يارات سياسية عنيفة 
فان الطبقة البوراجوازبة ل تحرز نصراً نهائياً فى ميدان السياسة إلا عام ۱۸۳۲ وهو عام قانون 
الإصلاح المظي الذى نال به جميع أفراد الطبقة التوسطة حق الاتتخاب.. وقد سبق هذا 
النص ركفاح فى شتى الميادين اشترك فيه البورجوازى الصغير الذى لا eis‏ إلا & يسكن 
فيه والبورجوازى الكبير الذى يمتلك الصانم صانعة الملابين وساهم فيه الثوار التطرفون الذين 
لا.يرضون بأقل من جمهور به فى بلادم ويبغضون التقاليد السياسية والاجتاعية والأخلاقية 

(e) 


"1 

وكل ماحد من حر بة اللإنسا ن PUE‏ فيه الأحرارالمتدلون الذينيكفيهم أن تكف الأرستقراطية 
عن مصادرة الحقوق الأولى والحريات do‏ . ۱ 

فكيف عبر شلى عن روح الحرية ال ىكان تكلة السر فى عصر الثورة الفرنسية ؟ 

هذا ما نجده فى مسرحية « برومتيوس طليقاً » وفى أعمال شلى الأخرى . « إن القوة 
الطلقة خطيئة » . هذا هو الفری المظم الذى نستفيده من مسرحية شلى . هی عبارة موجزة 
الها برومثيوس فى الفصل الأول من السرحية ولكنها تلخص المثيلية أصدق تلخيص 
وتلخ ص كذلك عقيدة شلى السياسية والاجتاعية والأخلاقية . | 

ألبس على هذا البدأ الكبير وبا شمر يا لا ليخن معناه السیامی والاجتماعى والأخلاق 
ولكن ليسمو به.عن التطبيقات الجزئية التى تفسد جاله . هو لا بريد أن پشکك الناس فى 
حة الللكية الأوتوقراطية فى انجلترا سب » ولکنه بريد أن يشككم فى القوة الطلقة 
ف ىكل زمان ومكان ويصور لم مفبة الطفيان فى جميع أشكاله . لك السالی فى علکته 
والأب العالى فى أسرته لا فرق بینهما جوهمری » ونحن الآن فى عصر الشورى والبرلانات . 
ad,‏ ضاقت الأرض والتاريخ البشرى gs‏ فل pue‏ الصالحة لمشيل هذه الفكرة 
العظمى أو السرح الجدير بأن s E‏ عليه أحذائها الرهيبة فالس فى السماء مسرحا b‏ ررض 
بأقل من الآلحة أشخاصا لمسرحيته . وهذا فى ذانه له مغز ى كبير . فثلى انفیلسوف حين 
يفكر فى الاستبداد لا يفكر فى الاستبداد الجزتى الموقوت الذى نراه فى بعض ماو التار بخ 
وحكامه » و تا يفكر فى الاستبداد الكامل الخوف » الاستبداد القوذحى الذى اقتس 
من هکل استبداد » الاستبداد الأفلاطونى o‏ صح هذا التمبير» إذا صح أن بين Ja‏ أفلاطون 
مثال للإستبدادكائن فى المقل الأسمى منذ الأزل . ولقدكان فى مقدور شلى أن پنتخب من 
بين طفاة التار مح طاغية کنیرون أو كرا كلا أو بورجيا کا كان شكسير يفمل » ولكنه 
وجد أ نكل هؤلاء أقزام لا بمثلون 2,2 الطلقة الكاءلة کا تصورها هو » فاتتخب جو بتر 
كير الآلمة فى الأولب ليجمله الشخصية الشر برة فى مسرحيته . كذلككان فى مقدور 
شلى أن مختار من بين شبداء البشر و مکثیرون شهيداً كر عا ثل الثورة للحرية کا كان 
يفمل شكسبير ولكنه اختار الموذج السكامل الثورة والتضحية والفداء » ألا وهو لاله 
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,رومشيوس . وهذا الاحراف عن الادی الجزنى إلى الجرد الكلى آترمن NT‏ أفلاطون : 
فيه . فلقد کان gs‏ لأفلاطون تابا وید ۱ ۱ 
DE EIE‏ حیث چو بترقد نصب نفسه أحأكا مطل وأخضع ساثر .2 لسلطانه» 

وأنزل بالبشر الضربات متلاحقات . 

رومئیوس : با ملاك Cu‏ والشیاطین ! یا سید الأرواح طراً » ما خلا روح واحداً 
جباراً ! ياملك co‏ التى تملا الأفلاك اللاممة » تلك الأفلاك التى ترعاها مما oe‏ ساهرة 
من دون سائر الأحياء ! انظر إلى الأرض غصت بسيدك e‏ أولئك الأشقياء الذبن كتبت 
علهم الموف والفل والأمل انم » لقاء ما يؤدون لك من سخود دك ل 
وعصفت As‏ وملات مها بطون القبور . 

رضخ جيم U ES‏ واحداً هو پرومئیوس o‏ وود ES Gao‏ 
eon‏ عل طنیان جو بتر . ولقد سرق لم النار (AN‏ نار cd‏ وزودم N‏ الكثير» 
فكان جراء هذا الثائر أن صلبه جو على شفا هاو بة سحيقة مجبل القوتاز » وأطلق عليه 
النسور تنبش جلده EG‏ طلم الصباح كساه جلداً جديداً لطم به النسور » وتعذبت عناصر 
الطبيعة لمذایه کا سبحت بوم مولده .كان عند الاغریق وخاصة الفلاسفة الرواقيون اعتقاد 
بأ ن کل ما عر فيه الإانسان من حن وا قراح يشيع من روحه فى جنبات الکون فتأسو الطبيعة 
لأساه وتفرح لفرحه » رکا وا يطلقون ن على هذا اسم « پاٹ » » وهی ما عبر عنه الرومان من 
بمدم ES‏ كومپاسيو » أى « الألم الشترك » أو الألم لس » . هذا ما حدث للرجل 
العادى فكيف والمذب حاى البشر ية با كورة الشهداء . 

الأرض : أنا امك الأرض . أنا التى جزت السمادة فى عروق الحجرية وى ألياف 
أشجارى الباسقة جريان الدماء فى الجسد المى وم خرجت من صدرى تلهج بأفراح الحياة » 
لأنك سحاءة ae‏ وف المواء البارد انتفضت أوراق الشجر لولدك . وأبنانى ال مزانى ‏ 
أجل aul‏ الزانی الذن عفر التراب الدنس جباههم - رفموا رؤوسهم حين lose"‏ 
صوتك القوى . : 

أما الإله الطاغية فقد امتقع وجهه رعباً » وما فتىء بطاردك برعده حتى غلك إلى هذه 
الصخور . وعندذ bL.‏ كان عندئذ ؟ انظر ! تلك اللابين من الافلاك الى حترق من 
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حولنا وتتدحرج ف الفضاء ! لقد أبصر آهاوها ضولى الستدر بضمحل Fe‏ فى كيد السماء 
الواسعة . كذلك ارتفم ماء البحر » رفمته زعاز ع لا عهد لى مها . ومن جبال الجليد اللامعة 
uli‏ صدعتها الزلازل » اندلمت نيران هزت ألسنها فى وجه السماء القطب منذرة بعظائم 
الأمور . والسهول آضاءتها البروق واجتاحها الطوفان . وفى الدن نبتت أشواك زرقاء . وق 
gole‏ الشهوات زحفت ضفادع جائعة تلهث إلى الفسق مثا » على حين فتكت الطواعين 
بالإنسان والحيوان : حتى ددان الأرض هلكت » وأ کل القحط الحياة » ونزلت بالشجر 
والمشب ضرية سوداء : نت بين عيدان النطة وق الكرم وبين حشائش الرای أعشاب 
مسمومة جذورها متأصلة استتزفت ماء النبت » فات cad‏ لأن ضرعی جنفته الأحزان . 
ولوثت بالحقد الحواء » وهو من أنفاسى . أجل ! نشرت فيه الحقد » حقد الام تصبه على 
بن جات وو 
سيان أن يكون شلى قد أخذ هذا الذهب عن الرواقيين أو عن اٍسخیاوس مباشرة . 
فنی إسخيلوس جد أن عذاب برومثيوس ینتقل إلى بنات أوقيانوس فيشعرن هذه « «ULL‏ 
و يعبرن DV‏ لارد المذب من ! لام . ما جو بتر ف یکفه من ae‏ کل هذا العذاب 
الجسدى » فأرسل إليه وفداً من ر بات الانتقام يعذبنه Gis‏ . أما الجراح اتی يفتحنها فى 
قلبه فراح معنوية » والجراح المعنوية أشد فتکا بالأبطال من ال جراح الجسدية .* 
فوره 
من قى القناع ! ! دعیه ری . 
vy‏ 2 آخری 
القناع تميق . ها هی الرؤيا . 
کوراس, 
انظر إلى جوم الصباح الشاحبة ! 
إا تکشف لك عن عذاب مضن لا سبیل إلى احماله . 
ما للمارد القوی خانته قواه ؟ 
[نا لنضحك منك ساخرات ٠:‏ 
أتفخر بالمرفة الصادقة التى آحها للبشر ؟ 


(۱) « اسخیلوس » » لجليرت رى » ص ۸٩‏ طبعة کفورد سنة ۱۹6۰ . 
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لقد أذ كيت فهم Y Ub‏ تروه تلك الياء الهلكة 
حين ايقظت فهم حب المرفة . 
قد ألحبت فهم Lb‏ متلق أشبه Lalis‏ موم » 
تقد eus cual‏ الأمل والحب والشك والشوق c‏ 
فعى تأ كلهم أ كلا إلى بوم الات . 
قد جاه وجل مهم a ef‏ 
واشرق میاه co‏ 
على الأرض المخضبة بالدماء c‏ 
فعاشت كلانه من بعده : 
لکنها سرت ف الناس کالسم اازعاف » 
فطمست الق » وعکرت السلام » 
ونفت الرجه من قوب الا نام : 
وكيف يكون تعذيب الأبطال ؛ يكون بأن یفحموا فى المثل الأعلى . إن الشهيد لا 
يستشهد لأنه لا يعرف اليأس . وروح Beet‏ لا تكسرها الالام الجسدية ولكن 
يكسرها شىء واحد » هو أن برى الفکرة التى s‏ تندثر . بسوع السیح عند السیحبین 
هو الفادى » أى المارد الذى حال بالآمه بين البشرية وعذاب الجحم '. ولكن شلى رى 
أن المسيحية تموت » وتموت بيد القساوسة الذين انقطموا للسپر على مبادئها » وهذا هو المذاب 
ال كبر عند برومثيوس . تمزق ر بات الانتقام القناع ليرى برومثيوس بعينيه ما آ لت إليه 
السيحية من احطاط . 
برومثيوس : لقد أضنى الا عينيك أمها الشهيد » فاغمضما ... با للشناعة ! لقد أنضمى 
ele‏ لعنة من اللعنات + فلن أستطيع له ذ كراً . لقد أضمر كهنتك الأذلاء البنض لكل 
"ET‏ كلام أشهوك . إنى أرى الحكاء وال كرمين وأهل الرحمة والعادلین مشردین 
فى رحاب الأرض » ee‏ الوشايات الكاذية كا تتبع الفهود المصوية الظی الطريد . أرى 
بعضهم قد نفوا من أوطانهم التى أعزوها إعزازا ثم بکوها بكاء . أرى بمضهم قد غللوا إلى 
QAO).‏ يقول برومثيوس : « أتجهلون منأنا ؟ أنا الارد . أنا الارد الذى حالبآ لامه يبتكم ٠‏ 
وين as‏ القهار > . 
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جثث الوتى فى سجون تسقم لما الأجساد » وأرى بمغهم بحترقون على أسنة السفافيد همهم 
نار ala‏ . بخيل eel VUL‏ النوغاء يضجون بالضحك إذ يشهدون مصار ع الشهداء | 
إن البابوات قد أعلنوا الحروب باسم الصليب والسیح هو sil‏ صلب «S‏ قال : 
« أحبوا أعداء؟ » . إن البابوات قد عذبوا الفكرين وأهدروا دم الأحرار والسبح هو 
النى صلب لأنه قال : « بارکوا لاعنيك » » « أحسنوا إلى acl‏ ایک » . إن رجال 
الدن علکون الأرض وما علها والسیح هو الذى صلب لأنه قال « AS‏ أن دخل 
حبل فى ثقب إبرة من أن بدخل غنی ملسكوت السموات » . وكيف لا یتعذب پرومئیوس 
وهو الذى عل الأبطال كيف یکون الفداء . إن ,رومئیوس هو مام الثائرين على الطفیان 
والرمز الأول للحر ية » وليس أقسى على فؤاده من أن بری الحرية تنتحر والناس يستبدلون 
طغياناً بطغيان . وهذا ما کشفت له عنه ربات الانتقام . هتکن الحجاب عن عينيه ليستعرض 
صور التاريخ ومشاهد الحياة . فرأى الشعب الفرنسی المظم ast‏ فى سبيل ala H‏ 
الباستيل » وكذلك فى سبيل الإخاء والساواة » وهی جميعاً مبادی" بروميثية استشهد فيها 
کثیرون من مستهم النار الإلمية » ثم أبصر 11 ية تصيرقيداً والإخاء يستحيل بغضأًوالساواة 
تخرج منها جور مستطير. 
نصف الكوارس الاول 
انظر إلى ذلك الشعب وقد أفاق من غفوته . 
هو ذا يبعث من موته وينهض من أنقاضه 
كا ینهض الصباح على جثة الليل . 
هو ذا قد IU‏ بنوه وأحبوا بعضهم Cn‏ 
هو ذا قد اجه بقلبه للحق واخذ من ار رانده » 
فاعا الحق والطرة صنوان . 
تصف الکواس الثانى 
بل ثم لیسوا أبناء الب . إنهم أبناء الجرعة . 
انظر كيف يقتل ذوو الارحام بمضهم Cu‏ 
هذا أوان الوت ومومم RLE‏ 
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» فالدم یل فى المروق كأنه نبيذ جديد آوجته الفقاقيم‎ 
€ إلى أن يخنق اليأس البشرءة الكدودة‎ 
. ویفوز عفائن الدنیا الطفاة وا السواء‎ 
فى ۱۷۸۹ کان الفرنسی يقول للفرنسی : « كن آخی ولا تلتك » . ونی ۱۹۱۷ كان‎ 
» ! #روسی ذو الأسمال بستوقف الرومى ذا اليزة الحسنة صانح : « ورچوازی ! ورچوازی‎ 
,رومثیوس چو بتر وثار على إرادة السماء وارتضى لنفسه الأغلال‎ pe عليه . أفلهذا‎ ue ثم‎ 
ما أشق‎ E أبد الآبدين ؟ أفهذا هو الثل الذى ضربه « الارد القدس » لصديقه الانسان‎ 
هذا العم الأول بتلاميذه وهو ,ستعرض كتاب التاريخ . ومع ذلك فهو صبور عنيد لایعرف‎ 
المساومة فى المدف الذى يجاهد فيه ولا يعدل عن حبه للبشر . نحن نذ كر الساومة الکبری‎ 
وردت فى الاتجيل . كذلك ندکر المساومة‎ E بين الشيطان والسیح على جبل الزيتون‎ 
الکیری بين مفستو فوليس وفاوست عند جیتی وماراو . أما الساومة بين عطارد رسول‎ 
* الآلحة و _رومشوس كا جاءت فى شلى فهى 'ثالثة هذه الساومات التار يخية.. عرض الشیطان‎ 
على السیح عروش الأرض وكنوز احیط ولكن المسيح رفض الصفقة وا كت برؤية وجه‎ 
» اله فى صباحه والساء . أما فاوست ققد قبل الصفقة وباع روحه الشیطان فباء باللحسران‎ 
ولتکن برومثيوس مرج مرت هذه التجربة‎ ed لا يزال يتنقل بين أطباق‎ dd, 
۰ منصوراً‎ [pe 
عطارد : ضع حداً لکل هذا يا برومئيوس 1 هناك سر تعرفه أنت من دوت سائر‎ 
الأحياء » سر لمله يسقط من بد جويتر صولان السماء المريضة . سر يخشاء الإله الأ كبر‎ 
ضع هذا السر فى كلات واطلق الكلات حول عرشه لتتشبث به‎ ٠ ويضطرب له اشطراباً‎ 
ترجو الشفاعة . صل له واخضع أمامه . أنت لا تستطيع أن تسجد يحسدك » فلتلن إرادتك‎ 
الضارعات داخل معبد عظم . فالوداعة‎ se ولتجث روحك داخل قلبك الستکبر کا‎ 
۱ . والقرابين تذيب أغلظ القلوب وتأسر آشدها. باس‎ e ual, 
- رومئیوس : إن الط يفسد الصا » ولقد أفسدنى هذا الطاغية.‎ 
Qul منه أن أوثقنى ها هنا الیل والنهار‎ GU و ما ملكت بداه فكان‎ 
واحقاب . فلنشقق الشمس جلدی الحروق » ولتكس شعرى الثلوج البلورية فى الليلة القمراء‎ 
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فلن يطفر الطاغية منى بشىء سوى لعنتی عليه ما دامت رسله ناشرة الجهل تطأ بأقدامها شمی 
الحبوب . وهل عزاء الباغى إلا اللعنات ؟ 

إن الأشرار لا حصدون الخير . 

أنت تمرف أنى لا أملك له خضوعا . وكيف الحضوع ؟ كيف انلضوع إلا أن أستغفره 
568 : « خضعت لك أا الإله الكبير » ؟ وهل رضى الاله منى BU‏ من هذا ؟ تلك 
لعمرى وصمة أبدية أ كتب ا الوت على بنى الإنسان وأجمل Gus‏ . ستظل هذه 
الكلمة مسلطة على رقاب العباد كذلك السيف العلق بشعرة على رأس داموقليس . 
كلا . لن مخرج هذه الكلمة من فى . 

إن القوة الطلقة خطيئة . 

فليسع غيرى زانی إلى الطاغية ال مالس على عرشه الزائل وم آمنون من کل قصاص . 
ين تقهر المدالة القوة الفائعة » سوف تعن الظالمين منالمقاب » سوف تمطرعلهم من ر le‏ 
Cu‏ . أما أبناء الحطيئة » فهم يعاقبون الظالمين باسم المدالة ويسرفون فى عقامهم إسرافاً » 
والعدالة ما یفعلون بريئة . 

ولكن برومثيوس أخطأ كا مخطىء ال نسانية . إن الإإنسانية تنسى نفسپا oM‏ الثورات 
وترتكب ارام والجاقات e‏ البدا )ومد آن نينا العاصفة بری الناس مدى سفاهتهم 
ويندمون . كذلك أخطأ برومئيوس حين غلبه أله وأعته ثورته وم شده جوبتر على شفا 
الصخرة العالية فلم ن کر الالمةلمنة جبارة أبدية کادت أن تتحط لها الأ كوان » ولقد ندم 
على ذلك « بعد أن صقل الألم نفسه وأصاب الحكة من شقائه » . و إذا كان برومئیوس 
قد أظه ركل هذا الضعف وهوتموذج الفداء فكيف يلوم البشر على ضعفهم . إن برومئیوس 
لن يقهر جو بتر X‏ والعطرسة فهو لن يستطيع أن مجار به فيهما . إنما يقهر الإله الثائر الصغير 
الإله الستبد الکبیر إذا استطاع أن يكون أرب منه إلى فكرة امير . فا من سلاح على 
الأرض وق السماء لا علکه A‏ إلا سلاح انظیر » Qo‏ قهار » بل انلیر هو 
السلاح الوحيد الذى نستطيم أن نرد به قوة الشر . إن أخص صفات الالهالستبد. الحقد 
والانتقام . فاذا كان لبرومثیوس .أن يقهر جويتر de‏ الحب وليتسع قلبه للغفران . ولقد 
تمل امارد الب وانسع قلبه للففران بعد أن صنی الألم سر برته فندم على اللمنة التى أطلتها 
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على غررعه وأدرك حماقته . وحين ندم برومئيوس de‏ لمنته وأدرك حماقته اتتعى أجل عذابه 

oy |‏ الأخنار لا يتعذبون c‏ وتم انتصاره لأن dl‏ هو القوة الكبرى فى هذا الوجود » القوة 
التى لاقبل ae‏ بها . كانت فى الكون قبل آلمة الأولب وستکون فيه حتى یمود الكل 
إلى الواحد . هوی جو بتر رمز الطغيان من عرشه فدالت دولته الغائمة » وظهر PA‏ رمز 
القوة ففك أغلال ,رومثيوس رمز الحرية . 

و بعد أن أصبح پرومئیوس Cb‏ تزوج من V‏ وعاشا مما فی تبات ونبات وان كنا 
لا نمل حقا إذا کانا قد أنجبا صبية و بنات » فتنتهى ذلك Aie Lll‏ تقليدية : ينتصر 
« البطل » فى اتام ویفوز بيد حبو بته وينهزم « الشر بر » فلا تقوم له بعد سقوطه قاعة . 
ولکن زواج برومشيوس لم یکن زواجا تقليديا بل کان زواجا DE‏ أو زواجا أفلاطونياً . 
أما بيت الزوجية فقد كان كهفا فى وادى الأحلام أو فى عم ان » كيف ليس كالكهوف 
مادته حجر وضيع بل مادته حج l ES‏ 

رومثيوس : أنت يا آسيا » ب نور الحياة » يا صورة الجال نی ليس له نظير ! أت) ايها 
الحوريتان بیان c‏ يا من جما بالعطف والحدب ستين ee‏ سائنة للذكرى ! لا فراق 
بعد اليوم . 

- فهناك غار کساه نبات طويل العيدان 0 نبات ححب الهار عن الغار بأوراقه 
وأزهاره c‏ وقد رصف الثار بأحجار الزمرد الخطظ € s‏ وسطه انطلقت فوارة صونها 
وقظ الناعین » وفی سقفه الحدودب ندلت دمو ع الجبل التجمدة » بيضاء gi‏ كالفضة 
أو کسلات من حجر الاس c‏ وأمطرت فى الكهف نوراً ليس كالنور . والمواء eil‏ 
الحركة يسمع صوئه هناك ؛ GT‏ من امارج » مهمس به شجرة لشجرة ويردده الطير والنحل 
وق جوانب الثار cil ul‏ مقاعد طحلبية » وا کتست جدران الفار الحشنة بالحشائش 
الطويلة الناعمة . هو مسکن بسيط سوف يكون مأوانا : مجلس فيه ونتحدث عن الزمان 
وعن التنير» وحن عأمن من مد الحياة وجزرها » تتفیر الدنيا حولنا ولا نتغير . ال .. 

وهذا مثل آآخر لأثر أفلاطون فى شلى . فهذا ليس تصو aU‏ مسحورة فى العالم 
الأرضى XO‏ تصوير لا الثالى السكامل النى نحن ظلال له » تصو بر OI JED‏ کنة 
فی المقل eM‏ € يقول أفلاطون » حيث رخام فدياس وألان أرفيوس لا وجود لما ولكن 
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لما صورة دائمة أجل وأ کل ء تصو بر لجنة اتلد کا يعرفها الوحدون . 

من هنا ترى أن شلى الذى كان أشد الناس عداوة للكنيسة ورجالها ونظمها وتعالعها 
كان أقرب oz Gl‏ إلى روح المسيح . لقدكان ثائراً على الجتمع ومواضماته ناقا على الدبن 
لان od‏ خرج عن فكرته الانسانية وأصبح مؤسسة اجتاعية كبنك الدولة أو وزارة 
الدعابة أو البرلان فى أى مجتمع . ولكنه ظل ace‏ بالجوهم المسيحى فى جميع AT‏ 
الأساسية رغم تسکره للأشكال التى اتخذتها السيحية فى المصور الختلفة . ذکر gii‏ 
باييت أن کل من حبن عن مباجمة السیح صراحة حمل على روسو بدلا عنه . وإنه لأقرب 
إلى الصواب أن يقال هذا فى شلى دون روسو . بل إن الناقد المعروف مستر ولسون نايت 
قد استطاع أن مجد فى شخصية ,رومثيوس تصويراً شعريا لشخصية السیح ما جده مفصلا 
فى کتایبه 2 حركة الااحیاء المسيحية 6 و « العبة الى تضیپا النحوم » . وهناك بحث ما سميه 
« الأساس اللاهوتى € الذى قامت عليه « برومثيوس طليقاً » « وأوضح « AUI‏ وت 
os,‏ والسیح وبين چو بتر والشیطان ( أو إذا رفضنا أن نل للشيطان وجود حقيق 
فبين جو بتر وصفات الله الشيطانية » اله الأب) ثم بين ديو جورجون وبخيال الإنسان 
» الروح القدس» . 

ولكن ولسون نايت بری ,رومشيوس من زاوية جاندية غسب ولا يتصفحه وجا 
لوجه » لأن برومثيوس لا يشبه السيح وحده » و | يشبه السیح وروسو وغاندی وغيرهم 
كثيرين . هو يشبه السیح فى le]‏ بلحب كأساس للحياة والغفران كأساس للخير والفداء 
كلاح لتحقيق الكال GU‏ النشود الذى کان يؤمن جيه إلى الأرض إعاناً G‏ 
من التمصب الأعى . خلص السیح البشر مجهاده من وصعة اللخطيئة الأولى التى اقترفها (o‏ 
وحواء فرت فى عروقهم مجری الدماء . وخلص پرومئیوس البشر من abl‏ الأولى إذا 
c^‏ أن نفسر at‏ الأولى بأنها الجهل » لاه edle‏ الفنون وسرق A‏ الإلمية وخاصم 
كير الآ فى سبيلهم . ولكن برومئیوس هذا الذى يشبه السییح هو برومئيوس اسخیاوس 
oY‏ برومئیوس شلى ثار على جو بتر ثورة سياسية قب لكل شیء . ثار عليه لأنه بخى واستكبر 
واستذل الالهة والبشر Ce‏ . ثار عليه ثورة سقراط وبروتوس وجان دارك وكرومويل 
وروسو و بیرون وشلى وسائر الأحرار فی الما على الطفاة الستبدین . أخطأ ولسون نايت إذا 
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. بعض UA‏ » فيا هو ذا شل الجهورى یقح علينا N‏ آراءه الجهورنة إقحاما » وما هی ذی 
مسب رحيته تدور حول محور واحد هو الثورة السياسية . ولكن إذا كانت ثورة برومئیوس 
ثورة سياسية فهى سياسية فى أهدافها فقط وليست سياسية فى وسائلها . هى ورة أخلاقية فى 
وسائلها » بل هى أشبه بالمصيان المدنى منها إلى الثورة . هى أشبه بالتتكتيك الفاندى منها 
بالتكتيك الارکسی . هى أشبه بالقاومة السلبية منها رب ابراهام لتكولن لتحر بر المبيد . 
لقد جرب ,رومئیوس الثورة السافرة العنيفة بوم أفقده القيدر شده فلمن جو بتر لعن TZ‏ 
اذا أفاد يرومئيوس من لمنته ؟ لا شىء . إن الاحتجاج العنيف عند شلى لا يفيد بل ير . 
فلقد أعمطى پرومئیوس H‏ چوپترالستبد سيب جديداً للبطش به وبالبشر الذين هام بهم 
کل هذا الميام . فلما أن أدرك برومئيوس خطأه وندم على اللغنة ورضى بالمذاب ليفدى البشر 
بجراحه انتصر انير على الشر وهوى غرعه من فة الزمان ومن فة الکان بغير رجعة . 

وکا أن فى پرومئیوس ملامح من السیح ومن روسو ومن غاندى فكذلك فيه ملامح 
من أبوب . قال البروفسور جلبرت ری أستاذ الأدب اليوناتى يجامعة | كفورد فى صدد 
«سفر آوب» « إنه محث لاهونی » |« محاولة لتبرير فعال oU» à‏ . إن قالبه السرحی 
ومضمونه الفلسنى لا مثيل لا فيا مخلف لنامن الأدب المبری . ولقد نذ کر أن بعض الحتقين 
الذين درسوا الكتاب القدس ظنوا أنه متأئر فعلا پیرومئیوس مسرحية اسخيلوس التى يظن 
أن واضع سفر وب قد قرأها أو سمع مها فى مصر Pe‏ فحور قصة أبوب أنه رجل تق 
ثابت oe‏ باه موسر أسبخ di‏ عليه من نعمه شيا کثیراً » Ol‏ روحية هائلة 
ولكنه خرج منها منتصرا خر الأمى . فلقد زع الشيطان أن هذا التق الذى يشيع فى قلب 
أبوب رهين با ينم فيه من خيرات » وراهن الشيطان الله على أن آبوب « سيلمن » ài‏ إذا 
ما تواترت فى حياته الحن وانقطعت عنه رحمة السیاء . بذلك بدأ امتحان أبوب فأصيب فى 

ماله وفع فى eb‏ وابتلى فى جسده ول تقرك المقادير GJ‏ من ألوان المذاب إلا وأمطرته به » 
Ui‏ اشتد الكرب بأبوب ضاع صوابه وتشكك فى حكة الله بل تشک ف الله بل كفر به 
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وندم واستغفر وأدرك أن لله S Gu.‏ لا نفهمه نحن عنطقنا asbl‏ » ورضی عا كان له 
ونا کون ی من عذاب جسم » وفجح فى الامتحان العسير اذى وضمه الله له 36 فى 
رصرة النبيين . l‏ 

واضح أن وب أقرب شما إلى برومئیوس اسخيلوس منه إلى برومثيوس شلى . بل إن 
الشبه ین بوب و ,رومثیوس اسخیاوس شبه مسرحی لاشبه أخلاق فوضوع الحصام مختلف 
فى الحالين . voto‏ اسخیاوس يتعذب حزاء حبه للبشر وخیانته UY‏ أما آوب 
فتعذب ليثبت للخالق أهلية الخاوق للخير وقدرته عليه .€ أن «سفر أ:وب» لايشتمل de‏ 
فكرة الفداء التى تشتمل le‏ مسرحية اسخیاوس «يرومثيوس مغللا » أو مسرحية شلى 
«برومثيوس طليقا» » اللهم إلا ذا اعتبرنا أن احتال الالام والانتصار على الضعف نوع من 
الفداء من حيث أنه مثل ضر به أبوب للعباد الصالحين » يدلل لم به على جدوى الثبات 
فى الاعان . 

إن الشخصية البروميثية شخصية معقدة لكثرة ما يندرج حتها من ناج » وكذلك 
شخصية چو بار . فمندما انحط التفكير السیحی فى المصور الوسطى ظهرت فى وسط أورويا 
شيعة تدعى الحوسيي نكانت تنظر إلى اللہ نظر اسخيلوس وشلى إلى چو پتر» أى تعده طاغية 

فى الكون مستبدا . de‏ ذلك أن البابوات کانوا يضطهدونهم اضطهاداً شدیداً بکل ما أثر 

عنهم من جور e‏ الموسيون أن dl‏ هو الطاغنة ال كبر فى الكون لأن VUL‏ هو ظل الله 
والبابا هو الطاغية الأ كبر فى الأرض . وخرجوا من ذلك بأن dl‏ قوة شر برة تر يد بالناس 
سوءا » وأن الشيطان الذی تمرد على طاغوت الله ورفض أن يدين له بالطاعة هو فى الواقع 
ظهير البشر وواضم أساس حريتهم . ولقد امس الموسيون فى صلب السیح صديق الإنسان 
AT‏ على عنت الله وميله إلى العنف » فقد قتل الله السیح أو أخلى بينه و بين قاتليه ولا جر برة 
له إلا عطفه على الأنسان . 

بهذا مختلط الا فلا ندرى أمهما عثل الشخصية البروميثية أصدق JA‏ : الشيطان 
أو السيح . ولكن تصور الله علىغرار چوپتر | يمت XLI‏ فنحن a£‏ له أصداء فى أدب 
com‏ و یرون ولیو باردی وأناتول فرانس O‏ . كتب جبی فى شبابه جزءا من مسرحية 
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دعاها «,رومئیوس» صور فيها d‏ على عط جو بتر متتقا جبارا وععرضها على لسنج وسواه من 
أصدقائه الناقدين فراعهم ماجاء بها من خروج عن الفكرة النسيحية لله وجر‌حوها تجر محا 
شديدا » فل یتم جیی مسرحيته وهی الآن بين أعماله الناقصة الغمورة . 
t‏ 

هذه هی مسرحبة D‏ برومشوس BP LIE CU,‏ وأفكارها الأساسية Jai x‏ بعد 
هذا إن شلى کان شاعا من شعراء البرج الماجى ؟ إن أشخاص السرحبة م أع أشخاص 
فى الوجود بأ كله فأحدم هو قوة انلیر فى العالم والاخر هو قوة الشرّفیه » ولا سبيل إلى 
القول بأن شلى كان منصرفا عن الاختبار الكلى cl‏ يشترك فيه جيع الناس فى جميع 
الازمان وف كل مكان إلى الاختبلر الجزنى الحدود الذى يتناول DEL‏ من حياة الشاععس 
قليلة وموافف ذاتية والتفانات شخصية . 

كان شلى شاغر البو رجواز بة الأو لکا کان روسو نائرها الأول . وشلى شاعر ورجوزای 
لأنه شاعى ار ية » شاع الفردية » شاع الديمقراطية كا نقول بحن اليوم . لم مخرج شلى من 
تيار الحياة العامة daa‏ وایمتمیالتصر السحور الدى يعتصم به أحاب الأدب الشخصى بل 
أعب دوره كواطن وکانسان تستجیب نفسه الحساسة لعامة مائيجرى Uu‏ الجتمع من‌تقلبات 
و یسحل‌قلمه قصة الصراع بين الثقافات الختلفة التىتنازعت البقاء فیعصره » عصرالانتقال من 
تاج الزراعى إلى الإإنتاج الصناعی» عصرالا JUS‏ من حك الأشرا اف إلى e‏ الطبقة التوسطة . 
لقدكانت الفردية فى عنفوانها إبان الثورة الصناعية فلسفة إنسانية کبری ها طبيعة موضوعية » 
ول تكن uat‏ إحساسات شخصية وقتية وفهم Gb‏ للحياة . en‏ نحم على شلى Ec‏ 
de‏ لأنه عبر عن روح dem‏ وصور ما تلاط فيه من تيارات الفکر وصراع الطبقات تصو بر 
فلسفياً جردا . إن شعر شلى کوسیق بیتپوفن هو السجل الكامل لشتى المواطف التى جاشت 
فى صدر أوروبا فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر والنصف الأول من القرن التاسع 
عشر . فلا أن انحطت البورجواز بة واستبلكت قوتها الدافعة حولت فلسفتها « الفردية » 
إلى نزعة « شخصية » » فأصبح شمراژها فرديين بالعنی الشخصى واعتزلوا المواطف الكلية 
وانفسوا فى المواطف الجزئية . ابتدعوا نظر بة « الفن للفن » لیستروا وراءها تجزم عر" 
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الساهمة فى بناء المصر وقصورم عن el‏ عن روح المصر » وسکنوا الأبراج الماجية » 
وتراجعوا أمام الحياة » وهر وا من الحاضر إلى الماضى € وزالت ege‏ النبوة وانقطع دلك 
النفس الجبار الذى يدقع إلى UM‏ الفرد والجتمع وكل شىء من أمواج البحر إلى أوراق 
الشحر إلى عمل الا نسان . 

كان كيتس ذاتیا فى مادته موضوعيا فى أسلو به » وكان شلى موضوعيا فى مادته ذاتيا 
فى آساو به . ولا بد للشاعى الكامل أن يكون موضوعيا فى مادته موضوعیا فى أساوبه . 
کذاك كان الستة الذين لا سابع هم . كان هوميروس كذاك » وكذلك كان فرچیل 
وداتی وشكسيير وملتون وجیتی . فشل شاعى ناقص التکو بن وکتس شاعم ناقص الو » 
ولقد كان من المکن أن یکون بل بارناس شاعى سابع لو أن وحى شلى وتکوین كيتس 


اجتمعا فى رحل واحد . 


الأسرة المقدسة 

كان الإغرريق يعتقدون أن الأزل الأول كان مادة لا کل لها ولا "m‏ 
عنصرها » مختلطة لم يدخل عليها نظام . وزعموا أن تلك الادة الأولى كان يحكها إله ید عى 
كاوس أى « الماء » أو «الفوضى » لا يعرف أحد من مظهره Gs‏ لأن الما م كان مظلما فى 
eaa‏ ول يكن هناك سبيل إلى رؤيته . وقد شاركت نكس ul‏ « الیل » زوجها كاوس 
سلطانه فرادت طلمتها السوداء وسرابيلها القائمة الكون عتمة ووجوما . 

مل كاوس ونکس - الوجود فأشركا ولدها پر وس أى « الظلام » فى الحم e‏ 
فاعم هذا أن عنرل أباه من عرشه وانفرد دونه بادارة الوجود . ثم روج أمه وشاطرها 
دولته ولبثا كذلك زمنا حنى آنجبا ولدين آية فى الا ها الأثير أى « النور » وهيمرا أى 
« الہار » وتعاون هذان على خلم والدمهما « الليل » و« الظلام € والاستفتار بالملك Les‏ 
فاستضاءت أرجاء الكون ورأى الأثير وهيمرا ما كان الکون فيه من البشاعة والاضطراب 
ولكنهما استطاعا أن tia‏ طبيمته تمكنات لا تحد » غزما آم‌ها على أن خلقا من هذه 
الكتلة الختلطة e‏ فتاناً . ولكن الكون رحيب وهذا مشروع ليس بالمين » فاستنجد 
« النور 4 و « النهار» ed,‏ إبروس أى « الحب » لمله يعينهما على إصلاح كل هذا 
الاعوجاج فى المادة . وقد کان ذلك OS c‏ عرة جهدم خروج جايا أى « الأرض 6 
و وتتوس أى « البحر» من هذا الوجود الضطرب . وكانت الأرض فى ذلك المين قرصا 
جافا » وكانت جرداء سمراء » لا هس فما ولا نفس » فمز على « الب » ذلك واختری 
أحشاءها بسهمه فاذا هى خضراء وارفة الأغصان ازّينت Jek‏ الأصباغ « وااتتعشت فہا 
الحياة فطارت فى أيكها عصافير الجنان وتناغت على حشائشها ضروب الحيوان وسبحت فى 
أنهارها الصافية الأسماك . فا إن أحست « الأرض » عا فمل « الب » بها حتى رأت أن 
هذا الثوب القشيب الذى لبسته محتمل مزيداً من التبرج » فاستکلت زينتها بخلق ‏ السهاء» 
فصاغت القبة اللالاء2 ودعتها أورانوس . 

ثم زواج « الأرض » و « السياء» وحکا الما ما مرت قة جبل الأولب فى بلاد 
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اليونان » ثم أعقبا اثنى عشر مارداً جباراً عرفوا بالتياتين » نصفهم ذکور ونصفهم إناث » 
بلغ من ee‏ أن آبام أورانوس خشى شرم فقذف بهم فى هاوبة Ma‏ تدعى ترتاروس 
وأوثقهم فيها بأغلال لا ge‏ . ثم کثر ضیفان الحاوية لأن أورانو سكا ن كلا أنجب ولداً ألق 
به فى قاعها . فضحت « الأرض » من فعال « السیاء » وطلبت جايا من أورانوس إطلاق 
vule‏ > فم يكترث لسوْها . وهكذا بدأت ارب بين « الأرض» و و السماء» . 
Ve c7‏ إلى JAM‏ 3 واستنهضت التباتين ليثوروا ec! de‏ و یسقطوه من عرشه » لکن 
خوف التياتين من بطش أورانوس أقعدم جميماً عن العصيان » ما خلا واحداً ه وكرونوس 
cl‏ الزمن » آوما يسميه الرومان ساتورن والعرب زحل . وجد كرونوس فى نفسه الشحاعة 
الكافية للقيام بهذه الفامة » فكت جايا أصفاده وزوّدته عنحل وزودته بنصح نون . 
وسعى كرونوس إلى أورانوس وباعته عنحله فهزمه شر هز بمة . وبذا سقطت السماء واعتلى 
ازمن عرش العالم . ولكن أورانوس لم ينس أن يصب اللمنة على ولده الفتصب ويتنباً له 

حل کرونوس وثاق التياتين ذکورم و إنائهم واصطنی منهم تیتانة هی ريا لتشاركه ملك 
الكون » ووزع على إخوته وأخواته ملك الأفلاك . حك هايي ريون وفی القن والقمر 
وح TC‏ وفبی الحيطات والأنهار . کذاك خص الباقين بأنصبة فى إدارة الوجود . 

أنيجب كرونوس ولداً » وتذکر نبوءة أبيه فابتلمه . وأنجب Gv, zT‏ ورابعاً فر T‏ 
على أحد منهم . ففضبت ريا أا غضب وعولت على مناهضة زوجها . فا إن وضمت أصفر 
بنيها حتى أحفته عن زوجها القامی . وكان هذا الولد هو چو بتر أى « الشترى » الذى قدر 
له أن Jen‏ بأبيه كرونوس ما فعله كرونوس بأبيه أورانوس . دارت المجلة دورتها وسقط 
« الزمن » على الأرض » وقال jar‏ ]€ سقط فى روما فنكتب فا اللاود . زل زحل وصمد 
الشترى . نزل كرونوس وصمد روس يلغة اليونان . أما الرومان ققالوا نزل ساتوران وصمد 
جويتر. وهنا تبدأ الروابة . 


صار إلى جو بتر ملك الكون . غير أن هذا الوضم لم يكن Gus‏ لأن چو پت ركان 
Cae‏ و يكن وار . وكيف یفعل التباتين ؟ سكت منهم ضعفاء القلوب وثار منهم الأقوياء . 
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لکن جو بتر نكل بالثائرين وقذف بهم ف الهاوية المهودة » وهكذا نفض بده مسن 
C ulei‏ . فن لم يدن له بالولاءكان نصيبه الما السفلى » ويق هو ملكا فى الكون 
بغير شريك . 

وإخوته الذين JU» eel!‏ » واحداً بعد واحد » ماذا كان مصيرمم ؟ e‏ 
"Ey‏ ونوس إثر هزعته أن يلفظهم واحداً بعد واحد » واستخدمهم هو فى ajo]‏ 
أملاكه الواسعة . 

کان لجو پتر ابن ع بدعی TN,‏ « الفكر المتقدم » c‏ وابن عم آخر دی 
اپیشوس أى « الفكر المتأخر » وها ولداً أحد التباتون . US‏ جو تر على أ بيه انضیا البه 
وعاوناه على تأسيس دولته فكافأها جو بتر على ذلك ob‏ عهد إليهما بامجاد الأحياء على 
الأرض . اشتغل إبيمثيوس الساذج مخلق الأسماك والطيور وسائر فصائل الميواات » 
آما برومثيوس الأريب قند اشتفل تخل قكائن جديد يفو ق كل هذه الكائنات مقاما» فسوی 
« الاونسان » من صلصال وجعله يسير منتصب القامة وقد رفم بصره إلى النحوم . 

eu‏ اپیشوس فى os‏ طيوره بالألوان الجيلة وحيوانه بشتی الحاسن » فأجاب 
برومئيوس على ذلك بأن 555 الانسان بالنار . صعد برومثيوس إلى السماء وأوقد مشعله من 
الشمس سراج السماء وهبط بالنار إلى الأرض وأعطی الإنسان الشرارة الأولى فاستطارت على 
م الزمان نوراً فى العقول ونوراً فى الحياة » وكانت بها المعرفة والحضارة والفنون والصناعات . 
وكان هذا هو « العصر الذهبى » للانسانية . فكل الناس سعداء والسلام خم على الأرض 
والخطيئة شىء لا يعرفه أحد » فسكانت أيام ابش رکلها ر De‏ متصلا » وم يكن فى الأرض 
بعد نساء » وأغنت خيرات الارض عن العمل . 

لار یب أن هذه اللياة اد نية كانت de‏ بمض الشیء » ول‌کن ملل الاانسان مالبت أن 
انقطع (A m eom‏ إلى فصول . تبدلت JU‏ وتغير خلق البشر . لفحهم JP‏ 
وقرسهم البرد واعتصموا بالكهوف من الأمطار وتعودوا العمل لينالوا خبزم اليوبى وانصرفوا 
عن الصلاة UW‏ وظهرت علهم e‏ السخط والتحدى > وکان هذا هو all‏ الفضی 
لا نسانية . وحين نشب خلاف بين چو پتر والبشر OU d.‏ القرایین انض پرومٹیوس إلى 
صفوف البشر وغش کر الألهة فى شیء من نصيبه » فاص جو پتر بحرمان البشر من النار 
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فرفمت عنهم النار » ولكن برومئيوس صمد إلى الشمس مرة أخرى وعاد بالشعلة إلى مخلوقاته . 
Ub‏ اتتھی إلى عل جو يبر أن پرومئیوس سرق النار الإمية وردها إلى البشر غير مبال بأوامره 
قيده إلى صخرة شاهقة يجبال القوقاز » وجرد عليه 3 ضاريا ينبش کد هکل نهار ؛ فان جن 
یل نبت له af‏ جديد لينبشه النسر حين يأنى النهار . وف إسخياوس أن امارد gi‏ 
تحمل هذا العذاب ثلاثين ألف سنة حتى فتك هرقل بالنسر وفك عن برومثيوس أصفاده . 

لکن جو پر م يكتف بعقاب پرومئیوس ب ل كاذ للبشر فصنع لم بوحی من الاطة لوق 
جديداً هو الرأة دعاه باندوراء أى هدية جیع UT‏ . ونزلت باندورا من السماء إلى الأرض 
تحمل صندوقا Ub «n‏ وصلت شك برومثیوس UM‏ أمرها وأعرض عنها » 
أما إيبمئيوس الساذج فظن فيها خيراً واستبقاها . لم تسكن ,باندورا تعرف ما بداخل الصندوق 
فلمب الفضول برأسها وفتحته فاذا به بحتو ىكل ما محصیه العقل وما لا حصیه من الملل 
والأوصاب Vail,‏ والشرور .كل هذه خرجت من صندوق باندورا وانتشرت فى الافاق» 
ولكن E‏ واحداً ذهى اللون بق فى الصندوق . ذلك هو « الأمل a‏ . لقد أشفق الآلحة 
على الإنسان من هذا الجحم الكبير فل يبخاوا عليه بالأمل . 

ساء مسلك الإنسان بعد ذلك » وفسد البشر رويداً رويداً . وتخلى S‏ الأخيار eco‏ 
واحداً بمد الآخر . ولقد زعموا أن آلخر من انصرف عن الانسان كانت استرايا بة البراءة 
وميس ربة المدالة . فلما قتل الشر اتلیر فى الأرض وأيقن جو ير أن الانسانية قد ضلت 
سواء السبيل أمى أربابه أن يغرقوا الأرض بطوفان عظے لييلك من فہا فنفخ بوزايدون فی 
أمواجه فأملكت ct‏ البشر ورت کل شىء إلا قة جبل بارناس » حبل الشعر 
فى بلاد البونان . 

. يشهدان الكارثة بعيون دامعة‎ Ue جبل بارناس وقف دبوکالبون وزوجه‎ X des 
وكان ديوكاليون ولد برومشيوس الصا وكانت بيرا بنت اببمثيوس الصالحة . كر چو پتر‎ 
. طهارتهما فأنقذها من الوت‎ 

ثم احسرت المياه فاستقبلا الحياة الجديدة . 

ثم أنجب دوكاليون و پیرا ولداً دعی هیلین . 

و عولد هيلين ولات هيلاس . 

ولد الإعريق . 


" ^ 
پرومسیوس طليقا‎ 
Jj w dz دابا‎ 


لبرسى يش شلى 
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كان كتاب ای عند الإغمريق يتناولون بالتصرف ما يختارونه من فصول فى تار يهم 
القونى أو حلقات فى أساطيرمم لیجماوا منه موضوعا المسرحياتهم » وم يكن لتصرفهم فى ذلك 
القراث أسباب أو أسانيد . ول يح سكتاب اللإغريق قط eed‏ مازمون بالتقيد بالتفسير الشائع 
للخرافات والتاريخ » ک هم( مجدوا ما بضطرم إلى تقليد أسلافهم أو أندادهم سواء فى تفاصيل 
القصة أوفى عنوانها . ولو قد المزموا ذلك لما كان هناك Jie‏ لتفوق كاتب على أنداده من 
الكتاب » والرغبة فى التفوق هى التى هدتهم إلى إنشاء السرحيات التى تجوز فما الفاضلة . 
قصة أجا منون عرضت على السرح الأثينى فى صور شتى » واحتملت من التخر جات بقدر 
ما كتب الؤلفون من مسرحيات . 

ولقد رأيت أن أستبيح لنفسى ما كان الاغریق يستبيحون لأنفسهم ؛ فى « برومشيوس 
طليقا» التى تركها لا إسخيلوس جمل الؤلف التسوية اللهائية بين چوپیتروغعه نا يتقاضاء 
غه لأنه أفضى إليه بالأخطار التى od‏ سلطانه نتيجة (UL‏ زواجه unn‏ و sls‏ على هذا 
«el‏ زفت یتیس إلى پیلیوس وتم خلاص ,رومئیوس من آسره على بد هرقل بام من 
جوبيتر. ولوأنى نهجت هذا لهج d‏ تصورى للرواية لا زدت عن أن أ کون قد رددت 
مسرحية لاسخیاوس ضائعة أو حاولت إتيان ذلك » وهو شرف لمأ كن ES‏ طويلا بنواله 
` مهما كنت خالص الرغبة فى النسج على منوال الشاعى الق لأن فى لت ad‏ شاع 
eai‏ » والشاعى القديم سمو عب ىكل ad‏ . ولكنى فى الواقم كنت أنفر من نظربة التوذيق 
بين مخلص الإنسانية وظالها . ب ل كنت أعده نکبة وسقطة فى آن واحد . فالغری الأخلاق 
الذى Gr‏ فى الأسطورة أولا وآخرا على لام ,رومثيوس وصبره على کید عدوه ينطمس 
ماما إذا ge‏ خيلناه فى صورة الشخص الذى يسترد كل مافاه به م كلام قوی ونخور expo‏ 
أمام خصمه الظافر الشرير . السكائن الوهى الوحيد الذى يشبه برومثيوس على وجه من 
الوجوه هو الشيطان . وعندى أن شخصية ,رومثيوس أشد صلاحية لأن يتناوها الشعراء من 
شخصية الشيطان » ذلك لأن oon,‏ قد ex‏ إلى جانب شحاعته وهیبته وصبره وثورته 
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التى لاهوادة فیا على القوة الطلقة » طوية يصح القول بأنها جردت من 43 m"‏ 
i Las.‏ الاتتقام els‏ إل لیر » وهی جیما شوانب تشین بطل 
« الفردوس الفقود» ٩‏ . إن شخصية الشيطان تثير فى المقل جدلا فاسدا مجملنا و زن بين 
أخطائه ومصائبه » قننتهى بالعفوعن أخطائه ON‏ مصاثبه جاوز تكل الدود . aul‏ أذهان 
الناس الذين يقرأون تلك القصة العظيمة بروح crac‏ فهى تثير مشاعى أشد اضطرابا . ولكن 
پرومئیوس وهو بغير ريب أعلى نموذج للسكال الروحى والمقلى مما » تحركه أصدق الدوافع 
وأخلص النيات ليحقق غرضا من أسمى الأغراض ويبلغ غاية من أنبل الغايات . 

کتب المزء الأول من هذه الدراما الغنائية قرب المرائب المكدسة الباقية من حمامات 
کارا كلا » بين الأحراش الزهرة والأدغال الماطرة بیج البراع التفتحة وهی تمتد بطول 
طريق الجامات الكبيرة وتظلل أقباءها العالية المعلقة فى المواء » متعرجة فى مسالك ملتوية 
يضل الرء فى Wr‏ . وكنت فى إنشاء هذه السرحية آستوحی سماء روما الصافية الزرقاء 
وأتفاس الر بيع الوليد فى ذلك المناخ UM‏ » ومی لعمرى أنفاس قوية جبارة » کا كنت 
آلفس uu‏ فى الحياة الجديدة التى تشيم فى الأرواح فتسکر بها الأرواح . 

أما الصور الشمر بة التى استخدمتها فعى فى كثير من الواضع مستمدة من خيلات المقل 
الانسانی أو ما يطابق تخيلات المقل الانسانی فى العالم cue Ul‏ وهذا ليس مألوفا فى الشعر 
الحديث ون كان دانتى وشكسير طافین بهذا الضرب من التخيل » وخاصة دانتی النی 
: أسرف فى استخدامه ‏ كثر من أى شاعم eT‏ وبذ فيه عامة النشئین . ولكن شعراء 
الاغریق دأوا على اصطناع هذا اللون من التعبير » وم الذين لم خف علهم وسيلة من وسائل 
الببان من شأنها أن وقظ مشاعی معاصر مهم ولست eel‏ من als‏ فى الاعتراف Jai d‏ 
الابتكار فى هذا الغمار . وهذا فأنى راض بأن یمری وجود هذا الطابع zat‏ فى آساوی 
إلى دراستى لتوالیفیم . 

م إنه ينبغى على" * أن أشير فى كلة صر يحة إلى ما تركته دراسة TWEEN‏ 
أثر فى أعمالى » 7o oS‏ بالأدب الماصر کان موضع ملامة فى حالة بعض المنظومات الى 


. » الشيطان هو طل « الفردوس المفقود‎ (G) 
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صادفت رواجا لا يقاس به رواج منظوماتى » ب لكان كذلك فى حالة بعض النظومات الى 
تجاوز رواجها رواج منظوماتى عن جدارة واستحقاق . إنه من غير لمكن أن شاعراً يميش 
فى زمن واحد مع فطاحل شعراء جیلنا يستطيع أن جزم بضمير مستريح أن لفته أو لون تفكيره 
لم ینشکلا إطلاقا بقراءاته التواصلة للمؤلفات التى انتجتها تلك الأذهان الجبارة . ححيح أن 
القوالب والأشكال الى صب فبا ذلك الإنتاج » من دون روح الانتاج ذاته » هی وليدة 
التكو ن الخاص للحالة العقلية والعنوية الى Cue‏ أذهان الجهور الحيط بأولئك الشعراء 
أ كثرمما هی وليدة التتكوين الخاص لأذهان أولئك الشعراء ذاتهم . وهذا ما جعل بعض 
الکتاب يتقنون قوالب الشعر الى تميز بها أولئك الشعراء من یظن أنه مكانوا موضع التقليد 
دون أن يكون لاء ما للآخرين من نفس ملهمة . ذلك ON‏ القوالب من عمل العصر الذى 
يعيش الشعراء فيه على حين أن الجوهر هو ضياء العقل العبقرى الذى لاسبيل إلى رؤيته A‏ 

إن الأسلوب الفريد الشحون بالصور الشعرية المركزة والصور الشعرية التى تستوعب 
كل ما فى الطبيعة » هذا الأساوب » وهو من خصائص الأدب الإنجليزى الحديث » ليس 
فى جملته نتيحة لاقتداء كتابنا بأى كاتب معين على وجه التحديد . إن الطاقة الذهنية 
واحدة فى كل زمان إلى حد كبير » وإنما تتغير الظروف الى توقظها تغيرا متصلا . 
فلوآن Ule‏ جزئت إلى أر بعين جمهور بة مختلفة تساوى کل منها أثينا فى مساحتها وعدد 
سكانها ما كان هناك جال للشك فى أن كلا منها ينحب من الفلاسفة والشعراء من لا يقاون 
شأنا عن أولئك الذين cel‏ أثينا وم يمل أحد علهم ما خلا شكسبير » لوأنه أتيح لهذه 
الجهوريات أن تعيش فى ظل نظ لیست أدنى إلى الکال من النظم اتی عاشت فى لها أثينا. 
إننا مدينون بكتابنا لمظاء الذين ظهروا فى العصر الذهبى للأدب الاتجليزى لليقظة العنيفة الى 
أصابت ie‏ الجاهير وحطمت الدين المسيحى فى صورته المستبدة المتيقة . بحن مدینون Oll‏ 
إلى إطراد تلك اليقظة بعينها وعو تلك الروح . ولا يغر بن عن بال أحد أن ملتون القدس 
كان جمهوريا فى ey‏ کا كان باحثا جريئا فى قم الدین والأخلاق . أما شعراء جيلنا 
الأكابر فهناك دلائل على أنهم يشهدون تغيرات خفية فى حالتنا الاجتاعية وفى أفكار 
الناس الى توطد تلك ال » وهناك قرائن على أمهم ose‏ السبيل لحدوث تلك التغيرات 
Rl‏ . إن سحابة المقل تطلق بروقها والتوازن بين المتقدات من ناحية والأنظمة 
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من ناحية أخرى عائد فى هذه الأيام أو سبيل أن یمود . 
أما عن الحا كاة فالشعر فن e‏ على التقليد . الشعر فن خالق ولكن gll‏ فيه نتيجة 
التوفيق بين الاختبارات الختلفة ونتيحة LE‏ معطيات المقل والحواس . إن التجريدات 
الشمر بة تتصف بالجدة والطلاوة لا لأنها تركب من أجزاء لا وجود لها فى عقل الاإنسان 
أوفى الا مارح » بل لأن الحاصل ناج من تأليف تلك الأجزاء برسم فى anu‏ صورة 
جميلة ومفهومة لتلك الموامل التى بز العاطفة وحرك الفکر » و حمل شبها جميلا ومفهوما H‏ 
أصبحت عليه تلك الموامل بين أهل LH‏ الذى يعيش فيه الشاعى . إن الشاعى النابه لأثر 
خالد من ثار الطبيعة ينبغى أن بدرسه غيره من الشعراء بل تازم عليهم دراسته . و إن للشاعس 
aul‏ أن بقرر حق عقله فى أن يشتغل بتصو يرما فى الم لادی من جال أو ألا Jet‏ » 
کا أن له أن يستبعد من أفق تفكيره ما حواه أدب الأفذاذ من معاصر به مر طيبات 
أو لايستبعده . VC‏ النابه أن يفع لكل ذلك دون أن بتورط فى اللحطأ أو يخشى القيود . هذا 
التحرر من القبود يعد قحة إذا أقدم عليه أى شاعم لاينتمى إلى الطبقة الأولى من الشعراء » 
jT,‏ هذا التحرر فى القارئ بل أئره فى الكاتب ذاته أثر غير مود لأنه t‏ جوا من التكلف 
واامنت فى الابتکا رکا يضلل الشاعى فى بيداء لا دی فها ولاهدف . الشاعى خلاصة تفاعل 
بين انقوی الكامنة الثى تشكل طبائع الناس و بين التأثيرات الخارجية التى تغذی تلك القوى 
الكامنة . فهو ليس مدفوعا بالقوى الكامنة وحدها وهو ليس خاضما للتأثيرات اتمارجية 
فسب ولكنه ملتق هذين العاملين معا . من هذه الناحية az‏ أن المقل الإنسانى عامة 
بتكيف بکل ما فى الطبيعة من أشياء و بكل ما فى الفن من تفاصيل > فهو يتأئر بكل كلة 
تنفذ إلى الوعی وتز لكل إيحاء خاطب المدارك والإإحساس » وهو الرآة التى تتمکس 
عليها جنيع الصور ثم تندمج فى صورة واحدة . الشعراء کالقلاسفة والرساميت exl,‏ 
والوسيقيين سواء بسواء » م من ناحية خالقو عصورم وم من ناحية أخرى تاج تلك 
المصور . ولا يستثنى من ذلك أعظ المظاء AVE.‏ شبه بين هوميروس وهسيود € و بين 
اسیاوس و أور يبيديس » و بین فرچیل وهوراس » وبين دانتی و پترارك » و بين ASK‏ 
وفلتشر » وبين درادن و بوب » وى کل من هؤلاء ملامح من أخيه جوهرية تنطوى e£‏ 
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الميزات الفرعية ولا تقوى على إخفائها . فلوأن هذا التشابه وليد التقليد » فليس یضیری 
m ol‏ باق أحد القلدن . 

أرجو أن do‏ فى هذا امقام بأن أعترف بأنى أحمل بين جوانحى « شهوة لإصلاح 
LUI‏ » » على حد تصبير أحد الفلاسفة الاسکتلندیین » وهو تعبير لا يصدر إلا عن مثل هذا 
الفيلسوف . ولكن ذلك الفيلسوف الذى قال ذلك نسى أن يذ كر لنا الدافع النی حدا به 
إلى وضم كتابه ونشره . أماعن نفسى gb‏ أوثر أن آزج فى 5H‏ مع أفلاطون ولورد 
بيكون عن أن أعيش فى الجنة مع O ugs‏ على أنه من خطاً الرآی أن حسب 
حاسب أنى أ كرس اتتاجی الشعرى تلدمة الإصلاح الاجتاعى وحده أو أنى أخال أن 
تاجی يشتمل على نظرية فى الحياة الإنسانية سرتبة مسيّبة . فأنا أمقت الشمر التعليمى مقا 
لا مزید عليه لأ نكل ما حكن شرحه نثراً بنفس هذا القدر من النجاح یکون عملا وسقيا 
إن هو نظ شعراً . لق دكان غرضی إلى هذه اللحظة لا يتجاوز تقر يب الثل الأخلاقية المليا 
إلى أذهان الخاصة من قراء الشعر ء وهی أذهان مصقولة » p! Ub‏ أن البادی الأخلاقية 
الجردة إن هى إلا بذور ملقاة فى طريق الحياة » تدوسها أقدام c MI‏ دون وعى منهم » ولقد 
کان حريا e‏ امبادئ أن KC‏ غرسا مباركا us‏ السعادة لبن الإنسان . هی حب 
مهدو إلى أن یم قلب الانسان الحب و يقّسع AEN‏ ويتم بالثقة ويعتصم بارجاء ویقوی 
على احتال الخطوب . ولو فيض لى أن أعيش حتى أحقق ما تصبو نفسى إليه » أعنى حتى 
ool‏ للناس سجلا منظا للمناصر القيقة التى یتکون منها ا جتمع GU‏ أراها أناء فلا 
يأملن دعاة I‏ والجهالة أنى متخذ من إسخيلوس دون أفلاطون مثلا أحتذيه . 

لست أرانى محاجة إلى اعتذار مطول أزجيه لأنى استفضت مکذا فى الكلام عن 


Q2‏ ولم ,الى ( ۱۷4۳ — ١8١٠‏ ) من كيار رجال الدين الإتجليز وفبلسوف صغير كان يدافع 
عن محرير العبيد» ولكن بقية آراله كانت رجعية . من کنبه «أدلة المسيحية» و « ميادى' الفلسفة الأخلاقية 
والياسية » و « اللاموت الطييمى » . 

ous) )۲(‏ مالئوس (19557- ۱۸۳) من کار علماء الاقتصاد فى المام ء أثم نظریانه فى تعداد 
السکان » وملخصها أن السکان AJ ee das L‏ هندسية على حين أن موارد الانتاج تكائر عتوالية عددية 
فقط » وعند ما يتحاوز عدد السكان النهاءة العظمى بالنسة لوارد الرزق RES‏ والطبيعة عوامل 
ترد اليزان إلى ما كان عليه » عوامل كالقحط os Lo‏ والأوبئة والفاد الخلق VES‏ كتب « بحث 
فى الكان » . 


A 


نفسى فى حر بة لا تعرف الواربة » فأحرار الفكر ليسوا عاجة منى إلى اعتذار مطول . 
أما من ضعفت قاو هم فليتذكروا أنهم ينزلون pei‏ وحاومهم ضرا أبلغ ما زونه ی 
حين يشوهون الغاية التى أسعى لپا . إن من وهب القدرة على تأديب الغير و دخال 
السرور على نفوسهم فرض عليه لزام أن يفعل ذلك » مهما ضؤل حظه من هذه الوهبة . فان 
خاب جهده فلتّكفه اللسبة Mae‏ » ولا بشتغلن أحد بتکدیس التراب على ذ کراه » فالتراب 
الكدس لاريب دلالة يجذب الأنظار إلى رميمه الدفوت » واولاه لجاز أن Ji‏ فى 
قبره خاملا مغموراً . 


عطارد 


uri‏ الرواية 


اشيا | بنات البحر 


آرواح — أصداء — معبودات ر يفية — فور يات أى ر بات الانتقام 


Jug 
النظر — أخدود من صخور تکللها الثلوج فى جبال الفوقاز‎ [ 
الهندية . بری برومئیوس مشدود الوثاق على حافة الماوية » وقد جلست‎ 
عند قدميه يانثيا وأبون . الليل يشمل المكان » وف أثناء النظر يطلم الفجر‎ 
. ] رويداً رويداً‎ 
والشياطين ! يا سيد الأرواح طرا » ما خلا روحا واحداً‎ c M برومئيوس : با ملك‎ 
جباراً ! يا ملك الأرواح التى تملا الأفلاك اللامعة » تلك الأفلاك التى نرعاها معا بعین ساهرة‎ 
من دون سائر الأحياء ! انظر إلى الأرض غصّت بعبيدك » أولئك الأشقياء الذن كتبت‎ 
والذل » والأمل العم » لقاء ما يؤدون لك من سجود » وتسبيح » وصل‎ «ll علهم‎ 
az aul النى‎ » Al عدوك‎ Vl, . وملات بها بطون القبور‎ eed مضن € وعصفت‎ 
» عليك » أراك قد وهبتتى — وقلبك ساخر  نصراً مبينا بوم جملتنی أصبر على كيدك‎ 
. وأسبغت عل“ ملكا عرريضاً بوم جملتنی اذل دموعى‎ 
. ها قد مضت من حيانى ثلائة آلاف سنة كلها ساهرة » لم تضوتی فيا خيمة النوم‎ 
من فرط العذاب . المزلة والألم والنأس والهانة » هذه أركان‎ Ue كل لظة فى حياتى تبدو‎ 
أيها‎ c من ملکیك التى تشرف عليها من عرشك البفیض‎ e مملكتى . ولعمری نپا‎ 
فى الكون بغير شريك ولا ثورنى على طاغوتك ولولا رضاى‎ dy لاله الجبار . كدت أن‎ 
. بأن أ کیل فى هذا الجبل العالى الذى لا ترق اليه النسور‎ 
ما أوحش هذه الصخور . إنها سوداء » باردة » لا روح فيها ولا قرار لها . خلت من‎ 
. المشب والهوام . خلت من نفس الحيوان . خلت م نكل ركز . مجرتها أصوات الياة‎ 
. هذا المذاب ! إلى الأبد‎ aM يالى من هذا العذاب ! إلى‎ 
کف عن الدوران » عيش بلا أمل . وأنا من كل ذلك أصبر‎ YJE » حياة بلاتفتر‎ 
الصائرين . سل" الأرض : هلا أحست حبالها ببلاتى ؟ وأنت أيتها السیاء » أجيى : هل‎ 
رأت محنتى سك التى وعت کل شىء علما ؛ وأنت أيها البحر الكبير » يا من تصور‎ 


AY 
الماه أننى ؟‎ td ألم تسع‎ » lia خضبت أو‎ E سر اس التلية‎ 

يالى من هذا العذاب ! إلى الأبد هذا المذاب ! إلى AM‏ 

تتراحف على الثاوج » فتمرق جسدى بیرّدها » SG‏ الذى جمد فيه نور القمر . 
والأغلال اللامعة من حولى تفرى ببردها الحرق عظاعى . وهذا کلب السیاء ذو الجناحين 
دفن فى قلبى مره امسوم بمد أن رشف الزعاف من شفتيك » أيها الجبار المنيد . وتلك 
أشباح ناقصة التكوين » جاءتنى من عم الأحلام » أراها تطوف هى لتسخر منى . والأبالسة 
صانعو الزلازل » جاءوا بأمى منك يخلعون المسامير من جروحی البا «Af‏ فتنشق من ورای 
الصخور ثم تلتح ثانية . وفى قاع الهاوية 2 يتجمهر الجن » صانعو الزوابع » و رتفع Poe‏ » 
ناين فى الاعصار تفخا « قاذفين x‏ اللاذع جسدى . 

ب E‏ والليل [S‏ ۰ الوا رصت الفا 
cy‏ أو تسلق الیل معراج الشرق الأغبش » Ea‏ مزدانا بالنحوم . آستقبل النهار واللیل 
باشا » ما شد joi cles‏ ر لس ی سای vedea edades‏ 

سوف مجذبك ساعة منهن » أيها الك الفليظ الكبد » لتقبل الدم النى يسيل من 
قدى” الشاحبتين . سوف Aie‏ ساعة منهن مثلما يحذ بكاهن رهيب ذر يسته المتقعة من 
ورانه . عندند قد تسحقك قدماى سحا » وقد تمسكان عن سحقك زراية بك 5 أمها العبد 
aud‏ الذليل . كلا ! لن أزدر يك ! سوف edat‏ قلبی رثاء لك ! فا أشنم الدمار نی 
سيلاحقك بين أطباق السماء الواسعة وأنت للد اك او ري 
روحك بن جنبيك جزعا فتبد وکانہا جحے تفتحت تفتحت أوابه . 

إن قلبى لا تطربه الثماتة alo T‏ كلانى لتخرج من قلب يتفطر cesa».‏ 
روحى البغض مذ صقل الام فسی وأصبت الحكة من شقانى . 

دعنى xl‏ کر تلك اللعنة التى لفظتها عليك . أيتها الجبال ! يا من نشرت أصداؤك 
المتحاو بة تلك اللعنة اراعدة على متن الضباب فوق الجنادل ! أيتها eed‏ التحمدة ! يا من 
أتلف صقيعك اللاسن نضارة الشباب ! يا من ارجفت o a‏ > ¢ 
زحفت خائفة تتسلل فى مسالك الهند ! أا المواء الصافى الساجی الذى JEZ‏ عبره الشس 


۳ 
محترقة بغير أشعة . أيتها الأعاصير الکتسحة ! يا من حلقت فوق هذه الحاو بة الواجمة بأجنحة 
مت خاشمه ماه الأنغاس » أمام قعقعة رعد عظم ‏ هو صوق الذى أغرق عزعه صوتك 
الضعيف واخلعت له الارض رعبا ! أيتها المناصر Ce‏ ! فلیکن لكلانى ما كان لا فى 
قديم من قو » ولو أن سر dr‏ قد تغيرت فاتت فما کل رغبة فى الشر. فلیکن لکلانی 

ما كان ها فى القديم من قوة » ولو أنى شعت aal‏ کف یکون ! 
ماذا كانت تلك اللعنة ؟ أجيبى أيتها المناصر » فأنت سمعت الدعاء . 

الصوت الأول : من الال 
oe‏ الجبال » وقفنا على سرقد الزلزال » 
HEE‏ ال عام دارت ثلاث دورات . 
ک ارتعدت صخورنا "TES‏ 
كنا ارتعد البشر أمام اللخطوب . 

الصوت الثانى : من ey‏ 
وحن الينابيع ET‏ الصواعق » 
وک llus‏ ال رة 
ک انساب US‏ هادا بين عویل Cl!‏ « 
فى الدن اللاغطة وف البقاع الهجورة . 

الصوت الثالث : من اطواء 
وأا المواء » کسوت الفياق 
منذ مولد الأرض بألوان من صنعى 
وک من حشرجة تمزق الا كياد 
عرقت أحشالى المستقرة الامنة . 

الصوت الرابع : من الأعاصير 
وحن الأعاصير c‏ حت هذه الا طواد الراسخة 
حلقنا اجالا لم نذق فما طم السكون . 


£ 

فلا زئير الرعد أخرسنا ء ولا حم ذلك البرکان » 
ولا قوى الأرض والسماء . 

الصوت الأول 
ولكننا لم نطأطىء بوما قمنا التى ع متها الثاوج 
لثىء قط ما خلا صوتك الفاضب . 

الصوت aU‏ 
ولا حملنا إلى أمواج اند صوتا فى قوة صوتك . 
هناك ملاح ناعم أيقظه المباب الصاخب » 
فیب" من رقدته مذعوراً » e er‏ الموج » 
فهتف قائلا : يا ويلاه ! م تملكه الجنون . 
جن جنون البحر الغضوب » وأسلم الروح . 

الصوت الثااكث 
كلاتك الرهيبة التى قذفت بها الأرض فى وجه السماء 
مرقت دولتى السا كنة تمزيقاً لم 955 من قبل . 
وعند ما التأم جرحى الذى فتحت هکلاتك » 
رأيت الظلام حجب حثة النپار » وقد ضر جته الدماء . 

و الرابم 
وحن انکشنا » ققد خیل إلينا 
أن الدمار بطاردنا لیحبسنا فى كهوف مبطنة بالجليد . 
فسكتنا cel,‏ » سكتنا واحمين € 
ول نا قت السكون مقتنا للجحم . 

الأأرض : عند ما لفظت E‏ أا الله » صاحت الكهوف المرساء فى بطون الجبال 
الشعثاء : « باللشقاء ! » فأجابت السماء الجوفاء : « ياللشقاء ! » فسقطت الكلمة إلى الناس 
وتعموها شاحبة وجوههم . 


qo 


. صونی النی جلجل ف القديم‎ e ممت أصداء خافتة » ول‎ : pt 

أماه ! أنت و بنوك تهزءون نی » ولولا إرادنى التى عدت أمام جو بتر وقوته الغائمة » 
لانطمست وانطسى معك بنوك ا تطمس رياح الصباح الندى اللفيف . أتجهلون من آنا ؟ 
أنا المارد E ed d‏ 

آه » أيتها الحشائش النابتة بين الصخور » وأنت أيتها الجداول الجللة بالثاوج ! فى 
م ع E‏ ی 
jJ‏ اك فى قاع الماوية خلال الضباب البارد الكثيف . حادثينى أيتها الحشائشء وأنت أيتها 
الجداول خاطبیتی . الروح الذى نفث فيك المياة » لماذا يأنى أن محادثتی وأنا الذى دفمت 
وحدى عنك شر ملك المالین » € ek‏ جبار جلة جرها الشراطين . فهو الذى ملا 
disc‏ اند زار Sis‏ الدامسة بأنين العبيد . ياعناصر الطبيعة »يا إخوتى ! ل هذا 
الصمت يا إخونى ! 

الأرض : إنها لا تجسر . 

رومثيوس : رید أن عم لمنتی من جديد» فهل من برددها لى ؟ أى مس هذا الذى 
أسمع ؟ إنه آشبه بالبرق منه بالصوت . ه وكالبرق يسرى فى کیانی فیوجه . تسکلمی أيتها 
الروح ! لست أعرف ما أنت » ولكن صوتك ال جامد ينبئنى بأنك قر يبة منى حدوب على . 
کف كانت امنتى على الإله الفشوم ؟ 

الأرض :كيف تسمع حديثى » وأنت تجهل لغة الوتى ؟ 

. الحية‎ ap Cip CENE ,رومثیوس : أنت‎ 

الأرض :كلا امام E‏ يست بلك ۳ 
النشوم فيشدنى إلى JE‏ أفظم من هذه التى أدور عليها الان ۴۳ PERRE‏ 
بالمير. أنت عندى أ كرم من الآلمة » فقد اجتممت ت لك المسكة والرحمة مما والان EÁ‏ 
إلى قولى بكل جارحة فيك . l‏ 

. خواطر رهيبة هى والأشباح السوداء سواء‎ py فى رأمی الهوش‎ : ueste, 


(۱) إشارة إلى دوران الأرض حول محورها . وقد كان T‏ الإتمريق يعذبون أعداءثم أحيانا بعدم 
تكف عن الدوران.. 
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ها هی مر سر يما unt.‏ أتهافت مرت فرط الاعیاء e‏ أنبكه الحب » وما نی من 
الحب شىء . 

الأرض : أنا الأرض . أنا آمك الأرض . أنا التى جرت السعادة فى عروق ا مجر يه 
ونی ألياف أشجارى الباسقة » جريان الدماء فى الجسد المى » بوم خرجت من صدرى TE‏ 
بأفراح الحياة , كأنك سحابة x Je‏ — وف المواء البارد انتفضت أوراق الشجر لمولدك . 
del — aiit uit‏ » أبنائى lS‏ الذين عفر القراب الدنس جباههم — رفعوا رؤوسهم 
حين سمعوا صوتك القوى . 

أما الاله الطاغية فقد امتقع وجهه رعبا » وما فتى' يطاردك برعده حتی dli‏ إلى هذه 
الصخور . وعندط . ماذا كان عندئذ ؟ انظر ! تلك لللايين من الأفلاك التى حترق من 
حولنا وتتدحرج فى الفضاء ! ad‏ بصر أهاوها ضولى المستدير يضمحل عندئذ فى كبد السماء 
الواسعة . كذلك ارتفع ماء البحر » e;‏ زعاز ع لا عهد لى بها . ومن حبال الجليد اللامعة 
التى صدعتها الزلازل » اندلعت نيران هرت آلستتها فى وجه الساء القطلب منذرة (s‏ 
الأمور . والسپول أضاءتها البروق واجتاحها الطوفان . وفی الدن نبتت أشواك زرقاء . ds‏ 
محادع الشهوات زحفت ضفادع جائعة تلهث إلى الفسق طثا . على حين فتكت الطواعين 
بالانسان والحيوان . حتى olas‏ الأرض هلكت » وأ کل القحط الحياة » ونزلت بالشحر 
والعغب ضر بة سوداء : نمت بين عیدان aal‏ وی | م ويين حشائش الراعی أعشاب 
مسیوبة جذورها متأصلة استترفت ماء النبت » فات النبت لأن ضرعى جففته الأحزان . 
ولوت az‏ المواء » وهو من آنغاسی . أجل ! نشرت فيه الحقد » حقد الأم تصبه على من 
يفتك وليدها . 

نم ! معت لعنتتك یا بنی ! فان كنت قد نسيتها e‏ فعى مازالت طلسما مكنونافى البحار» 
حاری » dy‏ الجداول » وعند الجبال » وطی" الکهوف » ومع الرياح . هى فى ذلك المواء 
الفسيح » ومع الحشد الأخرس من سكان القبور . ك طر بنا خلسة الكلاتك الرهيبة » و 
داعب الأمل الاو خواطرنا » أمل أن ينفذ وعيدك فى ذلك الطاغية . ولكن هات U‏ 
أن 557 اللعنة من لا تین 

T‏ : تاه ! ul‏ الكرعة ! أنت وهبت الأحياء من لدنك راحة وعزاء لقاء 


qy 


ما يصادفون من شقاء : وهبتهم ازهی » والر » والصوت العذب المنون » والحب » واو أنه 
زائل . وأنا حرمت من كل ذلك » فلا محرمینی من کلاتی . أضرع إليك » لا تحرمينى . 

الأرض : ستسمم نكلاتك . 

کان لی طفل قضى عبه قبل أن ت صروح بابل » ذلك هو زرادشت الحوسی ٩‏ . 
كان زرادشت يسير مرة فى الحديقة فالتق بشبحه » فكارت فى ذلك أول بشریه 
بری زواله . 

إذ Ve‏ نى أن هناك عالمين : غلم المياة » وعالم الوت» عالم مادته ما تراه حولك من 
أشياء » ees‏ اللحد » حيت تسكن أطياف السكائنات جيما » المية a‏ والماقلة ‏ 
حق جمع الوت بینها فلا يفار ق du; E‏ . هناك أطياف بعصا رهيب » وبعضها جيب » 
و بعضها مهيب » و بعضها حبيب إلى النفس . هناك تسكن الأحلام » هناك موطن الأوهام » 
هناك جنة المؤمنين وراحة العاشقين . وأنت هناك خيال معلق بين Jue‏ سكنتها الأعاصير» 
تتاوی من فرط العذاب . هناك ASI‏ قاطبة ومن شئْت من الأرباب الذين يدبرون lus‏ 
م تبلغنا أسماؤها ‏ أطيافهم جسيمة تحمل صوال ' ت . هباك الأبطال » وهناك الرجال c‏ 
وهناك الوحوش . ودعوجورحون » له الشرء مجده هناك ظلمة بلا حدود » على حين ترى 
Pares‏ الآلحة » مستقرا على عرشه الذهبی الوهاج . 

هذه الأطياف جميعا تذكر اللعنة التى خرجت ماك با بى » ولسوف بتاوها عليك طف 
منها . إن شنت سل شبحك » أو شبح چوپیتر » أو شبح حادیر © : أو شبح 


(۱) واضم المجوسية دين الفرس القدم . 

(۱) حاديس هی العالم الستلى عند الإبمريق أو منطقة المحم » وهی دولة پلوتو أحد إخوة جوپتر . 
وقد عرفت بأنها مكان مظل لا ينقذ إليه شماع من نور . مك Ax‏ پلوتو على حادیس edi‏ ترتاروس 
عندما اقتسم إدارة الكون مع سار إخوته بعد انتصاره على المالنة . ومن أسماء حادیس يلوتو وديس 
وأركوس » أى أن اسم gih i‏ ذانه يطلق أحانا على Jy!‏ الملاك عايه والمكس بالسکس . ويلوتو ملك 
حاديس هو ولد التينان كرونوس أى « الزمن» من‌اخته Sel‏ ريا . أما موضع حادیس فتحت الأرض وتعرف 
بدار الونى . وعىليست بالنطقة اليسيرة الولوج » وقد زعم الرومان أن ها مدخلا واحدا هو برة أثر نوس 
البركانية فى جنوب Ulla]‏ » وان كان اليونان يعتقدون أن لها مدخلا قرب صخرة بيناروم فى لاكونا . على 
أن القدماء اتفقوا على أن الخروج من حاديس يدخن فى باب المستحيلات فن دخلها مفقود لهذا الما . وقد 
وضمملكها پلوتو عند بابها كلبا ضخا ذا EN‏ رءوس یدع یکر ,روس ليحول دون دخول الأحياء وخروج 
الأرواح Je‏ رحد سواء . وف حاديس جرت أنهار أريمة » أحدها نهر ستکس وعونهر مقدس يقسم =U‏ 

(y) 


۹۸ 
تيفون » أو ما اخترت من SEIS‏ رة التى ظهرت بعد سقوطك با ولدى » فسحقت 
ul‏ اللانمين سحفا وتجاوزت لداتها بأسا وعدوانا : سلها جب . فان أنزل كير الآلحة با حد 
ثقمة » نفذ غضبه فى أطياف جوفاء كا تنفذ الر يح ااطيرة فى باب قصر متهدم مهجور . 
برومثيوس : ماه ! اعصمى شفتىَ من كلة السوء » ولا e dee‏ ينبس بالشر ivt‏ 
أخرى . ياطيف جوبيتر؟ اظهر لمينى » وقف أمانى ! 
أبوتف 
طويت جنا“ على Ca‏ 
ولكنى أسمع Vial‏ كثيرة 
تعبث Luz p‏ الناعة . 
طويت جناحی“ ee dde‏ 
ولكنى أرى طیفا قاعا 
خلال هيكلهما الفضى الثفاف . 
عساه لا ينوى بك شرا » 


= به فلايحنثون » وثانها أشيرون نهر الأحزان » VU,‏ فلبحيثون نهرالنار » ورابعها ur‏ نهرالنواح . 
وكانت أرواح Jal‏ تحمل الی‌حادیس ف‌زورق يقوده ر.ان الآخرة شارون على أمواج نهرآشیرون . أماخليج 
ترتاروس فهو الخليح الذى صبت فيه هذه UM‏ الأربعة . وكان شارون obe‏ نهر ستکس ذها وإيابا 
املا أرواح الوتی فى زورقه لقاء جر معلوم هو عملة ندعی أوبولوس » أما الشاطیء الآخر فقد كانت 
الأرواح تتشوف له لأن فى بلوغه الراحة النشودة . ومن باب حاديس امتد نفق طويل ES‏ 
بلا اتقطاع يؤدى إلى غرفة املك حيث استوى پلوتو وزوجه sims‏ على عمرشيهما grd‏ عسوح سوداء . 
وكان مجلس Ax‏ عرش يلوتو XXX‏ قضاة م منوس وردا مانتوس وأا كوس لیحاسبوا الأرواح . فن 
تقلت موازينه سيق إلى خليح ترتاروس ليستوفى نصييه من المقاب » ومن خفت موازينه p‏ . وکانت 
الفوريات الثلاث » ul‏ ريات الانتقام يسقن الأرواح الا عة إلى خليح النار وضربنها بالسياط دون ما رحة . 

)\( ل EN‏ النانين ومن عبنيه ومناخره das‏ ألسنة 
المهيب » وکان دام الصراخ أزعح الا ة صراخه Jai‏ قروا من جل الأولب قاصدين مصر خوفا من 
موه لرهيب » وفى rae‏ اتسوا لوقا . وقد بلغ من قزعهم أنهم تنکروا فى هيئة آنواع مختلفة من الميوان 
خشية أن يتبعهم الوحش تبفون إلى مصر » فتحول جويتر إلى كبش و حولت زوجته هيرا إلى بقرة . ولكن 
كبير الآلحة ما لبث أن ندم على ما آظهره من جين وعزم على المودة إلى الأولب بنية الفتك Oy‏ وقد 
فل لم يكن يفون وجود بين الآلحة الأولين ولكن الإلمة جايا أى « الأرض » ean‏ تكلا بكبير 
Vul [i‏ التياتين e‏ « المالقة » فى خليح ترتاروس » خليح الار فى العام السفلى » مع سائر 
الارواح الاعة 


۹۹ 


ها الإله ذو الجراح الكثيرة : 
یامن نسهر عليه JUI‏ 
وحرسه من السوء إلى أبد الأبدين » 
من أجل اختنا الوديعة . 
Uu‏ 
الصوت صوت إعصار نحت الأرض هاج » 
صوت زازال ونیران وجبال تتصدع . 
أما الطيف فرهيي كالصوت » 
وهو مدر بمسوح أرجوانيه موشاة بنجوم : 
فى بده المعروقة oU pe‏ من الذهب الباهمت 
57 به خطوه التغطرس قوق السحاب البليد . 
هو قامى اللامح ولكنه هادی" وقوى € 
شأن من يبطش بالغیر ولا يبطش به أحد 1 
شبح جو بيتر : آنا طيف أجوف هز يل » ide‏ القوى ibl‏ هذا الما المجيب 
إلى هذا الكان » حلتنی على أجنحة الزوابع الماتية . فاذا تريد القوى انلفية منى ؟ تتردد 
على شفتى أصوات غريبة . أى أصوات هذه ؟ نبا لانشبه ed‏ التى نتفام بها معشر 
الأطياف كنا حن الظلام . وأنت أمها الإله للمذب »من تکون ؟ 
và,‏ : أيتها الصورة الرهيبة ! إن الإله الذى تصور ينه لاريب رهيب مثلك . 
Ul‏ عدوه » أنا الارد . هیا أسمعينى dE‏ د فد نا اعت ls‏ ن أستعيدها . أسممينى c dE‏ 
وإن كنت Y‏ تفقهين ما بردده صوتك الأجوف . 
eH ULM‏ إلى أصدائك » ولو أنها صامتة . الجبال الشهباء » والأدغال القدىة » ` 
واليناييم التى تفتسل فا اور والكهوف التى مختى' فبها الغيوب » والجداول الى 
جا رن اله > کل هذه تطرب pie‏ حديثك الذى لا يزال يتحشرج فى صدرك 


LES 


الطيف : إن روحا علك على حواسی ویمتف فى أعماق . هو يمزقنى V‏ مزق الصاعقة 

سحابة مشحونه بالرعد . 
" پانثیا : انظرى يا أيون إلى الطيف » كيف رفع وجهه الجبار . هاهی السماء نتشر 

. الظلام‎ a 

أبون : أوَاه ! إنه يتكلم ! خذينى بحت جناحك . الوقاء » الوقاء ! 

برومئيوس : أرى اعنتى تنطق فى كل حركة من حركاته التغطرسة الباردة ۰ أراها 
تنطق فى وجهه الثابت التحدی ‏ وجهه الذى امتزج فيه الحقد ادى" واليأس csl‏ 
وراء البسیات كل هذا أقرؤه فى میاه € أقرأ يفة مسطورة . لکن تكلم » أيها الطيف . 
EE‏ | 

cxt 


أا اليطان ! إنى أتحداك بنفس مطئنة eue‏ ثابت | 
أعداك أن dos‏ بی ما نی جمبتك من ul‏ المذاپ . 
أمها الطاغية الشربر! يامن أذللت الآلمة والبشر جميعا » 
ما رال فى الوحود روح واحد لن نستطيع له إذلالا . 
امطرنى إذا يطواعينك الفاتكة وأو بتك الرعبة . 
P‏ إلى حد الجنون . دع انلوف يذهب يحالى . 
دع النار والصقيع يتناوبان جسدی » فيفرياءه فريا . 
d,‏ سخطك على“ برقا خاطفا و برتدا مجرح أوصالى 4 
وليأتتى من لدنك حشد من ريات الانتقام 

مجثنی را كبات على متن المواصف الموجاء . 

أجل . عذبنى عذابالم تعذه آحدا قل » 

فأنت الواجد القهار» لك الك على کل ما فى الوجود : 
حکت کل شىء ماخلا إرادتك و ارادتی ۲ . 


JE G)‏ جوبتر عن كبر إرادة برومشیوس ولبكنه يم ركذلك عن ell‏ فى شهواته الشخصية فأصبح 
عبداً ما وصارت إرادته مطلقة فهو لا lic‏ أن يضبطها وهذه أعلى درجة من درجات الاحلال . 


۱۰ 


فلترج البشر من برجك السماوى بضرباتك السريعة » 

وش روحك الشر رة فى الظلام على أحبانى » ولندمرم نمیا 
أا الاله coit‏ عل نفسی TS‏ استنزل غنيك . 

بهذا » بأوجاعى aad‏ آننی النوم عن رأ الأشم هذا 

على حون حك أنت d‏ عليين . 


أما أنت » با + الکون,وسید الطليقة » 

یامن تملا بروحك عالم الأحزان » «Ult‏ 

یامن سجد لاك کل مافی الأرض وما فى السماء 

تعبدا لجلالك ورهبة من جبروتك : 

آما أنت أا المدوالتهار» b‏ ألمنك . 

فلتلازمك لمنتى se‏ الضميرء يامن أشقيتنى » واتمش ممك أبدا : 
حتى یش حياتك السرمدية جحم مق » 

حتى يصير جبروتك تاجا من النار حول رأسك الحموم » 

تاجا من الذعب الصهور 


آنا ea‏ .فلندنس روحك بالإثم بعد الا . 
FETERE‏ 

أنت أبدى » والكون آبدی» E‏ لمنتى عليك ehai‏ 
وليكن اللير من حولك أبديا» واتكن etus‏ أبدية كذلك . 
على عرشك جلست الان AT‏ رهيبة لابأس والهدوء » 

لكن الساعة Rol‏ حين يفضح وجيك سر يرتك السوداء » 
das‏ تتوائر dA e‏ العقيمة النكراء » 


(Y)‏ فى هذا شبه بنظرية الفداء فى السيحية وخلامتها أن خلاص البسر ۸ يكن لتم إلا بالضعية الق 
ام بها للسيح . ومن هنا أهمية المليب فى الدين المسيحى كرعن للخلاس . 


تپوی من قّة الزمان ومن قة الکان رو بدا » رو بدا » 
يتبعك احتقار الآلهة والبشر C‏ 
برومثيوس : أ كانت هذه کلاتی » یا تاه ؟ 
الأرض : هذه كانت كلاتك . 
برومئیوس : ما أشد ندى . إن الألفاظ سهلة جوفاء » والمزن يعمى القلب زمنا . هكذا 
أعمتنى أحزانى فأنا لا أرضى المذاب لأحد . 
الأرض 
يا للشقاء ! با للشقاء ! لقد انتصر عليك جو يبقر bel‏ 
اتتحى أيتها اليابسة » وأنت أيها البحر اصطخب » 
ققلب الأرض eO‏ ملكا وصاخب . 
ولولى يا ct‏ الأحياء » زمر با آرواح cal‏ 
امي وموثلک قد سقط صريعاً . 
الصدى الأول 
قد سقط صريعا . 
الصدى الثانى 
بقل sivo‏ 
un‏ 
هذه محض y‏ & عارضة » فلا مجرعی C‏ 
والارد لا بزال فى عتفوانه . 
لکن انظری ! من هذا القادم Ule‏ ؟ 
إنه مجتاز الفحوة الزرقاء بين شق هذا التل المغطى بالتلوج » 
Ub,‏ بنعله الذهبى ظهر الرياح المنحدرة » 
da‏ الذى يبرق نحت رياشه الارجوانية 
«E‏ عاج صب باون الورود . 


انظر ! إنه رفم بيمناه عصا أحاط بها ثعبان .. 
من راه يكون ؟ 
m‏ . اه عطارد » جائب الأفاق » رسول جو ببتر . 


وت 
وهاتيك النسوة » صاحبات الذوائب التسوجة والأجنحة الحديدية » 
من يكن ؟ هن يتسلقن EA‏ فيسد الإله امبوس ode‏ الطريق . 
ها هو يكبتبن کا تکبت الأمخرة التصاعدة . 
وهذا حشد e‏ الضجيج e‏ 
Li‏ 
هذه كلاب جو C‏ عارة c‏ 6 
ys‏ 4 الى بغذما بالدماء وبالدموع : 
وعندما تعآلى ظهر السحابة الكبر AX‏ 


o»! 
الأموات الناحلين‎ Qe أهو يقودها الآن من‎ 
جديدة ؟‎ PYT إلى هنا حيث يطعمها‎ 
eb 


هاهو الارد يبدو ثابتا فى غير صلف » شأنه داعا . 
الفور بة الأولى : أنظرى ! لقد صمدت نى أننى راحة حياة ! 
الفور بة الثانية : دعينى أحدق فى عينيه . دعينى أشبع حدیقا . 
coa ua‏ إن أملى فى تعذيبه ملاً فی طربا لا يعدله طرب » طربا كارب 
الطيون ال جارحة عندما تمتلىء آوفا برائحة ارم المكنسة بعد المركة . 


« di وأنت يا كلاب جهن » لا‎ ! gez ! الأولى : ويلك » آببا الرسول‎ x uua 


Vi 


فامل ابن AU‏ نفسه » الرسول عطارد » ایکون لنا فيه طعام وتسلية یفتبط بهما كبير 
الآلمة زمتا . 
عطارد : عودى إلى آراحك الحديدية يا كلاب ge‏ » واجرثى أنيابك الجائعة 


(€. - 1 1 (O0. y. 
í الحداول € حداول النار والدموع ۰ انبض يا جر ون ! وات جورجون"‎ el^ 


. كانت مايا زوجة لک الآلحة أنجبت منه عطارد رسول الأهة‎ )١( 

©( كان جريون وخعا اذ الخلقة ذ آجساد ثلاثة حك جزيرة تدعى إريثيا أى الجزيرة الخراء OY‏ 
موقعها كان نحت آشمة الفروب . وكان فى حوزته قطيع من الثيران معھور » وقد كلف چوپتر همرقل آن 
ot‏ بهذه الثيران فطاف يبحث عنها وطالت أسفاره حق بلغ أسيانيا ا جاء فى بعش الروايات » do‏ جبل 
طارق يقال إن Fe‏ شج الصخرة ما بين أوروبا وأفريقيا وجعل مها صخرتين عر Ls‏ الاء . وق روایة 
آخری أن مضرق جبل طارق كان موجودا من قبل ولكن هرقل استطاع بقوته الحرقلية أن مح الصخرتين 
occult‏ على جانى الضیق فيصل بینهما ومجعل منهما قنطرة لعبوره . ولا بلغ الجزيرة التى كان جربون فيها 
فتك به وبكلبة ذى الرأس الزدوج حارس الثيران » ومن ثم حل الثيران وعاديها إلى موطنه . 

(n)‏ كانت جورجون أعرأة خرافة # ق الوصف فى بشاءنها » بل كانهناك ثلالة من المورجون 
كلهن أخوات c‏ منهن GUI‏ خالدتان وصفراهن فانية » ومن رءوسهن نبقت مكان الشعر حيات . وكان 
ولا الجراجين ثلاث آخوات أخريات يشبينهن قبسا يعرفن بارایات وواحدتهن جرايا » اشترکن جا 
فى عين واحدة یصرن بها Ub.‏ خرج البطل برسيوس فى أولى doles‏ قصد إلى جورجون الفانية 
لقتلها . ولى توصل إلى ذلك لأ ولا عهارته إلى اقتلاع المين الواحدة الى YCE‏ الجرابات على 
الشيوع » وجمل شرط أرجاعها أن مخبرنه عکان خوذة حاديس وهی طاقية الإخفاء عند اليونان الى PE‏ 
لا با كائنا لا برى » فأخبرنه te‏ ودللته على مكان المراجين كذلك . وقد أتحب MY‏ بشجاعة برسيوس 
إلى حد أن يلوتو ملك حادين سلمه الحوذة Lee‏ بناء على آعم كير الآهة » کا أن عطارد أعاره نعله 
ذا الرياش لیکنه من الطيران » آما الإلمة أثينا نفد أقرضته درعها المصقول حق يرى فيه وجه جورجون 
معکوسا فينجو من الممير الى ينتظر كل من تقع عينه عليها مباشرة > ألا وهو التحول JE‏ حجر . 
پذاك استطاع برسيوس أن يقطم رأس مدوزا »> صغرى الراحین » وطار به فى الفضاء فتساقطت قطرات 
الدم من رأس جورجون على الأرض » فا سقط مها على رمال ليبيا استحال إلى حيات € ومن القطرات 
الأخرى خر ج الجواد الجنح السهور پیجاس »> وهو الواد الذى حمل الشعراء إلى أعالى الأولبٍ لیستقبلوا 
TE‏ . وی عودة برسيوس دهه LN‏ فهبط إلى أرض كان حکنها المارد أطاس فقضی لته وهناك طلب 
إلى أطلس أن يؤوبه مطنا لياه أنه ابن كبير الآلحة » فظن أطلس فى برسيوس الادعاء وطلب إليه أن يرحل 
ثفووه "WC us‏ برسيوس TP‏ أطلس Jub‏ العنف معه فصاقبه برسيوس على سوء ol «b‏ أبرز له 
رس جورجون بعد أن أدار وجهه إلى احية أخرى gm‏ لا تقع عينه عليه > فا أن أبصر أطلس الرأس 
حت استحال إلى جبل gate‏ رادي العو c£ V, y v‏ النبوءة القدعة الق قالت ok‏ ولدا من سبط 
رئيس UN‏ سيرث کل ما عنکه أطلس من خيرات 


Vo 


انپفی ! انهغى cO I‏ وأنت ياأبا المول”* » ياأمكر الشياطين » یامن دسست 
لطيبة الم فى خر السماء » فدمرنها تدميرا بغرام أو دیب العجيب » VS lal,‏ ده 
الذى جاوز أحقاد البشر . انهضوا جميما ! وأنت يا كلاب جهنم » عودى إلى براجك » 
فستولی هؤلاء عنك القصاص 

الفور بة الأولى : وارحتاه ! وار-متاه ! لفد أتلفتنا شهوتناء إلى التعذیب . نناشدك 
ألا تقصينا . 

عطارد : انکشی إذا فى سکون أيتها الكلاب . 

أنت أبها الإله العذب الرهيب » إليك أتيت كارها . أتيت إليك على مضض منى 
quud. ics Mee sr dale‏ ی 


)© كان لجلوكوس ملك کورنت إن غات d‏ بلروفون أرسله إلى بلاط برویتوس ملك 
أرجوس لیتقف » فأحبته اللكة زوج برویتوس وحاولت إغراءه دون جدوئ » Ja y‏ نها فلت بالأمير 
الجيل ما فعلته زوجة فوطينار وف الصديق فوشت به لدى اللاك » فار ell‏ وارسله إلى بلاط زوج 
MIU‏ ملك لیا وزو ده حطاب يقول 3« إن حامل الطاب يطل مفوار ولكن يشغى قتله . 
إلا أن ملك ليسا لم يكن موقفه بأحسن حالا من ملك ارجوس فهو لا ea‏ القدر بشيف JF‏ به ۰ de‏ 
أنه وحد فرصة صالة للتخلص منه فى حدود الشرف ء فقد كانت بدیسا #لوقة وحشية تدعى راء t-f;‏ 
راس أسد وتا بدن ماعن وذيلها ذيل تين » ssp‏ أمن الدولة وتعيث فها فادا » das‏ اللهيب من 
مناخرها كلا تفت نا کل الزر ع والضرع . هذا أوحى ملك ليسيا إلى ضيفه أن بقتلها فیخلس البلاد من 
شرها ویکون له أجرالظافرن . رضى بلروفون بان يقوم بهذا ell‏ ولكه استخار عرافا Ea‏ بو /بدوس 
قبل السرو ع فى مفاته » قتصحه هذا بأن Jy‏ على پیجاس الجواد eod‏ الذى كان شاردا فى البرية . 
وقضى بلروفون ليله يتعبد لإلحة المكئة فاعطتة الاطه عنانا من ذهب يقوده إلى حيث يجد الجواد الجنح . 
ad y‏ قاده العبان "X‏ إلى الكان المنشود فوحد بحاس یشرب من نم هي وكرين » وقد كان بوشك أن 
يطير فى الفضاء لولا أنه رأى العنان الذعى تقضم لحره » وأمكن الروفون أن يلجمه ثم امتطاه وأسر ع 
به إلى أرض لیا حيث خراء o E‏ البلاد » وبعد صراع عنيف كاد أن هلك فيه استطاع البطل أن يقتل 
خراء ويعود إلى ell‏ عودة الظافرين ٠.‏ ولكن الك لم يعجبه ذلك فأرسله فى بعثة آخری وثانية وثاكة 
كلها محفوفة بالخاطر لعله gl‏ حتفه محقيقا لرغبة ملك أرحوس » Us‏ بلروفون كان یمود فى كل مرة 
ظافرا منصورا . فاشتد إتحاب ملك لیا به حت لقد كافأه بترویجه من ابنته . 

. )۳( انظر الحاشية رقم‎ (Y) 

(Y)‏ فقد لاوس ملك طيبة عرشه فالتجاً إلى صدیق له دعی پلوپس غاه هنا الصديق ولكن 
لابوس جزاه عن هذا المروف يعمل s ja‏ هو اختطاف cans f‏ ولد صديقه خلت عليه لمنة حطمت آسرته 
محطها . استطاع لابوس أن يترد ملکته وتزو ج من أميرة ندعی جوكاستا € ولک اور حنره e‏ 
صوف عوت «las‏ محقيقا للمنة التق جلها على تفسه . فلما وضعت چوکاستا للابوس ولدا foL‏ لاوس 
راعيا وأعره يأن حمل الطفل إلى جبل ستيرون الهجور ويتركه هناك بعد أن يدق فى قبمیه آسیاخا من = 


۱۰۹ 


قلى لك > ولشد ما حرننی نی لا أملك إلا الرٹاء . أجل كلا غبت عنك زمنا » تبعتتی 


جالحديد لموت ولكن الطفل iat‏ وجل إلىبلاط پولیبوس ملك كورنث وهناك تبنته Cl‏ مرويه EY‏ 
كانت عاقرا » وأطلقت عليه اسم أوديب أى ذى الفدم النتفخة » فقد ترکت الأسباخ بقدمه ورما . شب 
أوديب معتقدا أنه ابن وایوس ومرويبه إلى أنعيره أحد الكارىبأنه لقيط مجهول الأصل » فقصد آودیب 
إلى عرافه دلف CUL.‏ واکن العرافة لم تعطه جوا! صريحا بل ذ کرت له أنه سوف يفتك بأبيه ويتزوج 
من أمه ellas‏ يلب الدمار على موطه الأسلى . ظن أوديب أن القصود بهذه النبوءة ها Aur‏ 
فلم يكن يعرف له أ وأماسواعا » ففر من مدينة كورنث لمله يتفادى الأساة الى خبأتها لهالقادير » واتهى 
به تطوافه إلى b‏ طربةين » وهناك التق بشيخ بحفه اتباعه . وأعس الشيخ أوديب cci ob‏ له الطريق 
ولكن أوديب الذى لم يعتد أن يعامله الاس عثل هذه الفاظة ثار لكرامته ونشب قتال بينه وبين ركب 
ius‏ قصرعهم جياً إلا واحداً » V‏ صرع الشيخ سيد SA‏ » ولقد كان هذا الشيخ لابوس ملك طيبة 
il,‏ أوديب بعينه . بهذا حلت ud‏ لابوس ونحقق شطر من نبوءة العرافة فى دلف . 

أستأ.ف أوديب رحلنه حق بلغ طيبة مسقط رأسه الذى كان مجهاه » وق طية وجد الناس فى اضطراب 
عظم » OV‏ وحشا حل عديتهم Gil,‏ يبطش بالكثيرين . كان هذا الوحش M‏ مول ما کر خيث نصفه 
الأعلى أمرأة وجده جد 8$ » وكان يقف على صخرة يستوقف المارّة م بطر ح عليهم الألفاز والأحاجى 
فيعجزون عن حل ألمازه وأحاجبه فيقتلهم . ذهب أوديب إلى أبى المول ليحرب حظة غير حافل بالخطر الذى 
يتهدده » فأله أبو الحول قائلا : « أى حيوان عى فى الصباح على أربع وق الظهر على قدمين وف المساء 
على ثلاث ؟ » فأجاب أو ديب لموره » de»‏ الميوان هو الإنان » فهو يحبو طفلا وعشی منتصب القامة 
شابا ویک* على عصا فى شيخوخته » . وكان هذا هو الجواب الصحيح » ففضب أبو امول أعا غضب لوجود 
رحل يفك أحاجيه 6 yi,‏ بنفسه من قة الصخرة فات 5 هذا La‏ طيبة من شره 0 Ul‏ أوديب فقد 
استقبله jal‏ طببة استقبال JU M‏ غير عالين أنه قاتل ملكهم . وتقدم كربون » أخو جوكاستا » وقد 
كان وميا على عرش طيبة فى غيبة ملكها المقتول » تقدم إلى أوديب يعرض عليه ناج الدينة وید I‏ 
جوكاستا » فقبل أوديب الاج واليد جماً . 

حكر أوديب طيبة جلة أعوام فى يمن وسلام . ولكن هذه الال لم تدم فقد JF‏ بالدينة قحط یالم 
وتجمهر الناس عند قصر الملك يطليون إلى أودبب أن يتوسط لهم لدى AM‏ فيرفموا عن المدينة غضبهم ۰ 
فأوفد أوديب کرون إلى كاهنة دلف لیستخیرها فيا يجب عمله » فعاد كرنون يقول إن المرامة أبأنه بأن 
فى المدينة Y C£ fee‏ بد من JUI‏ وأن اللعنة لن ترتفع عن المدينة إلا إدا نال قاتل الملك القديم قصاصة . 

كان آودیب يجهل حقبقة منبته ولئا شرع يبحث عن قاتل اللك فى كل مكان » وشهد كريون ot‏ 
الملك فى رحله الأخيرة إلى دلف انقض عله اللسوص وفتکوا به وبحاشيته فلم ينج إلا رجل واحد عاد إلى 
طيبة ليروى ما حدث » ولكن أعل طيبة کانوا بومئذ فى شغل باس أبى Jt‏ يتأروا لملكهم القتول ۰ 
فلما سمع أوديب ذلك أعلن أنه سيثار بنفسه من قاتل سلفه ولمن القاتل من صمي قلبه . ثم قصد أوديب إلى 
شيخ بالدينة جكم بدعی تيرسياس لیستفتیه » وتردد b CON‏ ئا أوديب أمامه يناشده أن يتكلم » 
ولكن اک لزم الصمت فار أوديب غضا عليه » وعندثذ فأجأه ا لمكم بقوله إن أوديب ذانه هو 
العىء تج الذى لا راحة لطيية إلا بإبعاده » وأومأ إليه به قاتل الملك لا بوس الذى يدور البحث عنه.. 
قدا هذا القول لأوديب لزا لا يغهم » وظن o» f Xl‏ یکید له ليخلو له الجو فأص باعدامه » ولكن 
چوکاستا تشفعت لأخها عند زوجها وطلت إلى أوديب ألا يلق بالا إلى كلام eH‏ تيرسياس » VU‏ 
أن البعر لا يستطيعون ترجة ما يكنه الآلحة » واستدلت على ذلك بالعراف الكاذب الذى زعم فى الاضی = 


۱۰۷ 


صورتك التعبة طوال اليل وطوال النهار » وأشرقت على“ ابتسامتك ال بنة ا مؤنبة » فأحالت 
الفردوس حول جحبا . حکی أنت » صلب القناة طيب القلب » ولكن عبثا i‏ بمفردك 


= أن لاوس سوف عوت ید ولاه فات ید الاصوس » وذ کرت أنها حين كانت زوجا للاوس وضعت 
له ابنا vl‏ به أن عمل إلى JU‏ وايد الموت وقد مات » قکیف يقتل ولد ميت أباه ! 

حين مم أوديب هذا الکلام بدأت الشكوك تلتهمه وطفق يستفسر عن‌الظروف الى قتل قنها لابوس. 
أبن قتل ؟ ومق كان ذلك ؟ وماذا كانت هيثة الملات القتيل ؟ ک رجلا كانوا بصحيته ؟ أبن ذهب الرجل الذى 
V‏ من الوت ؟ J3‏ له إن لابوس قتل فى فوكيس » عکان يلتق فيه طريق دلف بطریق داوليا . قل له 
أن ذلك حدث أيام ظهوره بطية . قالوا إن لاوس كان شیخا أشيب مدید القامة شديد الشبه بأوديب 
نفسه » وأن معيته کات تتألف من أربعة رجال ees‏ رسول . أما الرجل الذى نما من الوت ققد طلب 
يوم تتوع أوديب أن E‏ ج من الدينة ليرعى gal‏ بين dU‏ . 

أيقن أوديب بأنه قاتل أيه . ولكن ما زال هناك أمل أخير هو الشاهد الذى خرج إلى الجبال . إن 
الشاعد ول إن لاوس داعمه لصوص كثيرون » وأوديب كان عفرده حين هاجم القافاة عند ملق 
الطريقين . لا بد من استدعاء هذا الراعى » فان أصر على قصة اللصوص كان أوديب را وان dae‏ عنها 
as‏ وقم الحظور . 

وفها ثم كذلك جاء من کورنت رسول ینعی ملكها بوايبوس وبدعو أوديب لیخلفه باسم أهل 
المدينة . رفض أوديب هذا التاج الجديد فقد كانت به بةة من ظى أله ولد ولبوس » وختی إن هو عاد 
أن تم الدوءة da sy DP cs‏ . حقا إن پو لوس مات على سريره » واسکن لاتزالهناك سوه . 
فا أن مم رسول کورنت من أوديب هذا الاعتذار حت أ کد له أنه لين ولد بوأيبوس ومروييه » ثم ذ کر 
له قصته الإقيقية . روى له أنه فى شبابه OE‏ مری الم نوما عند جيل ستيرون خاءه رحل حمل وليداً قد 
اخترقت قدميه أسياخ وطلب إليه أن يحمله بعيداً ویترکه لهوت فأخذته بالوليد رحمة وظن أن فى أمره سرا 
غمله إلى قصر eli!‏ وليبوس بکورنت وهناك es‏ اللكة مرويه VN‏ كانت عاقرا » وكان هذا الوليد 
أودبب . جئ' بالشاهد الذى C£‏ بوم مقتل اللك لابوس ثم اعتصم بالجال برعی الم نوم تتوع أوديب 
ملكا على طيبة c‏ وكان هذا الراء., هو الرجل الذى ل أوديب وليدا إلى خارج الدينة » قتعرف على 
الرسول الكورثى وصارح أوديب الملك Aa.‏ أمره . 

أنتحرت جوکاستا وفقأ ودب عينيه حق لا برى تور التهار وحلت الاعنة المكتوبة على آل لابوس . 
عهد أوديب بأولاده وبناته إلى كربون ولكن بنته أنتيحون أبت إلا أن تتم أإها » وخرج أوديب إلى 
Ja‏ ستيرون ليعيش حيث أراده والد. أن يكون . إلى هنا تنتهى قصة « أوديب ملكا » الق كتبها 
سوفوكليس » ولكن خاعة آودیب الأقيقية bag‏ فى المسرحيةة الأخرى الى وضمها سوفوكليس عن 
« أوديب فى كولون » وتنتهى عوت أوديب ۰ خرج أوديب من طببة ونی نفه pe e s‏ 
القحط عن المدينة ومعه انتيجون فلا أخيراً مكانا خارج آئینا ass‏ عنها ميلا واحد يسى کولون » وهو 
المكان الذى حددته AM‏ لوت أوديب . وقد أوشك رجال تلك النطقة أن يطردوا ذلك الماح الضرير 
بعد أن تبيئوا شخصيته لأنه كان رجلا ملعونا » ولكن يوس ملك أثينا أخذه نحت جناحه وحاه ووعده 
بأن ex‏ له الشعائر اللازمة عند وفاه وأن يدفنه باحبة أنيكا . ولا دنت منية أوديب أرعدت الماء موذنة 
بذلك » فانتحی أوديب مکانا قصيا ومات ععزل عن الناس فلم 4t, apt‏ إلا آخر صديق له » تيوس 
ملك أثينا . 


۱۰۸ 


تلك المصابيح التى تفصل الأعوام ME‏ رسم تخوم الزمان . وهی عظة f‏ ستلةسها عليك 
النجوم فى قابل الأيام . 

وهل من الزمان lE‏ یا برومثوس ؟ 

والآن » بل فى هذه الاحظة بعينها » os A all ag‏ أبالسة المحم تون من 
التعذيب يذهل لها الوجدان و يعجز عن تصورها . هی الآن تبتکر لك ألوانا منالألم جديدة 
ودائمة . واج ىأ نأقودها إلى هذا المكان » وأ نأقود مها كل ماحوته الحاو ية من الشياطين » 
الا Voz‏ والفاجرة والضار a‏ . واجبى أن أل يها و بينك لتغزل ای ر 

ضح حدا لكل هذا يا پروشوس ! هناك سر تعرفه أنت من دون سائر الأحياء » 
سر لعله يسقط من يد جو ببق صولان السماء العريضة » سر مخشاه الأنه ال كبر ويضطرب 
له اضطرابا . Eo‏ هذا السر فى كلات » واطلق الکلیات حول عرشه لتنشبث به رجو 
الشفاعة . صل" له واخشع أمامه . أنت لاتستطيع أن تسجد Sank‏ » فلتلن إرادتك 
ولتحث روحك داخل قلبك الستكب رکا جثو الضارعات داخل معبد عظيم . فالوداعة 
prb‏ والقرابين تذیب أعلظ القلوب وتأسر أشدها Ub‏ . 

برومشيوس : إن HUI‏ يفسد الصا » 325 أفسدلي الطاغية . 

وهبته کل ما ملكت te E Gals‏ منه أن غلنى ها هنا اليل Jt‏ » أحقايا 
وأحقابا . فلتقتق الشمس جلدی امحروق » واتکس شعرى الثلوج البلور بة فى الليلة القمراء» 
فلن يظفر الطاغية منى بشىء سوى اعنتى عليه ما دامت رسله ناشرة اجهل نطأ باقدامها شعبى 
الحبوب . وهل حزاء البائى إلا اللمنات ؟ 

إن الأشرار لا حصدون انير . 

az‏ وهبته الدنيا وخاصعت من أجله أسحابى . فهل عرف الجيل ؟ لا . بل مقتنی من 
أعماق قلبه » بل داخله االكوف منى » بل أغضبة انلجل من ضفه . هو يعاقبنى على فعاله 
السيئة . فان أحسنت إلى هذا الفاسق وقتحت له قلبی is‏ هذا منى تأنيبا له قاسيا . ut‏ 
محر فيه شپوته الغافية إلى الانتقام فيوقظها من رقادها . 

أنت تمرف أنى لاأملك له خضوعا . وكيف اتلضوع ؟ كيف يكون الحضوع 


۱۰۹ 


الا أن آستتفره فالا« صت اث آنا الاله الکببر» ؟ وهل رضی الاله من 
بأقل من هذا ؟ تلك اعمرى وصعة أبدية أ كتب بها الوت على بنی الانسان واجمل بها 
قيدم bal‏ . ستظل هذه الكلمة مساطة على رقاب العباد كذلك السيف al‏ بشعره على 
رأس داموقلیس ۳ . كلا . ان مخرج هذه الكلمة من فى . 

NEE 

فلیسع غيرى زلنى إلى الطاغية الجالس على عرشه الزائل » وم آمنون م نكل قصاص . 
غين تقهر العدالة القوة AAN‏ » سوف تمنى الظالین من العقاب » سوف HE‏ علییم من 
رحا Uo‏ . أما أبناء ELE‏ » فهم يعاقبون الظالمين اسم العدالة » ویسرفون فى عقابهم 
إسرافا » والعدالة مما يفعلون بريئة”" . الساعة آنية لاريب فما ء وأنافى محنتى على انتظار . 
هی تقرب فى كل لظة » بل إن کل كلة أقوطا تدنينى منها خطوات 

لکن اصغ ! إنى أسمم كلاب جهنم تنبح e‏ تتوان » و إلا تمرضت لأذاها . انظر ! 
ها هی الے|ء تنح تنحنى أمام وجه أبيك التجهم . 

عطارد : ليت الإلة يعفينا م نكل هذا . E‏ يعفينى من تعذىبك و يفيك من عذايك | 
قل لی : ألا تعرف متى يتقلص سلطان چو پتر ؟ 

برومثوس : کل ما أعرفه أن نهايته cl‏ لا Ae‏ 

عطارد : يا لبؤسك؟ آلست تدری ک يق لك من أعوام الشقاء ؟ 

پرمشیوس : بت لی منبا ما بق فى دولة چوپیترمن أعوام . واست يخائف أن یستطیل 
ملكه » ولست براغب فى أن بزول قبل الأوان 

عطارد : مهلاء مهلا . انفذ فى الأزل az‏ أحقاب التاريخ » فتكل ما يميه JUA‏ 
من أجيال مترا کة أشبه بنقطة ado‏ . إن JU‏ ليتعب من الطيران التصل وراء الزمن 
فيرتد منبكا » تائها » منطنىء البصيرة » ضائع التوازن » ماله استقرار . تأمل هذه الأبدية » 

(۱) شريف فى بلاط ey y»‏ ملك سيرا كيوز كان يبالغ فى وصف السعادة الى ينعم بها مولاه 
فعاقه بأن دعاء الى ولمة وسلط فوق رأسه سيفا معلقا بشعره . 


(۲) فى منطق البسر أن الخطيكة تعاقب باسم العدالة ولكن شل بری أن العدالة القيقية هى النفران 
الكامل یم cel‏ وهی فكرة مسيحية . 


۱۹۰ 


فلمل ما کتب لك من سنوات الشقاء.» وهى بطيئة » لاحساب له فى هذا تیه gie‏ » 
giw o VI‏ عنك الإله . 

پ,رومشيوس : لملها تتجاوز حقا ما يستوعبه العقل » ولكنها تمر على أى حال . 

عطارد : إن شنت سكنت مع S‏ السماء » وتمرتغت فى أطيب النم . 

برومثيوس : لن أترك هذه الماوية الباردة ولا هذه الالام . لست بنادم على شىء 
فى محنى . 

عطارد : fraud‏ لخالك رغ يحى لکبر يانك . 

برومئيوس : إنما WT‏ » عبيد چویتر» أخلق رانك منى » OM‏ خجاهم من ضام 
يفتك بنفوسهم فتكا . فاقصر eU,‏ عليهم ولا ترث لى ».لأن نفسى تغمرها طمأنينة كاملة » 
أشبه بضياء الشمس ولع داخل الشمس RT‏ فى الصفاء . لكن ما أفرغ الألفاظ ! 
هنیا ! إلى بالشياطين . 

أون : انظرى يا أختاه ! تلك شحرة رز سامقة مملة بالثلوج » شحتبا نار بیضاء حتى 
جذورها : بالمول زثیر ارعد الذى أرسله الإله فى أعقاب الصاعقة . 

عطارد : واجبى أن أصدع بأمره وبأمرك مما . وا أسفاه ! إن فعیری یژنبنی 
Lut‏ شديدا ! 

اشا : انظرى إلى الشرق ! هناك مهبط عطارد » ابن السماء » على أشعة الفحر 
النحدرة . أراه هبط قدمیه اتلفیفتین اللتين كستهما الرياش . 

أبون : أختى العز eaz‏ اطوى رياشك على عينيك » فاو رأيت « لكت . ها فى تأنى. 
هاهی تأنى وقد حجبت ضياء الفجر الوليد يأجنحتها التى اوزت النجوم عددا » ومن VE‏ 
فراغ مخيف أشبه بفراغ الوت . 

الفورية الاولى : يا برومئيوس ! 

الفورية الثانية : ul‏ المارد abt‏ ! 

الفور ية الثالثة : يا نصير العبيد ومن أذلتهم السماء ! 

بروشوس : إن من تنادينه هنا:. إن من تبتف باسمه أصواتك الرهيبة هنا . أنا هو 
برومئیوس . أنا الارد للغلل . من أنت أيتها الخلوقات البشعة » وماذا تبغين منى ؟ إن Je‏ 


۱ 


es‏ الذى يمسخ کل شیء فى الوجود لم برسل لنا من عرصات gll‏ » وهی تکنظ 
بالوحوش » أطياذا فى مثل بشاعتك أيتها الأطياف . كفا نظرت إلى هذه الكائنات الذرية 
خلت أنى صائر إلى ماوق كر به يشبهها » ell‏ منها وأحملق'فيها d‏ إحساس جیب 
هو خليط من الاستنكار والانسجام .. 

الفور ية الأول : حن رسل الألم » نحن رسل انلوف وانيبة والشك والضغينة 
والجرعة . وعندما يتخلى الك الكبير عن الكاثنات التى تعيش وتدى وتنتحب » أقول 
عند SRL‏ رحتنا . نطاردها حن » كا تطارد السکلاب الجائمة الوعل اللاهث ال جرع 
بين أشحار الغاب es‏ جوانب الندير . 

پرومثيوس : أواه ! آنا أعرف من آنتآیتا الخلوقات TEE‏ من اجتممت فى امك 
طبائع شر رة متعددة . كذلك تمرف db‏ وضجيجك تلك البحيرات وما يتحاوب 
حوفا من أصداء . علام اجتمعت جحافلك من قاع الهاو ية » فازددت بشاعة على بشاعة ؟ 

الفورية الثانية : لم نكن نم يئنا سببا . ولكن أبشرى يا آخوانی أبشرى ! 
` ,روشبوس : وكيف يطرب مخاوق لبشاعته ؟ 

الفورية الثانية : إن المشاق JJ‏ بون كلا تطع عاشق فى وجه معشوقته . كذلك 
نطرب نحن كلا نظرنا إلى فريستنا . نحن كائنات لا صورة لنا ولا ممالم» شأن أيينا الیل . 
نحن نستمد من آلام فريستنا ما لنا من صورة وما لنا من معا » وما هذه الصورة إلا ظل 
يكسونا . أرأيت كاهنة شاحبة الحيا وقد جشت على وردة تقطفها تدع بها إكليلها بوم 
المید ؟ أرأيت- حمرة الأصيل كيف تسقط من خد الوردة على خد الكاهنة فتلهبه ؟ مکنا 
يسقط الظل علينا فيمطينا ما لنا من صورة وما لنا من معالم . 

پرومئیوس : أيتها الخلوقات المسوخة » إنى أهزأ بك کا أهرأ بقوة الإله الذى أوفدك 
إلى هذا اکان هزه! شديدا . هيا املأى كأس الأ . 

الفورية الأولى : أحسب أنا مرقات جسدك عظمة عظمة وعصبا عصبا » ۲ كلات 
جوفك کالنیران ؟ : ۱ 

پرومئیوس : D]‏ معدنى » كا أن الحتد معدنك . ولكن هیا . مزقينى الان 
فأنا لا أعبأ . 


ANN 
الفورية الثانية : أتخال أنا ساخرات منك إزاء عينيك اللتينف جردها الإله‎ 
من الأجفان ؟‎ 
eA فسی ما تجدينه أنت من عذاب‎ codes پروشوس : لست أ كترث لما‎ 
قطرت على الشر . ماأقسى تلك القوة التى تفخت فيك الياة وأدعت أشباهك من‎ 
! الخاوقات الشوهاء‎ 
سا کنات بنبانك » واحدة تلو الأخرى » كا تسكن الحياة‎ CL الفورية اثثالثة : أتظن‎ 
وان کنا لا نستطيع حقا أن نطنیء سراج روحك » سفشاطر‎ » Gi بدن الیوان ؟ أتظن‎ 
روحك مکانها من جسدك » معکرات هدوءك الداعم كا تعکر الجوع الصاخبة هدوء‎ 
التشعبة دما محرقا ؟‎ 
BYT A » سلطان على نفسی‎ Vl پرومثيوس : أليس هذا ما تفعلينه الآن ؟ ومع هذا‎ 
. وم قشب ثورة فى ابلحم‎ Gyer الكثيرة التضار بة کا يقمعك‎ 
 تایروفلا‎ oui. 
» تمالى من أطراف الأرض » تعالى من أطراف الأرض‎ 
. حيث يعبر الليل وبولد النهار‎ 
! du » تعالى » تعالى‎ 


تعالى » يا من تحرك التلال gd‏ حين تضحكين 

كلا رأيت الدن تفوص فى الأرض و يماو من خرائيها الضجيج . 
تمالى » يا من osi‏ البحار بأقدام ثقيلة » 

وكا محطمت سفينة وأهلك أهلها ا جوع 

انفضضت عليهم وجلست تنعقين طريا . 

| تعالی‎ «du » dis 


۱1۳ 


دعى القبر البارد اللطخ بالدماء » 

حيث رقد شعب شهيد مسجی . 
دعى نار الحقد دفينة حت الرماد : 
غدا يتأجج سميرها أ كثر من ذى قبل 
حين نحركين جمرها بعد عودتك . 
دعى انفحل اعا فى نفوس الشباب € 
الشباب الذين بهرتهم اللزات : 
e‏ وقود منطؤء فى (eem‏ 
غدا يكون منه ضرام يشقبهم . 
tue‏ الجنون يستجلى أسرار eb‏ 
فان ما به من الرعب القاتل 

قد محفف فاده وعلمه القسوة . 

دعيه » فقسو yn‏ لديه 

أشد مرارة من قسوة القد لديك . 
cdi‏ تعالی » تعالى ! 


تحن خرجنا من باب المحم ICE NP‏ 

واءتشرنا فى أطباق اللو اللاذعة . 

ولكن بطثنا لن مجدی حتى E‏ إلى obe‏ 
ون : أختاه ! نی eel‏ خفق أجنحة جديدة » يصم کارعد أذنى . 
بانثيا : هذه الجبال الراسخة » أراها تمعز للصوت کا e‏ المواء اتلفیف . وهذه 

. أراها قد نشرت بين ریاثی ظمة أشد حلكة من ظلمة اليل‎ USE 
القورية الأولى‎ 
جیاد ذات أجنحة‎ la £ جاءنا نداؤك مثل عربة‎ 
(۸) 


تجرى على قم الأعاصير السريعة النائية » 
فانتزعنا النداء من خلحان الدماء حيث شبت حروب طاحنة . 
الفوربة الثانية 
واجتذبنا النداء من مدائن كبيرة أهلك القحط أبناءها . 
الفوربة الثالثة 
ومن بقاع شاع فا أنين خافت 
وسالت دماء ل نذق لها طما . 
الفورية الرابمة 
ومن e‏ الوك القساة الفائر ين » 
حيث يباع الدم بالذعب ویشری . 
الفورية اتلامسة ۱ 
ومن بطن الوقد » حيث النار الحامية واللمب una M‏ ... 


فور ه 
كنى کلاما . TUN‏ 
فأنا أعرف ما بق فى حديثك . 
ولقد يفسد الحديث ارقة 
التى وجب أن نذل بها ذلك الجبار المنيد » 
فهو لا يرال يتحدى 
کل مافى الجحم من ألوان المذاب . 
قورية 
T‏ القناع ! دعيه ری . 
فوربه أخرى 
القناع مزق . هاهی الرؤيا . 
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کوراس 
انظر إلى جوم الصباح الشاحبة 1 ۱ 
إنها تكشف لك عن عذاب مضن لاسبيل إلى احتاله € 
مالمارد القرى خاته قواه؟ 000 
إنا لنضحك منك ساخرات . 
أتفخر بالمعرفة الصادقة التى أنحتها لبشر ؟ 
لد أذكيت فيهم Ub‏ لا ترو به تلك المياه الیل 1 
تقد ألحبت فم LE‏ متلفا أشبه Us‏ الحدوم » 
قد ألمبت فيم الأمل والب والشك والشوق » 
فعى تأ كليم أ كلا إلى بوم المات ۔ 
تقد جاء رجل منهم (PP uad E S‏ 
وأشرق محياه الصبوح 
على الأرض الخضبة بالدماء» 
à‏ شت كلانه من adw‏ : 
لکنها سرت فى الناس کالسم الزعاف » 
فطست الق . وعكرت السلام » 
وقت الرحمة من قلوب AM‏ 
ار إل الأفق ازيب 
تراللدائن كثيرة ضاقت بالملابين . 
IA‏ الدن أمامك 
تلفظ فى اواء oai‏ من جوفها دخانا . 
اص إلى تلك الصرخة اليائسة ) 


(۱) مو) انيح . 


۱۱۹ 


إنه شبح ذلك ارحل 
يندب الدين الذى أذكاه فى ias yi‏ . 
انظر إلى اللیب الذى ادلع من كلانه : 
ها هوذا قد خبانی القاوب 
مثل حذوة وخ أن Tn‏ 
احتمعت فلول آشاعه pO‏ شدید . 
وا فر حتاه ! وافرحتاه ! Zar‏ ماه ۱ 
۳ كت عليك امصور . 
واکن الانی بذکر الام شہداله» 
آما الستتبل فدامس e‏ » 
ul,‏ الحاضر ققد انط آمامك 
که وسادة من شواك 
pU‏ علها رأسك الاه . 

یت الب os‏ او 
انظر إلى قطرات الدم 
تتصبب من جبینه النق المرتعمش . 
ولکن A‏ مهلا . إنه | عت š Ue‏ 
انظر إلى ذلك الشعب وقد أفاق من عفوته : 
هو ذا يبعث من موته وينبض من أنقاضه 
هو ذا قد خی بنوه وأحبوا بعضهم بعضا . 
هو ذ! قد اجه بقلبه للحق واخذ من a H‏ رائده » 
x erus‏ والق صنوان(؟ . 


۱ الاسارة إلى ثورة الفرنسية وسادنها الأولى وهی az‏ اطرية والاخاء والساواة . 


۱۷ 


نصف الكوراس الثاتى 
بل م ليسوا أيناء الحب . إنهم أبناء الجر Ac‏ 
أنظ ركيف يقتل ذوو الأرحام بعضهم بعضا . 
هذا أوان الوت وموس E‏ 
فالدم يغلى فى العروق كأنه نبيذ جدید توجته الفقاقيع » 
إلى أن يخنق اليأس البشرية المكدودة » 
ويفوز عفان الدنيا الطغاة والعبيد على السواء . 
[ مرج الفوريات er‏ ماعدا واحدة ] 
أبون : اصفی يا أختاه ! ما هذه الأنة المفيضة الرهيبة الو خلم قلب الارد الكريم 
خلما » فليس يقوى على VÉ‏ رعم شجاعته ؟ إنها ترق فؤاده كا تمزق الزوابع العباب » 
فتسمع الوحوش لفط أمواجه يتردد كالأنين فى کیوف الجبال . تشجعى يا أختاه » وانظرى 
إلى الشياطين تعذبه . 
بانثيا : أوّاه ! لست أقوى » وقد رأيتها مرتين . 
أون : وماذا ریت ؟ 
Ut‏ : رأيت مشهد أسيفا . رأيت فتى مصاو با بدت على وجهه أمارات الجلد . 
o»!‏ : ثم ماذا 1 
بانثيا : ثم رأيت السماء من فوقه والأرض من حته قد جتا بألوان شتى من الوت » 
كلها مقيضة وكلها من عمل الانسان . كذلك رأيت ألوانا من الوت اصطنمتها عواطف 
البشر : رأيت الناس تقتلهم الابتسامة ويفتك بهم التجهم Ka‏ بطيئا . کذاك رأيت 
كائنات نکراء لا تستحق نعمة المياة ولا نعمة النطق لفرط ما بها من بشاعة » رأيتها 
تسعى RE‏ وذهوبا . لكن كفن نظرا » فإن النظر يضاعف مخاوفنا . کنانا تماما نسمعه 
mE ET‏ 
فورية : لعل فى هذا الشهد عبرة لك فتأملها : إن من بتمماون الألم والقيد والموان فى 
سبيل الإإنسان إنما مجرون على اللإنسان Jes‏ أنفسهم Ve‏ لا das‏ عذاب . 


VA 
برومشيوس : لقد أضنى الا عينيك أيها الشهيد » فاعضا" . اطبق شفتيك‎ 
الشاحبتين . جفف الدم السائل من جبينك » جبينك الذى مزقته الأشواك » دمك جنفه‎ 
فهو مزج بدمعك السفوح . عيناك ! آه » عيناك العذبتان ! هبهما الراحة والسکون » راحة‎ 
الوت وسكون الوت » حتى تبرأ من تباريحك » حتى تدا ويهدأ ممك صليبك » حتى‎ 

يحف الدم الجارى بين أنا ملك الباهتة . 

باللشناعة ! لقد ای امك لمنة من OAN‏ » فلن أستطيع له ذكرا » gas‏ 
كنك الأذلاء انض لكل من أشبهوك لأنهم أشبهوك”©. إنى أرى الحسكاء ال مین 
وأهل الرحمة والمادلين مشردين فى رحاب الأرض c‏ تتبعهم الوشايات OLK‏ کا تقب 
النهود المصو بة الظى الطر ر(“ . أرى بعضهم قد نفوا من أوطامهم التى آعزوها إعلاز؟ 
م بكوها بكاء . أرى بعصهم قد أوثتوا agli‏ فى سحون دم لها الأجساد » وأرى 
peria‏ يحترقون على أسنة السفافيد تلتهمهم نار هادثة . مخيل e diui‏ التوغاء یضحون 
بالضحك إذ يشهدون مصارع الشهداء ! بل كذلك أرى عوالمكبرى تطنو نحت قدمی کا 
تطفو الجزر الفصولة من قاع الحيط » وأرى أبدان أ.نائها معجونة بدمائهم الختلطة» وإلى 
جوارم شب ف دارم حريق وأضاها ابو بألسنة حمراء . 

القور به : أنت ترى النار والدم الصبيب . أنت تسم أنات المذبین . ولكن ماححب 
عن عبنيك وأذنيك لأشد هولا ما رأيت وسمت . 


Aie اليح . الفوريات يعذبن برومثيوس تعذياً معنويا » فیکتفن عن‎ UE پروشوس‎ O) 
. یتمذون فيدرك أن الم الذى أتاحه البشر جلب علهم الثقاء‎ Ju M الفطاء لیری شهداء ال نسانیه‎ 

(v)‏ ال اد أن القساوسة قد خر جوا od‏ السیحی عن جوهسه الأصلی وهو حقيق الب والسلام ين 
ptl‏ » وجعوا Acl‏ ال والضياع وشتّوا الحروب باسم الصليب واضطهدوا أحرار الفكر odi‏ يخالقوتهم . 
فى الرأى وأقاموا عاج التغتيش للتنكيل بمخصومهم ونعروا الجهل ين الباد باسم الإعان وبالجلة Vel‏ 


الآرض إلى جحم . 
(۴) أى أن الفساوسة يضطهدون السيحيين المقيقبين لأنهم يفهمون جوع الدين ويفتحون عيون 
الناس إلى خازى الكتيسة . 


)£( لمل فى هذا إشارة إلى الاشاعات الى دارت فى اجلترا عن صلة لوردبيرون بأخته من امه واسها 
أو جستا » وهی ALN‏ الى جملت بیرون بنزح عن اتجلترا ويستوطن UU]‏ . 

(e)‏ لعل القدماء کانوا عصبون عيول الفهود لتروضها واستخدامها فى الصید V‏ كان اللاس فى 
2529 الوسطى يعصبون عیون الصقور il‏ هذا الفرض . 


۱۹۹ 


پرومئیوس : أشدّ هولا ؟ 

الفورية : أجل . إن oU‏ يلتهم eus‏ الدنيا التباما c‏ ولكن الغائم تذهب eo‏ 
الرعب فى قلب الاإنسان . وإنك لترى الطفاة مخشون كل ما يأتفون مرت تصديقه » لأن 
العرف والتفاق قد جملا من عقوم حاريب لكل بال من العقائد مبلهل . م يشفقون من 
عمل امير لبنى الإإنسان » إلا أنهم يجهلون أنهم يشفقون . إن الأخيار Y‏ بعلكون سوى 
دموعهم پذرفونها على جراح البشرية هباء . إا تموز الأخيار القوة » وأما الأقوياء فينقصهم 
المير» ويابسه من نقص مشين . اما بنقص الهكاء الب » أما الحبون قتنقصهم الحكة . 
هکذا تضطرب شئون الدنيا » وتقردى الانسانية فى حمأة الشر .کمن رجل عریض الجاء 
واسع السلطان يميش بين الناس قرير الفس که لايحس بحيب البشر من حوله » وقد 
كان خلیقا به أن يقيم المدل ويحق GH‏ بین الناس AG‏ إنہم لا ید رکون ما یعون . 

برومثيوس : ما أشبه SE‏ بأفاع ذوات أجنحة حلقت فی we. C Lg‏ کل 

الفورية : dul‏ لم حقا ؟ إذا سأ کف عن الكلام ! L5)‏ 

پرومئیوس : اه ! Jb‏ من هذا المذاب ! يالى من هذا المذاب ! إلى aM‏ هذا 
المذاب ! إلى الأبد . 

ها قد أنغمضت مقلتی" بعد أن غاضت دموعهما » ولكنى ما زلت أراك » أا الطاغية 
لا کر » تعبث فى مهجتى التى أضاءتها الأحزان ! نما الراحة فى الوت » وفى القبر ينام ار 
والجال . وأنا إله خالد » فکیف أجد uoc‏ نحت التراب ! بل کف ألمه هناك وأا له 
قوى ! كلا . أيها اللك الكاسر ! إنى لأخثى انتقامك حقا » ولكن الوت هزعة 
لا اتتصار . إن الشاهد الفاجمة التى تعذب بها أعداءك قد شدّت على قلبی من جديد وألهمتنى 
صبراً على ا مكاره أ Gs‏ » صبرا أندرع به إلى أن تأزف الساعة فتزول الفجائع من الوجود ‏ 
C‏ : والوعتاه ! وماذا رأيت كذلك ؟ 
پرومشوس : : إن فى النظر عذاباوفى الرصف عذاباء I‏ أعنيتنى من بض هذا المذاب ‏ 


(۱) أى أنها جيلة کالنیوم والطیور ولكها مسمومة کالیات . 


MY. 


هناك ریت أسماء شتى » هی نداءات تعتر عن أقدس ما فى الطبيعة من مبادی . رأيتها 
منقوشة بماء الذهب على لوحات الفخار » رأيتها تمولة فى المواء » ومن حوها احتشدت 
شعوب الأرض » وهتفت بصوت واحد : هتفت للحق ! هتفت للحرية | هتفت للاخاء ! 
وذات غا نزلت من السیاء ضربة قاصمة » فاضطر بت شئون الناس اضطرابا» وشاع ers‏ 
نموف وانلتل والمدوان » واقتحم الطفاة صفوف الناس واقتسموا الأسلاب . هذه هی المقيقة 
التى رايت ظلها فا رایت 2 
الأرض : أى ولدى» لقد أحسست بعذايك» غا ى طرب جيب هو خليط من الأ 
والمزة . تالت لعذابك واععززت بفضائلك .ها آنا ذا أسرى عنك بعض مابك : فلك 
الأطاف اللطيفة الى نسکن كوف المقل الظلمة وتطیر فی آثیر cae — CI‏ السکونس 
طيران الطبور ف المواء » تلك الأطياف آمس‌ها أن تصمد إليك لتررّح عنك . هاهی ذى تقر 
الغيوب المحجوبة وراء ذلك الفلاف الشف كأها کتبت وراء علاف شفاف » فسی أن 
يكون فى حدینها متعة لك وعلراء . 
باثثيا : انظرى با أختاه ! أرى فيلقا من الأطياف يحتشد هناك كقطيع من السحاب 
جلل السماء الزرقاء فى ضحوة من نحوات ار بيع J‏ 
رون : انظرى ! هامى ذى ثلة أخرى من الأطياف تقبلعلينا . وما أشيهها بأخرة اليناييم 
وهی تنبئق من قیمان الأخاديد > Po‏ من Um‏ را کده » فتتمزق فى كل اجه . بل اصفی 
إلى ذلك اللحن ! تراه حفیف أشجار الصنو بر ؟ تراه نحفمة البحيرة ؟ أم تراه خر بر الشلال؛ 
بانثيا : بل هو من جاوز كل ذلك حزنا وحنانا . 
AS‏ الأرواح 
تحن هداة البشرية . حن حماة البشرية . 
من غار الأزمان حرمنا الانسان من کد السیام . 
آنفاسنا تلا جو الفکر » ولكنها لا تلوثه . 
فى جو الفکر نسکن » وفيه تسبح : 


سواء غلا أن یکوی جو لكر اما کا 


۱۳ 


عابسا عبوس النهار أطفآته المواصعف 
فلم يبق فيه إلا ومیض ختوق » 
أو أن يكون جو الفكر صافيا 
صفاء السماء الضحوك خلت من الغيوم € 
سا كناء cus‏ سلسلا كأنه جدول رقراق 
لم تعکر مياهه الرباح . 
فى جو الفكر نسكن » وفيه نسبح : 
نسبح E‏ تسبح الطیور فى المواء . 
نسبح ا تسبح الأسماك فى الماء . 
سبح كا يشبح فكر الإنسان فى عالم الأحياء . 
تحن i‏ الوجود اللا عدود بثير ضابط کالسحاب » 
ومنه تأتيك بالنبوءة التى تبدأء بك وتنتهى فيك ! 
أبون : هاهی ذى جماعة أخرى من الأطياف تقبل علينا الطيف بعد الطيف » Ay‏ 
من حوطًا يضىء كأنه U‏ حول النج . 
الروح الأول 
جئت إليك سريعا c‏ سريعا» سريعا » 
على مين الهواء مع صوت النفير» فير اللاحم » 
واخترقت إليك الظلمات فى اعلى السماء . 
dy‏ طر يق إليك تفت حولى صرخات كثيرة مختلطة 
فن فلسفات حتضر ارتفعت حشرجتهاء 
إلى طفاة مزق الأحرار أعلامهم فولولوا وأعولوا . 
تلك الصرخات جلحلت فى الآفاق فلاتها بنداءات شتى : 
هتف الماتفون للحرية » ونادوا بالأمل » 
وهددوا بالموت » ودعوا للنصر . 


ثم تلاشت صرخاتهم جیما فى رحاب السیاء » 
ول سی منها غيرصوت واحد 

c A فى أطباق‎ TN 

وفى أركان الأرض » وفى كل حدب وصوب : 


ذلك هوصوت الحب . 

أجل الب » أمل الإنسانية » 

الب » نبوءة اللير التى تبدأ بك وتنتهی فيك . . 
الروح الثانية 


فوق البحر وقف قوس قرح ثابتا لاريم » 
والحر من حته عد 

آما الماصفة قد ركنت إلى الفرار 

بعد أن نمت کل ما هبت عليه : 

شقت الماصفة طر یقها فى غطرسة على Jes‏ 
كأنها ند منصور يشق طريقه بين الجوع . 
شقت طریقها بين حشد من الغيوم 

الفیوم المائمة اسر يعة السوداء » 

الغيوم التى مزقتها الصواعق » 

فأسرت طاتفة منها کيرة . 

”معت الرعد يقهقه قيقهة خشنة 

ورأيت الأساطيل المظيمة . 

: d c تتنائر أمام‎ 

ul‏ الحر فقد اضت میاه البیضاء 

جحيا یضر الوت لرا كبيه . 

ركيت سفينة شقها البرق c‏ 


۱۳۳ 

وأسرعت إليك تتبمنى أنة غرريق 
رأبته يدفم بلوحه إلى أحد آعداثه: 
لعله يتبث به فينحو » 
م غاص فى الم وفاضت روحه . 

ااروح الثالثة 
جلست يجانب فراش ee‏ من H‏ 
c Vf‏ يلق نوره الأحمر 
حول الكتاب الن یکان کم ستوعبه » 
وعندئذ رأيت حلما يحوم حول وسادته » 
حلما جناحه من هب : 
فملمت أنه عين ذلك p‏ 
الذى آدکی الأمى فى قلوب الناس » 
وألمب وحى الشمراء » 
وجر على العا coe M‏ 
وکا الأرض بالظلال » 
الظلال التى رماها ضیاژه على الفضاء السفلى . 
ule‏ الحم إلى هذا الكان فى سرعة خاطفة 
أشهت تدفق الشهوة فى الأوصال » 
ولا بد لی أن أعود به من حيث أتيت . 
J3‏ أن تشرق ثمس الندء 
و الا استيقظ ux d‏ 

الروح الرابعة 
رقدت على شفتى شاعی » 
وعلى صوت أنفاسه استرسلت فى حلا 


۳ 


كا يسترسل عاشق abl‏ الغرام : 
فهو لا يبحث عن السمادة الأرضية » وهو لا تاها » 
بل يعيش على قبلات خيالة لا مادة فيا € 
قبلات تطبعها على شفتيه أطياف تسكن فلوات الفكر . 
وهو من صبحه تساه 
يتأمل خيال الشمس يسطم فى أعاق الغدير « 
ويتأمل النحل الأصفر فى أزهار اللبلاب » 
فلا عیز es‏ ما راه 
ولا يأبه لثىء ما حيط به . 
بل تراه يصوغ من كل هذا 
SUI‏ تتبض باق 
أطيافا أوفر خياة من الأحياء > 
أطيافا يشقبها من ضرع انللود ! 
طيف من هذه الأطياف أيقظنى 
أبوتف 
آما ترين طيفا من الشرق وطيفا من الفرب 
أقبلا علينا کا تقبل جامتان إلى عش واحد محبوب ؟ 
ما توآمان » هبطا إلينا من أحضان المواء » نفس الوجود 
هبطا إلينا من أعلى السهاء بأجنحة سريعة سا کنة . 
ثم اصنى ! اصفی إلى صوتهما الحنون این ! 
لقد اختلطت رنة اليأس وغنة الب 
ثم ذابتا فى ذلك الصوت معا . 
بانثيا : آختاء ! إن صوتی مخونتى » فهل تستطيمين أنت الكلام ؟ 


۲۰ 


أبون : إن بهاء تلك الأطياف قد آعطانی جهارة صوت ۸ تكن لی . انظری إليها وهی 
تطفو على أجنحتها الشفافة » فاذا الشف البرتقالی عى ذهبا عقا » و اذا السماء الزرقاء تصير 
نضارا وهاجا . انظرى إلى بسماتها SU‏ وهی تضىء الفضاء كأنها نار £ ساطم . 
کوراس الأرواح 
هل ریت طيف الب ؟ 
الروح الخامسة 
ينا كنت أعبر إليك الفضاء مسرعة 
كحابة تطير Ei‏ فى ترارى الفضاء الرحيب . 
م ی طف الحب صرورا خاطفا : 
طيف الب الذى توت رأسه الكو اكب » 
وزرکش البرق جناحيه . 
وكانت قطرات السعادة 
تقناتر على الأرض من غدائره الالهية » 
وكا abl ja‏ تفحرت من تحته الأضواء . 
ولكن رويدا رودا تلاثى الطيف عند مقدى » 
رجات t3, 5s‏ 
وخرابا فى الأرض ينمق . 
وفى الظلام رأيت صفوة المكاء قد ضاع رشدم » 
ورأيت الأحرار فد طاحت رؤوسهم » 
ورايت الشباب الذاوى 
قد هك فى “عت مع المالكين . 
هكذا حبت الفاق 
حتى اتبیت إليك » با ملك oe M‏ : 
فاذا ابتسامتك قد نسخت من قلى 


۱۳۹ 


7 ما ریت من صور الشقاء‎ dil 
وأحالت هی طربا‎ 
" . الذّكريات‎ Jet فكأنما قلبی عاص‎ 
الروح السادسة‎ 

واها » يا أختاه ! لیس الدمار ضر بة عنيفة كا محسبين » 
بل هوثىء جد رقيق 
هو لايدب على الأرض فيزعج النفوس الآمنة » 
وهو لا يطير کالمقاب فى المواء 
قتضطرب له الألباب c‏ 
ولكنه يمثى الموينا إلى الأقدة » 
ويرفرف فى صمت على الأمانى 3H‏ 
التى مجیش ف النفوس الكر يمة والقاوب الوديمة قبذكها : 
وعندما يستريح الناس إلى خفق رياشه 
ویستنیمون إلى ان الذى ينسكب من وقع قدميه » 
ترینهم يستغرقون فى الاحلام » 
ترینهم بهجسون بالسعادة الوعمية » 
ترينهم يفتحون صدررم لذلك الوحش الذى بسمونه الحب . 
ثم يستيقظون » فإذا الب أثر بسد عين c‏ 
وإذا طيف D‏ قابع فى نفوسهم . 

كوراس الأرواح 
حقا إن الدمار ظل الب : 
تراه يجرى فى Cle «uel‏ فى الأرض فسادا c‏ 
را کبا جوادا أي ذا جناحين » هو الوت » 
جوادا خاطفا كالبرق لا يدركه أسرع مافى الوجود » 


wv 


جوادا يهب البسيطة نهبا 
فیسحی حوافره الزهی والشوك c‏ 
Nn‏ والوحش » والصال c LUIS‏ 
كانه عاصفة مزقت المواء . 
ولكنك أبها الإله العذب » رغ ذلك » 
قاعم هذا الفارس المبوس c‏ 
ولن ينالك منه صدع فى فؤادك أو جرح فى جسدك . 
برومتيوس : وما ابتك على هذه النبوءة أيتها الأرواح ؟ 
کوراس الأرواح 
من المواء الذى نتنفس نستمد آيتنا : 
انظر إلى البراع بعد أن تنقشم عواصف الثلوج 
تر الرييع الوليد قد ضرّج وجناتها بحمرة الشباب . 
أجل » ار بيع النی یهز نسيمه الرقيق النبت (a3‏ 
فيدرك الرعاة اماعون وراء EA‏ 
أن الوردة البيضاء ستتفتح عا قر يب : 
كذلك الب والمدالة والسلام 
فى uus‏ لتنتشر بين الناس 
تحمل إلينا من العانى ما يحمله النسيم إلى eJ‏ : 
تحمل إلينا النبوءة التى تبدأ بك وتنتهی فيك . 
أبون : الأرواح ! أبن فرت الأرواح ؟ 
انشا : لم يبق منها إلا ذ كراها الجيلة . هى كالموسيق آسرة القاوب : بتشتت النشيد 
العاوى والمود يتقضى al‏ الجيل وذّكراما لم تزل ما ثلة » فعى لا تفتأ تطوف وتكسر فى 
شعاب الروح العميقة اللتوبة كا تتجاوب الأصداء داخل كيف مدید . 
,رومثيوس : ما أجل هذه الأطياف الأثيرية ! ومع ذلك فنفسى تحدثنى بأن كل شى, 


WA 


ما خلا الب باطل . وأنت نائية عنى يا اسیا ! يا من كنت لی » بوم نبع نهر حیانی » 
كأسا ذهبيا تتألق فيه خرى » ولولاه لا نسكب على الأرض OI sz‏ . 

كل شىء حولى سا كن . أسفاه ! ما أثقل هذا الصباح المادى* على فؤادى الحزين | 
لن مخقف عنى شیء حتى أن انوم أن فى وسمی أن أنام » أن أنام نوما مضطربا — ولا أن 
النعاس de‏ محرم . إنى لأوثر أن أظل كا قذّرلى فى القديم أن أ کون : مخلص البشرية 
لمذية وعضدها فى النوائب . فان تخاذلت عن ذلك » فلخير لى أن d us‏ المباب الأول 
cel‏ نیت منه الکانات . لقد نفد ما فى الوجود من ألوان المذاب » E‏ تفد ما فيه من 
أسباب المزاء : فل يبق عند الأرض ما أتأمى به » ولم يبق عند السماء عذاب Je‏ هذا 


النی LL‏ به . 

بانثيا : أنسيت تلك التى تسهر عليك فى الليلة الباردة الظلماء » ولا يأتيها نعاس ge‏ 
سقط علا JE‏ روحك؟ 

برومئيوس : كيف وقد قلت لك ات کل شىء باطل ماخلا الب ! أنت 
لاشك غبن . 

ایا : من أعماق قلبى أحب . 


ولكن انظر إلى نجم الشرق كيف يبدو شاحباء وآسيا منى على انتظار فى ذلك 
الوادى c‏ وادى اند البعيذ » حيث منفاها للم . لقدكانت فيا مضى شعثاء جرداء جامدة 
الأطراف us‏ الأخدود الأشعث الأجرد النی كفنه الجليد » ولکنها الان مزدانة 
المشب الفض والزهى لاس » يضح فضاؤها بت المذب والصوت المنون » باللحن الطروب 
الذى ينساب مع لياه بين الأدغال » صاعدا من aad‏ القويه منذ أن ديت فى کینوت 
aua‏ . أجل ! کینونها ات تمتزج بكينوتتك فتشيم فا نضرة الشباب » فان غبت عنها 
صوحت واقشمرت كأوراق انريف . 

الوداع ! 


TC 
] النظر الأول — الصیاح . واد جيل بين جال القوقاز امندية . آسيا عفردها‎ [ 

آسیا : أيها الربيع ! لقد نزلت إلى الأرض بين رياح السماء . أجل ! نزلت كالروح » 
نزلت کاتلاطر الذى يجمع الدمع العصى فى العيون الحجرية و بزید نبضات القلب القفر » 
وكان خليقا بالقلب أن يستريح . لقد نزلت إلى الأرض فى أحضان العاصفة أيها الربيع ! 
بن الرياح السكثيرة ! أراك تستيقظ» أيها الربيع Ll‏ جنت از كا brat‏ کری حل سعيد » 
والذ کری اليوم حزينة لأن الح کان سعيدا . جئت È‏ جىء السعادة » أو جىء النبوغ » 
ار ا ا PENR‏ الذهى . 

هذا هو الأوان . بل هذا هو اليوم . بل هذه هی الساعة . فتعالى مع الشروق يا أختى 
العزبزة » يامن نفد شوق إليك » با من طال غيابك » تعالى ! ما أ کسل الزمن » إن لظاته 
البطيئة تزحف زحفا کددان القبور . مازال فى السماء يم أبيض مختلج نوره » آراه UE‏ 
فى ذلك الضوء البرتقالى » ضوء الصباح العريض الذى ينتشر وراء الجبال الارجوانية . لقد 
مزقت الريح الضباب الجائم على البحيرة القامة فانمکس النجم خلال الفجوة على الماء . 
ها هو ذا يخبو. ها هو ذا يامع من جديد بعد أن اختفت الأمواج وتفكك السحاب 
النسوج ونشتت خطوطه النارية فى المواء الشاحب . JA‏ وجه السیاء ! وإنى أرى 
ضوء الشمس الوردى ,رجف بين تلك القم التى علتها الثلوج كالمهن النفوش . ما هذه 
oui‏ ,2 التی ed‏ ؟ أليس هذا اللحن من خفق رياشها الحضراء وهی تضرب 
الفجر القرمزی » رياشها التى شپت فى لونها موج البحر ؟ 

] پاش ا‎ ges] 

نی أرى عينيها اللتين Ges‏ البسمات ثم تنطفئان وتنهمر منهما الدموع » فهم ا کنجوم 

ouM, . فة إلى الجزائر الأدولية الى كان یسکنها أيولوس ملك الرياح عنيفها وخقيفها‎ C 
. الأبولية هى الآلحان الى تشبه خطرات النسیم‎ 

(9) 
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حجبت بريقهاء أو بمضه » غلالة من الندی القضی . تلكا العينان آراها AG‏ عينى 
وأحس وجودها حولى . ۸ تأخرت کل هذا الوقت با حبوبتی » يا أفتن مافى الوجود » 
یامن تلبسین ظل uem‏ وظل روحه التى أقتبس منها الحياة ؟ هاهى ذى الشمس المستديرة 
قد ركيت البحر uis‏ أتلفه الانتظار حتى ظيرت أ نت فى الأق Sz‏ على المواء 
الأملس رياشك المنهافة . 

باثثيا : غفرانك » ياأختى المظيمة ! لكنى تذکرت حما من أحلاى » فانتشت 
نفسی وتخاذل جناحای . قل جناحای كرياح الصيف يثقل جناحها وقت الظهيرة حين 
يضمّخها عطر الزهور . 

كان دأبى أن أنام نوما هادثا ثم أستبقظ جمة النشاط مطمئنة النفس . كان ذلك قبل 
أن سقط امارد القدس فبألف قلى الأحزان . كان ذلك قبل أن az‏ غرامك الشتی فيتعم 
قلی الب كف يكون . أجل gde.‏ عطنی علیکا الب والحزن معا » کا eee‏ م 
الزمان . آلف قلی الب والحزن € ألفهما قلبك أنت يا أختاه . aa,‏ كنت فيا مضى أنام 
نحت الكيوف الفبراء » کیوف أوقيانوس Ei‏ » حيط هى خائل معتمة نسجت من 
الطحلب الأخضر والطحلب الأرجوانى . كنا كا نحن الآن : فأختنا الصغيرة آبون » 
.كان ذراعاها الناعمان الناصعان وقتذاك معقودين حول شعرى الفاح البليل » على حين 
دفنت أنا cio‏ السبلتين وخدى بين طيات صدرها النابض بالحياة . ولكنى أ كن کا 
آنا الآن » فلقد أصبحت المواء الذى امتلاً بموسيق حديئك الصامت وليس يقوى على 
هلها » ol ad,‏ الزن مضجى وساورت يقظتى (aM‏ والالام » منذ أن اندجت d‏ 
يجوى الغرام واستجليت مغزاها : ومع ذلك فأنا أستعذب هذا المذاب . 

آسیا : ارضمی إلى" عينيك . دعينى أقرأ فييما تلك الرؤيا التى رأيت 

بانثيا : كنت » كا وصفت لك » أنام عند قدميه فى صعبة أختناء عروس البحر . 
وکان ضباب الجبال الذى تكثف عت القمر وحن تتحدث قد نشر حولنا جز یثانه التحمدة 
فضرب حولنا نطاقا يدفع عنا غائلة الجليد حتى تنام متعانقين فى اطمشتان . 

ثم جاءنى حلمان : حل لم أعد أذكر منه شيئا à‏ وحل رأيت فيه أوصال پرومئیوس 
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الشاحبة التى مزفتهاابمراح نسقط عنه » فاذا الیل الأزرق یغشی ضوؤه الأبصارَ وعوج 
بالنور البعى الذى تفحر من هیکله المى وانبئق من حوهره الثابت . آما صوته ققد جاءنی 
بديع الإريقاع كاللحن الطروب الذى تنتثی له التفس الظلمة فتتهافت ويصيبها مر 
ERES‏ ۰ 

معمته يقول : « يا أخت من أهوى ! ياأخت محبو بتى التى تخطر على الأرض قدماها 
فتنشران فى ر وعها الجا ! يا أفتن ما فى الوجود من بعدها » وأنت ما أنت الا ظلها ! ارفضى 
إلى عينيك ! » . 

فرفصت صو به عينى فاذا الضوء الطانى الذى فاض من هيكله ملد قد حجبه نور جديد 
هو ور الب . اندفق ور الحب کامخرة النار من أعضائه البضة الناعمة » ومن شفتبه التين 


احتوانى هذا الجو الذى یصهر کل شىء فى الوجود » فصهرنی حرارته . احتوانى مثلما 
حتوی هواء الصباح الدافی" سحابة مثقلة بالندى e‏ > وبعد أن احتوانی امتصنی مثلما 
عتص الهواء السحابة بعد أن يحتويها . لم ترعينى شيا » وم تسمع أذتى ركزا » و أستطع 
حرأكا » وإنا أحسست بکینونته تنساب فى دم وعتزج نه امتزاجا » حتى ad‏ أصبحت 
أحيا بدمه ويحيا بدى . 

مکذا فنيت فيه زمنا » حتى زالت كينوتته عنى زوال الضباب عند الأصيل » حين 
يتجمع الضباب على أشجار الصنوبرفى قطر الندى . هكذا تكثفت كينونتى فى الیل 
هم إلى قطرات رقافة کندی الغروب » وعندما جعت أشتات فکری آمکن لی أن عم 
صوته الذى حوّمت نبراته قليلا قبل أن تتلاشی » كا بترك اللحن بقاياه الحاقتة فى أعقابه . 
أصغيت ف اليل الساكن ولكنى ۸ أسمع بين الأصوات العديدة انلفية التى تناهت إلى 
صوتنا Vl‏ سوى امك يتردد . 

عندئذ سحت اون من وما وقالت لى : «ماخطی الليلة ! P CNET‏ 
بمصابى ؟ لق د كنت دائما أعرف ما آر cx‏ وما استساست قط للأمل الداع » ولكن صدرى 
تجيش به الآن رغبات مبهمة لا أفهم طا معنی . لست أدرى . لاريب أنه أمل لذیذ » 


ey 


فالآمال فى ذاتها لذيذة . لعلها دعابة منك يا أختى الحبوبة . املك كشفت عن طلم 3( 
وسرقت بسحره روج أثناء نعامی ومزرجتها روحك » فکان من ذلك أن أحسست celi‏ 
العاطرة تتردد بين شفتيك اللاهشتین حين تبادلنا القبلات » وأحسست بحرارة دعی تتراوح 
بين حسدينا على العناق € بعد أن سلبتی دى فارت قواى » 5 

فل أجب لأن عم الشرق امتقع لونه » وهرعت إليك على جناح السرعة . 

آسیا : أراك تتحدثين ولكن حديثك صامت کاهواء فلست أحس به . ألا فارفعی 
له عیناك او فیما روحه السطورة ! 

Lob‏ : لقد ازدحت فى ie‏ المعاتى فناءنا حت ما تحملان من الذ کریات c‏ ومع ذلك 
فها أا ذا أرفعهما إليك با أختاه . وهل ترین فما إلا خيالك الفتان ؟ 

آسیا : عيناك كالسماء العميقة » کالسیاء الزرقاء » کالسیاء التى لا مخوم لها . ترکزت 
السهاء فى DO‏ تحت أهدابك الطويلة المليحة . وف الحلقة القاتمة العميقة التى لا خوم ها 
أرى حَلمة قائمة عيقة لا تخوم لهاء وأرى خطا نسج داخل خط آخر . 

بانثيا : ماذا أصابك ؟ إن من يراك يقول إنك رأيت طيفا . 

آسیا : لقد cos‏ العانی فى diae‏ . إنى أرى زوالا . al‏ أرى ub‏ . إنه زوال 
حببى » إنه طيف حببی یکسوه ضياء بسماته RA‏ كأنه المالة التى تحيط بالبدر الجلل 
بالسحات . النون نورك با برومئیوس ! لانترکنی الآن ! آلیس فی سابك وعد ul‏ 
سبلتقق من جدید فى ذلك اللکوت النورانی الذی سیقیمه ضیاء باتك على أطلال 
الارض ان بة ! هنا ينتهى الح . 

ولكن ما هذا الطيف الذى استوی يبنك و ينى ؟ إن شعره الاشمث قد هج المواء 
de ce‏ . إن نظراته مفترسة لانستقر على شىء » ومع ذلك فھ و aba JS‏ مادة 
فيه » db‏ أرى الندى الذهبى يامم خلال انه الشراء e‏ ارام یلمع كندوم لم تكسفها 
الشمس فى وضح الهار . 

الحم : اتبصنی ! اتبعينى ! 

. فى غفوتى‎ dob هذا هو الحم الآخر النی‎ : it 


ww 


. الحم يختنى‎ e 
» جالسان سما هذا للسکان » وكأن البراعع‎ Wal إنه عر الآن فى عقلى . خيل‎ : tob 
مخفية الزهور » تتفتتح على تلك الشحرة » شجرة اللوز التى ضر بتها الصاعقة » حين هبت‎ 
من براری کرت الثلجية البيضاء رح سريعة مكتسحة نشرت الصقيع على وجه‎ 
الأرض فامتلا" وجه الأرض بالتحاعید . نظرت إلى اتب شیر قد نفضت عنها‎ 
! ولكن على أوراقها » على کل ورقة من أوراقها » ریت نقشا یقول : « اتبعینی‎ . id. 
. ۳" تبعينى ! » اء النقش شبيها بأحزان أبولو المسطورة على أجراس الباسنت الزرقاء‎ 
des E rou 
من الغيوم الكثيفة‎ U معا فى هذه الرباع تحت الفجر الأدم الوليد ؛ وكانت قطمان لاعدد‎ 
des . EN البیضاء تتحول بين ال جبال كالشياه الطافية » يقودها راع متمامل بطىء هو‎ 
:. فى سكون‎ gua Yi الستوداء ی الطل‎ s A الحشائش الصغيرة التى نفذت من‎ Jus 
وكان هناك غير ذلك كثير ما لست أذكره . ولكن غيوم الصباح التى ترامت على‎ 
» منحدرات الجبال الأرجوانية » رأيت النقش على ظلاما يقول : « اتبعينى ! ألا فلتتبعينى!‎ 
ثم توارت الظلال » ظلا بعد ظل . وعلى الأعشاب التى سقط عنها ندى السیاء » على‎ 
خط بنار ۲ كلة . و بين أشجار‎ VES الأعشاب واحدة واحدة » خط ذلك النقش عينه‎ 
الصنو بر ناحت الرري » ردت الأغصان من حفيفها ثم مع السامعون أصوانا عذبة بعيدة‎ 
PE أصوات الأشباح فى ساعة الوداع . مم النابيؤن أصوانا تقول‎ lust خافتة‎ 
اتبعینی ! ألا فلتتبعينى ! » عندئذ قلت : « أى انيا » أرينى عينيك » . ولكنى رأيت‎ 
» ! التقش من جديد فى تلكا العينين الساحرتين » وقال لى النقش : « اتبعينى ! اتبعينى‎ 


)۱( فى الأصل سكيذيا » وسکنیا عند القدماء تشمل Gy‏ وما حول جبال الكربات . 

(v)‏ كان ولو gis‏ فت من الا حیاء بدعی باسنت Qi» c‏ کان ذات ap‏ یتباری معه فى ری الحلقات 
وهى رياضة قدعة » مر زفير أى el»‏ € وهو إله الع الغربية فرآما بتلاعبان وكان زفي بت باسنت 
- كذلك فدفمته الغيرة أن مهب فى عنف ويقذف يطوق أبولو بعيداً فصدم الطوق الشاب وجرحه جرحا بالفاً 
حتى زل کل دمه ومات بين ذراعى أبولو الواله الحزين » ولسى Jo]‏ ذ كرى est‏ جمل قطرات دمه 
السفوکة تتحول إلى روض من الأزهار . وهذا منثأ زهرة الياسنت فى أساطير اليونان . ولا أدرك زفير» 
D‏ > ما أفضت إليه غيرته الجقاء > حلق على أزهار الياسنت بداعبها ويناجيها هواه » وهو لا بزال 
jai‏ ذلك إلى هذه اللظة . 
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صدى : اتبعيتى ! اتبعينى ! 
بانب : آعم للصخور Val‏ جميلة بزری les‏ يحمال أصواتنا فى هذا الصباح الصا . 
أسمع لها أصوانا تزيد فتنة روز » فكأن ف ىكل صخرة روحا يتكلم . 
آضيا : هو لا شك كائن كن وراء الصخور . ما أجل هذه الأصوات ! ما آصفاها ! 
اصفی يا أختاه ! 
الأصداء Y)‏ براها أحد ( 


اصفی إلينا ! اصقی إلينا | 
فنحن أصداء لا ندوم : 
بحن کالندی » والندى كالكوكب الثاقب . 
لمع قلبلا ثم نتلاشی » 
يا ابنة احیط ! یا ابنة أوقيانوس ! 
آسیا : اصفی إلى الارواح فعی تكلم وألسنتها الأثيرية ما زالت أصواتها تتجاوب 
بين الامواج . 
ss‏ : إنى eel‏ 
الأصداء 
اتبعينا » اتبعينا : 
اتبعى أصواتنا وهی تنحسر . 
اتبعيها داخل الكهوف الحوفاء . 
اتبعيها إلى الغابة الظليلة . 
[ تبتعد الأصداء ] 
اتبعينا » اتبعينا : 
اتبعينا داخل الكهوف الجوفاء . 
اتبمی آنشودتن نا حومت : - 
eso‏ إلى مجاهل لا تعرفها النحلة البرية ؛ 
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اتبمها إلى بلاد فما الظلام دامس وقت dall‏ 2 ؛ 
اتبعيها حیث آزهار اللبل المشة 
تنضح بالعطر وهى tact‏ 
اتبعها حيث تتدفق الأمواج 
فى غيران تفجرت l3‏ النوافير 
فأضاءتها برشاشها الأبيض . 
اتبعى أنشودتنا الجيلة العنيفة 
فعى أجل من وقم قدميك الناعمتين » 
يا ابنة الحيط ! يا ابنة أوقنانوس ! 
آسیا : هل نتب الصوت ؟ إنه date‏ ويخفت . 
ot‏ : اصغى ! فلت يقترب منا الآن . 
الاصداء 
فى عالم الجهول 
ينام صوت لم خرج بعد إلى الوجود : 
ولن بوفظه من منامه 
سوى وقع قدميك » 
يا ابنة احیط ! يا ابنة أوقبانوس ! 
آسیا : يحبت cla‏ وهی gg‏ سريعاً مع EN‏ المتراجعة ! 
الأصداء 
اتبعينا ! اتبعينا ! 
اتبمینا داخل الكهوف الجوفاء . 
انب انکووتیا أن سوت 
اتبعيها عند مواقع الندى المتهب بين الأحراش ؛ 
اتبعيها حول الغابة » حول البحيرة » حول اليناييم ؛ 
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اتبعيها بين الجبال التعرجة » 
اتبعيها إلى الأخاديد » c Oeil,‏ والفجاج 
التى أراحت صدر الأرض التشنج . 
وم انصرف الإله عنك وانصرقت عن الوله 
على أن تلتقيا اليوم وتمتزجا » 
يا ابنة الحيط ! يا ابنة أوقيانوس ! 
آسیا : أى راثيا المزيزة » ضعى بدك فى يدى » ولنتبع الصوت قبل أن يختنى . 


[النظر الثاتى ‏ غابة انتعرت فيها الصخور والكهوف . آسيا وبانثيا تجتازان الغابة . وعلى (حدی 
اله‌خور جلس معبودان من معبودات الريف ف مقتبل العمر يتسمعان ] . 


کوراس الأرواح 
فا کاس الأول 
الطریق ظليل . هاتان الغادتان طریقهما ظليل € 

ait‏ آشحار الارز والسرو والصنوبر» 
وکل شحرة قائمة نبتت فى الأرض . 
الطریق مححوب عن السیاء ارحيبة الژرقاء : 
فلا الشمس » ولا القمر » ولا الرياح » ولا الأمطار 
تستطیم أن تخترق ne‏ التشابكة . 
لا شىء ينفذ إليه c‏ ولكن هنا وهناك 
Jos‏ دعة ندية مع النسم التسلل 
بين جذوع الأشجار القدعة » 
فتعلق ىكل زهرة لؤلؤة » 
وتطأطىء کثوسپا المشة شقائق النمان 
ثم تذبل فى عت . 
لا شىء ينفذ إليه c‏ ولكن هنا وهناك 


يم من النجوم الكثيرة 
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التى رتق معراج الیل JUI‏ وتتجول فى الفضاء » 

يم من هذه النجوم جد الثغرة الوحيدة 

التى تتساقط منها أفلاق النور على تلك الفجاج 

قبل أن حملها اللانهاية بعيداً » بميدا ! 

أجل ! اللانهاية التى لا یطیب هما مقام فى هذا الكان . 

فينثر النجم قطرات من السنا الذي € 

قطرات متفرقة كشابيب الطر : 

وفى رحاب الفضاء مازال الظلام يضرب أطنابه الاطية » 

وف الأرض ما زال الطحلب یکسو الرحاب . 
aio cl ex‏ 

هناك البلابل مستيقظة فى وضح النهار» 

البلابل التى أتلفها انهم للحياة : 

هناك بلبل أعبته السعادة أو أعبته الأحزان » 

لم der‏ الب فسقط بين أغصان الابلاب الساكنة » 

لموت على صدر um‏ النى يلهث بالأنقام . 

(geo بلبل آخر» ثبت على زهرة‎ dl Xue 

بنتظر ختام اللحن التلاشی ليحبيه قبل أن يموت : 

» d الأغرودة المزيلة فتطير أأنفامها فى‎ sag, 

حتى يأتى ثالث فیبٹ فی النشيد جوی Ede‏ 

ومخشم لنحواه أشجار الغاب قاطبة . 

هنا ينتشر ف المواء الدامس صوت أجنحة مخفق » 

وان تفيض على وجدان سامعها e‏ 

کنای املاح يفيض «ela‏ على ثبج الغدير : 

آلان تكاد من فرط Ul‏ تشق النفوس 
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نصف الكوراس الأول 
هناك للأصداء أصداء » فالصدى دوامة سحرية . 
تلك الأصداء تتحاوب موسيقية النبرات » 
فتجذب جميع الأرواح إلى ذلك الطريق al‏ : 
مجذبپا بأ لا برد من دعوجورجون إله الشر » 
فتنساق الأرواح وراء الأنغام رهبة أو طربا 
كا تنساق زوارق الأنهار إلى LA‏ 
عند ما تذوب ثلوج الجبال نتجدد سيوها الأنهار . 
والأرواح بين مستغرق فى النوم ومستغرق فى الحديث 
بأتہا صوت هامس حنون 
فبوقظ فها مشاعرها الرقبقة » 
مشاعی‌ها التى مخاطها الصوت » 
ويجتذمها وراءه تارة » وتارة دفعها أمامه : 
فن شاهدوا الأرواح فى EA‏ قالوا : 
إن الارض تزفر من خلفها ريحا 
تحمل الرياش الناعة على متنها » 
e»‏ الأرواح s‏ فى ذلك الطريق . 
أما الأرواح فتحسب أن أجنحتها اللفيفة وأقدامها السريعة 
Gu est]‏ جميلا يتف فى أعماقها . 
مکذا تسعى الأرواح فى طریقها 
إلى أن تقترب النهاية الحتومة » 
فاذا الأصوات هوجاء قد علت نبراتها واشتدت » 
وان لم تفقد من حلاوتها شیا : 
إذا الأصوات تنساق Gee‏ تيم حو JH‏ 
والأرواح من خلفها جادة فى سعيها » 


إلى أن تدرك الأرواح الأصداء 
فتحمل أمواجها التكائفة صوب الجبل » نهاية الطاف : 
uas‏ کا تحمل المواء اتلفیف قطم السحاب . 
لبود ار نی الأول ؛ أتعرف أبن مقام تلك الأرواح التى ملأت الأدغال بمذب الألحان ؟ 
حن ترتاد الكهوف الهحورة والأحراش OI‏ 7 نمرف هذه الجاهل حق المرفة » 
ولكننا لم نلتق بها سرة مع ul‏ نسمع غناءها كثيراً . أين تراها نختبی* ؟ 
المبود الثانى : لست أدرى » ولكنى جمعت من لم دراية بشئون الأرواح روون أنها 
تسكن الفقاقيع التى تضر بها أشعة الشمس السحرية فوق الأزهار لمائية الشاحبة التى تكسو 
الطمى المستقر فى قيعان البرك والبحيرات الصافية . تلك هى القصور التى تسكن فيها الأرواح 
وتطير حت قباب خضراء وقباب ذهبية أطبتها أشعة الشمس وهی تتخلل أوراق AJ‏ 
الممسوحة فى وضح الظهر . وعند ما تنفجر تلك الفقاقيم Sy‏ المواء الشتعل اللفيف الذى 
كانت الأرواح تستنشقه تحت قبابها الصافية » تری ذلك المواء مشتعلا فى الاء اشتمال 
النيازك فى الليل . وعند ما يصعد المواء فى الماء تری الأرواح رکه اتارية وتك 
quies‏ شاه وتسم كين a ced‏ 
العبود الأول : إذا كانت هذه الأروا اح تسکن تلك الفقاقيع فهل هناك أرواح أخرى 
تأوى إلى أزهار ال أو إلى أزهار امراعى لتختبی" فى کنوسپا » أو بين طيات البنفسج 
القاتم أو على أريح الأزهار الضائع عند ما تموت الأزهار أو فى ضیاء الندى الباورى ؟ 
العبود الثانى : أجل » وكثيرغيرها ما بستطیم العقل أن يهتدى إليه . ولكن هيا بناء 
فاو قد استرسلنا فى الحديث لأدركنا الظهر ولوجد uuu‏ الفاضب تيوسه لا JU‏ فى 
مكانها فيأى أن يشجينا بأغانيه dd‏ عن القضاء » وعن BH‏ » وعن الله » وعن الفوضى 
الى خرج منها الكون فى القدم » وعن الحب » وعن الارد الغلل فى محنته الأسيفة » وعن 
الارد الغلل كيف ستفك أغلاله فيجمل من أبناء الأرض إخوة يتحابون : فتلك هى أهاز مجه 
الطروبة التى تملا Ges‏ بشراً وتؤنس وحدتنا كلا دهمنا الشفق o H‏ » وتلك هى Jul‏ £« 
الطرو بة التى تسحر JAN‏ سحراً وتلهيها عن الغناء . 


(۱) ابن الإله بان . كان مؤدب باخوس له الجر فى حداتته . 


TE 
[Gv آسيا‎ . JU النظر النالك — قة صخرة بين‎ [ 

sill حملنا الصوت إلىهذا الکان — إلىءالم دعوجورجون » إلى لباب الم‎ : Usb 
أمخرة الوحى فیملا مهأ‎ c» أشبه فوتهة البركانفزفر من‌حوفه شهبا » إلى الباب العظلم الذى‎ 
m. ذلك‎ Og a » الأرض‎ p d وشردوا‎ rec ix الشباب صدورم كلا‎ 
: Y ألهموا الحقيقة أو أوتوا الحسكة أو بلغوا الفضيلة أو رضعوا لبان الحب أو طفحوا‎ 
E TREAT ذلك هو خر الحياة الجنوتى » يشر ونه حتى المَالة فيشاوا » و یصیحوا صياح‎ 
. يصيحون صيحة تسرى سريان الو باء بين الناس‎ OI یو‎ ! ep تنادى‎ 

آسیا : اد أيتها الأرض ! آعظم بك مهد M‏ هذه القوة ! فان كنت ظلا لروح 
أجل منك خررت ساجدة لك » ساجدة للروح » عابدة لك » عابدة لارو ح : فعلت ذلك و إن 
"eS‏ 

depis‏ . إن قلی ليسبح لك الان تسبيحا 

ما أروع هذا الشهد ! M ess E‏ رأسك » فهناك 
بحر تمتك رحيب من الضباب التمو ج » أشبه ببحيرة حت مس الصباح » حف واديا من 
وديان اند بأمواحها الزرقاء التى كر فتصير ز بدا فضيا براقا , تأملى الضباب وهو يتموج , 
أمام الريح التحمدة و حیط بالقمة التى نقف le‏ إحاطة الماء با ررة > على حين تكتنف 
القمة الغابات الورقة الظلماء » والسهول التى ضَركجتها حمرة كمرة الشفق » والكهوف التى 
جرت فما الجداول فأضاءها بريق الماء » وقطع الضباب az‏ أمام تمويذة الرياح . وهناك 
فى aM‏ العالى البعيد محدین الجبال قد طعنت بهاماتها e‏ السماء . تلك الجبال تنشر الفحر 
من قمها الثلجية التى تذيع حوها بریقا يشبه ضياء الشمس »كا تتكسر مياه أوقيانوس 
على صخرة فى بحر الظمات فيرتفع رذاذها ويعمى ضیاژه الأبصار ويتثر فى المواء قطرات 
لامعة من الاء هى والصاییح سواء . 

تقد أحاطت تلك Jub‏ بالوادىكأنها الأسوار c‏ وارتفم هدیر الشلالات من أخاديدها 
ual‏ ذاب فى uk‏ الجليد فشدن الریح المنصتة بالأصوات » وكان المدير عاليا لا ینقطع 


(۱) نسوة فى معية باخوس إله ار عرف عنهن العنف والجنون . 
(v)‏ صرخة طرب بوتانية كانت الميانيد Gals‏ حين تأخذها std a‏ عبادة رب الجر باخوس .. 


MEN 


مخيفا کالسکون العميق . أصيخى ! أصيشى إلى الثلوج وهی تنزلق ! أصيخى إلى هيار الجليد 
وقدأيقظته حرارةالشمس » هيار الجليد الذىطهرته الزو بعة من الأوشاب وطهّرته » فاجتمست 
أجزاؤه تفة us‏ كا تجتمع الأفكار فكرة فكرة » فى النفوس الكبار التى تتحدى 
السياوات » حتی ينطلق منها هزيم حق خطیر تردد لام صداه ورج له من أعماقها كا ترج 
البال الآن . 

باثثيا : انظری إلى بحر الضباب الزاخر كيف يتلام فيعلو منه ز بد قرمزی یتکسر عند 
أقدامنا حن ! إنه يرتفع ارتفاع أوقيانوس حين مجذبه سحر القمر فيطبق حول ركب جياع 
حطمت سفينهم على شفا جزيرة طينية . 

ad : UT‏ تنائرت قطع السحاب فى المواء » والرح التى حملها آراها تمزق غدائرى 
مزيقا » وأمواج الرريح آراها تمر آمام عینی مندفمة » فیصیب رأمى دوار : هل ترين ین 
أطباق الضباب صورا وأطيافا ؟ 

! أرى وجها ضاحك السن بدعونا بسماته » وفى خصله الذهبية اشتعلت نار زرقاء‎ : Unt 
P وهذا طيف ثان وثالث . أصغى جيدا » فالأطياف‎ 

eSI أغنية‎ 

هيا ازل » هيا زل ! 
إلى المالم السفلى » إلى العالم السقلى : 
واخترق وادى الأحلام c‏ 
واجيز مثار ce‏ 
à‏ صراع الحياة والوت . 
اهتك القناع » وانفذ فى الحجب » 
واستحل جوهی الاشياء 
فللاشیاء جوهى E‏ أن لحا مظهرا » 
وابلغ أعتاب العرش البعيد ذاتها . 


)© ا خاطب هنا هوبر ومثيوس والارواح تدعوه أن dos‏ من الصخرة الق شد Ve)‏ وثاقه وق هذا 
Oli‏ يدنو بوم خلاصه . 


١2 


هيا اتزل ! هيا انزل ! 


هيا انزل ! هیا انزل ! 
والصوت دائر بك دائر 
کا يحذب الظ ىكلب الصيد » 
€ جذب البرق البخار» 
كا ینب التتديل cilia‏ 
کا cae‏ ايأس الوت + cdd‏ 
€ مجذب الزمن الوت والأحزان » 
کا مجذب اليوم c All‏ 
کا يطيع الفولاذ ناموس الصخور"؟ ! 
هيا انزل ! هيا انزل ! 


هيا انزل ! هیا انزل ! 

اختراق الحاو بة الفارغة الغبراء » 

حيث خلا الحواء من ألوان الطيف c‏ 
والقمر لا وجود له » والنحوم لا وجود ها . 
حيث صخور الكهوف لا تکتسی 

بضماء السماء أو NOE‏ 

حيث حل الواحد الأحد» 

الواحد الذى لا شريك له . 

هيا انزل ! هيا انزل ! 


هيا انزل ! هيا انزل ! 
فى أعمق au‏ 


(۱) لعل فى هنا إشارة إلى فكرة القدماء عن وجود جبل الغناطيس الذى يجتب له الحديد . 


Atv 
» نعسان‎ gr مثل‎ 
: مثل شرارة فى أحضان الرماد‎ 
» فالب بذ $ النظرة الأخيرة‎ 
لأنها کاسة تلمع‎ 
Ef. : فوق منجم‎ 
هی تعويذة مكنوزة‎ 
. لك وحدك دون سواك‎ 
هيا ال ! هیا انزل‎ 
حن غللناك » حن نقود خطاك‎ 
! إلى العالم السفلى‎ 
فلا تثر على ضمفك‎ 
ما دام الطيف البعى إلى جوارك‎ 
لأن فى الوداعة قوة عظمى‎ 
إذ مها وحدها‎ 
القيوم‎ a على‎ ens 
أن يطلق من باب الحياة‎ 
قضاءه النی الت ف كالأفى‎ 


حول ع ۰ 


(۱) لعل شلى بريد بالنظرة الأخيرة النفران ويدعو برومثيوس أن ينسى لعنته السابقة لچویتر » تلك 
اللعنة الى جملت عنابه أبديا » لأنها شر والعر يدص صاحبه . هذه النظرة الأخيرة » أى نظرة الصفح عن 
الأعداء تلمع فى الوجود ال الذى يحيط ييرومئيوس من جراء لعنته كا تلدع الاسة فى منجم ظز . الحياة 
هى النجم المظل النى » لأن الحياة رغم ظلامها مفعمة بالخير الخنى الکنوز . ونظرة التفران هى الاسة الق 
تدل على المنجم . والحب هو هس الوجود وهو الله . «Ae dl»‏ جاء فى EY‏ » وبرومئيوس هو أول 
من كشف que‏ النفران . 

. وهنا اینان بخاعة جويتر واتهاء دولته‎ (v) 


M 
[Gb النظر الرابع — كهف دعوجورجون . آسيا‎ ] 

بانثيا : ما هذا الطيف الحجب الجالس على عرش Sors M o‏ 

ْ . لقد سقط القناع‎ : TATE 

بانتيا : أرى Mb‏ سحاء تلا العرش vus,‏ من ظلام تتهاوى م كل جانب کا یتهاوی 
الضياء من الشمس وهی فى السمت » فلقانا لا يثبت lle‏ بصر » فلقانا حردت م كل هيئة 
ما ها من صورة أو معالم أو أعضاء c‏ ومع ذلك فنحن بحس نها روح ta‏ 

ديموجورجون : سلى ۴| تردن أن تعرفيه . 

آسيا : وماذا تملك أن تفوله لى ؟ 

دعوجورجون : کل ما مجسرين على استيضاحه . 

آسیا : مَنْ e‏ الما" ای" ؟ 

دعوجورجون : الله . 

آمیا : ومن خلق کل ما حتوبه العالم الى من أفكار وعواطف ومنطق و رادة ؟ 

دعوجورجون : d‏ — الله القدير . 

آسیا : ومن خلق هذا الإحساس الذى يجمع المبرات الجارية فى المین الكليلة كا 
هبت نسيات الر بيع » وهى نادرة » أو رن صوت المبيب فى أذن الشباب » فتحجب العبرات 
عن المين الزهور الضاحكة وتطمس Wo‏ الوضاء ؟ من خلق هذا الإحساس الذى ينطقء 
فيترك العالم الأهول فدفدا قفراً ؟ 

دعوجورحون : اشاب اجن ارحم . 

آسیا : ومن خلق اتلوف والجنون والجريمة وعذاب الضمير؟ هی a‏ تنتقل من 
السلسلة الکبری » سلسلة الكائنات » وتتطرق إلى کل فكرة سكنت عقل الانسان » 
فيرزح کل مخاوق نحت le‏ حتى يتردى فى وهدة الوت . من خلق الأمل uU‏ ؟ من 
خلق الب cell‏ يفل فاذا هو والبغض سواء ؟ من خلق الذل » وهو أمى مذاقا من الدم 
فى حاو الأذلاء ؟ من خلق الألم الذى يسمع الناس d‏ الصارخة وعويله العا لكل بوم 
ولا يؤسبون بهما ؟ من خلق الجحيم » ومن خلق فى التاس اطلع gor‏ 2$ 
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دعوجورجون : على المرش استوی . 
آسیا : ما اسمه ؟ تكلم ! فهذه الدنيا التى تتاوی فى آلامبا لا تاتمس إلا اجه : 
ولسوف مره اللعنات إلى الارض . 
دعوجورجون : على العرش استوی . 
"I‏ : أعل ذلك وأحس به » ولكن من هو ؟ 
دعوجورجون : على العرش استوى . 
آسیا : من هو S‏ من هو الجالس على العرش ؟ 
فى البدء كانت السیاوات والأرض والنور tL‏ ثم كان MS‏ » ومن عرش 
الشتری سقط الزمن على الأرض”" » والزمن خيال حقود . وكانت أرواح الأرض الأولى 
قبل مجيئ هكالأزهار وأوراق الشجر قبل أن تعصف بها الريح آوتذویها الشمس أو تنخر فما 
olo‏ لا هى بالحية ولا هى بلميتة : كانت أرواح الأرض الأولى هادئة تملؤها أفراح الحماة . 
لكنه جاء فأنكر على هذه الکاثنات حقها فى الوجود » وحبس عنما المعرفة والقوة وال 
الذى به تنتظم عناصر الطبيعة والفكر الذى ينفذ فى أحشاء الكون نفاذ النور » al‏ علا 
الاستقلال وحلال الب : cà‏ الأرواح dius‏ کل ذلك . 
ثم جاء پروشیوس ووهب چوپیتر الحمكة ليدم بها سلطانه وأجلسه على عرش 
السموات ob‏ قال قولته : « الحرية لبتى الانسان ! » 
ومن أوتى املك as‏ فى aii‏ الإرعان وكفر بالحب وأنكر الشرائع وتناول سلطانه کل 
شىء » ولکن عاش بلا صديق ینس وحشته . ولقد أوتى جو ko‏ الك » وكانت T‏ ذلك 
أ نالقحط والتعب الضنی والطواعين والحروب والجراح وألواناً Vallo,‏ لاعهد للبشر بها نزلت 
بالإنسان ضربة ضربة » وتبدلت مواسم الفصول وقذفت الأحياء مارج من نار ونازلة من 
صقيع » بنازلة من صقيع ومارح من نار » فترکت جموعهم الشاحبة بغير مأوى وطاردتهم إلى 
كيوف الجبال » وفی قلوبهم المجدية أنبت Ber‏ شهوات مدمرة وقلقا بورث الحذيان 
ونزعات باطلة إلى خير مزعوم أشعلت ينهم حروبا أ كلت ec‏ ونسلهم el‏ اضطرمت . 


)£ ارجم إلى فصل « الأسرة القدسة » ۱ 
)( ارجع إلى فصل « الأسرة القدسة » . 


۱:۹ 


رأى etur‏ ذلك فأيقظ فيالق الأمل التى افترشت کنوس الدیسم واطلزمل 

و بستان أبروز» وهی أزهار فى جنة اد لا تذبل . أيقظ پرومئیوس PM‏ الأمل لملها 
مخنى شبح الوت بأجنحتها المفهافة التى اجتمعت ت فیا ألوان الطیف » وأرسل من لدنه الب 
إلى قلب الإنسان ‏ أجل » أرسل إلى تلك الكرمة التى حمل خر المياة » أرسل الب 
إلى قلب اللانسان ليصل أو شاجه الفككة . كذلك روّض النيران » التى يتجهم اللانسان 
فتتراقص أمام نظراته المابسة كا تتراقص الوحوش الكاسرة فتبدو للمين رشيقة رغ مانشیمه 
من ذعی فى القلوب . كذلك فتتت إرادته المديد والذهب » وها أداة الطنیان وأمارته » 
وأخضم لإرادته اللا لى' وسخر ها السموم وكل ما اختبأ فى بطون الجبال dis‏ بطون البحار 
من كائنات تناهت فى الدقة pens.‏ الإنسان الكلام » والكلام أوجد الفكر « 
ميزان الکون وارتط ال عروش الاأرض وعروش الساء اضطر بت لذلك اضطرابا» 
ولکها ل تهو Gb.‏ المقل النجس فى قریض نبوی هتك Jl‏ الشوب . وارتفعت 
الموسيق بااروح الصفية حتی هشت الروح على آمواج الوزت الجيل » مشت على أمواجه 
الصافية وقد تحررت من مشاغل الارض وأشهت جوهر الاطة فى النقاء . فى البدء قلدت 
بد اللإنسان صورة الاونسان 3 مزأت حالما الحدود فصاغت تماثيل OT‏ الانسان تناسقا 
ورواء » حتى كان من الرخام آلمة يعبدون » وامتلات عیون الأعبات بهذا الجال وارتوت 
من الب الذى براه الرجال مثلا فی النساء وينهلون مته فبوردم موارد eS . PKA‏ 
لقن ,رومثيوس الناس سر الأعشاب والينابيم » فشرب الداء الدواء ونام الداء عميقاً » وأضمى 
الوت كأنه سنة من نعاس . وأرشد برومئيوس الناس إلى النجوم ذات المدارات المترامية 
إلى مسالكها الدقيقة التداخلة » وعهم كيف تغير الشمس مستقرها » dos‏ على الرقية 
اللفية التى يتغير بها وجه القمرء الشاحب » حين لا تقع عینه الكبيرة على البحار ان 
الحاق . كذلك عل الانسان كيف سير جوارى أوقيانوس ذات الأجنحة الموجاء کا سير 
الحياة أعضاء البدن » فالتق بذلك المندى والكلتى . وفى ذلك الا وان أقيمت الدن وانسابت 
الرياح الدافئة بين أعمدتها البيضاء الناصعة التى أشبهت الثلج فى صفائها » و بين .آعدتبا 


(۱) إشارة إلى أن الحبالى عند اليونان والرومان كن يكثرن من تأمل المائیل والصور LA‏ فى فترة 
امل ليؤثر ذلك فى کون od‏ . 


أضاء الأثير اللازورد وأأبصر الناس البحار الزرق والتلال ذات الظلال الديدة . 

هذه آلاء برومئيوس على الانسان آتاه لها ليخفف شجوه » فكان جراژه أن Ji‏ 
على شفا صخرة سحيقة تطنيه لام a‏ له لایر 

ولكن من ذا الذى أمطر الانسان وابلا من الشرور » تلك الأو بئة التى لا يفيد فيا 
دواء ؟ من ذا الذى أمطر الانسان بالشر فتركه لشهواته تطحنه طحنا وساقه فى الفاوات 
أتموكة فى الأرض طريداً » منبوذا » وحيداً » والانسان من ذلك بنظر إلى ثاره نظرة إله 
خلاق ويستجلى فبا CA‏ الجلال ؟ 

إن چو بيقر لم يفعل شيئاً من ذلك . لم يفعل من ذلك GS‏ وهو فى دروة بأسه ue‏ 
كان میاه يتجهم فتمید السموات BG‏ . كلا . لم يفل چوپیتر من ذلك شیا . وكيف 
يفعل ذلك وهو الذى كان برتعد كالعيد الذليل حين صب عليه ac‏ اللعنات وهو رسف 
فى سلاسل الصوان . افصح لی » من سيد جو ببتر؟ UM‏ عبد JUS‏ المبيد ؟ 

دعوجورجون : کل الأرواح التى تخدم قوى الشر مستعبدة » وأنت تعرفین ما إذا كان 
جوپیتر aet‏ هذه الأرواح أم لا ; 

اسیا : ومن هذا الذى دعوته باه ؟ 

ديموجورجون : | أقل غير ما تقولين فچو پیتر سید الأحياء فسب . 

آسیا : ومن مولى هذا العبد ؟ 

دعوجورجون : ليت اماوية تلفظ مافى جوفها من آسرار . ولکن صوت الق 
لا بسمع » والحق الکامل لا سبيل إلى رژیته . فا جدوی أن IAT‏ بأن تتفرسی فى الأفلاك 
الدائرة ؟ وما جدوی أن ام عوامل القضاء والزمن والصدفة والحظ والتغير والحدثان والثقلان 
o‏ تتحدث اليك ؟ کل شىء ea‏ لمذه الموامل ما خلا الحب ‏ الب POR‏ 

آسیا : هذا ما سألتك عنه قبلا » وقد أجابنى قلى عثل ما D eC TRES‏ هذه 

وأمثالها ألسنة تكشف بها عن خبیتها . بق لدى سؤال واحد . إن برومئیوس سوف ینهض 

i.‏ دف دروك « المب » فى « الأسرة القدسة » . الحب عند الیونان لم يكن 


. » وسبق « الظلام » « الیل » وسيق « اليل » « الفوضى‎ colt» € فقد سبقه « اور‎ Y 
. السیح يقول إن اه والحب شىء واحد‎ OY » فأزلية الب فكرة مسيسية‎ 


۱:۸ 


الغداة ولسوف یتألق کالشمس فى هذا DUE‏ البهج » فتی کون الساعة الوعودة ؟ 

دعوجورجون : انظری ! 

آسیا : أرى الصخور انشقت » وأرى خلال اليل الا dle‏ عبات جرها جیاد ذات 
جنحة يمتها ألوان الطیف » جیاد lbs‏ الریاح الدامسة محوافرها . وفی کل عربة وقف فارس 
éu‏ النظرات بحث جياده حثا » وقد التفت بعت الفرسان إلى الوراءكأنما الشباطین تطاردم 
ولكنى لا أرى انیم إلا النجوم الثاقيات » de‏ سین مال VS es‏ » نارية نظراتهم » 
وأنشأوا يشر بون 6X‏ التى أثارها m‏ بشفاه ملهوفه » فکا نا يطاردون حلما شهیا Bis‏ 
er‏ شارد » ولقد أدركوه هذه اللحظة . بل هذه اللحظة » واحتضنوه احتضانا . وفى اواء 
أرى ذوائئهم اللامسة تسبح فتبدو VE‏ مذنب لمت جديلته : وهكذا تنبب جموعهم 
الفضاء نهبا فى عدوها إلى الإمام . 

دعوجورجون : تلك‌هی‌الساعات اتلالدات التى سألتنى عنها وهاهىذى إحداها تنتظرك . 

آسيا : أرى روحا رهيب الطلمة قد أوقف عربته القاتمة جوار الخليج الصخرى . 
وأنت أيها الفارس «O34‏ لست etsi‏ إخوتك » فن تكون ؟ إلى أين تريد أرنف 

الروح : أناظل لقدر محتوم جاوز جبروته جبروتى . ولسوف تكسو الظلمة التى تلازمنی 
عرش السماء الفار Pe‏ بسربال من الظلام السرمدى قبما يغرب ذلاك السكوكب السار . 

آسیا : ماذا تعنى ياروح الساعة ؟ 

انلیا : أرى ذلك الظل الموحش يطفو فوق العرش كا يطفو فوق البحر الدخان الكدر 
التصاعد من مدن خرّبتها البراكين . ها هو الظل يعتلى العربة والجياد تفر d‏ فزع شدید ؟ 
تأملى الطريق الذى بشقه الظل بين النجوم ! إنه زاد غمة الیل سوادا ! 

89 ds ها هی الموات عل‎ dos or 


(۱) إشارة إلى أن جوبتر سيهوى من فوق عرشه . 

. مجم المساء « قسبر € » وقد كان على وشك الغروب‎ (Y) 

(۳) روح الساعة الرهيب يحمل خاعة چوبتر . وهو ظل دعوجورجون الفانك بكبير الآلحة . نعرف 
أن دعوجورجون « ظامة بلا حدود » » وقد أسقط جويتر من عرشه وحل عله فزاد خمة الليل سواداً ‏ 
وآسيا تقول إن ما تراه من S‏ الجديدة الى ملات عرش السماء فيه المواب على سؤالها : ob»‏ 
,رومثيوس سوف ینهض‌النداة » ولسوف يتألق كالشمس فى هذا العالم البتهج فى تكون الساعة الوعودة ؟ € 
لقد حلت الساعة الوعودة ورأنها بعينها » وق الغد يبعث برومثيوس . 


. MN 


Gol‏ : انظری ! لقد توقفت عرية آخری عند حافة السیاء . إنها محارة من عاج طمتها 
نيران قرمزية » نيران تروح وتجىء داخل EU‏ قدت قا تقوش دقيقة مجببة . والروح 
ی" الذى يقود العر بة تطفح عيناه الوديعتان بالأم ل كأنهما عينا حامة . شد ما جذب روحى: 
ابتسامته Rl‏ ! هی جذا کا يجذب النور الفراش ف المواء ال . 
الروح 

جیادی رعی البروف 

ونشرب من منهل الاعصار € 

وعندما يضىء الصباح RM‏ . 

تفتسل حیادی فى أشعة الشمس النعشة . 

أحسب آنپا تقوی على عدوها اللاطف 
فاصعدى معی » يا ابنة ا حيط » 


اصعدى معى با ابنة أوقيانوس . 


ما إن تدور برأمى رغبه 

إلا وجيادى تلهب الیل مخطوها السباق . 
ما إن تخاممنى الخاوف 

إلا وجيادى تسبق Poil‏ 

وقبل أن تنقشع السحابة 

الى تكدست على حبال أطلس 

ندور حول الأرض والقمر » 

ثم نستريح من عنائنا الطويل عند الظهر « 
فاصعدى معى » يا ابنة الحيط » 


اصمدی معى يا أبنة NE‏ 3 
RET‏ یی هد 


(۱) الريع الموجاء . 


٠م‎ uz 


[ النظر الخامس — تقف العربة داخل سحابة علىرأس جبل غطته التلوج . آسیاوباشیا ورو ح الساعة] 
" الروح 
اعتادت جیادی أن EAS‏ 
عند حافة الليل وحافة الصباح » 
ولکن الأرض همست منذ pa‏ حذرها 
أن تکون أسرع من النار فى مسراها 
لذا سترتوى جبادی من دفق الشهوة | 
آسیا : أنت تتنفس فى خياشيمها » ولكن ولكن أغامى تضاعف سرعتها . 
ارو ح : أسفاه ! لن تستطيع أنفاسك أن تضاعف سرعتها . 
بانثيا : هل أها الروح وخبرنا من أي نالسحابةهذالنورالذى يغمرها والشمس بعد Eo‏ 
الروح : لن تبزغ الشمس قبل منتصف النهارء وأبولوفى السهاء قد ملكته الدهشة. 
فالنور الدى شاع فى هذه الغيمة کا يشيع فى الاء لون الورود المتأملة فى النوافير » هذا النور 
ينبع من أختك العظيمة . 
بانثیا : نعم » ayl ab‏ 
آسیا : ماذا دهاك ياأختاه فان وجهك عتقم . 
نانثا : ما آبلغ التتیر النی اعنراك ! لست أقوى على النظر إليك «لست أراك رؤبة 
المين وإنما أحس وجودك إلى جانی » فلقد أعثى بصرى النور الطامی الذى يتفجر من 
هيكلك الجيل . حللت هكذا بين عناصر الطبيعة ثم سقط عنك الحجاب فاضطر بت SA‏ 
المناصر وصفت مادتها واتجهيت نحو الكال . 
ad‏ روت النریادة ۳" أن الباور النق نشقق بوم مولدك » بوم خرجت من محارة معروقة 
سبحت بك على esl‏ البحر الأملس الشفاف بين جزر إيجة وقرب الشواطی" التى تحمل 
«Pell‏ روت النريادة وأخواتها أن الحب انبثق منك بوم مولدك فلا اما الى كا egle‏ 
O)‏ سريان العهوة فى الأوصال نة فى السرعة والقصود أن المياد ستزداد سرعتها . 
(v)‏ أبواو هوالشمس وقدملكتهالدهئة لأنه برغ بعد ومع ذلك يجدالسحب تعکس بریقا قوياكبريقه . 


. حورالاء » وهناك قسونتريادة كلهن بنات دوريس ونربوس وقد كن خدمةبوزاءدونإله البحر‎ (v) 
. آسیا الصغرى‎ (£) 


LA 


الضياء الوهاج النى يفيض من ضرام الشمس » وأنار الأرض والسياء والحيط العميق 
والكهوف الظللة » حتى ad‏ أطفأ الزن نفسه » واشتمله محاق کامل . أنت الآن وهج 
مستطير . وأنا أختك » ورفيقتك وصيفتك » لست وحدى الساعية إلى عطفك » ولكن 
Gall‏ بأسرها تسعى معى . أما تسمعين الأصوات الساحة فى الحواء تعبر لك Vr‏ تکنه 
السكائنات الناطقة من حب لك ؟ والرياح الصياءء أما تحسين غرامپا بك ؟ أصغى . 
Lir el ۱ ۲‏ 
اسيا : إن صوتك لاعذب عندی من سائر الاصوات ما خلا صوته النی رددینه 
آنت يا أختاه ! وم كل فالحب شىء جیل » جميل فیسن نادی » جميل فیمن لی النداء . 
الحب شائع كالتور » وصوته الألوف لن بت أبد الأبدين . الح ب كللسماء المريضة » الحب 
كاطواء صائن الكائنات uar‏ ؛ تستوى به الزواحف والآلمة . فن أذ كوا نار الحب فى 
القاوب أولئك e‏ السعداء » وأنا الآن فى عدادم . آما الحبون فيشقون زمناء ثم تكل 
سعادتهم ويتجاوز الأولين ces‏ ولسوف أ کون فى زصيتهم عما قريب . 
Ub‏ : انتبعى » فالأرواح تتکل ! 
و فق الحواء 
ياجوهر الحياة ! إن شفتيك 
تلهبان حرارة ا لحب ما يدهما من هواء . 
وإن بسماتك قبل اختفانها 
ee‏ المواء البارد قبظا لا یطاق c‏ 
فاسترى بسماتك وراء نظراتك » 
فا ملق أحد فى عينيك 
إلا غاب عن رشده وضل فى تبههما . 
aul‏ التور ! إن جسدك محترق 


نحت الغلالة التى توشك أن مخفيه . 
يحترق كا محترق أشعة الصباح الناصمة 


zu‏ السحاب قبل أن تمزقه ؛ 
وهذا ابو الإلعى الفريد 
عتويك أينا أشرقت . 
الأخريات فاتنات 
أما أنت فليس هناك من براك » 
ولكن صوتك خفيض gel el‏ الأصوات ۔ 
فهو ححبك عن الا LIE‏ 
يحجبك عن العيون وملكوتها الرجراج . 
ليس هناك من براك وان أحس الجيع بوجودك 
کا أحس آنا الآن به 
وقد ضاع منى زماتى إلى EAN‏ 
ياسراج الأرض ! أينا ع ركت 
| کتست أجرام الأرض بالضياء ؛ 
ومشت أرواح أصفيائك 
على الريح بأقدام خفيفة » 
حتى ce‏ الأرواح کا آتهافت أنا الان 
c HP "PER‏ نشوة لاأسى . 

iu 
روحی زورق مسحور‎ 
يطف و کالبحصة الناعة‎ 
» JA على آمواج غنائك‎ 
. على أمواج غنائك الفضية‎ 
> وعند دفته مجلس روحك کاللاك لتقوده‎ 
. على حين تردد الرياح الأر بع أنشودتك‎ 


\or 


أراه يطفو بلا اتقطاع » بلا اتقطاع » 

على ذلك النهر الكثير التعار يح : 

فيخترق فراديس الطبيعة البکر 

من جبال ووهاد واجام » 

حتى تحملنى أمواج الهر إلى أمواج الحيط » 
وأنا فى غيبوبة تشبه غيبوبة الوسنان 

ir من الحن‎ ea Co 

ينتشر فى اطراد . 

وإذأنا كذلك » يصعد حناحا روحك . 
إلى فرادیس من النغمتجاوز صفاؤها کل صفاء » 
و یرفرفان فى النسيم الذى يهب على تلك الفراديس السميدة : 
وهكذا أقلم شراعنا على الدأماء » 

هاعا بغير وجهة » هاعا بغير جم € 

ولكن دفعه وج النشيد الجيل . 

all انتھی شراع‎ e 
FESTE 

لم يبلغها قبل شراع أرضى : 

إلى بقاع فى جنة JH‏ 

هواوها الذى نتنفس حب خالص 

رفرف على وجه المياه » وسرى مع EN‏ 
call,‏ بين الأرض es‏ . 


اجتزنا کیوف الديخوخة الباردة » 


وعبرنا محر الرجولة Bl‏ التلاطم € 
ومجاوزنا محيط الشباب امادی" الفدار » 


LI 
» الصافية‎ oeil وتركنا وراءنا‎ 
. خلحان الطفولة التى كدرتها الظلال‎ 
» PA فررنا م نكل ذلك بالموت‎ 
: وأشعى‎ bal وأقبلنا على عهد جديد‎ 
» الجائل المتشابكة‎ ir S فنحن فى جنة‎ 
» وأضاءتها أزهار قد طأطأت كثومها‎ 
€ وجرت فا أنهار تعرجت بين البرارى الوادعة اضرا‎ 
تسکنها حور يعثى سناها الأبصار»‎ Ad 
c صفاتك‎ jaw حور لما‎ 
. حور تمشی على ظهر البحر وتشدو بأعذب الألحان‎ 


(V)‏ ف المسيحية أن ey‏ باب المياة وف الأفلاطونية شىء من هذا القبيل . عند أفلاطون أن 
المياة الانيا هى حلم كبير Jur oy‏ المادى ليس إلا عالم ظلال آما الحقائق الثابتة فهى موجودة فى Ja)‏ 
co d gall cun M‏ عقل EI‏ تقول نحن . ولا سبيل إلى الوصول إلى عام الحقائق إلا بالرجو ع إلى 
العقل QUAM‏ واشمام الرو c‏ الجزئية إلى c‏ الكلية . ولمل هنا يقابل « الحباة الأبدية » فى المسيحية ‏ 
كان شلى خلیطا تاما من السيحية والأفلاطونية فى أفكاره الأساسية . والأبيات توحى بالا تتصار على الوجود 
uo‏ عن طريق الوت . 


AUI pan 

[ النظر الأول — السیاء . ,ری چویتر متريما على عرشه ٠‏ ترى يتيس والآلحة 05-9 مین ] 

جوبيتر: يا آلهة السماء الحتشدة » يا من نشاطر بن مولاك فى مجده وف بأسه » هللى | 
هالى » قاقد أصبحت منذ ان مطلق السلطان حا کا بأمری ! خضع ل یکل شیء فى الوجود 
ما خلا روح الإنسان » فمى جذوة لم ces‏ تبصق تارة e‏ صوب e‏ تعنفها as‏ 
وتارة تتأجج فیها نار الشك أو نار الشكوى » وهی تارة تصلى على مضض € وتارة تقذف 
المصیان فى وجه السماء » ما هدد آمن دولتنا العريقة » وإن تكن دولتنا قائمة على اتلوف » 
أقدم القوانين c‏ اللموف النى خلق بوم خلقت المحم . 

ومع أن ud‏ تتساقط فى المواء التذبذب لمنة لمنة » وتتشبث بروح الإنسان » كا 
یتساقط الثلج على الم الجرداء ويتشبث بها » ومع أن غضی ینزل ليلا حالكا على روح 
o‏ فتتسلق صخور الحياة حت جنح ظلای صخرة صخرة » وتدميها الصخو ر کا دی 
الجليد الأقدام العارية » فإنها لا تزال منتصرة على بلاثها » جاعة » تجيش بالامال » وان 
دنت ساعة سقوطها . 

ولقد cael‏ الآن ماوقا هو السجب المجاب » أنحبت مخلوقا هو ذلك الطفل الرهيب » 
مرعب الأرض » الذى ينتظر قيام الساعة لينزل إلى الأرض من جديد aae‏ الشرارة التى 
as‏ قلب الإنسان » مستمداً من عرش دعورجون الفارغ قوة عظمى هی قوة الجسد الذی 
لايفنى قط » تلك القوة التى حلت فى دعوجورجوت » ذلك الروح الشرير النى 
IE‏ . 

أى غانيميد vea‏ صب نی کأمی خر السماء » واجمل H‏ ترعىكالنار فى كثوسنا 
lo» al‏ لنا ددالوس P‏ سید الصناع goi š‏ النصر 0 اصمدی من el‏ الساء 

(۱) ساق كير الآلحة وف الأساطير أنه من طروادة لامن قرس . 


— (۲) كان ديدالوس من أشراف rl‏ وكان كثير الافتنان والاختراع ماهس الصناعة حتی ad‏ قيل إنه 
اخترع الإسفين والنشار والسراع وأشياء أخرى كثيرة . وكان سل ابنه (یکاروس وابن آخیه تالوس فنونه = 


اليل 


الذى وشته الزهور » اصم دكا يصمد الندى من الأرض عند ما تبزغ تجوم الأصيل . اشربى 
vel‏ الآلحة اطالدة » واش‌کن الجر فى عروقك سر السعادة . sg‏ نى » حتى ترتفع 
أصواتك فى نشيد واحد قوی »كإيقاع الرياح فى ھی الفردوس . ' 

وأنت يا یتیس( يا صورة الأزل الوضاءة ! إصمدى إلى جانی » محجبك عن الأنظار 
وهج الشهوة التى أفنت كيانك فى کیانی ! فعندما حت فى : « أيتها القوة انلارقة ! أيها 
الإله ! الرحمة أيها الإله » فلست أقوى على احتال يبك all‏ وكنونتك الت ىتصهرف صهراً . 
فلقد انحل وجودی بأ كله » وتهافت بنیانی » فثلى مثل ذلك الرجل الذى أذابته رقطاء 
نومیدیا إلى قطرات من الندى بسمها» » عندما قلت لى ذلك القول امتزج روحان قويان » 
هما روحانا c‏ وأنجبا روحا ال أقوى م نكليهما » روحا يسبح الآن o e ae‏ من غير جسد » 
os‏ حس به وإن كنا لا تراه . هوف اتنظار جسد نحل فيه c‏ وهذا الجسد صاعد إليه 
من عرش دعوجورجون . هل تسمعين العجلات النار بة تطحن E J‏ طحناً ؟ هل تسمعين 
قمقعتها الراغدة ؟ إنها ذلك الجسد صاعد إليه من عرش دعوجورجون . 

اهتق أيتها الآلحة بالنصر ! اهتنى بالنصر ! ألا تشمرین أيتها الأرض بعر بته وهی تصمد 
جبل الأولب فى جلبة شديدة c‏ فيميد لها الجبل كأنها الزلزال . 

[ تصل عربة الساعة وينزل مها دعوجورجون ويتجه إلى عرش جويية [ 

دعوجورجون vi:‏ الازل . لا نسلنى عن uži av‏ الاخری . d‏ عن عرشك 

واتبمنى إلى الحاوية . أنا ولدك النى تجاوزك بأ » ا أنك أمها الشتری ولد زحل(۴۳ , 
ح الكثيرة ولكنشدما ساءه أن ابن أخيهكان أشد تجاءة من ابنه . وقد بلغ من ذ كاء تالوس أنه أوشك 

أن بغوق على أستاذه ذاته فغضب دیدالوس alid‏ وقذف » من النافنة ثم فر إلى كريت لینجو من العقاب 
وهناك رحب به مينوس ملكها لمهارته واستخدمه G‏ بناء سجن لحبس فيه وحشا ضاريا يدعى مينوتاور 
كان يقتات على Jal‏ الجزبرة فبنى ديدالوس قصر اللبرنت أو قصر اليه وهو قصر die‏ يشبه بيت جما داخله 
یل فى ردهاته مدى الياة . ثم غضب اللك على دیدالوس قسجنه مع ولده إيكاروس فى القصر ای بناه 
ولا سم حياة الجن أسعفت ديدالوس ملك الاختراع فابتكر لنفسه ولولده أجنحة من ريش وألصقها فى 
جسده بالشمع'» وخرج من القصر طائرا . على أن إيكاروس استمذب الطيران فارتقع عن الأرض كثيرا 
رغم تحذير أيه حق أذابت حرارة الشمسٍ الشمع فاتفصل جناحاه وسقط على الأرض AS‏ . أما ديدالوس 
نا لك طائرا حى بلغ صقليه وهناك بنى لأبولو معبدا علق فيه جناحيه قربانا للاله . 

(۱) ارجم إلى « الأسرة القدسة » . 


. أفريقيا كان تاباً فرومان‎ Jen اقلم‎ (Y) 
> ارجم إلى » الأسرة المقدسة‎ (f) 
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. ولا بد لنا أن نسكن مما منذ الآن فى الظلام . لا تشهر بروقك » فلن يخلفك على عرش 
السیاء أحد » ولن حتله بمدك محتل أو ae‏ به غاصب . ولكن إذا شثت فلتمرض قوتك 
على SU‏ » شأن الديدان » إذا داستها الأقدام » لا بد لها أن تتلوى قبل أن تموت . 

چو پيتر : أيها الابن العاق البفيض ! إنى لأسحقك بقدى سحقا وأرميك فى هاوية 
دونها سجون التياتين السیقة ۴۳ . أراك تستغيث ! أراك تطلب الرحمة ! لارحة بعد اليوم » 
ولا مهادنة . لن تفلت من قبضتى بمد الآن . أراك اب لا ریم . كيف تريد أن ó gi‏ 
خصمى حکا على" ؟ بل كيف ترید أن dide‏ حيث هو معاق على جبل 63( وقد 
جففت بدنه ضرباتى النتقمة ؟ إنه لا رضى لى هذا الصير وهو عدوى الأول » فهو رقيق 
النفس عادل لا يهاب » ولا غرو فهو ملك الدنيا . وما تکون أنت ذا ؟ كلا ! لا مرب 
لك من aue‏ » والضراعة لا يجدى ! 

غص معى إذا » ley‏ سويا على أمواج الدمار العالية » کنقاب وافعی قد اشتبکا فى قتال 
هو قنال الياةوالوت » غارت قواها وسقطا فى بحر لا شعثان له . فلتتفرج أبواب المح » 
ولتخرج مها حيطات من النار اموجاء أمواجها آطواد » فتفمر الما القاحل وتهوى به إلى 
فراغ ماله قرار » وتغمرنی وأياك , أنا القاهس وأنت القهور c‏ وتغمر معنا حطام ما اختصمناعليه. 

أوَاه ! أوّاه ! لم تعد عناصر الطبيعة تأر بأمرى . ها ناذا أهوى مترتا فى و Vir‏ 
أبدى » Je‏ حين وقف ALIS gu‏ فى عليين ناشراً ظله الأسود فوق » مل من سقوطى 
تصراً له مبيناً . 

TOR 


[ النظر QUA‏ — مصب نهر عظم فى جزبرة أطلنطيس20© . بری آوقبانوس مضطجما مجانب 
الثشاطىء » وإلى جانب وتف أبولو ] . 
آوقانوس : أتقول |« سقط ؟ 


(۱) بترتاروس ف الما السفلى حيث سجن جويتر «الزمن» وبقية الردة . ee‏ إلى الأسرة القدسة . 
(Y)‏ جزيرة خرافية زعم القدماء أنها كانت قائمة فى edt‏ الأطلسى غرب أجمدة هقل أى جيل 
طارق وقد ذ كرأفلاطون أنالكهنة الصر ین وصفوها لصولون EH‏ الجائب عندما حل يارثم وقد جاء 
فى الأساطير أن جزيرة اطلنطيس هذه كان یسکنها شعب قوى غزا البحر الخوسط واستولى على كل ما فيه 
ما خلا tl‏ الى ردت حیوشه CAE‏ وكان ذلك قبل زمن صولون بتسعة آ لاف سنة ء ثم بروى أن PA‏ 
مرها بعد عز فاختفت حضارتها . وقد جعلها أفلاطون الكان الذى قامت به مدينته الفاضلة ؟ ومن بعد = 
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آولو : أحل » وعندما انتعی الصراع الذى abl‏ له الشس » وهی مملكتى c‏ واهتزت 
النجوم الراسخة » آضاء الفزع الناطق فى عینیه أركان السیاء ساعة سقوطه بنور دموی 
اخترق الظلام النتصر واخترق سرابيله الصفيقة المرقة » فبدا النو ركأنه وهج النهار ddl‏ 
والنهار فى لام المزع الأخير . بدا النو ركوهج coy al‏ ينفذ خلال وة بين الفیوم النارية 
وينتشر على مدى البحر الذى جمدت وجهه العواصف . 

vl‏ : وهل سقط إلى الحاوية » إلى الفراغ الظلم ؟ 

أبولو : de‏ جبل القوقاز دة هى ماؤها وأدرك نسراً عابراً حيّر ارعد جناحيه » 
فاشتبك فى الاعصار حنااعاه » أما عيناه اللتان تتحديان ضياء الشمس as‏ أعاها البرق 
الأبيض » على حين انهمر البرد JEN‏ على جسده المناضل وأوسعه إيذاء » فهوى النسر على 
الأرض aded e oak os ados‏ الى . 

أوقبانوس : الآن de‏ صدر البحرء وهر ملكت » بأتفاس الريح» LG‏ تلرثه الرياح. 
والآن spes pe‏ السیاء » € ee‏ حقول النطة أمام نسمات الصيف . 
الآن مجری آنہاری فى قارات غصت بالسكان dr‏ جزر غنية بالميرات . ولسوف يشهد 
پروتیوس ۳ الأزرق وحور الياه من فوق عروشهم الشفافة ظلال الجوارى النشئات طافية 
على الأمواج » كا يشهد البشر زورق القمر الحمل بالضیاء طافیا على أمواج الغروب التى 
— ويشهدون ممه ذلك النج الأبيض الذى اتخذه ريانه الأعمى سراجا له ودليلا . 
لن تلطخ السفن بعد اليوم طريقها بالدماء وان تلوثه بالأنين » ولن تجرى وراء الدمار » ولن 
مختلط فيها أصوات السادة بأصوات العبيد » ولكنها ستنثر فى طر يقها الرياحين التى تتمکس 
على الأمواج » des‏ الأمواج يرفرف عبيرها » وعلى الأمواج ترفرف الأنغام الشجية » وعلى 
الأمواج ترفرف أصوات طلقة وديعة و إيقاع لا حد EAL‏ يستهوى الأرواح . 


= أفلاطون كثيرون استهوتهم فكرة وجود جزيرة عوذجية فى كل شىء » فهی إلى حد كبير أساس التفكير 
الطوبوى فى الأدب والسياسة » أى التفكير الذى يقوم على تصوير مدينة مثالية تتحقق فيها أعلى 
النظم والميادىء . 

9( النسر رمز جوپتير . ارجغ إلى « الأسرة القدرسة € p‏ 

(۲) أحد صقار أرباب النحر » وهو تايع البحر الكبير بوزایدون . كل من صفات دتیوس 35 4 
على صورته فى سرعة فائقة وكان من اختصاته رعى (ly,‏ بوزادون . 
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ولو : ولن تری عینی جرائم البشر التى SE‏ نفسى ظلاما بما بجر على" من أحزان »ا 
ال الكسوف القرص الذى أقوده بالسواد . ولکن TI‏ أسمع الروح الصغيرالنى 
يسكن نجم الصباح يعزف على عو يده الفضى dall‏ . 

أوقيانوس : لا بد لك أن ترحل . ستکف جيادك عن المسير عند المساء » فوداعا حى 
المساء » فالبحر الصاخب ینادینی الآن لأطعمه بالراحة الزرقاء » أستخرجها له من آنية الزصرد 
التى أحفظها مجانب عرشى ولا تنفد أبداً . انظر إلى الترياد » حور الاء» حت البحر الأخضر 
قد طفت أجسامما ad‏ فى التيار الذى يشبه مسرى الرريح » وارتفعت أذرعتها البيضاء فوق 
شمرها الحاول تحمل الا كاليل iN‏ وتيجان الزهور البحرية التى تضىء کالنجوم : انظر 
لها تسبح مستعجلة إلى أختها العظيمة لزيد آفراحها enge‏ 

[ یسم صوت [cod‏ 

هذا صوت البحر القاحل یشکو جوعه إلى الراحة . صمت أا الوحش ! فانی قادم 
eu‏ الآن . الوداع . 

. الوداع‎ : gyi 


[ النظر الاك — رومثيوس or;‏ وأبون والأرض والأرواح وآسیا وبائئيا ق العربة مم روح 
الساعة . هرقل يفك أصفاد برومئيوس » JAS‏ برومئیوس عن الصخرة الى كان مشدوداً إليها ] . 


p: gi‏ الأرواح قاطبة ! هكذا je‏ وثاتك فيخضم بذلك البطش » كالميد 
الذليل » آمام الحكة والبسالة والحب الشق الذى طالت أوجاعه » بل آمامت أنت » يا من 
نجسدت فيك هذه السحایا ومشت فيك با لياة . 

برومشيوس : إن كلاتك الرقبقة لأعذب عندی من حريتى التى نشدتها طویلا وحبست. 
عنی طويلا . 

وأنت یا آسیا » يا نور الحياة » با صورة JU‏ الذى ليس له نظير ! el‏ أيتها ا حور يتان 
الجيلتان » یامن جعلتا بالمدب والعطف سنین عذانی EL‏ لل کزی ! لا فراق بعد الیوم . 

فهناك غارکساه نبات طويل العيدان ينفح طیبا » نبات بحجب النهار عن الغار بأوراقه 
وأزهاره c‏ وقد رصف الغار بأحجار الزمرد الخطط € وف وسطه انطلقت فوارة صوتها يوقظ , 
النامين » ومن سقفه الحدودب ندلت دموع الجبل التجمدة » بيضاء كالثلج أ وكالفضة 
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أ و کسلات من حجر الاس » وأمطرت فى الكهف by‏ لي سکالنور . SUPE RN‏ 
يمع صوته هناك » آتیا من المارج » تمس به شجرة لشجرة ويردده الطير والنحل . وى 
جوانب الغار اصطفت مقاعد طحلبية » وا کتست جدران الفار الحشبية بالحشائش الطويلة 
الناعمة . هو مسكن بیط سوف یکون مأوانا : ule‏ فيه ونتحدث فيه عن الزمان وعن 
التغير c‏ وحن عأمن من مد الحياة وجزرها » تتغير الدنیا حولنا ولا تتغير . 

ومل می ooi‏ من التغير Cf‏ 

هناك تتنهدان فأبتسم أنا . هناك تتشدينتى يا أبون مقطوعات من موسيق البحر حتی 
تك vasi‏ خا ان ل » أى آسیا وأى بانثيا » ابتساما يكفكف ما جمته el‏ 
فى مقلتى من شئون » وهی لعمرى ^ شتون آراحت صدری وأثلعت فزلدی . 

ولسوف نصطاد البراع والأزهار وأشمة السنا التى تتألق عند حافة النافورة . ولسوف 
تولف بين الأشياء الشائعة لنخرج منها أشباء معقدة محيبة الترکیب » كا يفمل الأطفال فى 
باتهم والطفولة عهدها وجيز . ولسوف نبحث فى أرواحنا التى لا تنضب عن معان خفية » 
کل معنى فپا يتجاوز ما سلفه رقة وطلاوة » معان SE‏ بها نظراتنا الوالحة وحدیث هوانا . 
واسوف ننسج من شتی الألحان التى لا تنافر ينها رغم uuu‏ أناشيد سماو بة منسحمة لا an‏ 
مدی الزمان » آناشید تشبه إيقاع المیدان كلا مست أوتارها EN‏ المعمودة با املها البدعة . 
ولسوف تأتى الأصداء إلى هذا الكان نحملها الريح السحر بة التى جتمع من أركان السیاء 
جیما ‏ کا جتمع النحل بعد أن برشف رحيق الأزهار فى Oe bea‏ حيث 
تطم حنة e‏ الیاو ة الأزهار . سوف تجتمم هذا الأصدية التى حمل إلينا ما جری فى دنيا 
الإنسان : فتردد لنا صوت الحب اتلفیش » بل مس الحب الذى يكاد ألا يسمع » وردد 
AF‏ الأم الصادرة من قلب الرحمة ذات المینین البريئتين اللتين تشبهان عينى الجامة » 
وتردد صوت الموسيق » » وما الموسيق ذانها إلا صدى القلب » ونحمل إلينا كل ما يزين حياة 
الانسان أو يلطف من حدّتها بعد أن أصبحت حياة الإنسان حرة طليقة . ولسوف تزورنا 
أطياف جيلة تأتینا يادىء الأس متطفثة ثم يشيع فيا النور» شأنها. فى ذلك شأن المقل 


(۱) مدينة قدعة با<ل صقلة dies!‏ . 
(v)‏ نبات xd‏ قد حول هنا إلى إلمة تصبغ الأزهار بالخرة وتطعمها ألوان الشفق . 
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يسطع عند مرآی الجال » فيبدع ۲ را هذه الأطياف أطيافها » ویرعی عليها ما نجع فيه من 
ضياء هو لب المقيقة وجوهی‌ها . سوف تزورنا أطياف جميلة هى الأثار الخالدة الى 
أنجبتها فنون الرس والنحت والشمر الغارق فى Juil‏ » وفنون شتی لا يدركها المقل ولكنها 
ستنشأ فى قابل الأيام . تلك A‏ تصور مستقبل الإنسان وتنطق فى كل مكان بتقدمه » 
Jess Ve‏ الانسان إلى أداء فرائض الحب » وهو أقدس عبادة عمرفها اللإنسان وخصّنا بها 
خصصناه بها . هی صور تزداد قتنة » وأنقام تزداد حلاوة » كما اسع فهم الانسان ورق 
فؤاده وسقطت عنه ستائر الجهل ستارا ستارا . كل هذه النم قد تيسرت U‏ فی الكيف 
النی سنأوى إليه . 
[ بغت إلى روح الساعة ] 

أما أنت أيها الروح الجيل » فقد بق لك عمل واحد تؤديه . اعطه يا أبون الحارة المقوفة 
التى أهداها بروتيوس المجوز لآسيا بوم زفافها » ونفخ فا بصوت ليخرج منها نشيدا . اعطه 
الحارة التى أخفيتها بين الحشائش نحت الصخرة الجوفاء . 

أبون : أيها ااروح السعيد » با أجل إخوتك وأحبها إلى القاوب » تلك هی الحارة 
السحرية : تأمل اللازورد الباهت فہا يتلاثى شیثا فشيئا حتى ينتهى باون فضى بزرکش 
حواشيها بنور لامع . أليست تبدو لن براها كأنها لمن هادىء € هناك ؟ 

الروح : حقا إنها لتبدو أجل عار أوقيانوس كافة » ولا بد أن يكون صوتها عذبا 
وغریا فى آن واحد . 

پرومئیوس : اذهب تحملك جياد أقدامها تشبه الزوابع الموجاء ؛ aes‏ بك فوق الدن 
الأهولة . اسبق الشمس مرت أخرى فى تسيارها حول الأرض المستديرة . وعندما مزق عر بتك 
المواء اتہب انفخ فى الحارة الكثيرة الأطواء واطلق LI‏ البارة c‏ وسيسمعها الناس رعدا 
اختلطت به أصدية صافية . ثم عد لتعيش إلى جوار كيفنا . cil‏ ياأماه » أنت 


. الأرض‎ Cel 
الأرض : أسمع حديثك وأحس بوجودك قربى » فشفتاك قد التصقتا بى » فسرى الحس‎ 
. الصوانى العم‎ ui فى عروق الرخامية » حتى بلغ‎ 


(۱۱) 
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إنها الحياة | إنه الفرح يشيع فى بنيانى ! وهیکلی الذابل البازد القديم قد اندفمت فيه 
وطافت فى جنبانه حرارة شباب خالد نضير . فأطفالى الأعزاء الكثيرون الذين طويتهم بين 
ذراعى » والنبت » والزواحف » والحشرات ذات الأجنحة c‏ والطيور c‏ والدواب » 
والأسماك » والبشر الذين استلوا الأسقام والالام من صدرى الشاحب وصفوه من موم 
اليأس » كل هؤلاء سوف يستمدون منذ الآن غذاء منى شهيا » مثلما أستمد منهم غذافی 
LA‏ . ولسوف يكون موقعهم عندى كظبيات شقيقات » ترضمها بين عيدان السوسن 
قرب جدول فیاض » 1 واحدة » رشیقه € بيضاء كالثلج E c‏ : 

ولسوف یطفو ضبایی البلیل أثناء وی والشمس غائبة » حت النجوم کانه شذی 
الرياحين » وتمتص الأزهار الغلقة أثناء الیل فى نومها ألوانا لا تندثر » وتزور الناس والسوائم 
الأحلام السعيدة فيستجمون لواجهة الغد وأفراحه الكثيرة . 

ولسوف يكون الوت المناق الأخير تجود به من تأخذ المياة التى أعطت . نم » سوف 
یکون عناق كمناق الأم ضعت طفلها إلى صدرها قائلة : «ناشدتاک » لا تتركنى بعد الآن» . 

آسیا : أماه ! لم تتحدثين عن الوت ؟ وهل يكف dal‏ عن الب والحركة 
والتنفس والكلام ؟ 

الأرض : لا جدوی من الإجابة » فأنت خالدة » وهذه اللغة لا یفیمها إلى الموتى الذين 

الوت هو الحجاب الذى يلقبه الأحياء بالحياة . 

م ينامون فيرتفم الحجاب » ويارتفاعه تکتسی الغابات والحقول » بل AAD‏ الصخربة 
فى قاع البحر أيضاء »بر والزهس والأوراق دائمة النضرة » تتبدل عليها الفمول فتسبغ عليها 
ذلك الثوب ؛ تتبدل le‏ الفصول فتتعاقب عليها شآبيب الغيث التى دنج حواشيها قوس 
قرخ ens‏ التأرج والشهب الطويلة الزرقاء التى تزيل الليل القبض » وقوس الشمس 
القوى الذى خترق كل شىء با ينطلق منه من أسهب تلهب الموجودات بالحياة » وفلقان 
البدر الحادئة التى تنهمر وتختلط بالندى فتنشر جوا من QUI‏ . 

وأنت يا روح الأرض ! هناك كيف لفظت فيه أنفاسى و È‏ روحى من فرط المذاب 


۱۳ 


ae‏ آودت ANT‏ بلبی » وکل من سرت فهم أنفاسی جن جنونهم كذلك c‏ وابتغوا 
هنالك معبدا » وهبط prle‏ الوحى » وترجوا عن أفكارم » وجروا الأم الفوية فى . 
أعصارم إلى القتال » و بذورا ينها عقائد هی والكفر سواء » عقائد تشبه المقائد التى أودعها 

والان تصمد أنفاسى كا تصعد أنفاس البنفسحة بين النجيل الطويل » S,‏ 
ما حوطا من ركام وأدغال بنور صاف وهواء قرمری ناعم رغم کنافته » وتمثى بالماء eol‏ 
فى الکرمة الأفهوانية وفى اللبلاب الأسمر التشابك المقود . تمثى أنقاسى بالفاء السريع فى 
الأزهار الوليدة التى لا تزال سنحينة فى براعها » وف الأزهار التفتحة » وفى الأزهار التى جف 
غبيرها : تلك الأزهار تملا الرياح بالأنوار اللونة كلا تفضت أوراقها فها » وف المواء تتألق 
الفاكية الذهبية متدلية من سمائها االخضراء . plas‏ أنفاسى فى أوراق الشحر ذات الشميرات 
الكثيرة c‏ ونسری فى سيقانه الكهرمانية فتمثى بالفاء السريع فى أزهاره التى تقف 
كئوسها الأرجوانية الشفافة إلى إلأبد مخضلة بالندى العلوى » شراب الأرواح . كذلك 
تطوف أنفامى » ناعمة متموجة » تطواف أجنحة أحلام وقت الظهيرة » وتنشر خواطر 
Fola‏ هنيئة تشبه خواطرى التى غدت هادثة هنيئة مذ عدت إلى UL‏ . هذا الكيف 
کینك » أسها الروح » فاظهر لمينى وقف آمامی ! 

[ ظهر روح فى هيئة طفل مجنح ] 

هذا الطفل هو حامل مشعلى الذى أطفأ سراجه فى غابر الزمان بالنظر إلى عيون التاس » 
ومن تلك العيون ذاتهاعاد فأشمله من جديد . أشمله بالحب الذى يشبه النار يا ابنتى ابو مق 
فهذا الب الذى Ye‏ عينيك نار موقدة . 

أسرع بهم أمها الطفل فى مسالك الدنيا» وقد هذه الجاعة إلى ما وراء قة dee PL‏ 
باخوس P‏ » النی احتشدت فيه اليانيد » واعبر مها نهر اند ونهیراته » bl,‏ الجداول 
امتدققة والبحیرات الزجاجية بأقدام لا يمسا البلل ولا تکل ولا تتوانى c‏ واصمد بها 

(۱) جبل بلاد الیونان . 

(؟) لله الجر عند الیونان واسعه الآخر دیونبزوس وهو ابن چویتر أى زوس ,بالیونانیه من AN‏ 
سميلية . وکان UL‏ الخمر والاخصاب وقیل [ه طاف ous‏ الشرق حت اند des‏ آهلها الدتبة وفوائد 
الكروم . وهو یصور غالا فى عرية تجرها مور . 


۱۹4 


الأخدود النضير » واجتز الوادى » وامش على ضفاف الغدير الباورى الذى تجنبتة الریلح . 

هناك انمكست صورة معبد إلى الأبد قم . اتمكست فالوج لا محوها . و بدت أقواس 
المبد » ونقوشه » وأعمدته » وتيجان أعمدته الشبهة بالنخيل » aly‏ » کا بدا العبد مزدج) 
بصور حية » Joe feb‏ بحسب رائہا أنها من صنع پراکتبلیی ° » ائيل تبتسم 
فتملاً ايتساماتها الرخامية المواء الساکن باب السرمدی . 

العبد الآن مپجور » ولكنه حمل Ele‏ فيا مضى يا برومئيوس . وإليه حمل الشباب 
المعجبون بك الشعل » وهو رمزك » cede KC‏ وساروا به إليه فى الظلام القدس : حماوه 
€ يحمل الأبطال مشعل الأمل إلى القبر » حيث يدفن مع رفانهم » بعد أن مخترقوا به ليل 
الحياة.» بل جاوه كا حملته أنت طيلة هذا الزمان إلى هذه النهابة AU‏ . 

ارحل c‏ ووداعا . ولسوف Jl a£‏ الذى تسعى إليه يجانب ذلك العبد . 

. ] وأيون وروح الأرض‎ us رایع - غابة فى نهايتها غار . بری پرومتپوس وآسيا‎ ja] 

أبون : أختاه ! ذلك الطيف الذى نرى لي سكائنا أرضيا . ما أحي «Lat‏ بين أوراق 
الشجر ! ما أتحب القبس الذى Ss‏ على رأسه كأن نجم أخضرء وتأتلف أشمته الزم‌دية 
مخصله الشقراء ! انظرى إليه وهو يتحرك رى جماله يتنائر فوق الحشائش فى قطرات . ما آمحب ` 
هذا للشهد . أتعرفين هذا الطيف من يكون ؟ 

بای : إنه الروح الغض الى يقود الأرض فى الفضاء . ترقب أبراج النجوم الزاخرة 
نوره من بعيد وتصفه بأنه أجل الكو اكب طراً . فهو VT‏ يرفرف على رشاش البحر الح » 
واونة يعتلى سحابة دا كنة كالضباب و يتخذ منها عربة له » أو يمثى بين القول والد 
والناس نيام . أو يصعد قتن ابال أو هبط إلىقيمان الأنهار» أو يجتاز sis‏ » تلك البرارى 
الممجورة اللخضراء » کا تراه يجتازها الآن » عاجبا من کل ما ثقع عليه 

كان هذا الروح يسشق أختنا d CN aoea‏ 
أوقات فراغه جميعاً لبشرب نور الحياة السائل من عينيها » ويصف ظمأه إلى ذلك النور تأنه 
Us‏ من تعضه الحية الدبسية ۳ » وكان يفضى لها بأسراره Ce‏ کانه طفل غربره فا التق 


cie 36». Jt (0‏ عاش di- tul‏ ۰ ق . م . ومن PL‏ أعماله عثال لأفروديت وآخر 
o)‏ حية فى الأساطير كانت تورت کل من NIS Us aas‏ 
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بها s‏ إلا وقص عليها کل ما cb‏ أو عل » وهو ct‏ لممری كثير » ولكنه كان یلو 
كثيراً حين یسرد علا تجار به . وكان بدعوها بأمه » أمه. المزيزة » دون أن يدرى أذلك 
سبباء أما آنا فلست Un pl‏ ذلك . 

روح الأرض ( يعدو إلى آسا ) : أماه ! ی العز بزة | هل لی أن أبادلك الحديث کا 
كانت عادتى Gas‏ ؟ وهل لى أن أدفن عينى” فى أحضانك الناعمة يمد أن تنهکهما الفبطة الى 
أستمدها من مالك ؟ وهل لى أن ألمب إلى جوارك الظهر الظهر الطويل حين لا أجد لى 
علا ألمو به فى امواء الساكن الوضاء ؟ 

آسیا : أنا أحبك أمها الكائن الوديع » وأستطيع أن oS egit‏ فلا حسدنى على ذلك 
حاسد . أضرع إليك أن grae‏ غديئك الآن بطر بى » ولقد كان فيا مى :واسينى 
فى خنق . 

روح الأرض :161 نقد ضاعف حكتى مام ہی اليوم من أحداث » و إن کان طفل 
مثلى لا يستطيع أن يباريك فى المكة east‏ ازدادت سعادتى . لقد أصبحت أحك من 
ذى قبل وأهنأ نفسا . نت تعلمين أن الضفادع » والأفاعى » والديدارن الكريبة » 
والشرات السامة » والوحوش الضار بة » والأغصان التى تحمل المار المبيئة » کل هذه 
كانت Jg aus‏ على الأرض Lak‏ . کذاك تعلمين أن نفس ىكانت s‏ كلا رآیت 
فى مجتمع البشر رجالا قساة اللامح > أو رجالا تنطق نظراتهم بالصلف والمدوان € 
أو رجالا يشين خطوم الفتور والخيلاء » أو رجالا تلازم شفاههم الابتسامات اللادعة الجوفاء » 
أو رجالا تفيض وجوههم بابک الممجوج » وهو من شم النفس الجهول الراضية عن (Mer‏ 
أو غير ذلك من الأمتعة التى يغطى بها الوجه us‏ الأفكار الشربرة » *تخنى ذلك ا مور 
اللطيف الذى نلقبه تحن الأرواح بالانشان . ولا ينفرد الرجال بذلك فالنساء أيضاً لمن فيه 
نصيب . فهن أبشم ما فى الدنيا من صور للشر رغم Aa‏ . أجل » فون u-‏ جیلات d‏ 
de‏ طفح مالك أنت : هن جبلات حين يشبهنك فى البر ورقة الفژاد وصدق الطوية » 
وهن آبشم مافى الدنيا من صور الشر حين تنطوى نفوسپن على المداع أو يعزقهن الكنود . 
إن قلى لیشتی به ن کا طفت :بهن مستخفیا لا GU‏ الميون » وأبصرت البشاعة ترتسم على 
وجوههن حتى وهن نيام . 


۱۹۹ 


منذ عهد قريب » كنت اجتاز مدينة عظيمة فى طریق إلى ما حوها من اتلال الى 
کته الأحراش » وکان يباب الدینه ديدبان نانم . وعلی حين ol‏ ارتفع صوت قوی 
هر أبراج المدينة الساحة فى نور القمر» ولعکنه كان صونا ساحراً تجاوزت خلاوته کل 
صوت آخر ما خلا صوتك أنت » فهو أحلى الأصوات جميعا . كان الصوت مطرداً مطرداً 
ue‏ ليست له نهاية c‏ جمل أهل الدينة يثبون من مضاجعهم ويتجمعون فى الطرقات » 
شاخصة أبصارم إلى السماء » واللحن من فوقهم علاً الآفاق . فتواريت فى نافورة بأحد 
اليادين » حيث تمددت كا بتمدد القمر النعكس على موجة غطتها أوراق الشحر الحضراء . 
وسرعان ما رأيت تلك الصورٌ البشرية البشمة وتلك اللامح النكراء التى كرت لك قبلا 
أنها عذيتنى أعا تعذيب » سرعان ما رأيتها تنسلخ من أجسادها وتتطار فى المواء وتتلائى 
مع aed‏ نثرتها فى كل حدب وصوب . أما حابم الذين خرجت منهم ققد لاحوا 
لعينى كاثنات رقيقة بهية » بعد أن سقط عنهم الوشاح اللبيث » وقد تغيرت صورم شيا ماء 
وتولام حب ما لبث أن تولى » و بعد أن تبادلوا السلام فى دهشة وحبور انصرفوا Ca‏ إلى 

فهل دار مخلرك أن الأفاعى والضفادع والسحال قد نستحيل إلى مخاوقات جيلة ؟ تقد 
كان هذا شأنهم عندما طلع عليهم الفجر » وما تغير فى صورم وألوانهم إلا القليل . cA‏ 
جميع الأشياء نها طبيعتها الشريرة . إن لسافی ليمجز عن وصف سرورى حين رأيت 
عصفورين أزرقين قد تشبثا بدوح منحن على وجه بحيرة من البحيرات » التف حوله عنب 
التعلب وطفقا ينقران فى سرعة عنقودا له لون الكهرمان البراق عنقار مهما الطويلين » على 
حين انعكست ف الماء صورتهما الحلابة صافية كأنما عكست فى T‏ السماء . 

هكذا نلتق يا حبييق من دند وقد eA‏ رأسى بهذه الأحداث السعيدة » فيكون 
لقاؤنا ذاته أسعد حادث du‏ فى وی . 

آسیا : ولن نفترق بعد الآن » حتى ترنو أختك المفيفة”“ التى تقود القمر التجمد إلى 
نورك ull‏ الثابت فيذوب قلبها كا تذوب gi‏ أبر یل ceo‏ بحبك هياما . ۱ 


(۱) ديانا إلحة القمر » كانت كذلك إلمة المفة والحة الصيد . 


MY 
روح الأرض : ماذا تقولين ؟ أو تحبنى حب آسيا لبرومئيوس ؟‎ 

آسیا : صعتا أمها الطفل الحبيث » فأنت لا تزال حدما . أو حسب أنكم تتكائران 

وملان بکرات النار الحواء النتشر بين الأقار بأن تتفرس أنت فى عينها وأن تتفرس 


هی فى عينيك ؟ 
أختى سراجها . 
آسیا : اص . P‏ 


[ يدخل روح الساعة ] 

برومثيوس oe:‏ بحس با رأيت وسمعت » ولسكن تكلم أيها الروح : 

روح الساعة : رأيت الأشياء تتبدل حالما انقطع الصوت الذى S‏ قصفة هاوية السياء 
والأرض الرحيبة . رأيت المواء الحفيف الذى لا سبيل إلى لمسه ورأيت ضوء الشمس "T‏ 
حيط بكل شىء » رأيتهما یتفیران » كأنا فكرة الب الذائية فپما قد اجتمعت وتكثفت 
حول قرص الأرض . 

عندئذ صفت لى الرؤيا وأمكننى أن أنفذ فى ألغاز الكون . dam‏ من فرط 
النشوة » ضاربا المواء اتلفیف برياشى التراخية » وسعت جیادی إلى مكان مولدها فى 
الشس ۰ حيث مقامها آبدی c‏ تنم بالراحة الطلقة وتری أزهار النار اتلضراء . هناك سوف 
نستقر عربتی التی تشبه القمر داخل alas‏ له ما aue dr‏ من أنباء » تشرف عليها 
تماثيل صنمتها بد فدياس" JAE‏ تصورك وتصور آسيا وتصور الأرض وتصورنی وتصورك 
أنت أيتها الحور وقد أعربت عيونك عا يخالجنا من حب . هناك تقف pue‏ بحت قبة 
موشاة بزهور محفورة تحملها أعمدة اثناعشر من الحجر الزاهى » قبة مكشوفة أمام السماء النيرة 
ارجراجة . وقد os‏ إلى العربة بتعبان ذى رأسين JEE‏ تصور تلك الجياد الجنحة كأنها 

(۱) مثال ail‏ مسهور مات سنة EYY‏ ق . م . وهو واضم تصميم معبد البارئنون الشهور ومن 
آم Jes uud‏ لزوس رئيس MY‏ وآخر من adi‏ والماج للالحة أثينا . وقد قبض عليه أعداء راعيه 


بركليس واتهموه بأنه اختلس بعش الذحب الخصس Jed‏ الإلحة أثينا أثتاء صنم AA‏ » وقد داقع عن شسه 
وللکنه زج فى الجن حيث عاش حتى أدركته الوفاة . 


A 


تطير فى سرعة تتضاءل آمامها سرعة ال مياد فى طیرانها الذى تنشد منه الراحة . 

إن لسانى لم يصف إلا بعض ما رایت . واأسفاه ! أبن شط Bau‏ يصف شیا 
ما يشوقك سماعه ؟ 

طرت إلى الأرض E‏ كرت » فوجدت ف المركة » بل فى التنفس » بل فى الكينونة 
ذاتها » لذة هی والألم سواء . كنت Y‏ تجدونی الآن شقيا سعادتى . سعيت أجوب 
مضارب البشر ونواديهم » فساءتى بادی" الأ VT‏ جد فيهم ذلك التغير المائل الذى Ji‏ 
ملحوظا فى ظواهم الأشياء . لکن سرعان ما أمعنت النظر فرأيت » وهذا ما رأيت 
أنظروا معى ! هاهی ذى العروش قد هوت عنها ملوكها وها م الناس أولاء os‏ جماعة فى 
صفاء كأنهم الأرواح تخطر ء لا أرى ينهم متملقا ولا متجبرا واحی ما كان مسطوراً على 
جباه العباد من حقد وخوف واحتقار ivl,‏ وممانة > كأنه نة نقش de‏ باب e‏ يقول : 
«لا أمل بعد اليوم أيها الداخلون !۳6 أر يينهم من تجهم محياه أو اصطکت آسنانه فرع 
أو لق مذعورا dU‏ عينى رجل آخر تنطویان على الإمارة الصارمة » فإذا المبد الستلم 
لإرادة الستبد قد أصبح بصد حين حطاما لإرادته هو — وهی نهابة أشد هولا — حفره إرادته 
فیجری إلى حتفه كالجواد اللاهث . لم أر ینیم من لوی شفتيه ليطمس الحق وافتر فه الباسم 
عن كذوبة يأنف اسانه أن يفوه بها . لم أر يينهم من سحق فى قلبه جذوة الب والرجاء » 
فل يبق فيه سوی ارماد الرير » رماد روحه التى اس بلكت نفسها » ثم خرج هذا الشق 
شب بين الناس دیب اتلفاش | » وياودث الاخرن با امه البغيضة . آر ینبم من 
أزح الحدیث کاذا» مجوجا» £l US‏ يدفم القلب إلى انکار ما يؤمن بصدقه » 
ثم بحت نفسه على نفاقه cu‏ نادبا ضعفه إلى حد يعجز الوصف عن تصويره . 

كذلك النساء رن نی فاتنات » مخلصات فى القول » cue‏ تمطر الرحمة صيبا 
کالسیاء الصبوح التى تطر النور المنمش وتتثر الندى على الأرض الفسيحة : فهن كائنات 
ودیمة وضاءة » جردت من وصمة التقليد وتطهرت من وشا . ولقد جرت فى حديئهن حكة 
م تكن هن فيا مضى » ولاحت فى لحاظهن عواطف كن بخشين أن یستساین لها » وتبدلت 


(۱) هذه IEEE‏ الذى ذ کر فى « الكوميديا الإلمية » آنها مكتوبة على باب الحم . 
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حالمن فا كتسين جیم الصفات التى تنکین عنها فى القديم » فان الأرض بذك 
فردوسا رضيا . 

وزهرة الحب لم يمد يفسد طعمها الشهى کراء ولا غيرة ولا حسد ولا عار عبر . 
أجل . لم يعد يفسد طعمها المار » وهو أ مذاقا من هذه السموم المتقة Cac‏ 

هناك العروش » وافیا کل » ومجالس القضاء » والسجون » فيا وفى کنفها حمل 
الأشقياء الصوالح والتيجان والسيوف والأعلال XO,‏ الحشوة بالإفك الدروس النی 
بطر به الجهال': وبدت هذه كلها كأشباح همجية شنعاء « آشباح تاریخ لم يبق ds‏ 
Ul‏ كرة ثىء » أشباح تطل فى زهو من مسلاتها التى تنآ کل » على قبور قاهريها ومغانيهم . 
هذه القصور وهذه القبور شخصت UWI‏ عنوانا لفلسفة مظلمة قوية وسلطان واسم 
مداه » مداه كالدنيا الواسعة التى دكها ذلك السلطان » وكانت قبل غر الاوك وممحرة 
الكهنة فل يبق منها اليوم إلا دمن تثير المحب بين الأنام . وهذه أدوات بطشها وايات 
se‏ الأخيرة لا تزال ما ثلة فى مدائن الأرض العامة » لم تمسسها بسوء بد » بل انصرف 
الناس عنها غير حافلين . 

تلك الأشباح nul‏ التى ae‏ والبشر جيم » هاهى ترنو إلى تحار ييها الهجورة 
عابسة ثم تنقرض سريما ‏ ولقد كانت على اختلافها صوراً من چو بيقر تنتحل شتی الأسماء 
وتتخذ شتى الأشكال » فنها العجيب » ومنها الوحثى » ومنها الشنيع » ومنها الوضيع . 
وسمت الأقوام فى فزعها إلى استرضانها فروتها بالدماء وقدمت إليها قلوبها قربانا » قاويها 
التى صدعها طول الرجاء » وضحّت لها الب على eV‏ هذا الطاغية بعد أن لوثته ونزعت 
عنه أ كاليله وذحته بين الدموع الرخيصة التى يتملق بها الناس کل ما خيفهم c‏ واتلوف 
فهم والحقد سواء . 

لقد سقط القناع الزخرف النی كان الأحياء يلقبونه بالحياة . لقد هتك انقناع النى 
زيف ناس أمانهم وعقائدمم بألوان مائمة لم تؤلف ينها يد الفن . ad‏ سقط القناع البغيض 
" وبق الانسان بلا صولجان » بق حراً » لا حده حدود : بق الانسان برفل فى الساواة » 
لا طبقة له » ولا عشيرة » ولا وطن ؛ وذهب عنه اللوف والتبتل » واحت من حوله 
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الدرجات c‏ وأصبح الأنسان على غسه ساطانا ؛ وصار إلى کائن عادل رقیق حکم . 
ولکن c‏ هل جرد الانسان من عواطفه ؟ كلا » إن الانسان ‏ يتجرد من عواطفه » و نا 
تخلص من «YT‏ ,95 4( وقد كانت من صفاته LEI‏ من صنم إرادته > ومن NT‏ 
ضعفه . ولكته رغم ذلك لم la‏ من الحظ » ولا من الوت > ولا من التغير » وان كان 
قد سيطر عليها Ca‏ كأنها عبيد طوع بنانه : فعى جیما قیود إن تحرر منبا شیء طاول 
a‏ جاوزت أدراج السماء وحلقت مبهمة فى الفراغ الكثيف . 


ey 


[ النظر — ناحية من النابة قرب كهف ,رومئیوس . Ui‏ وأبون otik‏ » نم تستیقظان Vo‏ فى 


صوت روح خنی 
ax‏ توارت النحوم الشاحبة ! 


فذ كاء » راعية النجوم » تجرى مستمجلة 
NUI E ON EET‏ الشهب » 
بعد أن ساقت النجوم إلى حظائرها فى أغوار الفحر» 
وفرت النجوم من منزل الشمس الأزرق 

كا تفر الظباء أمام الفهد . 

ولكن أبن أنت أيتها الأطياف ؟ 

[ عر رتل من الأطياف والظلال فى غير نظام ويننى ] 
حن هنا » نحن هنا : 

بحن تحمل التعش + 

نمش الزمان 

أب السنوات النصرمة » وما أ كثرها . 

حن أشباح الساعات التى ماتت : 

o£‏ حمل الزمان 


إلى قبره فى الأبدية . 


انتروا » انغروا» 
نثروا الشمر لا أوراق ال ,19 
l D tUm E D‏ 


è والحداد‎ Dyd PI الأورية‎ "m J شحرة السرو‎ 


يفف 


بللوا الكفن المعقر 
بالدموع لا بالندى ! 
ولتغط الأزهار الذايلة » 
اللتساقطة من خائل الوت العارية » 
bote ٠‏ الساعات ! 


الفرار » الفرار ! 
فالظلال d»‏ الادبار, 
من بلقم السماء الأزرق» . 
راجفة أثناء EE‏ 
ها نحن أولاء نذوب وتتلاثى 
کشاش الاء التلاشی » 
ونترك هولاء السعداء : 
ها تحن أولاء نزول مع FYLLA‏ 
حُداء الرياح التى غوت 
مستندة على صدر موسيقاها 
o»!‏ 
وما تکون هذه الأطياف الظلمة ؟ 
اش 
تلك هی الساعات الاضیات c‏ 
ضرت أبدانها واشتعل شعرها شيباً » 
تحمل رة جهادها c‏ 
تحمل الأسلاب التى جرفتها فى معركة الحياة . 
تلك الساعات لس هناك من مهزهها 
خلا واحد sel‏ 


we 


o»! 
وهل وأت الساعات ؟‎ 
dt 
» أجل » ولت‎ 
. وسبقت الرياح الصرصر الماتية‎ 
. فرت قبل أن تنتهی كلتى‎ 
o»! 
t ؟ أيان‎ oc 
ul 


ولت إلى الظلمات » إلى الاضی » إلى الوتى . 
صوت أرواح خفية 

» الغيوم الساطعة تطفو فى السماء‎ ue 
» الندى كالنجوم‎ Vos الأرض‎ ds 
: وفی الحيط تحتشد الأمواج‎ 

يجمعها و یفرّقها فرح شديد » 

فرح أهوج » فرح جنوتى : 

قنهيز انفعالا » وترقص طربا . 
ولكن أبن أنت » أيتها الساعات ؟ 
نسمع أغصان الصنوبر SE‏ 

. قدعة فى حماس جديد‎ el 

ومن الأمواج والينابيع 

تتطابر مان جديدة 

تشبه d‏ روح 

يسكن البر والبحر . 
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وتهزأ بالجبال ge‏ 
ET‏ فى سرور . 
ولكن أبن أنت أيتها الساعات ؟ 
ol‏ : من هؤلاء الرا کون فى العر بات ؟ 
i"‏ وأبن عر باتہم ؟ 

نصف کوراس الساعات 
لقد أبقظتنا أرواح الأرض وأرواح اطواء» 
وجذب نداوها عنا ستار النوم المنقوش 
الذى أخفانا عن الأنظار » وأحاط بالغموض 
میلادنا فى الفضاء العميق . 

صوت 

فى الفضاء العميق ؟ 

نصف الكوراس الثالى 
بل حت الفضاء العمیق . 

نصف الکوراس الأول 
ظللنا مائئة عصر 
فى مد لا ترى فيه إلا الأحقاد والأحزان ؛ 
وکلا استيقظ أحدنا و إخوته نيام 
وجد الحق.. 

نصف الكوراس gl‏ 
m‏ مرارة ما نوتم | 

نصف الكوراس الأول 
لقد سمعنا قيثارة الأمل فى ell‏ » 
وعرفنا صوت الب فى c ee‏ 
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وأحسسنا بعصا السلطان فوثينا .. 

نصف الکوراس الثاتى ٠‏ 
کا تثب الأواذی" فى ضیاء الصباح ! 

الکوارس 

ارقصوا متشأبكين على مقن النسم » 
fe ob‏ السیاء السنية السا cS‏ 
واسحروا بالتعاو بد النهار المحول » 
امنعوا فراره آمام الليل الأجوف . 


فلقد كانت الساعات الجائعة cas‏ کلابا 

تطارد النهار كأنه وعل جر يح : 

وكان Jui‏ يقطم العام ال » مجتازا وهاد الليالى » 
متعثراً » أعرج » eg‏ الجراح . 


أما الآن فلتنسجوا غلائل الأنغام السحرية » 

ولتنسجوا مطارف الرقص » ولتنسجوا من النور أطيافا » 

ولتتحد الساءات مع الأرواح واهبة القوة والسعادة 

مثلما تندمج أشعة الشمس فى الغيوم . 

صوت 
ael‏ ! 
انیا : انظری » فهناك تقترب الارواح التى تسكن عقل الانسان » عبط بها الأنغام 
الحلوة كأنها السحف اوضاءة . 
کوراس الأرواح 
ot‏ نشترك مع الحم 


WA 


فى.رقصة وغنانه . 

وقد عصفت بنا السعادة 

غملتنا إلى هذا الكان . 

حن نقفر كا تقفر الاما الطائرة 

وتندس بين طبور البحر والطیور نصف aN‏ 
كوراس الساعات 

آقدامك عليها نمال من البرق c‏ 

€ CAS سريعة‎ P ورياشك‎ 

وعيونك نشبه الب الفضوح . 

فن أبن جثت بپذه السرعة وهذا الجوح ؟ 
کوراس الأرواح 

جنا من عقل الاونسان : 

ولقد كان منذ أمد قريب 

مظلما» دنسا» ضريراً c‏ 

فأصبح o3!‏ حمطا 

من الماطفة النقية » 

وأصبح الآن سماء 

. بالحركة الجبارة الصافية‎ eur 


جثنا من Jl‏ السحيقة » 

من ذلك التيه السعيد » 

حيث الكهوف قصور بأورية . 
جثنا من تلك الأبراج السعيدة » 


حيث مجلس بنات الفسكر المتوجة 


Y 


. رقصك » أيتها الساعات السميدة‎ e» 


adis من الجائل‎ Lto 

التى كثر فا المناق » 

حيث عسكك المشاق 

من ذوائيك الحاولة . 

جئنا من الجزر اللازوردية 
I LC‏ 
وتستبق سفائنك 

. الى يشبه إغراء سیرني"‎ Vd 


جنا من المعايد 443 
التى بناها الإنسان بسمعه و يصره € 
وجمع نحت سقفها BA‏ والأشغار . 
P‏ خر بر اليناييع 
التى فضت أختامباء 
ps‏ 
أجنحته التى صاغها له ددالوس . 
کہ خضنا وک طرنا 
السنين بعد السنین 
فى الدماء وق الدموع é‏ 
et‏ كثيف el‏ 
من الخاوف والأحقاد والآمال ؛ 
)١‏ اليرنات که می ie‏ مسر برات Xx‏ فیستز 
ede‏ و ساون أ ترد كب riri tj p‏ لو الي اميل 


ولكنهن فشلن ونجت الأرجو عن فبها من الأبطال . 
(Y)‏ 


AYA 


NM 
و نصاذف الا جزراً قليلة‎ 
نبتت فما أزهار السعادة‎ 
. التى رها الدود فى راعها‎ 


ul‏ الآن فأقدامنا 
تلبس نعال الراحة . 
والندى على أجنحتنا 
قطرات من البلسم . 
des‏ ری أبصارتا 
وجد الب الانسانی 
الذى لا يرمق بعينه شی 
إلا dee‏ قطمة من الفردوس . 
T d‏ الأرواح والساعات 
انسجوا إذاً غلائل الأنفام السحرية : 
تعالى » أيتها الأرواح السريعة » يا واهبة القوة والسعادة | 
du‏ من أطراف الأرض » تعالى من أعوار السهاء » 
واجتمعى لارقص » واصدحى مع الموسيق الطروب : 
تدفق كا تتدفق الأواذئ فى ألف جدول وجدول 
وتصب فى خضم رائع الألوان » مؤتلف الأصوات . 
كوراس الأرواح 
لقد أ"بنا بالغنيمة » 
لقد نا عنلناء 
ولنا أن تفعل ما نشاء : 
نا أن نفوص أو تحلق أو نجری 


YA 


الذى حد العالم بالظلام فى كل مكان e‏ 
أو خارج الإطارء 

أو حول الإطار . 

سوف نطير 

أمام عيون السماء ذات الأبراج » 
T ur‏ اماو 4 البيضاء 
ED‏ 

فا موت والليل والفوضى 

فرار الضباب أمام العاصفة النكياء . 


ولسوف مجتمع حتنار ينه 

ne شع‎ 

الأرض » والسناء والهواء » 

وذلك الروح واهب القوة » 

الذى يسوق الأفلاك فى مسالكها النارية . 
كذلك سوف مجتسم Ue‏ 

الب » والفکر » ونس الأحياء » 

وهی الردة التى تقهر الوت . 


ولسوف يقي غناؤنا 
. فى رحاب الفضاء التى لا خوم U‏ 
i$ 1L c lle‏ 1[ 
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در oOx u$‏ 
ولسوف نبتنیه 
على le‏ الانسان الجديد ؛ 
ولسوف يعرف هذا الما 
بعالم پرومشیوس . 
کوراس الساعات 
كفوا عن الرقص » وشتنوا النشيد فى الهواء » 
" بمضك » ولیبق آخرون . l‏ 
نصف الکوراس الأول 
حن نساق وراء حدود المهاء . 
نصف الكوراس الثاتى 
وحن تستبقينا مفائن الأرض . 
نصف الكوراس الأول 
تطير أرواحنا طليقة » سريعة » جامحة » لا ينقطم U‏ سمى » 
فى حبة الأرواح التى تنشی» CJ‏ جديدة وبحرا Gor‏ 
وسماء حيث لا عکن للسیاء أن وجد . 
نصف الكوراس الثانی 
تقم آرواحنا على الأرض وضاءة » صافية الجوعس » 
خاشعة » بطيئة المركة » تقود AN‏ وتسبق الليل » 
فى محبة الأرواح التى تسكن e‏ من النور الكامل . 
. تصف الكوراس الأول 
حن ندور حول كرة الأرض ونرتل Ue‏ 
ue‏ تبدو لنا الأشجار > والدواب » والغيوم » 
هادنة بعد اضطراب » بقوة الب لا بقوة لوف . 
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نصف الكوراس الثانی 
بحن حيط بالحيط » ويجبال الأرض » : 
فيتغير ما عليها من صور الوت والیلاد 
على موسيق قصفنا الیل 
کوراس الساعات والأرواح 
کنی رقصاء شتتوا النشيد فى المواء ؛ 
ولمض Kan‏ وليبق الآخرون . 
c‏ نطير نسوق الغيوم 
التى أثقلتها أمطار الب النمشة » 
بأعنة براقة كأشعة النحوم » 
أعنة S‏ وإن تكن ناعمة . 
انیا : ها قد انصرفت الأرواح ! 
آبون : ولكن ألم يترك ur‏ النتسخ ne‏ نفسك ؟ 
iUt‏ أجل . ابتهحت له نفسی »کا ee‏ تل نضير » حين نسح سحابة رقيقة ماءها 
عليه » وتجتمع عليه ألف قطرة من لاء Gul‏ محرارة الشمس » فیشرق أمام السماء المكشوفة . 
eios‏ نات جديدة r‏ رتفم إلينا وحن نتحدث . ما هذا الصوت ارهس $ 
بايا : إنها الموسيق العميقة التى تصعد إلينا هن العام C UM‏ فتتحرك لها أوتار المواء 
T‏ أوتار القيثارة الأبولية . 
أبون : انتبعى كذلك إلى الننمات اطفيضة كيف تلا الفراغ كما انقطمت الموسيق » 
صافية صفاء الجليد » نقية نقاء الفضة » حادة توقظ النفس . هی نات مخترق الاحساس 
ونسکن داخل الروح » ؟! خترق النجوم الثاقبة هواء الشتاء الباورى » وتحملتی فى خيالها 
المکوس نحت سطح البحر . 
(V)‏ كان القدماء بمتقدون أنالأفلاك فی‌دورانها تسبح 7 تسبيح COW‏ ف عند أل التوحيد . وصاحب 
هذه الفكرة بين الیونان هو قثاغورس » وكانوا يسون هذا التسبيح موسيق الأفلاك . 
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بانثيا : لكن انظری » فهناك وتان فى الغاة التى تظللها الأغصان التشابكة » وق 
الفابة يجرى جدولان نمت حولها طحالب كثيفة بينها ترعرعت أعواد البنفسج c‏ الغابة 
جدولان قد تفرعا من نير وانسابا فطريقهما مشحون بأغاريد انفربر » مثلهما مثل أختين 
oa‏ لمرقة الفراق ثم تبتسیان لفرحة اللقياء وتجعلان من البعد جز برة من الأحزان الجيلة 
والأشواق العذية c‏ وتجملان من البعد غابة من المواطر الكدرة اللذيذة مما . 

انظرى هناك G‏ طيفين بهاوها نادر برفرفان على أمواج الصوت القوى التى تشبه 
فى سحرها أمواج البحر الكبير » برفرفان على أمواج الصوت الذى يشند تدفقه وتزداد 
حدته ويمظ عمقه حت الأرض وف المواء الذى خلا من الرياح . 

أبون : أرى عرربة تشبه ذلك الزورق الهش الذى يحمل النور النحسرفیه أم الشهور 
إلى كيفها الغربى » عندما تفيق من أحلامها بان OU‏ : أرى عربة lb‏ خيمة مستديرة 
من الظلمة ca abl‏ وقد ظهرت التلال والأدغال بوضوح خلال هذا النقاب الأغبش اتلفیف 
فبد تكأنها أشباح فى قتينة ساحر . 

Ul‏ محلاتها فق دكانت غيوما صفيقة » لازورد لونها وذهب » كتلك الغيوم الى يكدسها 
الجان فى الماصفة الراعدة على سطح البحر التوهج حين يتدفق ضياء الشمس نحت سطحه . 
تلك العجلات تدور وتتحرك وتتنف سکن فى بطنها رمحا تدفمها . 

ds‏ داخل العربة دخل طفل مجنح أبيض » فى بیاض الثلج الناصع » له رياش تشبه 
الصقيع حين تدفئه الشمس » ونسطع أعضاوه البلقاء بين ثنايا ردائه الأبلق انی يطير مع 
الريح » کانه نسيج من الدر الشفاف : أبيض الشمر لامعه » فى بياض النور حين يتنائر فى 
فى خيوط بیضاء » إلا أن عينيه تشبهان سماء تترجرج فا الظلمات » فبهما إله يطلق هذه 
الظلمة' من أهدابهما النى تشبه السام » فتخرج fy‏ بلا نور » وتدق' المواء البارد اللامع 
الط بها . تنطلق هذه الظلمة من عينيه كا تنطلق العاصفة من السحب . وقد أمسكت بده 
شعاعا قريا مخرج من نهايته قوة توجه مقدمة المر بة » فتنزلق العر بة على مجلائها الى ندور 
على الحشائش والأزهار وأمواج البحر» فتصمد فى دورانها أصوانا عذبة كر رر الندى الفضى 
وهو یپمر . 


. القمر » وهو مؤنث عند الأورويين‎ QV) 


EY 


پايا : ومن الفجوة الأخرى ف الغابة تندفع 9:6 ترسل نا «Cu Cs‏ 
وهی جرم له صلابة الباور شأن الآلاف الؤلفة من الأجرام » و لكن النور dis‏ يسيلان 
فى مادته كأنهما e‏ فى فضاء . عشرة آلاف من الكرات تجرى فى داخله + كرات 
حتوی كرات » كرات تحتومها كرات » مها البیضا » ومنهما الزرقاء » وما النهيية ء 
ومنها الأرجوانية . كرات متداخلة إحداها ضمن الأخرى » وقد غص الفضاء الذى يفصلها 
بأشكال يعجز العقل عن تصورها » أشكال كتلك الأشكال التى تراها الأشباح فى منامها 
تسكن a Jut‏ الظلماء » إلا آنا Cz as‏ عما ينها . 

تلك الكرات تدور کل منها فوق الأخرى فى ألف حركة وحركة . تدور حول ألف 
عور وحور تدفمها قوة فى سرعة تننی ذاتها”" » فتدور الكرات فى إصرار» تدورفى بطء» 
تدور فى هيبة وجلال . ومن أصواتها الختاطة ونناتها المتعددة تعلو موسيق عنيفة وكلام مفهوم . 

وتدور الكرة الكبرى دورتها الجبارة فتفتت الجدول اللامع 0 Je‏ من ذراته 
ضبابا أزرق له دقة عناصر الكون الأولى كالنور . ویبدو العبير القوى التصاعد من أزهار 
الغاب » وحنیف المشائش الناضرة فى مسرى اموا » وراووق النور الزمردى الذى اشتبك 
فى أوراق الشجر وطوق ال جرم ذى السرعة الهائلة التى نقضت تفسها » کل هذه تبدو VS‏ 
معحونة معا فى كتلة صافية يهر صفاژها الاحساس . 

d‏ داخل الكرة ذاتها نام روح الأرض متوسداً ذراعيه الرعريين » مفترشا جناحيه 
الطوبين وشعره التموج . نام كطفل KÄ‏ طول الأب . 

فى وسعك أن تری شفتيه الصغيرتين تتحركان فى الضوء المتقلب الذى ينبعت من 
بسماتها » فهو كن يتحدث فى حلمه عن أمانى فؤاده . 

آون : إنه لا يتحدث عن آمانی فؤاده . إنه مهأ جمال الكرة . 

Ub‏ : وعلى جبینهمجم "*» ومن النجم تنبثق أشمة عرريضة کیوف النار الزرقاء » أو 

. ۱۸۱ ارجم إلى موسیق الأفلاك ص‎ CO) رع للكرة الأرضية‎ )١( 

(۳) فى قواتين الطبيعة أن الجسم اقذى يسير فى حركة داثرية يبدو SU‏ إذا زادت سرعة دورانه . 


لاحظ حركة الروحة . وهنا معنى « سرعة p s‏ » . 
(4) هذا الجم رمز Jit‏ الإنانى الذى ينير ظلام المياة بالمعرفة . 


۱۸۶ 


كراب ذهبية عقدت de‏ رؤوسها الرياحين التى ينحنى الطفاة أمامها good»‏ 
الأرض والیاء . من النجم تنبشق أشعة عرريضة كقوا € يحلة خفيه تدور مع المجلة الدائرة 
dd‏ فر د Su, 2er E‏ الاوية ببروق قارف الشمس . تنیتو ous‏ أفقية » 
وطوراً عمودية » فتخترق التربة السوداء » وتكشف فى طریقها الأسرار التى يحملها قلب 
الأرض المميق : ع الذهب والاس لا تنضب » وأحجاراً لاتقدر بشن » 
ولالی" لايتصورها «Juil‏ وكيوفا Ac‏ على أعمدة من بلور تغطها الفضة VE‏ خضرة نامية » 
واباراً من نار لاقرار لها » وينابيع a‏ ترضع البحر الكبير كأنه طفل غير . أجل 
ينابيع ترضم البحر النى ترتفع «zl‏ فوق جبال الأرض وتكسو قمها الثماء بثاوج نشبه 
الفراء الفاخرة . 

لا تفتأ الأشعة تضىء حتى تكشف الأطلال المزينة التى خلفتها العصور الغاارة € 
فالمراسى » ورژوس:السفن » وألواح الحشب التى حجرت c‏ وجعاب السهام » والحوذات » 
والحراب » والدروع التى E‏ رژوس الغيلان c‏ وتجلات المر بات الزدانة بالناجل » والنقوش 
المرسومة على الأسلاب » والاعلام » والوحوش «que si‏ الوت . وهی Car‏ 

VT‏ مدفونة للخراب الذى انقضى c‏ فهی الدمار الدعر 

وإلى جوارها نام حطام cle‏ كثيرة باذخة H‏ معها حت eA‏ آهاوها » ولقد WE‏ 
من أبناء الفناء وإن لم يكونوا حقا من أبناء البشر بة'. انظرى لیم » فهناك برقدون : هناك 
برقد رميمهم الكر يه وآ مارم البشعة وتمائيلهم ومنازلم ومعابدم » وهىأشباحكاها جسيمة قد 
تصدعت واحتضنها الحلاك الاغبر » وانطمشت فى الأطباق الوعرة السوداء . 

وفوق هذه نامت رفا تكائنات مجنحة لایمرف أحد عنها شيا » ue,‏ كانت لضخامتها 
تؤلف فى عرض البحر جزرا أرضها من قشور حية » pl,‏ التفت سلاسلها العظيمة حول 
الركام الحديدية » أو انطمرت نحت أ كوام من القراب كانت من قبل صخورا حديدية إلى 
أن Vs‏ الأفاعى بين طياتها القوية وهى تما سكرات الوت . وفوق هذه Ge‏ نام الاح 
ge‏ ذو الأسنان النشارية » ونام جدث حصان البحر الذى ارتعدت له فرائص الأرض » 
وقد UE‏ زمنهما من ملوك الحيوان » ave‏ وتكاتراً قرب الشواطىء الفر ينية وفى قارات 
البسيطة التى كتها الأعشاب الشيطانية . أقول DIG‏ تكائر ديدان الصيف على الرمة 


۸۵ 


للهجورة . US‏ غر الأرض الطوفان وأمست vA‏ 2 زرقاء » صرحت تلك الكائنات 
وشهقت » ثم توارت إلى الأبد . أو امل up‏ حم C£‏ مذنبا مس بالأرض وصاح بها أن : 
« اختنى من الوجود ! » فاختفت من الوجود کا مختنى الان JU‏ 
الأرض 

وافرحتاه ! وانصراه ! واطريا ! ويا لجنونى | 

يا للسعادة الط فة المتدفقة الأبدية » 

! استخفنى سرور لا حد محدود‎ ad 

ها ! ها ! يا لاتتعاثى NS‏ 

کفلاف من النور » و حملنی على متنه » 

كا تحمل الرياح الدعة على متنها . 

ES 

أمها الكوكب الأرضى ! أا الجوال الحادىء | 

أيها اقرص السعيد ذو اليابسة والحواء ! 

aa‏ انطلق منك روح € ينطلق الشعاع 

فنفذ فى هيكلى التحمد » ومشی فى" » 

آم » مشى فی“ بدفء الأهيب » 

المي » والشذى » والنم العميق . 

الأرض 

ها ! ها ! إن كهوف جبالی الجوفاء » 

وصخورى الشقوقة قاذقة النيران 

تضحك فها فوّارات أصواتها (Am‏ 

تضحك فہا نحكا لا سبيل إلى إسكاته . 

والحیطات c‏ والصحارى » والأخاديد c‏ 

وفلوات الجوزاء التى لا برها غور € 


YAN 


غيومها وأمواجها ردد الصدى of‏ 


وهى تصرخ كا آصرخ أنا : أيتها اللمنة التوجة | 


» املك الرجم ! يا من تهددت بال موت الأسود 


الدنيا الغنية االخضراء » الدنيا اللجيلة الزرقاء » 
وأرسلت الغيوم لمطر الصواعق arl‏ 
وتطحن aad‏ وتعجن عظامهم فى دمائهم » 
mlt m‏ 
حتى سحق حقدك المح ىكل ما أنجبت » 
ودك الأبراج الشاهقة » والعمد السامقة » 
والقصور c‏ والسلات » والحاريب الخاشعة » 
وجبالی الشامحة التى Very‏ الغيوم والثلوج والنيران E‏ 
وغابانى التى أشبهت العباب فى خضرته » 
ويل E‏ ا ۱ 
كل هذه دكها مقتك فأمست قاعا صفصفا : 


أيتها اللمنة التوجة ! شد ما انطست وانحسرت | 
شد ما استترت ! شد ما امتصك المدم الصادى » 
فكأن ك كأس من الا الأجاج 

آفرغه رهط ف البيداء تاه » قفا كل بقطرة 

کر تفجر الب فى الأرض » وف (JM‏ 

ک تفجر الب فى شتى الأرجاء 

تفحر النور على الغيران التى شحتها قذائف الصاعقة » 
فلاً القراغ النى كنت تملئين . 


او 


القمر 

على die‏ التى اقفرت من الحياة 

تدب الحياة فى الثلوج » 

فتنساب فى ینایم دقاقة . 

والحيطات التجمذة تفيض » وتهدر » وتبرق . 
ومن قلبى ينطلق روح 

يجدد الحياة فى صدرى البارد العارى » 
ویکسوه بنضرة لبست من صفاته : 

إنه صدرك يرتاح على صدرى » 

! صدرى‎ de ctor 


ملق فيك فأحس بالأعواد انلضراء تنبت 

وأرى الأزهار الزاهية تنموء 

والأحياء على صدرى يشون » 

وق الدأماء أنغام » وفی الجوزاء c lal‏ 

والغيوم الجنحة تطير هنا وهناك 

مثقلة بالمطر الذى محلم به البراع : 

انه الب . إنه لب فى كل شىء ! 
الأرض 

اب ينفذ من جسدی الصوانى € 

ويتخلل الصلصال الذى داسته الأقدام » 

الب يتخلل الجذور المنشا بكة » 

. فى أعلى الأوراق وف أرق الأزهار‎ uta 

الحب ينتشر على الرياح » و بين السحب » 


AAA 


ويعيد الخحياة إلى الونی الذين طوام النسيان » 
فتحوم آرواحهم حول ee‏ الجهولة . 


اب عاصفة سجينة بين الفیوم € 
TH",‏ 


فى الکون east‏ قبل الخليفة . 


خرج فزازل كل شیء » خرج فى سرعة 

اضطر بت لها ظلمة الفكر الاسنة . 

إلى الأبد سثبت الب ؛ فلاشیء يحو 
حتى بركن aa‏ إلى الفرار ويتلاثى 1 والألم 
s‏ ور لت Sisi dia‏ 


فتترك الانسان بحرا صافيا ينعكس الب عليه » 
بعد آن OE‏ الإنسان م2 متعددة الوجوه 
عسخ هذا الما الصادق JA‏ 

وتظهره فى صور باطلة كبيرة » 

على حين bz‏ الحب فوق بنى الاانسان 

كا تخطر هالة الغزالة فوق LI‏ 

هادئة صافية مستو بة تنشر الرواء والياة 

من أغوار السماء » وطن النجوم . 


أجل ! يبرأ منها الإنسان 
کا يبرأ طفل أبرص ینبم حر انا مریضا 
إلى وة دافئة بين الصخور 


۱۸۹ 
تنبئق منها فى قوة یناییع شافية . 
b‏ من سقمه ثم یمود إلى مأواه . 
Gh‏ متورد الوجنات » لا دری من أعره شیثا : 
Jus‏ امه لوهلتها أن روحا قد کنته » 
ثم تسيل دموعها فرحا بنجاة طفلها . 
مکذا يصبح 9G‏ ( الإإنان لا الناس 1) 
سللة لا تنفصم wb‏ 
KG‏ التصل » والحب التصل » والقوة Ead‏ 
و بخضع عناصر الطبيعة فى صلابة دونها صلابة الجلاميد » 
كا مخضم الشمس چهرة الکوا كب المضطر بة 
فى صراعها العنيف لتنطلق فى قدفد المئاء الطلق » 
بنظرة من عينها دومها نظرة حبار عنيد 


هكذا يصبح الانسان روحا واحداً Cu‏ 
يضم أرواحا كثيرة متباينة 
ولا TONS‏ 
الهم إلا حوهس روحه UAM‏ » 
ومن روحه يص ب كل شىء فى الكل الكبير . 
ويصبح الألم والحزن والعمل الضنى 
کدواب تلسب وتمرح فى غاب المياة الناضر » 
وا يكن أحد بدری أنها مکذ ستهون : 


هكذا تصبح إرادة اللإنسان 
( وهی سید RUN‏ وخادم أمين ) 


۱۹۰ 


ومکذا تصبح آتباعها الراجفة 

من الشپوات المنحطة واللذات الفاسدة والرغبات الجشعة 
أشبه شىء بسفينة أجنحتها من زوابع » 

يدير الحب دقتها ويمخر بها اللج C?!‏ 

فلا يحسر اللج أن يجتاحها » 

ویقتح بها من سواحل المياة أوعرها صخوراً 

قنشهد بسلطانه الشواطی" وهی راغة . 


کل شی. بشید يبأس الانسان : 

» الرخام البارد وف الألوان الباردة تمر آحلامه‎ y 

وهی Lugd‏ ازاهية التى تنسج الأمبات us‏ أثواب أطفالهن . 
لفته أغنية لا ختام لها من أغانى آورفیوس" 

تضبط حشداً من الصور والأفكار 

لولا Eu‏ لظلت بلا معنى ولا قالب » 

وتؤلف بينها تأليف دیدالوس au‏ 

البرق خادمه » والیاء تخل عن les?‏ 

فتمر النجوم أمام ناظر به كقطيع من الشياه 

لیحصیها » ثم sat‏ فى سبيلها ! 

الماصفة جواده » وهو عتطی المواء » 

والماوية تنادى من أعماقها العارية : 

أعندك أسرار أيتها السیاء ؟ 

. غطاتى » وليس عندى ما أ كتمه‎ Jy cies aa 


a Je )۱(‏ ونصف إله كان gi‏ ویمزف فيسحر الجاوات ويروض الوحوش الضارة 345 
الصخور من آما کنها ۰ 
eu P (۲)‏ على الانسجام . 


۱۹ 


القمر 
Ad‏ ی 
V à‏ خيرا» 
ن طریقی فى ۱ 
d‏ قيم التحمد | 
Je‏ أن لازمتنى أ كفان الصقيم ! 
بعد أن لازمنى النعاس التصل ! 
gus d‏ التى انمقدت حدیثا 
ce icl |‏ 
PEN ar‏ 
Ar od‏ ودیانك العميقة 
وان وا عنهم E‏ 
الارض 
أن ت كرة من الندی نصف ذائية » 
ذهبية » بلوربه » خضراء » 
TR‏ ضباب zh‏ 
ثم تتجول فى قبو النهارالازرق 
وتنجو من حرارة الظهر 
TOME‏ 
کک 02 
275 من نار وأماتوس ۰ . 
القمر 
وأنت يطويك الضياء 
بسك فى لاعتی . 
ضياء به : "E‏ 


» بعضه أزرق 
(۱) حج رکرم بعضه FÀ‏ ود 


۱۹۲ 


يغمرك ابتسام السماء الاطی . 
وتمطر عليك الشموس والأفلاك 
نورا وحياة وقوة » 
pur,‏ عليك رداء مهيا 
تلقی مكرتك عل ىكرنى » على df‏ 
أدور حت هرم الليل 
اذى يدفن el,‏ فى السموات 
وحم بالسمادة ۲ 
وی وی السحری 
أهحس بفرحة pal‏ € 
کا یتہد فی فى خفوت 
وهو مستغرق فى أحلام الصباية € 
وقد استلق حت ظل عبو بته 
cel‏ بسپر على مضحمه بدفثه ونوره . 
القمر 
عند ما سقط ظلك "de‏ 
أصعت وأسكن نحت غلالة ظلك » 
وقد امتلا'ت حبك » آبها الجرم eol‏ 
cu‏ امتلأت » بل آء خمت ! 
أهدأ کا بدا القاوب adl‏ ؛ 
أنطى* كا das‏ المیون اللامعة 
حين تلتق أرواح المشاق على شفاههم . 


فى الاق الصاف الجيل . 


أيها الكو الأرضى » 


١ع‎ 


أنت تجرى حول o‏ 

وبين الموالم الكثيرة أنت أقدسها طرا . 
(5l acis iol‏ 

c‏ نورا آزهی 

من مصابيح السهاء 

التى وهبت مثلك الحياة والنور : 
وأنا ممشوقتك الیاور & » 

حمانی محوارك قوة فألازمك : 
وکا يحذب الفردوس القطبی 
عيون اللاحين 

كذلك أجذب أنا عيون المشاق 
كأنتى حجر الغناطیس ۔ 

V‏ المذراء العمودة 

التى ينوء عقلها الضعيف 

تحت لذة غراءها » 

أدور حولك كالجنونة » 

وأتأمل صورتك من كل جانب » 
MARTEM‏ 

فى الغابة المسكونة COLS‏ . 
أخى ! أينا نت 

طرت وراءك » وأطفت بك » وتبمتك : 
فى السماء الرحيبة » 


(۱) إحدى الميانيد تابمات باخوس » وهی أبنة كادموس من هرميون. 
(v)‏ تطلق أحياناً على قرطاجنة وأحياناً على طيبة اليونانية ‏ 
QY)‏ 


AAE 


فى الجوزاء الجوفاء > 
يحمينى عناقك Ali‏ » 

من الفضاء الجوعان 

حين تسقط روحك «de‏ 
وروی حسي و بصرى 
جمالك وجلالك وقوتك . 
مثل مثل الماشق » 

(ou ox 

مثل مثل الجرياء » 

تتلوّن عا ری . 


مثلى Je‏ بنفسحة 


ole‏ عینها الوديمة 

فى لازورد السیاء » 

حتى S‏ لونها ما تراه . 

مثلى مثل الضباب الأشهب الندى, 


إذ يبرق کج ر کرم 
عبر الجبل الغربى الذى di‏ الضباب > 
حين ينام الغروب 
على لوج الجبل — 
الارض 
LAI‏ 
Se‏ على عزاله . 
آه أمها القمر ! أيتها النحمة الوديعة ! 
إن ترنيمة أفراحك سقط عل“ 
کا يسقط نورك السافی الرقيق 


Iv 
. بين جزر سكونها أبدى‎ 
آه » أيتها النجمة الوديعة  إن نيرانك البوربة‎ 
» مخترق أحشالى العميقة التى مزقها الكبرياء‎ 
» صدرى وأدماه‎ ris وتهدىء الفرح الفترس الذى وطأ‎ 
PaL, إلى‎ ee ut 
بانثيا : ها آنا ذا أخرج من أمواج الصو تكأنى كنت أغتسل فى ماء لألاء أوفى نور‎ 
l . أزرق بين الركام القائمة‎ 
€ أنت منها»‎ ue h أبون : آء با أختى المز رزة ء لقد احسرت أمواج الصوت عنا‎ 
تزعمين . إنما خيل إليك ذلك لأنك آشپت حورية من حور الغاب تفتسل : تتساقط‎ 
. كلاتك منك كا تتساقط قطرات الندى الصافية الناععة من شمرها وأعضائها‎ 
فتلك قوة عظمى تشبه الظلام » أراها تخرج من بطن الأرض‎ ! Gen ! بانثيا : صعتا‎ 
حين عادت الرژی التى شهدنا فما الأرواح المرتلة تركب عررياتها‎ Je : الشمسن مسامه جميماً‎ 
. شهبا شاحبة تتهاوى فى ليل مطير‎ et وتنير» تلك الرؤى عادت بصيصاً‎ 
: أبون : أذنى تسمع شيئاً يشبه الكلام‎ 
! بانثیا : أسمع صوتا كونيا يشبه الكلام . ألا فانتبهى‎ 
دعوجورجون‎ ۱ 
» أيتها الأرض الطمثنة ! يا دولة اروح السعید‎ 
. يا وطن الصور والانقام الإلحية‎ 
أيتها الكرة الجيلة | یامن تجمعين فى تسيارك‎ 
. الب النی عهد طريقك فى السماوات‎ 
الأرض,‎ 
. نداءك : ۶ نا قطرة من ندى تتلاشى‎ e 


(۱) إشارة إلى التعنجاتالتى تصيب uo Y‏ من زلازل وبرا كين . 


۱۹۹ 


دعوجورجون 
أمها القمر ! يا من حملق عاجبا 
فى الأرض ou!‏ € تحملق الأرض فيك » 
قبد و کل منكا للإنسان واطیوان والطيور 
عالا من الحب والجال والطمأنينة والانسچام . 
القمر 
e‏ نداءك : فأنا ورقة ترتمش لصوتك ! 
دعوجورجون 
أيتها الآلحة وأمها الشباطين ! با ماوكگ الشموس والأفلاك » 
أيتها الأطاف ذات السلطان » يا من ملكت 
قصوراً هنيئة هادئة كقصور الفردوس 
وراء بلقم السماء ذى الأبراج . 
صوت من F‏ 
n»‏ المتيدة تسمع نداءك . تباركنا وباركنا . 
دعوجورجون 
أيه للوتى السعداء ! يا من سترک ضياء الشعر dii‏ 
کا یفعل السحاب » وم یصورک كا تفعل الألوان : 
سواء أ كانت طبيعتكم من طبيعة الكون 
الذى شاهدعوه ی الماضى وخبرتم أفراحه وأتراحه » 
آصوات من أسفا, 
آم کانت جبلتنا س جبلة من ركنام فى دار الفناء 
دعوحورحون 
آیتها الجن ! يا من تلازمين عناصر الكون : 
من عقل الانسان العالى إلى الحجر النطنی*الدفین € 


۱۷ 


من كباب السیاء الرصمة بالشحوم 
إلى النجيل الأغبر النی تکتتر به ديدان البحر . 

آصوات مختلطة 
تحن نسمع نداءك » وكلاتك توقظ فينا OSSM‏ . 

دعوجورجون 
sl‏ الأرو اح التى تسكن لح ! 
أيتها المواب والطيور والديدان والأسماك c‏ 
یم الأوراق pl‏ » أا البرق وأيتها الريجح » 
وأنت pol‏ الجحافل الجاحة من الشهب والضباب » 
يا من علئين المواء الموحش . 

صوت 

إن صوتك Je‏ إلينا كارح بين الغابات السا كنة 

دعوحورحون 
أا الانسان ! يا من كنت ف الاضی طاغية وعبداً» 
بامن كنت gall‏ الخدوع » يا من كنت رمیا» 
یامن كنت من مبدك إلى دك مسافراً 
تقطع الیل الحالك إلى هذا النهار اللالد : 

الكل 

تكلم » فلن تزول كلاتك ua‏ إلى أبد الآبدين . 

دعوجورجون 
هذا هو اليوم النی فغرفاه فى قاع الماو بة اللحاوية 
لتلقف طغيان السهاء » بعد أن أسقطته تعويذة ابن الأرض . 
ها هو العدوان يساق أسيراً إلى القرار العميق . 
وها هو الب الصبور ینیض من عرشه المكين فى قلوب المقلاء » 


(۱) ف الأصل : توقظ فينا النميان ء والمراد ما نسیناه . 


۱۹۸ 


ویفیق من ذهوله الأخير بمد طول احتال » 

وق من حاله دان كان یتمثر عی صخرة دا 
صخرة تطل على أعماق » شفاها رل ضیّق » 

وینشر على الما جناحیه s‏ المالم من أوصابه . 


ما الوداعة » والمفة » والحكة » واحتال الاطوب » 

هی الأختام التى يبرم بها ذلك الیثاق الا کید » 

ذلك المهد الذى وصد أبواب القبر على قوة الدمار . 

ولئن أطلقت الأبدية ام الأحداث والأيام » بيد ترجف 

سراج الثعبان الذى سيلتف حوطا la pap g‏ هصرا € 
كانت هذه الفضائل Zu‏ اتی يتم بها النصر 

على الوت الذى فك من إساره 

فاحتال الالام التى uie‏ الأمل 9,41 

وغفران اللحطايا وان تكن أسود من الیل وأبشم من الوت » 

ومحدى القوة مما دت مطلقة فى المالين € 

والتضحية فى سبيل الب » والتعلق باهداب الأمل 

حتى aa‏ الأمل الأمول مر حطامه c‏ 

والثبات الذى لا يعرف الندم ولا يلين أمام صروف الدهر € 

هذه هی us‏ الخير ad,‏ والسعادة واطرية » 

وهی جميعا من سجاياك » أيها الارد المظم « 

هذه وحدها هى LE‏ ومهحتها » وهی النصر والسلطان . 


(۱) الراد بالأمل هنا الأمل فى السعادة ‏ والالام الكبيرة تبرح صاحبها حتى لتوشك أن تطنیء فيه 
سراج الأمل فى عهد هنىء . 

. الراد الثبات فى الأمل حي يتم حقیق الفاءة وإن كانت الفاة لا تتحقق إلا على حطام الجاهدين‎ (Y) 
. إلا باستعهاد هؤلاء الأبطال‎ URE سبیل إلى‎ Y فهم جامدون فى فكرة‎ rbad وهنا ما يحدث مادة‎ 


أدو نیس 


زا ۱۸۲۱ 


تصل بر 

إن فى نيتى أن أضيف إلى الطبعة التى سوف آصدرها من هذه القصيدة فى لندن كلة 
ET‏ حق الشاص الرثی فى أن بوضع بين أخصب كتابنا قريحة مم کانوا زينة 
هذا الجيل . ولیس أدل على al‏ بعيد عن الموى فى حكى من الاستهجان الذى |7 عنى 
لأساليب الإنشاء التى اتبمها الشاعى فى بعض أعماله الأولى . وعندى أن منظومته «هایبر بون» 
لا تقل شأنا عن أى عمل من الأعمال أتتج هكاتب E‏ فى مثل سنه . 

مات چون كيتس ف روما بداء السل فى الرايعة والمشر بن من عمره » وجاءت وفاته. 
فیا( من شهر سنة ۱۸۲۱ . ودفن فى مقبرة جميلة مپحورة. هی مقبرة البرونستانت 
تحت هر مكان fa‏ اسستیوس V‏ بين الأسوار المنيفة والأبراج العالية التىكانت a£‏ دائرة 
روما القديمة . أما القبرة فعى مكشوفة بين الأطلال يكسوها البنفسج وتفطپا الأقاحى أثناء 
الشتاء » وقد بلغ من Ule‏ أنها میب الوت إلى الانسان » أملا فى أن يضم رفاته ذلك 
PE‏ 

نت شاعرية الراحل الكر م الذى أنوجه O9‏ إلى روحه Gol‏ الحزيلة هذه 

رقيقة حساسة بقدر ما كانت جميلة أخاذة » ولاغرو أن تتاف الزهرة الصغيرة وهی لا تزال 
فى برعمها أا وجدت الديدان ! لقد ترك النقد uel‏ الذى نشر فى « de‏ کوارترلی € 
عن قصيدته « إندميون € e‏ الأثرفى نفسه الحشة . وكان من تاج غه الشديد أن انفحر 
فى e‏ شریان أفضى إلى إصابته بالسل”" . واشتد عليه الداء فل يفد تقدير النقاد الراشدين 
ولا اعترافهم بصفاء مواهبه » شيثا فى شفاء الجراح التى أورئه إياها إبذاء الجق » لأنهما 
جاءا بعد الأوان , 


يصح أن يقال إن عؤلاء الأشقياء لا درکون مغبة ضام ee.‏ ينشرون era er‏ 


(۱) أحد JAM‏ الرومان وله قبر فى روما على حيئة حرم . 
(Y)‏ هنا هسیر شل الخامس لوت کیتس . والواقع أنه كان مصابا بالسل من قبل أن ele‏ . 


۳۰ 


دون أن یکتروا بما إذا .كانت ep‏ السمومة تصيب قلبا صلدا ألف الضربات أو قلبا رقيق 
a a‏ كقلب كيتس . وإنى لأعرف فى ee e‏ خسة طبع ليس بعدها من مز يد » 
كا أعرف فيه الافتات البالغ والاستهانة بأقدس البادی" . فهل فى منظومة « إندميون » » 
على ما مها من معائب ».ما يبرر أن cd, Uus‏ السفهاء بالزراية » وم الذين هللوا وكيروا 
وكالوا الثناء العاطر لنظومات « باريس » و« الرأة » وه قصة سورية » c‏ وصفقوا-طويلا 
لس لیفانو ومستر باریت ومستر هوارد Voy‏ » وفوج آآخر de‏ من الأقطاب المضمور بن ؟ 
ومتی جاز أن یکون من هؤلاء قضاة محکون على شع ركيتس وم الذين زینت لم طباشهم 
لرتزفة أن يتلمسوا باس الإإنصاف شيها بين شعر لورد بیرون وشعر القس مستر میمان ؟ وکیف 
یسوغ لم أن يتسقطوا المغوات المينات بعد أن استباحوا جميع تلك JO‏ ؟ وأية زانية 
يجرؤ زعم هذه العصبة الداعرة من أدعياء الأدب أن برجها بأحجاره eal‏ "1۴یا لك من 
وغد el‏ ارجل ! فلقد مسخت بنذالتك T‏ فى الق هی مرت أنبل ما صاغ الله » 
ولن يعفيك أا القاتل أن تقول إنك ما طعنت فريستك إلا بلسانك . 

اک أعل شا عن الظروف التتى أحاطت عوت كيتس السکین قبل أن أعد هذه. 
المرثية للمطبعة . ولقد فهمت مما قيل لى أخيراً أن S‏ التى عاناها كيتس من جراء جرع 
منظومته « إندميون » قد ضاعف وطأتها على نفسه المرهفة إحساسه الر بجحود تلك الطفمة 
لأفضاله lagha m‏ الفتى التع سل يكن فر سة أولئك الذين أهدرعلهم بواكيرشاعريته 
وحدم ب لكان كذلك فر بسة أولئك الذين أفنى عليهم ماله وأسبغ ede‏ رعابته . ولقد As‏ 
مسترسیشرن(؟ إلى روما وأحاطه بمنايته أثناء مرضه cg M‏ ومسترسيثرن هذا رسام شاب له 
مستقبل باهر » نمی إلى أنه «كاد أن مجازف dte‏ ويضحى pat‏ آماله. فى سهره الذى 
لا يكل على صديقه وهو بلفظ أنفاسه الأخيرة » ولو قد عرفت هذه التفاصيل قبل فراغى 
من قصیدتی امن لی أن أجز به ak‏ الضعیف » إلى جانب ما جده مثل هذا الرجل الفاضل 

(۱) هی شخصيات أدية متمورة معاصرة لشلى وكيتس . gus‏ هنا يقال عن مستر ميامان 

(Y)‏ هذا التعيير فيه إشارة إلى قول المسبح عن ميم الجدلية زانية أورشلم eu‏ احتشد : « من, 


کان منک بلا.خطيئة فليرمها d‏ حجر > . 
: (۳) حوزيف سقرن ( ۱۷۹۳ — (avs‏ 


Yey 


من واب حقيت كلا تذ کر البواعث السامية التى حدت به إلى الإحسان .و يقينى أن مسةر 
سيثرن ليس محاجة إلى مثو بة من شاعى » « فالشعر مادته من مادة الأحلام 2276 و ان عله 
ذاته لبشير بمستقبل ذهبى . ألا فلييث الروج التقد الذى صمد من صديقه المي » ألا adi‏ 
الحماة فى كل ما خطه ريشته ! ألا فلیدافع الروح عنه أمام الآلهة نینتشل اسمه من 
3 النسيان . 


(۱) هذا قول لشكسير . 


آدو نیس O‏ 
مرئية نظمت فى موت چون كيتس 
مؤلف « إندميون » و« هاییر بون » الح 
[ قدعا كنت تلمع كنجمة الصباح ين الأحياء » والان صرت7 
کنجمة الساء بين gl‏ . ( أفلاطون ) . أى يبون b‏ الم فك » وما 


أظمه سما . أى ائم هذا الفى أعد لك ذلك ام وقدمه لك وأنت هام 
فى الغناء هرب من روعة غنائك ( موسكوس : يون) ] . 


١ 
je لمن على أدونيس » ققد مات ! لنبكه ولو آن دموعنا لن تذيب الجليد النى‎ 
رأسه » وین رأسه لمر بز. وأنت أيتها الساعة الحرينة »يا من اختارك القضاء من بين‎ 
. جيما لتندبى خطبناء أيقظى أترابك اللواتى رهن النسيان وقصّى عليين مصابك‎ col 
لمن قولى : « لقد مات أدونيس معى ولسوف يصبح.اسمه صدى يتردد وموته قبسا إلى الاد‎ 
» ! يضىء » حتى يجسر الستقبل على نسيان الافی‎ 


Y 
الكبيرة » أبن كنت حين قضى أدونيس ؟ أبن كنت‎ D وأنت يا أورانيا‎ 


(۱) عثرت ثينوس إلمة الب على أدونيس وهو وليد فى جذع شجرة متصدعة نت عليه وعهدت 
به إلى رسیفون ربة الظلال . وشب آودنیس فأحبتة فيتوس لاله ولكن برسيفون رفضت أن ترده إليها 
قاحتکنا إلى زوس رئيس الآلحة فقضى أن يعيش آدونیس مع فینوس أربعة أشهر من كل عام ومع برسيفون 
أربعة خر c‏ وما تبق من العام له أن يفعل فيه ما يشاء . ولكن أدونيس كان أشد اهتاما بالصيد منه 
الب » وكثيرا ما أبدى احتغارء لالب » ولكن هذا لم عنم ينوس أن یه طويلا حين قله پر بری 
ولمل شلى قد وجد شبها بين غرام أدونيس بصید الحيوان وانصرافه الكلى له وغرام كيتس بصيد 
التعبيرت وابكباءه على ذلك » فاستخدم شخصية أدونيس رمزا لكيتس . مات كيتس شابا Y‏ مات 

۱ . هنا يتخيل شلى كمادتة الساعة الجردة وكأنها امرأة ها وجود حسدی‎ (Y) 

(۳) أورانيا هى إحدى ربات الفنون وكن تسما 035 لزوس#ومنموسین »> وهی بینهن ربد eil‏ 
وتصور عادة حاملة أدوات هندسية دلالة على غرامها الم الدقيق . ولكن أورانيا القصودة هنا هى AYI‏ 
الماوية ینوس عاشقة أدونيس . 


LEE: 


حين استلق ولدك وقد أسماه ذلك السهم الدى يطيرفى الظلام t‏ أبن كانت أورانيا از ينة 
حين مات أدونيس؟ لقد جلست فى فر Ls‏ بين الأصدقاء اللاشمة" وانسدل على عينيها 
نقاب » على حين طفق صدى من تلك الأصدقاء يحدد لها الأغانى الذابلة إلتى زین آدونیس 
بها شبح الوت القادم وححبهکا تزين أ كاليل الزهور بان الراقد نحتها وتحجب Ule‏ 
Duces‏ : 
۳ 

ألا ابی على آدونس » فد مات ! استیقظی أيتها الأم التكلى لتندبيه ! ولکن 
علام النحيب ؟ کفسکنی دموعك السخيتة من ما قيك اللتهبة ولينم قلبك الضطرب کا نام 
قلبه فى صمت وإذعان . فلقد رح أدونيس عنا إلى حيث ينزح الحجى JU‏ » ولا حسبی 
أن القبر سيرده إلى عالم الأحياء فالقبر ie‏ متم » بستمع لأناشيده الصامتة ويسخر 
من دموعتا . 

H 

اندبى من جديد يا خير الندابات a, al Aus e$ X?‏ النی مات » ونوحى من 
حدید يا أورانيا ! فلقدكان ضريراً انپکته الشيخوخة » ولق د E‏ وحيداً بوم أهدر القساوسة 
والطفاة والعبيد شرف بلاده وهزءوا بكرامتها وفسقوا فها وسفسكوا Putus‏ غاص 
فى خليج الوت غير هياب » ولكن روحه الصافية لا JU‏ تحك الأرض » فهو فى ذلك 
الثالث بين أبناء a‏ 

(۱) جبل هلیکون حيث كانت ربات الفنون une‏ . 

. صدى صو ت كيتس‎ panil خشعت أصداء جيم الشعراء‎ (v) 

(v)‏ كان كتس شديد الاحساس بالموت وكتب فيه آیانا خالدة لا تكاد AE‏ منها قصيدة 
من قصائده . 

(4) أى آوراننا » والقارنة ينها وین آخوانها من ریات الفنون . 

)0( ملتون . 

() إشارة إلى ارب الأهليه الإتجليزيه الى نعبت فى ۱۹۶۰ بين البلان واللك شارل الأول 
وانتهت A asy‏ الدستوره وإعدام الملك وإعلان «dH‏ فى انجلثرا نحت زعامة كرومويل » وقد 


لب ملتون دورا خطيرا فى هذه المرب على الاستبداد وكان أحد وزراء كرومويل فيلا ٠‏ 
(Y)‏ الأول هو ميروس والثانى هو رجيل DU,‏ ملتون و من شعراء اللاحم . 


6 
اندبى من جديد يا خير النابادت ! تلك القمة الشماء التى بلغها أمير البيان”") جسر على 
ارتقائها إلا القليلون . والسعداء السمداء ثم الذين أدركوا bae‏ فى حياتهم وما فتثت مشاعلهم 
تضىء فى ليل الحياة الذین انطمست نجومه . آما غيرم » وم del‏ مر هؤلاء شأوا » فقد 
نفس a‏ والناس ede‏ مجدم وأنزلوا ec‏ غضيهم » فهووا خامدة أتفاسهم وم بعد فى 
ميعة الشباب . وعاش فريق ثالت بين الجهد الضنی وحقد الغيارى يقطمون الطريق الشائك 
الذى يفضى بهم إلى ذروة الشهرة . 
4 
والان يا أورانيا » قضى أصغر بنيك وأحهم إلى قلبك . مات الذى أرضمته بعد أن 
راتات الذى ترعرع € تترعرع زهرة باهتة کلفت بها عذراء حزينة فروتها بدموع 
الب الصادق لا بقطرات الا . يا خير النادبات اندبى من جديد !.فلقد طاش قصارى آمالك 
Viel,‏ وآخرها جميماً . أجل » ماتت الزهرة التى ذبلت أ كامها قبل أن تتفتح » وصوحت 
قبل أن تؤتى الا . ها قد مرت الزو بعة والزنبقة تنام کسیر المود . 
۷ 
قصد آدونیس إلى الحاضرة IL‏ حيث نشر ملك الوت جال البلى فى رواق الوت 
JUI‏ وهناك ابتاع أدوتيس لنفسه بين الخالدين cos‏ وكانت أنفاسه الطاهرة هى o‏ النى 
أداه لذلك . هيا اتركوه ! دعوه برتاح ققبو السماء الزرقاء فى إيطاليا لا بزال السقف الذى 
بظلل رفاته » وهو نم القبو لنم الرفات . انصرفوا عنه فهو مستريح فى رقدته eK‏ مستفرق 
فى سبات قرير . لا توقظوه فهولاريب علا جفنيه من النوم المنىء العميق » وقد نسى 
شرور QU‏ عاما . 
۸ 
هو لن يصحو بعد الآن » هو لن يصحوأيداً ! وشبح الوت الأبيض ینتشر سریم 


(۱) ملتون (؟) روما » حيث JAAN jy‏ . 


۳۰۹ 


فبسلاً قبره للظل » و يباب القبر يقف شبح الفساد متر بصا ليعرف طر يقه إلى الفر يسة فلا ترا 
العيون » على حين مجلس شبح الموع الأبدى فاغررافاه» ولسكن الرحمة والتهيب يصطلحان 
عليه و یهدتان من هياجه السكاسر» فليس مجرژ على مسخ هذه الفريسة الجيلة إلى أن یسدل 
الظلام علها ستاره وينشر الفناء أ کفانه عليها وهی فى مضحمها نائمة . 
4 
ألا آبک على أدونيس ! فلأحلام اللفيفة وبنات الفکر التى أعارها الب أجنحة 
ترفرف بها كالأملاك لم تتحول قرب جدول روحه الدفاق حيث كان يطعمها رات قر حته 
ويلقنها الب وهو من خصائص نفسه الشاعرة . لم تمد الأحلام و بنات الفكر تتجول € 
ولم تعد تنتقل من روحه التأججة إلى أرواخ الناس » بل جثمت فى فؤاده البارد حيث ولدت 
وشبت » وفى فؤاده البارد اتحبت على مصيرها الأسيف . لقدكانت أثناء حياته شقية 
وسعيدة معا » ولكن ol‏ لها القوت والمأوى بعد الان ؟ : 
۱۰ 
هاهی ذى واحدة من بنات الفكر تضم رأسه البارد بین‌بدیها ااراجعتین وتروح عند وجهه 
ee‏ اللذين أشبها نور القمرء وتجهش بالبكاء قائلة : « إن حبيبنا لم عت .كلا . لم بعت 
قطب أملنا ومبعث أسانا . انظرن يا بنات الفكر إلى السجف o M‏ التى تغطى عينيه 
الذابلتين » مجدن عند حاقتها دمعة أطلقها من عقله حل من الأحلام فتعلقت بين أهدابه قطرة 
من الندى رفت على زهرة ٠ acl‏ » يالها منملاك اه فى فردوس خرب ! إنها لم تمرف أن 
الدمعة دمعتها . وها هى ذى مختنى آبة فى الصفاء كدعة أراقت غيتها فتلاشت esc‏ 
YN‏ 
وأخرى من نات الفكر تمثل الجال اللاب ذهبت Jas‏ أعضاءه الجيلة المشة بالندى 
التألق الذى استخرجته من إناء شفاف » وكأنها بذلك حنط جسده . وثالثة قصت من 
غدائرها الكثيفة خصلة Mad‏ عليها كأنها ! كليل من الزهور زينتة الدموع التجمدة مكان 
"m‏ . وأخرى فى لوعتها کسرت قوسها ونايها السحرى لملها بذلك تهون مصابها الا كبر 


Y.Y 
. مهذه اللحسارة القليلة » وتهدی" النار الشائكة » نار لوعتها » التى تکوی خده البارد‎ 


۱ 
وأخرى استقر dez‏ اانی اعتادت أن تستمد منه أتفاسها » تلك الأنفاس ai‏ 
أعطتها القوة على أنتفتحم المقل الحصن وتنفذ منه إلى القلب اللاهث فتملاه أنغاما وضياء . 
aT aa‏ الوت قبلتها على شفتيه الشاحبتين فأ نارت قبلتها خلال أعضائهكأنها شہاب متلاش 
صبغ بناره هالة من الضباب القمرى مزقها اليل البارد . 


۱۳ 
وجاءت غیرهن من بنات الفكر : جاءت الأشواق والصبابات . جاءت الرغبات 
الجنحة والقادیر الملثمة » والجال جاء » والمموم » والخاوف جاءت والآمال استوت حول 
eve‏ أطيافا ولمت فى الظلام »كا جاءت أوهام الغروب . والزن جاء تتبعه التنبدات 
وهن بناته . والسعادة کذاك جاءت وقد عتا دموعها » وما كان ما أن ترى طريقها ولا 
البصيص الذى بق ها من ضياء بمماتها التلاشية .كل هذه أطافت به فى هيبة وجلال E‏ 
يطيف الضباب باهر فى موكب حافل OM‏ افیف . 
E‏ 
' بكت آدویس الأشكال والألوان ,)^ والأصوات" الماوة وکل ما کلف به 
أدونيس من أشياء وصاغه فى أفكار . أما الصباح فقد لأ إلى برجه الشرق » وقد انحات. 
ذوائبه وابتلت بالدموع التى كان ینبنی أن زین الثرى » غجبت ذوائيه عيون السماء الى 
تنشر النهار فى الآفاق . وف البعد تأوه الرعد » ونام أوقيانوس الشاحب نوما مضطريا € 
واندفمت pi‏ لحائجة عنة ويسرة » وناحت فى الیتاع شديد . 
Y‏ 
وبين الجبال اللمرساء جلس الصدى Oo‏ وآذكى أحزان الجبال بأغنية لا يزال 


= » كانت ایکو » أى «الصدی» إحدى اور اللائی تبعن الإلهة أرعيس كلا خرجت الصید‎ )١( 


۰A 


ذکرها؟ فلن يجيب الصدى بعد الآن نداء الرياح » ولا خر رر النوافير » ولا أهازيج 
الطيور العاشقة التى cU‏ على الأعواد الغضة اتلضراء ؛ ولا تفير الرعاة » ولا رنين الأجراس 
. النی یمان انتهاء النهار . وكيف یفعل الصدى ذلك وهو لم يعد يستطيع أن بح کی صوت 
صوت أدونيس وهو أحب إليه من أصوات الأرض والسیاء » بل حب إليه من صوت 
حبو بته التى احتقرت هواه فهزل على الوجد وصار إلى ظل أجوف لمذه الأصوات جيما . 
فكل ما يسمعه الحطانون هو حضمة جوفاء تتخلل آغانهم . 
M‏ 

لقد عصف الزن بروح الرییم فهاجت ونفضت عنها براعمها كا تنفض روح x Jl‏ 
عنها براعمها . أجل . تساقطت براععها كا تتساقط الأوراق الذابلة . ples‏ مجدد روح ار بیع 
الحياة فى الأشياء وقد قضبت » يا قرع عینها ؟ وما كان الباسنت بأحب متك إلى قلب 
فيب » ولا جاوز عشق النرجس ate La‏ لك يا آدونیس . لقد أذبلهما الكد 
خوقفا بين آزهار ار بيع الشاحبة وقد استحال نداها إلى عبرات وعبیرها إلى حرق مکلومة . 


۱۷ 
وأنت يا روح آدونیس ! إن أخاك البلیل اللتاع لا d,‏ حبيبته بأغانيه الشقية هذه 
و نم يرثيك elis.‏ النسر لا يتململ ولا محوم حول عثه الفارغ c‏ ممولا إعوال Oogt‏ 


= وكانتثرثارة أو غرتصدر الإلحة هيرا علها بثرئرتها » فقضت عليها هيرا بفقد القدرة على الكلام وياتت 
تردد نها الكلام الذى تسمعه مما آفسد عليها عيعها » فقد كانت حب M]‏ صغيرا جيلا يدعى نرکیسوس 
ul‏ « الفرجس » ولكن تردیدها أيماز الكلام جمله بحسب أنها تسخر منه فصد عنها وهو لا de.‏ مقدار 
ما بها من حب له . وهکذا ظل الب يضنها شيا فشيثا حق. ذوت ول يبق مها الا صوتها . وقد استازم 
اختلاف انس إجراء تعديل فى شخصية العاشق والعشوق . 

(۱) من شعر كيتس . 

)۲( فيب هو أبواو » وقد مرت قصة هيامه بالفق الأثينى JA‏ ياسنت وما جرى لهما مع الإله زفير . 

(v)‏ « الرحس » عاشق « الصدی » كان مفتونا يجماله وقد جلس ذات صرة یتأمل محاسن وجهه 
فى غدير صاف فسحره dir‏ حق acd‏ تز عن مفارقه KO‏ فظل عناك حتى ذوی وفى مکانه V‏ نات 
ارحس النی es.‏ اسه . 

. تعد من کنوز الشعر الإتجليزى‎ » JAN « کتب كيتس مقطوعة یناجی بها‎ (E) 

(o)‏ اترا 


۳۰۹ 
عليك » لأنه ققد صاحبته » و V]‏ يفمل ذلك حزنا عليك » وهو القوى الذى يستطيع مثلك 
أن يتسلق أدراج ج السماء ويجدد شبابه فى ملكة الشمس بنور الصباح . ألا فلتتزل لمنة قاييل 
على من اخترم صدرك الطاهى يا أدونيس وطرد منه ملاك اروح وهو ضيفك الأرضى ! 


YA 
أوَاه ! والجيعتاه ! أقبل الشتاء وانصرف » ولكن الأمی یمود بدورة العام . والهواء‎ 
على نمش الشتاء الفقيد » والمصافير تتزاوج الآن فى‎ JE الناضرة والأزهار تبدو كلا‎ 
وتبنى منازها المشة فى الحقول وف العوسج » كذلك السحلية االخضراء والية الذهبية‎ eL M 
. تستیقظان من غيبو بتهما وتسعيان فى الأرض كألسنة اللهيب التى أ كلت أسوار محيسها‎ 
19 
وف التل وفی انحیط تتدفق المياة من قلب الأرض‎ JH وف الغابة وفى الجدول وف‎ 
وتدب الجركة و مجری التغير كا هى الحال منذ الأزل » بوم أن أضاء الله فى الفوضی و بزغ‎ 
وفى التيار انفنست مصابيح السیاء فاعتدل ضوؤها ورق . أما الكائنات‎ . ee غر اللليقة‎ 
إلى الب » وبالب تتکار وتنتشر شر فيد ها المي تدميرا‎ s الوضيعة فعى ضما تليث‎ 
. ويستنفد ما مها من قوة وشباب‎ 
Y. 
هذه الروح الوديعة تسری فى الجيفة البرصاء فنتناسخ الجيفة البرصاء فى أزهار أنفاسها‎ 
بالدودة‎ bs cte Tuy كأنها جوم استحال‎ un عالم الوت‎ JM عاطرة . وتضیء‎ 
p الحية الى رقص حت التراب . لاثىء فی دنيانا عوت » فهل شأن الإنسان من دون‎ 
يلتهم البرق انلاطف السيف إذا تزع من غمده ؟ إن هذه‎ E الأشياء أن.يلتهمه الفناء‎ 
. ويكتنفها زمهر بر السكون‎ jas الذرة الجبارة » أعنى الإنسان » لتحترق برهة ثم‎ 


(e) 


بالف 


YN 
إن حزننا عليه‎ Ju لفجيعتنا‎ c فيه قد انقضی وكأنه لم يكن‎ te أسفاه ! کل ما‎ 
منقض كذلك وكأنه لم يكن . واها لى ! من أبن أتينا ولاذا أتينا ؟ أبة مأساة هذه التى‎ 
شهدها أو تقوم بتمثيلها ؟ فالکل يلتق حشدم فى القبر » بارم والصغار « والوت يكل‎ 
نقص الحياة . ما دامت السیاء زرقاء والحقول خضراء فالليل یطمس المساء والصبح ينسخ‎ 
. اليل » والشهور تتناو بنا بالأحزان والمنون نهنا من شقاء إلى شقاء‎ 


۳۳ 
آما آدونیس فقد نام نومة AN‏ » ولن يصحو بعد الان . صاح الشقاء : « ألا استیقفلی 
أيتها الأم التتكلى » ألا انهفی من منامك ibl‏ بدموعك نار الجرح الذى انفتح فى قرارة 
قلبك » ثم طیبی الجرح بأنينك » وإن جرحك لأشد إيلاما من الجرح النی آودی 
بأدونیس € .:وصاحت ممه الأحلام S‏ رأس أورانيا» والأصداء النى خشعت 
حين ممت غناء أختها » صاحت الأأحلام والأصداء جیما : « ألا استيقظى O‏ فهبت 
أورانيا » أم الجال الذابل » من مضجهها الإلمى فى سرعة كأنها خاطر عضته آفین الذاكرة 
فوثب ف المقل مذعورا . 
۳۳ 
نهضت أورانيا كا ینیض الليل OM‏ الحريف من الشرق و بطارد النهار النهبی ماج 
مکفهرا » فيطير اهار عن الأرض و یترکها جثة باردة كأ يقرك c‏ النمش UG. dy y‏ 
روّع الزن آورانیا ؛ هكذا عصف بها ؛ هكذا نشر لواء الظلمة فى ual‏ وكأنه أ کداس 
الضباب التلاطم £ مكنذا اجتاحها أمامه إلى مرقد أدونيس الألم . 
Yt‏ 
ترکت أورانيا فردوسها فى ur‏ هليكون على Ve Je do » JE‏ مرت عدن & 
gx‏ الجبوش التى علا فها صليل السيوف وقصف الدافع » ومشت فى خفة ea‏ على 
قلوب الا نام الجامدة فل تلن قلوب الأنام نحت وقع قدمیپا اتلفیفتین » ودميت قدماها el‏ 


YA 


سارتا . کل ما مرت به قاس وموجع » فألسنة الناس حادة شائكة » وأفكارم A paene‏ 
فانكة آوست جسدها البض تز يا . ولكنها رغم ذلك استأنغت سما لا يقوى أحد على 
اعتراض cli Je‏ فروى دما الغالى طر يق الإنسانية الجاخدة وجعل منه روضا دانم النضرة » 
کا روی دموع ماب الوديان فتنشر فا ألوان A‏ بيع . 
Yo‏ 

وق ححرة ا موت مرت لحظة انكش فما الوت خجلا عند مرأى أورانيا واهبة القوة 
ونافة الحياة » وعادت الأنفاس إلى شفتى أدوند نيس ولم ور الحياة الباهت فى جسده الذىكان 
منذ هنيهة مر سمادتها . فصاحت به قائلة : « لا تترکنی أيها الحبيب فتأكلنى الوحشة 
وتتهبنى المواجس وتکوینی من بعدك البرحاء . ناشدتك ألا تتركنى فى طلامی کا بترك 
البرق ya esu‏ الضر بر! ناشدتك ألا تتركنى !» ورق الوت لزنا » فنپض مبتسما وتقبل 
قبلتها التى لا ترد ميت حياة . واستطردت آورانیا قائلة : 


۳۹ 
« انتظر برهة آخری . نحدث إلى کا كنت تتحدث ف الاضى . حسی منك قبلة 
وان كانت القبل قصيرة وزائلة . ولسوف تب قبلنك فى مهجتى التأججة ولسوف يدوم 
حديئك فى فؤادى الكلم بعد أن عحی منه کل ما عداها a‏ ونا قشنت ار 
سأذ كر قبلتك وحديئك والشجن یفری قلى . نم سأ كرها وكأنهما جزء منك لا يتجزأ » 
فأنت بهما سی“ باق . قد كنت أوثر أن أصير إلى ماصرت أنت إليه ول وكلفنى ذلك کل 
الى » ولكن مغللة إلى الزمان ولست أستطيع من الزمان فکا کا . 


YV 
عن عا الأحياء ولقد كنت بين الأحياء‎ e ديا أيها الطفل الوديع » لم بكرت‎ 
Ik أجدرم بالحياة ؟ لم خرجت إلى التنين جائم وتحديته فى عرینه بقبضتك الضعيفة هذه‎ 
القلب الجسور ؟ أبن كانت حكتتك » وهی درعك المصقول » بوم وقفت أمام أعدائك أعزرل‎ 
؟ ولو قد‎ JU الفتاك فى كل‎ dle, من كل سلاح . وأبن كان احتقارك لأعدائك وهو‎ 


vw 
كتمل هلالك بدرا » افر‎ ١ عشت اتستوق أجلك كاملا »ولو قد آنضحتك المياة حتى‎ 
أمامك أولثك الوحوش الذين يعيئون فى الأرض فسادا كا تفر الوعول الشاردة أمام‎ 

. هصور‎ LJ 


YA 
شجاعتها إلافى طراد الشياه الجريحة . م كالفر بان‎ NITET ST 
الشثومة التى تنمق عند مرآى الجيف . هم کالصقور التى تتبع ال جيوش الظافرة يها سارت‎ 
وتقتات من مائدة الوت فتنشر أجنحتها را بم » وما أسرع ماكانوا ہر بون لوأنك وقفت‎ 
يا ابن بثيا الجديد”'" وقفة ولو ذى القوس نمی ورميتهم بسهمك النی لا مخيب ثم‎ 
ابتسمت ابتسامة الرضا ! إنى أرى قطاع الطرق هؤلاء لا يصمدون لضربة منك ثانية » بل‎ 
. آرام يتمرغون عند قدميك الزاجرتين فى ذل واتكسار‎ 
YA 
الديدان . ثم تغيب الشمس فتندثر الحشرات اافانية ين بوم‎ ES تطلع الشمس‎ « 
. عالم النشر‎ à وليلة بغير رجعة » أما الشتوس انلالرة فتسطم من جديد . وهكذا الحال‎ 
نشوة الطيران تراه يكشف صدر الأرض و حجب‎ ds » فى الأعالى‎ ole. Get فالمقل‎ 
السیاوات . وعندما تخبو سراج الغبقرى ويم الوجود ظلام رهيب » ”رى الحشرات الى‎ 
لأشباهه‎ JH کانت تنم بضياله أو محجب وهحة عن الأنظار تن عقدم الظلام وتفسح‎ 
. » من الشموس کی تبدد الملك فى تفوس الأنام‎ 
e. 
: بهذا سكتت أورانيا عن الكلام » وأقبل رعاة الجبل ذابلة أ كاليلهم » مهلهلة مسوحهم‎ 
وانحنى مجده فوق رأسه الال د كقبة قدعة‎ OU طبقت شهرته‎ coll PAM جاء زائر‎ 
» پوس أى البيى » ومن صفاته أنه « الرائى على مبعدة‎ xe هو الاله أبواو وكان من‎ Us ان‎ )۱( 


€ ورد فى « الإلياذة » . Jof,‏ كان إله الشمس . 
(۷) دانق الى زار ى « الكوميديا الإهية » الجنة والمحم . 


۳۳ 


لا تبلى على الزمان . جاء زائر الأبدية وقد أخنى قر یضه الوضاء نحت وشاح ال مداد » وأرسلت 
رن "کمن ote‏ أممر عاز فما ليبث فى قیثارته شجوها البالغ . والحب m le‏ کیف يفيض 


۳۱ 
وجاء آخرون غير زائرالأبدية » أقل منه شأنا » وکان ينهم رجل هر یل البنیان 9 
شف جسده حتی aa‏ آشبه الأطياف » ووقف وحيداً كأنه السحابة الأخيرة التى تخلفت 
بعد صرور الماصفة » وأرعدت فکان رعدها إبذانا ly‏ . وأحسب أن هذا الرجل استنفد 
الشطر الأ كبر من حياته متأملا مفاتن الطبيعة اللكشوفة » مثله فى ذلك مثل أ کتیون O‏ 
وهو الأن قد ضل فى رحاب الأرض وسار فى خطوات متعبة تطارده نظرياته التى ابتدعها 
وتلتهمه التهاما كأنها الكلاب VALL‏ . 


۳۲ 
وجاء آخر وتاب الروح رشيق السکوین كأنه الغ“ .كان آشبه بواحة من الحب 
ضاعت فى حراء قواء .كان قوة حفها الضعف » فلا إخاله يقوى على حمل الصاب النی 
جاءت به الساعة .كان أشبه بمصباح ينطق" » و رذاذ مطل » و ة تتكسر . ب لكان 
أشبه بلجة قد تکسرت فلا ولا يتم الحديث لقد اجتمعت له القوة والضعف معا ولا حب 


. برناهى إبرلندا‎ O) 
. وردزورت‎ (Y) 
أ كتيون صائد ماهر فى الأساطير له قصة مم الإلمة أرغيس » قد خرجت آرعین ذات صة‎ )۳( 
Sis من المور ونزان فى غدير ينتلن فرآهن 1 كتيون عاريات مما أغضف الإلمة‎ lat الصيد مع‎ 
محفتة من ماء ما كاد رشاشها يصيبه حى حول إلى ظی . وقد طاردته كلاب الصيد الى علكها وهو فى‎ . 
. تطارد سيدها حى أدركته أخيرا ونهشت جوارحه نهشا حى المات‎ V] هذه الصورة دون أن تعرف أنها‎ 
وقد شبه شلى ملك الطبيعة الكبير وردزويرث بأ كتيون لأن وردزوبرث قد غادى فى نظرياته الصوفية‎ 
عن وحدة الإنسان والطبيعة حى غدا عبدا لهذه النظريات الى ابتدعها وملأت عليه أفقتفكيره وحیانه حى‎ 
. الم يعد برى شيئا سواها‎ 
السیح » وقدكان من رموزه فى القرون الوسطى المر . وسر ذلك أن الاعتقاد كان سائدا فى‎ )4( 
كمرف الطیب تجنب إليه الفرائس فشبهو! السیح به لأن فيه صفات‎ doe رائحة‎ ud ol ذاك الزمن‎ 
. إليه عمريديه . كان الرمز شائما فى العصور الوسعلی‎ ois 


€ 


فالشمس القوية تشرق على الزهرة الذابلة » والمحياة قد جرى فى اتلد دما محرةا حتى والقلب 
یتصدع فى حنايا الصدر . 


۳۳ 
طواقت رأسه زهرة 5,0 % S AS.‏ جبینه البنفسج الباهمت بین A‏ 
وأزرق E‏ » وقد أمسكت يله ,رمح صفير فوقه مخروط من أوراق السرو » وعند رأس 
ارمح املمشن تدلت فروع اللبلاب القاتم التىتساقط منها الندى تهب . وارتعش الرمح فى 
اليد الضعيفة التى أمسكت به لأن النبض التواصل انتقل من قلب الرجل إلى يده .كان 
هذا الرجل آخر من Ji‏ . وانتحی مکانا قصیا فل حس بوجوده أحد » كأنه ظبى انصرف 
عنه قطيع الظباء فأصعاه صائد E‏ 


vt 
بعيداً . وعندما تأوه الرجل قليلا » ابتسموا رغ دموعهم » فلقد عرفوا تماما‎ eo» 
هذا الرجل من‌یکون » وقد جاء لیب نفسه فی‌شخص أدونيس » ورثاه بلغة لايعرف أحد عنها‎ 
» شيا فدد الأحزان . وتفحصت أورانيا عيا ذلك الغريب وغغمت : «ومن أنت يا رجل ؟‎ 
الوصوم فبدا وجهه كوجه السیح أو وجه‎ lll فل يحب » ولكنه كشف فا عن جبينه‎ 
1 ذلك‎ ze قابيل . أرّاه لو‎ 
۳۵ 
أى جبين يغطيه ذلك الوشاح الا ؟‎ t أى صوت عذب هذا النی خشع فوق بیان‎ 
وأى جسد هذا الذى ينحنى فى التياع فوق سر بر اموت الأبيض فتزرى روعته بزوعة الماثيل‎ 
صدره الهموم ليعلو ويهبط فى غير أنين . لو أنه المسيح » آودع الححكاء » وهو‎ CETTE 
النى أدب الراحل الكرم وأحبه وأجله وطيب جزاحه » فكيف أزعج بشكاتى ”مته‎ 
! وهو بالفجيعة راض‎ 


(۱) زهرة البانميه ذات الأوراق cob!‏ » "وهی هنا رمز للثليث فى الدين المسيحى : الأب والابن 
والروح القدس . 


ML 


^" 
0 واها ! ad‏ شرب آدونیس السم ! أى قاتل gl‏ هذا التى أنر عكأس شبابه بهذه 
الآلام ؟ إن الحشرة الدنيئة التى فمل ت كل ذلك تتنصل الآن من i‏ . ولق سمع هذا النذل 
صوت آدونیس الساحر حين بدأ نشيده فطهر جميع القاوب من أدران الشر cally‏ والحسد » 
وخشعت القلوب لتسمع النشيد بعد أن ممت مطلمه » وللکن النشید يتم لأن يد asi‏ 
سقطت باردة وقيثارته هوت محاولة الأوتار . خشمت جیع القلوب إلا aet, Qi‏ كان Je‏ 
كالمرجل بالشر والقت والحسد . 
۳۷ 
ألا فلتعش أيها اللنكود » يا من سعيت إلى الشهرة فلم تصبها حتى عن طريق العار 
عش ولا تخش أن Jl‏ بك قصاصا أمى ما نزل بك » فأنت لطخة لا تری على اسم خالد ! 
ولك نكن على سجيتك واعرف نفسك على حقيقتها : حل موسمك وطفحت أنيابك . ابصق 
موم كا تشتهی » واسوف تلازمك الذلة وتأنيب الضمير » ولسوف يكوى العار SA‏ 
جبينك كلا خلوت إلى نفسك فترتمد عندئذ فرائص ك کا آراها ترتعد الان » فكأنى بك 
كلب ينتفض نحت السياط . 
۳۸ 
ليس لنا أن جزع fS‏ لأن الحبيب قد طلر بعيداً عن هذه الطیور الجارحة الى تنعق 
قرب الأرض . هو نانم بین الوتى الصابرين إنكانوا نياما » وهو epe‏ صاح إن كانوا 
مستيقظين . ولن بستطیع أحد أن برق إلى حيث حلقت روحه الآن . من القراب جاء و إلى 
القراب يعود » ولكن روحه c‏ إلى تافورة اللهيب التى نبمت منها » فهی قطمة من الكائن 
الأدى » ولا بد لما أن تشتمل على مدى الزمن وأن ثبت لموامل التغير » فعى من النور 
الأول ولا سبیل إلى إخمادها » على حون خمد الجسد — بيت الشهوات — ويتحرر صاحبه 
من عمره الأرضى . 
۳۹ 
Gea‏ ! متا | نه | يمت . إنه لا ينام . تقد سحا من حلم الحياة . إنما نحن هم Opel‏ 


۳۱۹ 


فى رؤى مضطربة » الشتفاون بصراع مع الأطياف لا فيد مرن وراه t‏ . إنما نحن مم 
الذين تشملنا غيبوبة ممومة » فتشتبك أرواحنا فى قتال مع الظلال التى لامادة فيها .نا 
بحن م المالكون : do Es‏ الجيف d‏ منازل الموتى : وتصرعنا الخاوف والأحزان وما 
بعد بوم وتأكلنا أ كلا » وحتشد الامال العقيمة بين جوا>نا كالديدان c‏ وتنخر هذا 
Jua‏ این 


ad‏ طار إلى حيث لا يدركه ظل الليل الذى یکسونا . فلا الحسد ولا النميمة ولا الحقد 
ولا الأ » بل ولا تلك السورة الى يلقبها الناس خطأ بالسعادة بمستطيعة أن تمسه أو تشقيه 
بعد الآن . هو الان فى مأمن من عدوى الادة التى تلوث الحياة رويدا رويداً . وهولا يبى 
مثلنا قلبا عنبزا اخترمته النية وهو لا يندب مثلنا رأسا اشتمل شيبا ليتوسد الثرى بمد 
قليل » وهو لا یکدس الرماد gal‏ نا ری سد أن تظل روح صاحبه »کا نفمل تحن 
ممشر SOL‏ 
۱ 
إنه حيا . إنه يصحو . نما مات الوت وم عت آدونیس » فلا تبكوا عليه : أيها الفجر 
اارضيع | إن الروح cll‏ تنزف عليه دموعك ما زال حيا » فانثر نداك على الزهوز درا كر عا 
اتبدو الطبيعة فى أجل حلة . وأنت أيتها الكهوف والغابات u$‏ عيبا ااکنی عيبا أيتها 
الأزهار الصفراء . u$‏ عيبا أيتها اليناييع . وأنت أيها المواء » يا من ألقيت على v»‏ 
الهحورة وشاحك « قاب الحداد » ارقم عن وجه الأرض تقابك واترکه عاريا حتى أمام 
النجوم التى تبتسم من عليائها للأرض هازئة من يأسها . 
(Y‏ 
aa‏ احد أدونيس مع الطبيعة » فصوته يسمع فى جميع آطانها من زثير الرعد إلى شدو 
البلبل . هو كنونة حسما فى ظلمة الیل وفی ضوء النپار » وف الصخرة وفى المشب . هو 


(۱) بض الناس يحرقون حثث موتام ويضعون الرماد اتف فى إناء مين . 


۳۱۷ 


كينونة تنتشر ol‏ انتشرت تلك القوی التى اجتذبت جوهره إلى جوهرها » ور بطت أجزاء 
الکون بأواصر الب الذى لا ينفد » وه وكينونة Cu JE‏ حل ذلك الروح النی أذ 
نار الحب إن فى الأرض وان فى المماء . 
۳ 
هو قطمة من هذا الكون الیل الذى ازداد به جالا أثناء حياته . إن الروح الا كبر 
النى يندفع ف LUN‏ القبض الکثیف و یتخلل أجزاءه و يسج نكل ما استجد من الكائنات 
فى القالب النی صاغه له هذا الروح قد سجن أدونين فى قالبه الجديد . لا شىء ينجو من 
هذه الضرورة . حتى فضلات المادة التى تموق تجوال الروح ال كبر يفرض عليها الصورة على 
کر منها » ويصوغها على شا كلته ما أمكن ذلك » فيتبدى جماله وجلاله U‏ طلع النہار ق 
الشحر والبشر والحيوان . 
tt‏ 
ما أشبه المظاء الذين نيرون للبشرية طريقها فى الظلام على م المصور بالأفلاك » 
فالأفلاك قد تحتحب ولكنما لا تأفل أبدا . مم كالأفلاك يصعدون إلى الذروة القدرة لم ۰ 
فإذا ماتوا م ينطق" قبسهم » ذلك لأن الوت يشبه الضباب اتلفیف » والضباب اتلفیف 
لا يطمس ما وراءه من بريق . وعند ما يسمو الفكر الجبار بالنفس الفتية ويرتفع بها عن 
مسکنہا aut‏ فيتصارع فها الب والحياة ليقروا مصيرها فى الأرض » ترى أبطال الماضى 
بتبلج ضیاؤم کا یتبلج ضياء البروق فى جو دامس مرب . 


{o 


نهض المظاء المغمورون من عروشهم التى نصبت لم هناك » بعيدا » فى عالم الجهول » 
حيث لايرق فكر بشر . وقف Cor AS‏ كالم الوجه » وكان أله الصامت لا JU‏ 


(۱) نوماس تعاترتون شاعى امجلیری ولد عام ۰۲ ۱۷ ووی عأم ۱۷۷۰ وقد مات منتحرا فى سن 
الثامنة عر . نشأ فى برستول ونظم جموعة من القصائد id‏ اتجلترا فى القرن الرابع عضر وتعرها زاما 
أنه ١‏ كتشفها فى de‏ مخطوط قدي تاریخه القرن CM‏ عفر فأحدث ذلك اهتاما إلنا فى الأوساط الاديية 
ولكن سرعات ما اكتشف الاقد الأ كبو اد کتور جونسون حقيقة هذا التزوير لأ ads‏ أسلوب 
ذاك Laud Lai‏ يكن متقنا E‏ أن هناك dato‏ على قصور فهمتشائر دون لقواعد اللمة الإتجليزية وميزاتها = 


۳۸ 


يلازمه ؛ كذلك وقف «Case‏ ولقد كان ذا نفس خلت من النقائص c‏ يفيض وداعة 
وسموا سواء فى حياته أوفى حبه أوفى جهاده أوفى موته ؛ ومسهما وقف OI‏ النی 
م یمترف بفضله الناس إلا بعد وفاته : هبوا جیما من عرروشهم فانكش النسیان ee‏ 
وبدا كالحيوان الزجور . 


3 

وغيرم کثیرون وقفوا من ابتلع الظلام أسماءهم و بق نورم ذائما فى المالین . ولسوف 
ببق نورم ute‏ إل الأبد فى المامين مادام من ستن الكون أن تشتمل النار بعد أن "es‏ 
الشرارة الأولى . وقف هؤلاء برفلون فى سحل اتلاود البراقة وأهابوا به مرحبين : « لقد 
دخلت فى زمر تنا يا أدونيس . فذلك الک کب لايحد من محكه و نما يتأرجح فى اضطراب 
طيلة هذا الزمان منتظراً إياك لتجلس على عرشه الفخم الذى لم يرقه أحد قبلك يا أدونيس » 
وهو بين أجرام السیاء المسبحة الك وكب الصامت الوحید ۳ » فاصمد إلى عرشك السماوى » 

ياخام النشدين ! » 


tV 
de من ذا الذى يبى أدونيس ؟ ألا فلتتقدم آبپا الباكى الشق » ولتعرف نفسك‎ 


= وهجانها فی‌الفرن الرابع عشر » ولاغرو فقد كان حديث السن ناقص التعلم . نزح تشاتردون إلى لندن 
ليرترق من قامه ولكنه صادف قورا .شديدا فى جيع الدوائر وتعرض لاجوع والتشريد فوضم حدا 
لحياته بيده . وتشائرنون يعد رعا للنبوغ البا کر » وقد سحرت قصته جسع الشعراء الرومانسين يلوا 
منه بطلا صرعه الجتمع القامى » وكتب الشاعر الفرنسی ألفريد دی ثينى فيه مسرحية معروفة هی 
« تعائرهون » . 

(۱) سير فیلیب oot) Jac‏ — 5م١6١‏ ) أديب من sol‏ عصر اليزابث له مكان ماحوظ 
فى الشعر والنثر . كان من رجال البلاط واشتغل OU o Lb‏ فى فلاندرز فى ميعة شبابه . وقد ذاع صيته 
فى أوروبا كلها وكان فىأيامه مثلا للنبوغ والملم والنبل والإقدام . ترك قصة نثرية هى « أركاديا » أساويها 
عوذج عال للنثر الشعرى كا ترك فصائد غرامية آنة فى الجال وشيثا من النقد يدعى « الأبولوجيا » أى 
« اعتذار عن الشمر > 

(9) لوکان شاعر لاتينى عاش ستة Ule c eae,‏ من ۳۹ ميلادية إلى 1*۰ ميلادية . نفس عليه 
نيرون ما أصابه من ثهرة غرم عليه الانشاد فى الأسواق . وقد دفع هذا لوكان إلى الاضمام إلى مؤامرة 
يزو واتهی به الأعس إلى الاتحار . کب « فرسالا » » وهی ملحمة تصف الصراع بين قصر وومی . 

(۳) الاشارة هنا إلى موسيق الأفلاك . 


1" 
حقيقتها ولتعرف uri»‏ على حقيقته . طوّق M‏ ال رجحة بروحك الظمأى وارم أنوار 
روحك لتكشف ما وراء الطبيعة حتى تل بالمكان روحك و عتتلى' بها الفراغ الحيط بالكون » 
فان فملت کل ذلك وصلت إلى ما وصل إليه آدونیس . ثم Dus‏ حتى تصير إلى ذرة فى 
تيار الزمان » فنی تيار الحياة أنت ذرة أيها الى النی يندب الموتى . ولا gs‏ قلبك Ji‏ 
الخادعة » لثلا تقودك الأمانى اتلادعة إلى شفا الهاو بة وتزل قدماك . 


tA 
أو يم شطر روما حيث قبرنا أفراحنا حين قبرنا أدونيس . هناك مجد العصور الغائرات‎ 
والملك العريض والديانات التى درست كلها مدفونة نحت ما أوجدته من أنقاض . كل ذلك‎ 
ذهب هباء لأن الماضى لا يلتمس مجده فيمن اتتبكوا حرمة البشرية » وإنما يلتسه فى أمثال‎ 
ومن قهر‎ » deed الذين ثاروا على مفاسد‎ S أدونيس . أما أدونيس ققد انض إلى قادة‎ 
EO الوت فقد أصبح ملكا‎ 
t^ 
عم شطر روما التى اجتمعت النقائض فما » فعى جنان الخلد واللحد الوحش € وهی‎ 
» لدينة العامية والقاع الصفصف . وامش عند خرائيها التى تكدست كأنها الجبال المدقوقة‎ 
والأدغال العاطرة کست دم الافى » حتى يدفم وحى.‎ uni وجب مشارفها حيث النجيل‎ 
ترى الرياحين انتشرت‎ dall الكان خطاك إلى منحدر ناضر الحضرة » وهناك فوق رؤوس‎ 
. والأزهار الضاحكة التى تملا الر بع بهجة كأنها بسيات طفل بری‎ 
6۰ 
الغبراء التى يطم الزمن الساغب بترابما التساقط كا‎ agli بالمكان أحاطت الأسوار‎ 3 
تطم النار البطيئة بالسيف الأبيض : هناك هرم مدبب الرأس عاليه » يظل رماد الرجل الفی‎ 
أسفله امتدت‎ dy . شیّد هذا المتزل ليصون فيه ذکراه » بدا كأنه هب تجمد فصار رخاما‎ 
بقمة دق فيا الونی الجدد خيامهم » ورقدوا حتها — ابتسامة السماء » ورحبوا بالفقيد‎ 
. ترحیب الاحیاء بالأحياء‎ 


YY. 


LÀ 
ما عليها من دموع . فإذاغاض هنا‎ aO ed هنا عیل » فهذه القبور كلها جدددة‎ 
فلا نستمطره من جديد ! فلن خلوت إلى تفسك وجدت عينك تطفح‎ AS الدمع من عين با‎ 
. ريب ؟ فلتعتصم بالقبر من ريح الحماة اللاذعة‎ a» دمعا وحلقك يفيض دما . وهل فى ذلك‎ 
! وكف مخاف اللحاق بأدونيس وقد أوتى عوته الراحة الكبرى‎ 


ev 
ظلال الأرض‎ ul  ءاهسلا التمدد یفنی ويبق الواحد الأحد . إلى الأبد سطع نوز‎ 
c فتنتسخ . ولا تزال اللياة تاوث ضياء الأبدية الأبيض كأنها قبة من زجاح مختاف الألوان‎ 
حتى حطمها الوت إلى شظايا . فلتمت إذا شنت أن تدرك مناك ! والحق بكل ما مفى من‎ 
:قبل » فالزهور والأطلال والقائیل والشمر والألحان وسماء روما الصافية وكل ما فى الدنيا من‎ 
. آیات الجال قد أدركه البل‎ 


ev 
لم تتمهل ؟ | تتردد ؟ لم تنكش یا قلبی ؟ لقد سبقتك المنى إلى القبر ونبذت نفسى کل‎ 
. ما فى اللياة » فلا بد لك الآن أن تنبذ الحياة كذلك ! لقد دار الحول وانطفاً مصباح العام‎ 
لقد زهدت نفسی الرجال . لقد عافت نفسى النساء . وما تپواه يا قلى يجتذبك ليسحقك‎ 
d 

سحقا . وما تهواه با قلبى ee‏ عليك ليذويك فى ريمانك . أرى السهاء الجيلة تبتسم لى » 
وأسمع ایح الهادثة تهمس فى أذنى . إنه أدونيس يدعو إليه ياقلى » ولا تدع الحياة تفرق 

. إذا كان الوت جمعنا سويا‎ ue 


ef 
الآن يشرق عل“ ذلك النور الإلمى الذى أضاء أركان الكون » و يشت البقية الباقية‎ 
الذى »2 الكائنات فى كل‎ P» Ju من وجودى الأرضى : الان يسطم على“ ذلك‎ 
وفى كل خطوة مخطوها . ارت تهبط على تلك النعمة الإلمية التى لم تقو نقمة‎ des عمل‎ 


۳۳۱ 


ايلاد على محوها . الآن أستقبل ذلك الب الإلمى النى يصون الكائنات ويتقد فى الإونسان 
وق اران وفى الأرض وف البحر وفى السیاء ؛ آنا فى عنف VS‏ لين » فا الأشياء إلا 
مرايا تعکس اللهب الذى يتحرق إليه الجيع » کل وفق معدنه . 
۱ 1 
ها قد هبط ل" اروح الجبار الذى ناديته فى تریضی» وزورق روحى يطفو بعيداً عن 
eu‏ الحياة » بعيدا عن زحة الا ام الجازعين الذين لم تخبروا قط أنواء الحيط . لقد انشقت 
الأرض الكبيرة واتفطرت السیاء الستديرة » وأا أسبح فى غلس رهيب » بعيدا » بعيدا ! 


على حين وت روح آدونی سکا يتوهج النجم الثاقب » in‏ نورها الحجب أماى فى آغوار 
M‏ € واضات عل“ من دار cr‏ . 
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ومسي وض 


Es 
zit 
ELA 


سيرى AL V‏ ال مکنوم 
هذا الكتاب منك » لأنك مثلت لى وراء کل سطر من سطوره » وما كان منك فليعد 
إليك . لا أهديكه اعترافاً بنذاء الروح الذى أمددتنى به منذ صبای » فان أدبك المالى ای 
قال فيه هوراس : 
Ex uoto fictum carmen sequar, ut sibi quivis‏ 


Speret idem, sudet multum frustraque laboret 
Ausus idem.. 


لا يكوت مدره باهداه كتاب هزيل ولذته مناسبة alu].‏ هذا لأنك إمام 
الفائرين والراشدين مما » لانك الأمين على الأدب العربى واللغة العربية فى الماممة » ولانك 
صاحب الق عدو IUH‏ والتعصب . أخذت عنك القورة فتى آخذ عنك الرشد ؟ 


كلية املك س کامبریدج — ۲۸ ونیو VAYA‏ ل ع 


سيرة شو,اس 

re‏ سيرة هوراس من مصدرن : الأول وهو المسئول عن الکرة القالبة من تفاصيل 
x;‏ » هو مارواه عن نقسه فى شمره € والثانى هو ما وصل إلى علمنا عن طريق مذ كرة 
تنسب إلى سویتونیوس واضع سير القياصرة الإثنى عشر » جاءتنا مفتككة ناقصة مهوشة 
تشتمل على عبارات لا تنطبق على تاريخ الشاعى الترجم له » ges‏ آنها us‏ شخصا آخر . 
لمل ردد العبارات الشخصية فى شمر هوراس لم يأت مصادفة بل جاء عن حرص وتبييت » 
خف المجاء الأول من الكتاب الثانى من « الحجائيات » يقول « باذ لى أ أؤلف بين 
الألفاظ على غرار ل وكيليوس » وهو رجل يفضلك ويفضلنى ء فقدعا أفشى أسراره إلى كتبه 
کا يفشا لأصدقاء خلصاء » ول يكن له ملاذ عداها سواء أصابه خير أوضر . من Ua‏ جامت 
> حياة هذا الشاعى القديم واضحة لناظرن E‏ شورة عوسونة وای اا عو 27 , 
هکذا اعت هوراس أثر لو کیلیوس کا وعد » متوخيا أن يمرض على بمر s‏ كل ماص 

نه من نم وعن فى أطوار حياته جيم . ااراجح عندى أن هذا لم ینجم عن رغبة تزمهة دفعته 
pa]‏ 2 القارى' فى آ لامه وآماله على السواء » بل جاء عن مهم بالغ للخلود وشهوة إلى 
فرض شخصيته على الناس s‏ 2( . فهو يفتتح أنشودنه الحادية والعشر ن من ALI‏ الثالك 
من « الأناشيد » بخطاب دن من ار قائلا » « یامن ولد مى فى عهد مانليوس الةنصل € € 
لتفهم من ذلك أن مولدء كان فى عام مدق . ٩۰‏ ثم هو يقص عليك فى أحد « رسائله € 
أن شهر دیسمبر هو الشهر الذى رأت عيناء فيه النور لول صر » ثم أنت ls‏ فى £X‏ 
سويتونيوس أن ذلك تم فى اليوم اشامن على التميين » فيتحدد لك مولد الشاعى على أدق 
وجه . ولد هوراس لأب قروى ف بلدة فینوسیا الواقعة على الجانب اشرق من Bata‏ جبال 
الآبنين » وهی مستءمرة رومانية أنشئت عام ۳٩۱‏ ق م . قرب uil‏ ا مرب السامنية » di‏ 
VI‏ كانت تقوم على التخوم التى فصلت بلاد اللانين عن رقعة من الأرض أخرى قد استولى 
علها الرومان , ثم | loni‏ جنود AREE‏ حربية يشر فون من على ما جاور دن ol jl‏ . 


)١(‏ کان الرومان. حتمون أدنان النبيذ بام Jail‏ الأى pas‏ ابید oM‏ ولاته c‏ € كانوا 


“؟رحون إجالا مهود قناصلهم کا Ji‏ عض ريفي ræ‏ عند ما 09422 عن وقو ع أ من الأمور 
«Jl»‏ أو as‏ . 


وق « هحائيات » هوراس إشارة طريفة إلى كل هذا » حاول مها الاستفادة من موقع مسقط 
"p‏ فى تبرير هجانه على غيره من معاصر به » فهو بزعم فى اممجاء العاشر من الكتاب الأول 
أن موقفه من الشعراء هوموقف المامية الرابطة فى ينوسيا » وظیفها صد هحات الانلاء > 
وواجبه الكشف عن X El‏ والأدعياء » ووسيلهما فى ذلك الدفاع لا اهجوم . 

من الأمور التی شكلت حياة هوراس «ls‏ على حو ما أن od‏ عبداً أعتق قبل 
زواجه » ذلك لأنه هيأ الخصوم الشاعى سلاحا باراً يعمدون إليه كلا أرادوا التمریض به 
anal,‏ كرامته . الظنون alal‏ نی الأصل Qaod‏ كانوا ستزقون os bucal‏ 
من Cus M e We,‏ :وه : بعض الحققين إلى أنه ٠ jua,‏ برغم من أن هوراس 
ذانه كان حرا » OY‏ ميلاده جاء بعد اعتاق أبيه » فقد Jie‏ الكثير من ألسنة مميربه وأقلامهم 
فى صدر حيانه » وحز ذلك فى نفسه حرا شديداً ظهر ره فىهجائياته الأولى . ذلما أن تعرفه 
إلى ما يكيناس » وهو وزير خطبر من وزراء روما أولع بالأدب ووصل الأدباء وتوطدت 
مكانته بين الشعراء » "m‏ يستعلى على ناقده ویتکلف Me)‏ صدر لم تكن لتوتر عنه فى 4A‏ 
الأول c‏ أيام a oi‏ المحاء السادس من السكتاب الأول c‏ الذى قال فيه أنه مدن عوهبته 
ونضوجه إلى عين ذلك الوالد الذى تفئن خصومه ف الحط من شأنه € وروی كيف أن AM‏ 
على قلة ماله م بدخر وسا فى تنشئته على Fl‏ وجه فل c‏ بذ فى مدرسة من مدارس الريف 
بل اسه ال روما و ول پنفسه حراسته كل وم ق ذهاءه إلى الدرسة وأوبته مها . 
الظاهى أن أنا | هوراس كأن على رقة حاله واسع الدارك دک الفؤاد توسم فى ولده النبوغ فلم 
يضن عليه Aul cit‏ » وإ ن کان i‏ يعمر إلى سن ری TEC les‏ أوج تحدده . روى 
هوراس عن أبيه فى المجاء السادس من الکتاب الأول oS ai‏ يحترف جع الضرائب » ثم 
bl‏ سويتونيوس إلى ذلك أنه كان يتجر فى الأأطعمة الملحة . على أن شيعا من امال وصل 
إلى بده أخيراً عن طريق ل هقد إليه أحد من المؤرخين » فترك الهنة أو اهر التى كان 
بزاوشا وابتاع حقلا طفق زرعه حتی حضرنه الوفاة . والغانون أنه coxa d‏ سوى ان 
واحد » OÙ‏ شعر هوراس LE Je‏ من أنة إشارة إلى شقيقة أو شقیق . 

کلف هوراس بأبيه لا نظیر له فى تاريخ الأدب والادباء » فهو لا يفت حدئك عنه كلا 
عرضت مناسبة أو آرادها أن تمرض » حتی لا مدع لك OÙ Me‏ تتخطى أثره فى صياغة 
عقلية الشاعی ونفسه . فهو يطلب eb]‏ المجاء الرابع من الکتاب الأول مر 
« المجائيات » أن تؤمن معه بأن كل ما هو متصف له من صراحة النقد وحضور ااىكتة 


~- r= 


معزو إلى.أبيه وأساليبه فى الثربية » « ذلك o‏ أبى الفضال قد راضنى على التخلق مهدا 
الحلق » ألا وهو أن أتنكب عن السوه عطالمة كل رذيلة على حدة والاتماظ المثل الذى آراه 
فى النير . فان هو أراد أن une‏ على أن أحيا حياة ملؤها القصد والحرص والرضا عا 
m (dle‏ او Ul  :‏ ترى تمس الياة التى يحياها ان البينوس ؟ ویاروس ؟ 
g ^f‏ . . . وإن هو أحب أن يصرفنى عن حب غانية رخيصة » كان يقول : 
اه کون کسکتانوس . . . یسرد عليك الفيلسوف الدواعی التى 52 elle‏ 
من uel‏ أن.نتجانى بعض الأمور uos‏ إلى بعضها الآخر » آما آنا فيكفيى أن أحتفظ 
بالحلق الجيد الذى آورثنیه أجدادى » وأن"أصون حياتك وسممتك من السوء ما دمت فى 
حاجة إلى ودى . واسوف تصيبح بثير طوق عندما یفتل العمر جسمك وينضج حجال" » 
ومن هذا يتضح مدی الرشاد الذى cal‏ & ذلك الاب الكريم . لس فى مقدور "unl‏ 
أن يقرأ شعر هوارس ف أبيه دون أن عسه شعور قوى بال JE‏ ؛ فیحی الوالد والولد 
جيما . وان اعترافا كذلك الذى سقط من هوارس ف المجاء السادس من الكتاب الأول 
لا das‏ عندى كل ما جاء فى شمر غيره فى باب الوفاء . 
روى هوارس عن نفسه أنه شب فى أحضان صبية ندعی Uy‏ » ما يستدل به على أن 
امه قد ماتت فى طفولته . هو يسرد عليك فى الأنشودة الرابعة من الكتاب الثااث من 
«الأنلشيد» كيف أنهكان بے معها فى مسكنعلمقرية من جبل قولتور » ويصف لك كيف 
أنه كان xx‏ ل في الغابات الجاورة حت als‏ النماس فتغطيه الما بأوراق الشجر انلضراء» 
ثم يصحو فأهل القرية من حوله عاجبون . هذه الذ كريات النعشة الطلية يفيض بها شعر 
هوارس . لمل جل ما همك منها أن أباه دفع به إلى مدب بدعی أوبيليوس c‏ وهو Je die‏ 
طار صيته فى زمنه » نشأ فى بلدة بنشنتوم الواقعة على الطريق ما بين فیتوسیا وروما . والظنون 
أن ابا هوارس قد مع بفضله بان رحلته فى رفقة ولده إلى الماصعة فعهد به إليه . يؤر عن 
هذا الری أنه ماب من مهنة التعلم شهرة أ كثر مما أفاد مالا » فوضع كتايا يبحث فى 
« الأضرار التى تلحق بالمدرسين على أبدى الآباء » . وقد وصفه هوراس بأنه شديد pall‏ امة 
 » aad ess‏ کا ذکر عنه أنه فرض عليه فى lus‏ التحاقه عدرسته مطالمة 
« الأوديسا » » ملحمة هوميروس » متقولة إلى اللاندنية بقم ليفيوس أندرونيكوس . 
el‏ هوراس مرحلة تعليمه فى روما زح إلى oU ul‏ غيره من شباب الرومان این 
کانوا يبتشون الثقافة ال جاممية c‏ وهنالك استمع إلى حاضرات شتى ق الفلسفة وعل الطبيعة 
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E:‏ البلاغة كان یاقا نذاك فلاسفة ' ختلفو الشيع” والذاهي . آم ما شا كل ذوقه من 
ده میم نلك التى تمرضت لسائل عم الأخلاق » وان کان لم ينحز إلى مدرسة" من الدارس 
p‏ لبشه فى vas tal‏ هو als‏ العم م فى وطنه انقلاب سیامی كان ذا خطر فى ox‏ 
حياته الستقبلة » uel‏ مقتل ولیوس قيصر ux‏ التآعرين عام e- à tt‏ وما عقبه من 
حرب أهلية فر من جرائها بروتوس إلى ul. ul‏ کن بروتوس ردحا من الزمن هينا 
UE.‏ الاعتکاف مثارا على تتبع حاضرات ثيومنستوس ف الفلسفة ۰ ون كان فى باطن 
الامر به ی اند ویتظمهم کی بنقض فل Cael‏ من جدید UL.‏ جح أن مصر ع قیصر باسم 
Li‏ ر قد بدا فی عین ال شباب العاصر جر عهد جدید » كا بدت الثورة الفرنسية من بعد فى 
أعين وردزورت وكوار .دج وسذى » فليس غريها إذن أن ری هوراس ف بروتوس الذک 
التفلسف الوقور الذى أعمل. نصاله فى بدن الطاغية و حدث فى الناس عن حقوق العف 
رجل الساعة ومنقد د الدعقراطية : ما ليث mS‏ تعرف OPER‏ روتوس حت حباحه ۰ 
وما هی إلا أس سابيع قلال غادر إثرها الرجلان أثينا . وضع السیامی فى بد الشاعر زمام 3b‏ 
كامل » فلما كانت مم رکه فيليئ عام EY‏ ق . م . دحر أ کتافیوس قيصر » رأس الناضبین 
لیولیوس » قوی الثوار دحرا مبینا » وكان "A‏ من انتحار رووس وموت كاسيوس ." 
نانك أن هو وات أ سه الناس عن روح adl‏ طبعا وعقلا وبلية saa‏ إليه وال أمثاله 
عناصب القيادة فى اش يقر هرعة الثوار إلى حد ما . Jt‏ هوراس والرحی ab‏ 1 
فألقی درعه das‏ الأدبار » فالتقاد فى هذا طائقتان : طائفة غيل إلى وصفه بان وضعف 
الفؤاد » وأخرى تلتمس له الماذیر فى أنه من أرباب القلم لا من آرتاب السیف » آو [e‏ 
DV‏ هو عن نفسه فى دعابة رشيقة » « aal‏ لغبت دور الشاعر — وانع A‏ فون ما دور 
PESE‏ © . دور الشاعر هذا الذى يشير إليه هوراس هو ما ذاع عن الكاوس 
pol‏ من أنه فر iu byla‏ مشهورة والققال على أشده ‏ ثم تبامی ذلك epig‏ 
o Jl DOM.‏ تدافعون عن هوراس يحتحون ash‏ عدة Y‏ تخاو من وجاهة واقناع I"‏ 
إن الصدر الوحيد فى هذه النادرة هو هوراس ذاته لا سواہ » وهوراس کا pan‏ من شعره » 
كثيرا ما Ee‏ على على نفسه كا هک على غيره » لآن النكتة طبع c‏ والطبع غلاب . فلو أنه 
كان ری أنه LAURI‏ أشار إلى الوضوع بكلمة بعد ذاك » بل لعمد إلى كل فا من شأنه 
l‏ أن بذر الرماد فى عيون لاعية " فك وقد تعرض له مرة أخرى على الوجه الغزوف فى 
C‏ الكتاب الأول من «.الرسائل 6 ؟ ثم إنه لوكان لنا أن نأخذ بقول الشاعن » فلا 


لا cl‏ عا حدث بد فى Ml‏ الكتاب الأول من الرسائل » من أنه كان فى أطوار حيانه 
جیما موضم عطف رحالات روما وإعزازجم ؟ لا ریب أن هوزاس ۸ برد قارئه على أن يستمسك 
عرفية ما قرأ . هكذا عضی ۱-. س . ويكام ومن ذهبوا مذهبه فى تبرثة الشاعر من نقيصة 
راجت عنه . Cii»‏ »قال شلى فى و كيد » « بأن هوميروس كان Je): Coi‏ 
متماقا » وهوراس جبانا » و gal‏ معتوها » ولورد JS‏ متالا» ورفائيل إباحيا » وسینسر 
شاعرا لالت . فلنسم هذا كله إذا كان بفضی إلى شیء . لكنه لا يفضى إلى شیء له 
دخل فى حدد القيمة الفنية لأديب . والقصيدة التى آثارث كل هذا الشجيج حول خلق 
الشاعر لا تتجاوز أن تسكون قصيدة بين مثات القصائد التى نظمها هوراس فى شتى المواطف 
والناسبات . أبصر هوراس ذات ire‏ صديق له من "ابروا على Juil‏ بمد أن ألتى هو 
السلاح واتزوی بين النزون » روح ویندو Uses‏ شوار ع روما والحال مستتب فى بد 
الحكومة الثلائية > فأدهشه ذلك بقدر ما أفرحه » Jia‏ اطبا یاه « تحبا Y‏ آومپیوس 
فى أرض الوطن ثانية سال البدن مكفول الحقوق ؟ ومپیوس الذى iet‏ أخطار الجلة ولذانها 
الختلسة حت اصة رووس . 9 استطرد فى صراحة عهدت فيه وصيارة تن" بشعور 
Las 94 del‏ عنما انيت dl alie‏ الحائلة فى lalai‏ » ودرعى الصغير 
geli‏ قد خاف ورای جبانة . . . والفضيلة كيف حطمها الزمن GUI‏ » وأولئك الذبن علا 
وعيدثم يمضون الرغام بعد MELK‏ » . ما أجل هذا الاعاء حقا إلى ما آثر عن رونوس 
من أنه خر على سيفه نيد ان ت di‏ عي کات الشاعز الإغريق : wÍ»‏ الفضيلة 
الشقية ! ما أنت إلا امم » لكننى خلتك حقيقة فأضمت حياق فى طرادك » . 

» ©» موراس السلاح وعاد إلى روما کسیر الفؤاد مذعنا للقضاء «ذليلا قصيص الحناحين‎ gl 
من « الرسائل 6 » فألنى الحكومة الجديدة‎ Gul كا قال هو ف الرسالة الثانية من الكتاب‎ 
قد وضت بدها على أملاك أبيه الذى يغلب الظن أنه لم بعش ليرى المراك السيامى فى دور‎ 
الفصل أو لم يمش ليرا م طلقا . مرت بنصير روتوس و « الفضيلة » أيام بأساء مربرة شکلت‎ 
تشكيل » وطبمت عليه طابع القسوة والبذاءة » € رى القارئ فى المقطوعة‎ Lel sl 
والماشرة من كتاب « المقطوعات » وق المجاثين‎ UNS والسادسة‎ xal, الرابعة‎ 


(X)‏ « دع عن الثمر » » س ۰۱5۰« مقالات نقدية من القرن التاسع pas‏ » طبعة جامعة 


أ کسفورد ء حر ادموند جوز . 1 
(Y)‏ ارجع إلى الا نمودة السابعة من السکتاب الثاني من «الأناشيد» . 


دالا وت 


السابع والثامن من الكتاب الأول من امحائیات » . کتب هوراس اللكثير من هذه 
المجائيات المقذعة/عقيب فشله السیامی ولان تشرده فى أزقة روما » لكنه دص الكثرة 
الطلقة مها عندما أمن على نفسه وعيشه وأحس أن حق on‏ لم يضع مع ما ضاع من 
مثل عليا . ليس هناك دليل على أن الحسكومة الجديدة قد اضطهدت هوراس بميد عودته إلى 
روما » لأنه كان آ dix‏ نكرة من آ لاف النکرات الذرن آوتهم الماصمة » وان ماكان من 
مصادرة أملاك آبیه El‏ جاء محقيقا لقرار شامل سرى على کل مواطن c‏ لاذ بعصبة الثاترن » 
وما البأساء ال تى صادفها الشاعر May‏ سوى نتيجة حتمية anik‏ أن برقع صونه فى عهد 
كان السكوت فيه ji‏ وأبق ; على أن مرحلة les cki‏ تطل لأن إخوانه هبوا للأخذ 
بيده ما استطاعوا إلى ذلك سبیلا » فكانت فاحة هذا الصنيع أن أصدقائه وأصدقاء أبيه 
| کتتبوا بقدر من الال استردوا به الحفل الذى انتزعته الحكومة ثم آسلموه إلى الشاعر 
هدية ود وتقدير . عقب هذا سی لدى ولاة الأمور انتهی باسناد وظيفة كتابية إليه فى 
بيت الال . على أن هذا على جال معناه لم يكن ذا أثر فى تلون حياة هوراس » لأنه كان حلا 
وقتيا لضائقة وقتية . عرف هوراس فرچیل » صاحب « الإنيادة © » وكان كل منهما يحمل 
للآخر أخلص الود وأعمق التجلة » وااراجح أن صلنهما كانت ترجع إلى عهد التلمذة e‏ إن 
VE‏ صبيين يتجهان إلى مؤدب واحد . كان فرچیل يكبره بخمسة أعوام ولذا OE‏ آرسخ منه 
قدما فى دوائر الأدب . قدم Jar P‏ هوراس إلى ما يكيناس وزر الدولة الأماير وحای الأدب 
coy‏ ثم زکاه لده من بعده ار وس شاعر e»‏ العروف ؛ وفى هذا ل هوراس 
فى المحاء السادس من الكتاب الأول SS»‏ أعود إلى شخمى » انا Ls‏ ارج 
الممتوق » أنا الذى يميرنى كل مخلوق بأتى سليل رجل معتوق . یمیرو ننی .ذلك الآن » أى 
ما يكيناس “لای يفك القم » وق دكاو یمبرونی به من قبل لأن فرقة رومانية كانت 
حت ]مرتی باعتباری ضا بطا حربيا ... مند زمن بعید حدثك فرجیل عنی » وهو خر bis‏ « 
ثم اربوس من بعده . فللا مثلت فى حضرتك فهت بکایات قليلة فى لمحة متقطمة . . 

إلى آخر خر ما ا ی —— 
بالشاعر فى مالية الدولة » عدا أن زملاءه فى العمل طلبوه عرة أو Ov p‏ ليعيهم فى عملهم . 
صلة هوراس عایکیناس هی أبرز الحوادث فى سيرته بلا زاع : فان هوراس قد انتقل من 
ممسكر إلى معسكر ودا ری فى d‏ كتافيوس قيصر — طاغية الأمس — £u‏ النقد 
الرشيد الذى يصح D‏ يؤغن على مقاليد الرومان » وصاغ القصائد فى ما ر المهد الجديد 
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ما أعانته على ذلك شاعريته ولباقته » متوخيا ألا یتمرض خر أو شر لأوليائه الأقدمين . 
على أنه اعتاد من باب التواضع الكاذب أن یفتتح الكثير من أناشيده الوطنية أو يمختتمها 
Jet‏ إلى 476 عن تدخله فى شئون الدولة الحطيرة » زاعما أنه شاعر همه الأول أن ینم 
القريض ف H‏ والنسيب . مهما قيل فى هذا التحول السیامی أنه مؤيد لا أثر عن هوراس 
من خسة طبع وضعف خاق فان واجب من يتصدى للقضاء فى هذا أن بدخل فى حسابه 
أن احلاء معركة فيليى عن هزعة «الفضیلة» وانتحار بروتوس وتشتت آعوانه أو سقوطهم 
فى ميادين القتال قد Jer‏ من دعاوى امهوريين قضايا خاسرة وأسل GH‏ للقوة ول دع 
للشباعر سوى محالين : ما الصمت فيم » و ما متابعة النضال بقلمه فیژزی فى عيشه وكرامته . 
ليس هذا دفاءا عن مسلك هوراس فان الكثيرين من رجال الرأى من سلفوه ومن خلفوه 
قد صبروا على النق والتشريد صونا PX‏ » كا أن منهم من جاد بالروح فى سبيل البدأ . 
وان كان لم ينته إليه نبأ السیح وحیوردانو رونو فهو لا ريب قد عرف من أص سةراط 
وأمباذوقليس شيئا كثيرا . والبدأ الذى قاتل فى سبيله هوراس لم يكن بالمرض الذى عکن 
نسيانه أو تناسيه » لأنه ارتبط عصير أمته ووطنه كا ارتبط عصير الدعتراطية كمنصر من 
عناصر الحياة السياسية على وجه جرد . وهو - فى جوهرء — عين adl‏ الذى جاهد فيه 
ددرو وروسو وهيجو وجودون ونوم يبن وشل وأدباء اوس . 

أقطع ما يكيناس هوراس ضيمة Cas Gus‏ بين التلال السابينية بیعد ICE‏ وعشرین 
ميلا عن روما وعشرة JU‏ عن بلدة duis‏ على وجه ااتقريب » ما زال الناس Dmt‏ 
إلهما : أما الضيعة فقائمة » وأما البيت فختاف فى موضه . ءاش هوراس فى هذه البيئة 
الشطر الباق من حياته فأعن‌ها kl‏ إعزاز وا ترها على حياة الدن حيث الكسلى والعريدة 
وإزجاء الحديث الفارغ فاشية Cae‏ . أحب ف الريف بساطة الفلاحين وحرصهم على الأوض 
فى مسائل علم الأخلاق نهم أندا متحدثون عن السسمادة ومواردها واافضيلة وأصوطا 
واإصداقة وعناصرها و كل ما يحب أن يؤيه به الرجل الصحيح المقل الزن التفكير . كانت 
الضيمة صذيرة يحرسها ase Rl‏ حت إمرة رئيس » كا كانت تتسع تة من المستأجرين 
رقیق JUI‏ . كل هذا يحدثك به هوراس فى شعره . هو بروی اك كيف أنه كان بجوس 
خلال ضيعته فی رفقة رئيس عماله مقترحاً زراعة ااسکرم فى زاو دافئة مها فرجيبه رئيس 
عماله بأنه لوحت زراعة الكرم لصحت كذلك زراعة الفلفل وااطيوب ! هو يتحدث إليك 
عن dz‏ غابة محاورة مشتغلا بنظم فقرة من فقرات إحدى أناشيده فیینته ذئب هائل 
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JEN فيلقاء بجأش رابط فيولى الذئب مذعوراً . هو يقص علي ك كيف آنه کان برفع‎ ahi 
یساص جيرانه من الريفيين وكيف أنه كان يفكر فى توسیع بیته » وكيف أنه كان يتناول‎ 
كيف أله‎ ele عشاءه الساذج مع خبة من أصفياله والأرقاء من بمدم يأ كلون . هو يسرد‎ 
إلى روما مع مقدم عصافیر المنیف‎ c» 32 من السنة فى رعته‎ à) كان يقضى الشطر‎ 
لیمود مها قبل مقدم التين . وهو بصف لك عامة مهاره فى روما : فهو صاح مع اافحر متمدد‎ 
فى شوارع الدينة أو قاصد‎ Jie على أريكته يقرأ أو يكتب نحو الساعات الثلاث » ثم هو‎ 
إلى يبته مع الضحی متناو‎ e حقل مارتيوس ملاعب ما يكيناس جولة من التنس » ثم هو‎ 
كلته الأولى فى قصد بالغ » ثم هو جائس عصرا فى شوازع المدينة صرة أخرى طائف‎ | 
بالحواننت مستفسر عن ثمن هذا وقيمة ذالك » ثم هو متسكع فى « الیدان » أو فى «السوق»‎ 
متناول عشاءه‎ d ja مصغ إلى قاری الرمل وأشباههم عبت خفيف » ثم هوعائد أدراجه إلى‎ 
انلفیف من اللحضر والكرونة أو متجه إلى مائدة ما يكينوس صديقه المظم . يكن ملاهی‎ 
روما لتحتذه الما بل حبة راعيه ورفقة التأدبين من أبناء جيله » حتى إذا قفی الشاعی‎ 
حصنه 6 کا كآن یدعوه.‎ D وطره مهما عاد إلى بیته الرینی » أو‎ 

يبدو أن صلة هوراس عا يكيناس لم تقف عند حد الجاية والاحتاء فان فى إنتاج الأول 
شواهد تشير إلى أن لونا من الب التبادل المميق تما فى قلبهما ؛ ظهر أثره » لافى سخاء 
الوزر على شاعره » ولا فىتأليه الشاعر وزيره » بل فى طائقة م نالعبارات وردت هنا وهنالك 
جياشة بالإخلاص وألطف ممانى الوقكم. ليس أدل على هذا من الأنشودة السابعة rte‏ من 
الكتاب الثانى » تلك القصيدة الغريبة الصادقة التى يقسم فا هوراس c‏ وقد بلنه أن راعيه 
ee‏ فراش الوت ء آنه لا بد ذاهب إن ذهب ما يكيناس » فلا حياة ارجل بعد وفاة صديقه 
ال كرم . أجب من هذا أن يتحقق قسم هوراس على الوجه الفى ابتنى » فا كاد الوزير 
عضى إلى ره فى أوليات: العام الثامن قبل الميلاد حتى لحق به الشاعر فى آخریانه . مات 
ما يكيناس فسكانت آخر رسائله إلى الإمبراطور أغسطس » « إرع هوراسکأنكترعانی 6 

على أن هناك شواهد أخرى فى شمر هوراس بستدل ها على أن صلته y 5 Jb‏ ظلت 
إلى عهد متأخر تشومها الشكلية والإحساس بالفارق الاجماتى بين مكانة الرجلين : Db‏ 
pA‏ موراس ليحار حقا فی‌تفسیر هذا التناقض . فقاری" المجاء الساذسمن الكتاب الثافى 
T"‏ بفقرة كهذه » «مضی المام go‏ وأوشك الثامن ان يكتئل منذ اند ما یکیناس 


(۱) ۲۷ وقر عام ۸ق . م . 
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يمتبرى فى عداد أصدقاله »و أجز أن oT‏ رفيقا بحب استصحابه فى م‌کبته كلا خر ج 
فى دحلة » ولا جد بأسا مرن الاسرار إليه بامثال هذه التوافه : 1 الساعة الآن ؟ 
VT‏ غالينا الطراق ند كفء لسيروس؟' aD‏ بدأ هواء الصباح البارد يقرس AT‏ 
من لم يأخذوا الأعبة لدفمه " » وغير هذا من الأمور التى يصح أن تؤتمن علها أذن eO‏ 
السر . كنت طوال هذا الزمن » ىكل بوم و ىكل ساعة » موضم حسد متزايد . فكل 
اصدى" يقول : أهذا ابن الحظ قد شهد الألماب فىحبة الوزير أو لاعبه فىمامب مارتیوس". 
دلو أن خبراً مقلق) ذاع فى مجلس المرب لجاءنى كل من فى طريق بسألی رأ فيه ."هل 
سمعت أيها السيد الكريم بشىء يتعلق بالداقيين ؟ لاريب فى أنك تمرف شيئ فأنت أقرينا 
إلى الآلحة.' فكنت أجيب : لا شىء وصل إلى على مطلق ' "لنت تمكر is‏ ”أله 
فلتعذبنى الألحة إن كنت أدرى عن الأعر شيت ۰۰ "ماد تری ؟ أفى سقلية أم فى إيطاليا 
سهب قيصر الأرض التى وعد الجنود ؟ ' a‏ أنا e‏ أن لا عم لی جشیء من هذاء PU‏ 
یمجبون منی حاسبين Jl‏ مخلوق ذو طاقة خارقة على السكمان». هذه فقرة لا ندع الا لانشك 
ف أن ما يكيناس لم يتجاوز أنكان متبوعا کنیره من المتبوعين » يتحدث فى قصد » ha‏ 
ق‌قصد ولاینسی لظة أنه وزر مسئول . ينصب الدارس فى حاولة التوفيق بين هذه الشكلية 
البادية فى بمض كتابات هوراس وبين الشائع عن متانة الصلة بين الرجلين . على أن هذا 
كله يعطى المتأمل صورة دقيقة عن مكانة الأدب والأدباء فى حضارة الرومان بالقياس إلى 
مكانة السياسة والسياسيين » وإنه ليذ کر عقام مداحی المرب عند مدوحهم لا أ كثر ولا 
آقل : فالذاهبون إلى أن الشمر فى المصر الفضى كان أداة من الأدوات السيطرة على eod‏ 
مسرفون فبا بذهبون إليه » لآن القرائن جیمً تشير إلى أنس لطان الشمر على أن أفئدة الناس 
و کیان لدولة مما قد تقلس بذروب uer‏ العصر gadi‏ » عضر هوميروس ؛ e pas‏ 
والنظومات المقبية . ثم e]‏ يثبت أن رجال الدولة فى القرن الأول قبل الیلاد قد بدوا فىأعين 
ete,‏ أنصاف آلمة أو بزيد . ثم إنه قرر أخيراً جلة صفات اتصف مها الوزير الخطير على 
التعيين » أشدها ظهوراً ثقل وطأنه وسمة نفوذه ووفرة وقاره وميله إلى الصمت » إن حت" 
روابة الشاعی Axe‏ . 

يعتبر مايكيناس مسئولا عن الشطر d‏ من اتاج هوراس . فان « الحجائيات » 
والكتابين الأول والثالك من « الأناشيد » والكتاب الأول من « الرسائل € نظمت Ce‏ 
etat‏ إن لم يكن بإرشادء الفعلى » وهی ade gue‏ قاطبة . ثابت أن الوزير لم یکتف 
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ave‏ الشاعر ووصله » بل‌جاوز ذلك إلىمطالبته c‏ أو الطاب إليه أنينظمالقريض ف مناسبات 
ممينة » ا هو الشأن مثلا فى القصيدتين dM‏ والتاسمة من كنا تاب « المقطوعات 6 اللتين 
auos‏ وطاق مع رک أ کین a‏ العروفة فى تاريخ مصر وروما . بل ابت أن الوزير 
قد استصحب الشاعی إل المركة ليشهدها عن S‏ لشب 9 يصفها وصف خبير . و مما ينبغى 
ذکره أن مایکیناس قدم هوراس إلى أوغسطس قیصر وأوصى الماهل بالشاعى JU . e‏ 
الامبراطورالشاعر أن يعمل كسكرتير خاص له وأن بندمج فى بلاطه » فرفض وا تر هدوء 
الريف على تكاليف المدينة وضوضانها . ل يتأذ أوغسطس من ذلك » بل إن عطفه على الشاعی 
ظل متصلا إلى منتهى حیانهما » ما يستدل عليه بالنتف احفوظة من رسائله . وقد رفع 
هوراس أعماله الأخيرة جیما إلى الامبراطور : رفع إليه الكتاب الثاتى من « الرسائل » » 
والکتاب الرابع من « الأناشيد € كا رفع إليه « الاغنية ازمنية » . 

كان هوراس عقت الرياضة البدنية مقتا شدیدا شأن صدیقه فرجیل » وهو بروی في 
المجاء الحامس من الکتاب الأول أنه خرج ذات رة فى رحلة مع راعيه مایکیناس 
وصديقه فرجیل وآخرن من عليه القوم » US‏ مضى الوزر وصحبه إلى ملعب التفس امجه 
الشاعران. إلى فراشهما علان الجفن نوما . كان هوراس هش البنية يؤذيه أتفه اختلال فى 
نظام معيشته c‏ ولذاكان els‏ التصد فى طعامه ad uis‏ . فلما أن تقدمت به الس ن كان عليه 
أن uaa‏ الشتاء فى مشتى ساحل دانی» فأم تارنتوم “كثيراً ثم حول عنما إلى بايا » على بعد 
أميال قليلة من ناو » حتى حذره طبيبه انطونيوس مومى مها » لآن الاستشفاء مها كان 
بحمامات بخار الكبريت » ومومی مكتشف العلاج بالماء البارد » فكتب هوراس إلى 
صديق من أصدقائه يسأله عن متابع AUI‏ الا خری على خليج بستوم . عاش هوراس طيلة 
حيانه علا بالرغم من أنه عاضد التشريع الذى سنه أوغسطس قيصر لتشجيع الزواج . 

eb ببق من الحوادث البارزة فى سيرة هوراس سوى حادث واحد » جاء تيجة‎ d 
عظما شاملا یتباری فيه أقطاب‎ Ue ue لوقمه عند رجال الدولة . اعتاد الأقدمون أن يقيموا‎ 
لدورية » فلا‎ PERIERE الرياضة وغير مكل مائة عام أو بزید قليلا » وعرف ينهم‎ 
uico te eed d. ق:. م‎ ۱۷ el آن وقع ال رجان فى حكم أوغسطس‎ 
خلیدا لمضره وشخصه مما » فتوسل إلى ذلك وساال شتی‌کان أحدها تکلیف‎ Jale M 
شاعر من شمراء روما البارزن بأن يكتب قصيدة فى هذه الناسبة يمف فما الهرجان‎ 
ویتمدح بالقاگین به . وقع اختیار الامبراطور على هوراس فکان هذا إيذاناً دخول الشاعر‎ 
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فى ص حلة رعية جديدة قوامبا الثقة والمسئولية على السواء . نظم هوراس «الأغنية الثوية» 
الح تى طلب إليه نظمها أى أغنية القرن؛ ثم رفمها إلأوغسطس فوقعت منه موقما حسنا ol.‏ 
هوراس ل يمين شاعرا الماك » أو ما هو منه ؛ إلا ليتولى الاشادة مذکر تیصر وفعاله . كان 
هوراس قد طاق الشعر dl‏ لعشر سنوات عند ما أوىء إليه أن يكتب أنشودة يخلد با 
انتصار تيبر وس ودروسوس ؛ ولدى أوغسطوس » فى معركة من المارك » ففمل . غير أن 
هذا أففى إلى اشتناله بالغنائيات من جديد » فا انقفی العام الثالث عشر قبل الميلاد إلا 
والكتاب الرابع من « الأناشيد » فى بد القراء . 

هذه ترجة يا: الشاعر اللاتينى الكبير هوراس فلا كوس » لا هی بالجملة » ولا هی 
امستغرقة » فان راعك فما جفافها فلا ذنب لأحد فى ذلك » فان كنت بحسب أن حياة كل 
أديب مادة صالمة لأن تسبك منها مسرحية فى جسة فصول فأنت وام » لأن بين رجال الق 
أناسا عاشوا ومانوا كسائر الناس » وما هوراس إلا واحد من هؤلاء . 
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مولد هوراس 

تزوحه إلى أثينا 

اشترا كه فى ملة رووس 

عوديه إلى روما 

تقدعه إلى مايكيناس 

الکتاب الأول من المجائيات » 

الكتاب الثانى من « الحجائيات € و «المقطوعات» 
الكتاب الأول والانى والثالت من « الأناشيد » 
الكتاب الأول من 2 الرسائل t‏ 

الكتاب الثاتى من « الرسائل € 

» الاغنية الزمنية 6 

الكتاب الرابع من « الأناشيد € 

« رسالة إلى أوغسطس t‏ 


وفاة هوراس 


Ul‏ « فن الشمر » فجهول التاريخ » والراجج ج أنه نظم فى أخريات حياة الشاعر بين عای 
۰ -- ۸ ق T‏ . على أن فریقا من الحققين بذهبون إلى أنْه قد صدر مع الكتاب الأول 
من « الرسائل 6 عام M‏ ق . م . ورشحون عام ۲۳ فق م . للبدء فى نظمه . 
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ليس الفرض من هذا التصدير مناقشة البادی" والنظريات التى اشتمل Lele‏ مقال 
هوراس ف « فن الشمر » على وجه عكن أن وصف بأنه سد فراغاً فى حياتنا الأدبية » il,‏ 
هو عرض — أرجو أن يكون Ga‏ فى ele‏ — انبنی أن يصاحب النص » OV‏ النص فى 
كثير مرن فقرانه نامض يحتاج إلى الضوء » ضوء الشرح وضوء التعليق . فاذا ما تيقن 
القارى' من أنه استوعب مراد هوراس وهضمه » gl‏ شفتیه تتحركان بطائفة من dt‏ 
الحائرة التى gi Y‏ عنها لن آراد أن حدد موقفه من الادب وعناصره . وهنا تبدأ الناقشة . 
لن احاول أن أناقش النص على ضوء اختباری وحده فان هذا قين ob‏ بضلل فریقاً من 
القراء » ولا بالنظر إلى عامة الوثائق النقدية التى ظهرت بين کتاب أرسطو فى « فن‌الشمر € 
وکتاب الدکتور ١.‏ . ريتشاردز فى « أصول النقد الأدنى » . لکنی سأحاول المع بين 
هذا وذاك متوخيا انتخاب ما أحسبه لازما Laj‏ جوهسيا لثقافة قاری" العربية . 

الراجح عند بعض النقاد أن مقال هوراس فى « فن الشعر» لم صد به أن يكون معالحة 
مبيتة لمناصر الأدب » لأنه فى هيئة قصيدة » ثم لأنه فى هيئة خطاب . والقطوع به أن 
هوراس كان بدعوه : Epistola ad Pisones‏ « أى : رسالة إلى آل c D»‏ شاه ORE)‏ 
شأن الرسائل الأدبية والسياسية الأخرى التى وجهها إلىما یکیناس » حامیه وحاي معاصر a‏ 
من الشعراء » وإلى أوغسطس » إمبراطور الرومان الذى كان عهدء أزهس عهد فى EN‏ 
الأدب اللاتينى dio c‏ ولیوس فاوروس » وإلى رئيس خدمه » وإلى غيرهم Cen‏ من احتك 
et‏ الشاعى فى حياته اليومية أو حیانه العامة . ل بيزو » كا يستفاد من أقوال هوراس 
ومن غيرها من الصادر » أسرة معروفة فى روما القدعة عرفها الشاعى وأعزها » مى lee‏ 
أنها تفرعت من عشسيرة کالپورنیوس التى تزوج مها ولیوس قیصر . فن أبن جاء عنوان 
القصيدة الحاضر . Ars Poetica‏ أى : فن الشمر آو: Î « De Arte Poetica‏ : 
حول فن الشعر ؟ لا كان موضو ع القصيدة أو الرسالة بدور حول عور واحد هو طبيعة 
الشمر وضرويه » تعارف النقاد والشتغلون بالأدب على الاشارة إلها عوضوعها . التمارف 
قديم ومءقول ومطلق c‏ فلنتعارف تحن على ما تعارفوا عليه » وک الله الؤمنين القتال . 
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برى بعض النقاد آن‌قصيدة هوراس فى «فن الشمر» رسالة قبل آن‌نکون مقالا نقديا . . 
فهوارس يفتتح رسالته colla‏ إلى آل يزو Maz y‏ بنصيحة موغهة إلى الان SLI‏ 
MIRA C‏ 2 ولا ينسى فى صلب النص أن بذ كر أفرادها يحتممين صرة أو مرتين » لكنى 
لا أرناب مطلقاً فى أن عين الشاعی كانت مثبتة على القاری" » قاری" الأدب عرداً » فىأغلب 
مواضع القصيدة . ولقد ez.‏ إلى القارى” الفاحص أن هوراس نظم قصيدته هذه فى أوقات. 
متباعدة » فتأرجح صيّغ الأفمال ى الشخص UE‏ بين الجم والإفراد يدل دلالة أ كيدة 
على أن الناظم إبان نم القصيدة لم يكن يعرف CU‏ مصيرها AM‏ . دن هور س لارسطو 
وشيشرون و حاة aau CNI‏ جسم » والراجح عندى أن هوراس C‏ وهو رجل مثتف معقد 
الشخصية إلى حد ما » بدا له أن يكتب مقالا بقرر فيه أوضاع الأدب الکلاسی کا فصل 
أرسطو وغيره من قبل ثم يضيف فيه إلى النراث ماعن له من خواطر . كان ذلك diss‏ 
عام ۲۳ ق . م . » أيام بدأ فى إنشاء الكتاب الأول من « الرسائل » . إن قاری" النص 
یر فى أن يطالعه بالروح التى تروقه » ومن هنا كانت طاقته على التأثير أضيق من طاقة 
كتاب أرسطو فى « فن الشمر » . حشا هوراس مقاله عجموعة من القضايا الى تعتبر من 
أخطر أحكام التقد الآدنى على الإطلاق » حتى أن الناقد SAA‏ ليحار فى حدد موقفه من 
الشاعر الراو غ ومن قصيدته كثيرة الزالق . ثم أن فى إنشاء القال ظاهرة تسترعی النظر > 
ألا وه التفكك الشديد بين أجزائه » مما ينى' بأنه نظم فى فترات متباعدة » فهو يدا 
ades pe‏ على آعم عناصر الأدب » ثم ينتقل إلى مشكلة اللغة والاشتقاق » ثم يقفز إلى 
aL‏ من مسائل المروض عرضت له » ثم یثب إلى الدراما وأصوطا » ثم يدوج بك على شعر 
e‏ ثم برجم إلى منشأ الاراما مرة آخری » ثم يعرج على مشكلة الفن والإهامء ثم 
پتراجع إلى الدراما من جديد » ثم يتناول وظيفة الشعر » ثم یتکص إلى مشكلة الفن 
والإلهام » ثم بريد إلى وظيفة الشعر » ثم يستأنف الحسديث عن ٠شكلة‏ الفن والإهام » ثم 
ينفجر نكا بلتملقین واارائین » ثم exe‏ عشكلة الفن s dels‏ الرابمة . میج آن‌هذا 
الفقر فى التبویب وحصر الأفكار عيب شالع فى توالیف الاقدمین كافة » لکنه بلغ آشده فى 
حالة هوراس . من المجب أن مقال هوراس لم يعدم من يصفه بين نقاد الإتجليز بأنه مشل. 
فى النظام والترتیب » فلمل من السكاق أن توارن بين « فن الشمر » وكتاب لو حینوس P‏ 
لدب السایی» لترى مدى ell]‏ الأخير بفن الحبك والتبويب ولتتبین كيف 3€ هوراس عن 
تطبيق عين ذلك البدأ الذى أطنب فى بسطه فى بعض الفقرات الافتتاحية منءقاله ؛ وبلوره 
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فى قضيته الحكيمة : «فروعة الترتيب ورونقه تتلخصان» لو صح 6428( فى أن على ناظم 
القصيدة المصماء ellas gl‏ الما الدنيا بصبر نافد » أن یتوغی ذ کر ما وجب ذ كره وتأجيل 
كل ما شط عن الوضوع إلى أن Jb‏ حينه bai N‏ 
پیب هوراس من النقد ظاهیة تنظق فى كل عمل من أعاله . فهو متحدث آدا عن 
الناس واللامة والثناء والرأى العام » وهو lal‏ متمثل قارئه فى هيئة الرقيب . فى مقاله حول 
« فن الشعر © وحده إشارات مس إلى هذه الرقابة أو يزيد . هو يتساءل على سبيل الثال à‏ 
موضع من‌مواضع i? Jut‏ « الحصائص والنيراتالتى يتميز مها كل لون من آلوان الا نتاج 
واضحة الحدود . فم uae‏ الناس کشاعر [ذا قمد بى المجز أو الجھل عن عاعانها ؟ » ثم 
هو يقول فى موضع آخر" ۲ «أصغ إلى ما أتوقمه ويتوقعه الناس معی فى العمل الأدبى» ثم 
هو حزم فى موضع تالک( بأنه «إذاكانت a‏ التكلم غير مطابقة لالته » فان روما بأسرها 
شیامها وشيها » جتمع للسخرية منه » . وهو أخيراً :CO JA‏ « وما كان ناقد عستطیع 
أن عبت الشمر غليظ الوسيق » فکان أن ool‏ شمراء الرومان تساهل غير مود . أفیجمل 
أن أرتكن على هذا التساهل فأهم بلا رابط وأ كتب بلا قيود ؟ أو أن من واجی أن 
أحسب أن eg‏ الناس سيلحظون عثراتى Geb‏ حرص وحذر عل | كتساب عفوثم . ذا 
sel‏ من اللوم وإن كنت لا أفوز بالثناء » . الاقتطاف من شمر هوراس لاثبات نهیبه من, 
النقد لا ينتهى » غخسبك منه ما ورد فى مقاله . 
قد يسألسائل:ول هوراس ؟ ألي سأرسطو أولى بعناء النقل والشر حوالتماوق ؟ ليس هناك. 
T"‏ فى أن کتاب أرسطوف هفن الشعر» هو أعظم وأقم وثيقة فى نار ة النقد منذ بدء 
gd‏ إلى عام ۱۹۲۶ » عام صدور الطبعة الأولى من كتاب الدکتور |۱۰ . ريتشاردز فى 
D‏ أصول النقد الأدنى ». التساؤل منطقى لکن به شيئا من AN‏ كذلك . أرسطوء کا ثبت. 
أخيرا » لا يصف عناصر الا دب وصف مشاهد عيل إلى التقمى والتعمم لبس غير 4 بل 
وصف مشر ح یماج الأدب على ضوء الفلسفة des‏ النفس وعم الجال » وهی ألوان من العرفة 


a سطر 4۱ — 48 مق النس‎ )۱( 
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عسيرة الحضم على الختسين » فا بالك بام لا عك کتاا واحدا فى هذا أو ذاك أو تلك رضى 
ااشتفلین -هذه الشئون اشتفالا جديا . لس معنی هذا أن يظل قارىء المربية محروما من 
أسس الثقافة وتمرات الفكر ٠‏ بل إن مناه أن لا بتصدی deo‏ هين من رسخت e‏ 

من النقاد ومؤرخى الأدب ; 

من غير المألوف اليوم أن يعبر مفكر عن نظرياته نظا » لأن النظم » أو الظنون عنه » 
anha‏ وضر وراءه لا s c‏ الأفكار اللطيفة أو العميقة على وجه أمين . مما كان m‏ 
ی وت » والواقع هو أن بعض الأقدمين قد ۲ روا 
التعبير عن erud‏ بالقريض . أرز هؤلاء من ٠‏ الناحية التاخية ثم طالیس وأمباذ وقليس 
و بأرمنيديس وقد نظم لام نظریات فى الفلسفة الطبيمية شرا » 9 فیثاغوس وفوكيليس 
اللذان دونا مبادىء الأخلاق نظا ثم لوكر تیوس وفیرحیل فى « ريفياته © وقد شرحا طبائع 
الأشياء فى أجل قريض » ثم مانيليوس وبونتانيوس وقد أخضعا المروض لاصول الفلك » 


ثم لو کانو صولون ويعرفهما كلمن درس التارريم والفلسفة. نضج الشمر التملیمی قبل هوراس 


بقروت . فهسيود الذئ يمد بحق أا الشمر التعليمى عاش ف القرن الثامن ورك لنا 
وخاصة فى قسيدة « فن الشعر OD‏ . على أن هناك رهطا من الفلاسفة التشاعرن أو الشعراء 
المتفاسفين - لك LEI‏ فى الاطلاق - أخضعوا ترات تفكيرم اضرورات النظم وانطووا . 


فى غمرات النسيان . هذا الضرب من الآراء مألوف لقاری" المربية فى « ألفية € ابن مالك 
وطائفة من الأراجيز ظهرت بين حين وآخر L3‏ استيماب العارف واستظهارها » وهذا . 


عرض بطبيمة الحال ob.‏ الاصل فى هذه النشآت S‏ مظهر من مظاهر أسبةية الشعر AI‏ 
الفنى من الناحية الزمنية » والوضوع أعقد من أن يتناول فى هذا المرض المام باشحلیل . 
لا غرابة إذاً فى أن هوراس » وهو شاعر لا متشاءر » قد نظم تموعة من ael yall‏ التى تصور أن 
فن الشعر Gus‏ علها . ا الفریب أن لا يفعل ذلك . بل إن صياغة النقد aol‏ فى قاب . 
قصيدة على هذا النحو یستأهل من‌دارس‌الادب شکراتا وامتنانا لا مزيد علهما . فاذا كان نثر 
أرسطو العلمی ال حاف قد أ جب كل البحوث الجافة فى نظرية النقد من AS‏ دعتر وس إلى 
کتاب لو مجیتوس إلى e‏ فيليب سيدق وولم وب وجورج ونهام وستيفن جوسون 


ون جونسون وبقية الالزابیثیین € ودرادن وبقية السودیین » وادیسون وستيل وجوای 


E (*)‏ ی . کامبل «هوراس » inis‏ 4۰ 


35:93 جونسون وونغ وبقية الأوغسطيين » وهبرد Dos‏ وورد زورث وکولردچ 
وسدی ولام وهازلت وشل ونیومان وهنت وكارلايل وشليجل وجیتی وبقية الرومانسيين » 
وأرنولد وبائر وبقية الفيكتوريين » وعشرات وعُشرات من الحدئین إما عن طریق الإيحاء 
وإماعن طريق التأمين وإما عن طريق الناقضة» فان قصيدة هوراس قد أيحبت atlas‏ ثيدا 
واسكاليجر ويلتبيه دی مانس و والوو وپ وروسکومون ومالجريف وغيرهم وغيرهم عن طريق 
التقلید » cue E‏ نثر مثات ت من الكتاب سلف ذكر eei‏ ف AES‏ أرسطو . 
فلل فى الفصلين التاليين غناء للمستزيد . 

من التعسف أن يقال إن ضرورات oe‏ قد أزمت هوراس بأن حد من مادته 
FE ,‏ ما استطاع إلى ذلك سبیلا . فالدليل تام على أن مادة الرجل وتفكيره محدودان 
Grot‏ ولا التواء . قال هوراس فى مقاله کل ما أراد أن يقول » على النحو الذى اشتهی 
أن بنحو . فوقفنا منه إذا موقف الشاری من البائع . هذا يدعو فذاك عتحن » فإذا كان 
الال عزیزا فى هذا الزمن Jade‏ والذوق أعز . فإن ساءنا فيه أن بضاعته قليلة فلنذ کر أن 
دکانه قلیل كذلك . هذه سلع القكر مطروحة آمامنا فلنقك‌ها فى صير ونزاهة واحتراس € 
فان وجدا بینها Us‏ فنمط.بقدر ما أخذنا » وان مضی اليوم ولا نفز منها بشىء بستأهل 
الشراء قلا حزننا ما أضعنا من وقت وما بذلنا مر عناء » ولنتصرف te‏ إلى غيره 
راضين بالقلیل . 

١‏ - الإغريق والرومان 


فى « فن الشر » Mas‏ مسددة إلى عم نظرية النقد وأخرى ذات قيمة AX X‏ ليس 
ل القضايا الأخيرة ف تخاص جلة أمور » أولاها بالذكر حديد موقف الرومان من 
الإغريق .لما انهارت دولة الإغريق من جراء عصف الحوادث Jokes‏ الداخلى وظهور 
أمة اللاتين فى ميدان السياسة المارجية | P‏ ممھا eiit‏ کا هو got‏ غير من p‏ 
الأرض» بل أدنى إلى الصواب أن يقال نپا عاشت ت إلى ومنا هذا رغم تضافر الموامل الختلفة 
على إنجادها » عاشت متخذة فى ذلك صوراشى تتراوح بين الوت والمّاوت والاسمانة . فعند 
ماعلا يجم الرومان ألفوا أنهم واجهون الشكلة الكبرى فى تار کل إميرإطورية > ألا وهی 
أزوم الثقاقة لتشييد الحضارة الرومان feda‏ رجال حرب ومدنية وعمران o‏ حظهم من 
الصفات المقلية AUC‏ محدود » فلم يكن بد من أن يتطفلوا على ثقافة شب من الششموبة 

~) 
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اجاور کالاغریق وقد كان . توسلوا إلى ذلك بوسائل شتی بمضها مز وبعضها طببى . كانوا 
- يسترقون أسرى المرب منهم ویستخدمونهم فى تأديب بنهم » وهی de‏ شاذة إن دلت على 
شىء فذلك ان المبد GU JE‏ كان أجدر بالحياة من السيد الرومانى . ثم إن اشراف اللاتين 
وسرانهم کانوا del oss‏ عندما ببلفون أعتاب الشباب إلى أثينا حيث يتلقون ال 
فى حاممنها » لآن روما فى أوج محدها لم تشتمل على جامعة واحدة تؤمن على النور والعرفان . 
برع الرومان فى الحرب والقانون » سکن وجوه الثقافة الأخرى عزت علهم » فاتجهوا إلى 
الإغريق يلتمسون الفاسفة والبلاغة وعل الأخلاق وعل الطبيعة والأدب والفنون عامة » ge‏ 
cal‏ . ليس GE‏ أن يقال إن الرومانعاشوا فى ظل الإغريق » لأنهم تطلعوا E eel‏ يتطلع 
تلميذ حار إلى فقيه ضليع . أحاطوثم باون من الإجلال يقرب من التقديس « هذه الثورات 
عیها» € بقول شلى فى سياق جديثه عن العلاقة بين احطاط الشعر والفوضى الاجماعية € 
« تمت ف روما القدعة فى دوائر أضيق . لكن مظاهر الحياة الاجماعية-» وأشكالها لا تبدو 
مطلقا أنهاكانت مشربة بروح الشعر تماما . انظاهی أن الرومان oss UE‏ الإغريق مهم 
خزائن غنية بالعرقة الخالصة » وأنهم صوروا الجتمع والطبيعة » ect‏ أحجموا عن إنتاج 
شىء فى لغة الشعر أو النحت أو الوسیق أو المارة يشير إشارة خاصة إلى ظروفهم الشخصية » 
فى حين أن عليه أن يعبر عامة عن التركيب الكلى للعالم . على أننا KE‏ استنادا على دليل 
جزفی » ورعا كان حکنا جزئيا كذلك . لقد ضاعت لفات إنيوس وثارو وبا کوفیوس 
وأ كيوس » وكلهم من کار الشعراء . إن ل وکر تيوس خالق بأجل Jus‏ املق » Jess‏ 
خالق عمنى عظم الحلال ٠‏ إن رشاقة التعابير النتقاة فى عمل الأخير لتشبه ضبابا من النور 
مححب عنا ذلك الصدق العميق الفائق الذى بحف فكره عن الطبيعة »وان لیثی لينضح 
شعرا . على أن هوراس وكاتولوس وأوقيد وبقية أ كابر كتاب المصر del‏ وجه عام » 
رأوا الإنسان والطبيعة فى صآة الإغريق . کا أن مؤسسات روما ودیانها كانت أقل شاعرية " 
من نظائرها فى بلاد الإغريق » کالظل قل عن الادة ,9« 

هذا يفسر حاسة هوراس لكل ماهو إغريق . سترى كيف أنه ب رکب رأسه فى 1 كثر 
من موضع من مقاله که نوفق بين إجلاله الإغريق ورغبته فى تشريع أصول صالة تنتعش 
مها اللنة اللاتينية والأدب اللاتینی . لو وقف الاعی عند حد مقالته : 


)9( ص plo» ۱۸۲ — NEN‏ الشمر » e‏ مقالات sai‏ من القرن التاسم pae‏ € حررها 
ادموند حور » طبعة حامعة كسفورد » ۰.۱۹۲ ۱ 


دوو 


Vos exemplaria Graeca 
Nocturna versate manu;vversate diurna 


لا عن لأحد أن يعترض عليه » فن المدل أن يقال إن أ كثر مخلفات الاغريق Lv‏ 
فى الأدب والفنون عامة ينبنى على الدارس » والنتج من باب أولى » أن ينكب علها وعزقها 
بحثا وفهما وتشريحا . لكن من‌المسف أن olus‏ صنعة الأدب لا تتحققفى أديب إلا إذا 
آثبت أنه هغم هوميروس ordeo‏ وسوفوكليس واورسيديس "T‏ هوميروس i‏ يقرأ 
إسخيلوس » وورپیدیس لم يقرأ أرسطو € وان حظ شکسبیر م ن القدای » رغم کل ما قال 
تشبرنون M‏ فى هذا الوضو ع ۰ « لاتبنية ضثيلة وإغريقية c£ € «JU‏ روا o‏ 
چونسون عنه . بل أخطر من ذلك أن ينص على tl‏ آعاطا تحتذی فى كل شیک مهم 
أنصاف 241 أو رسل نبيون » لآن هذا يفضى إلى Ee]‏ الفن بسياج صناعى لا مبرر له 
ولا نفع فيه » يقصر الأدب السرجی على راسين وكورناى. ومن لاذ مهمأ ويستبعد من حرم 
الفن کل من جاهل الوحدات الثلاث أو نادى بالشعر الصرف . لهذا البحث مكانه من 
التصدر فما بل . 

ذکر هوراس أنالرومان د الشعر E:‏ قوم عمليون ثم OY‏ عليه E‏ ظنوه 
فنا سهلا لا يحتاج إلى دراسة . « وهبت رة الشعر الإغريق النبوغ » وحبنهم بالقدرة على 
صياغة الكلام الكتمل OY » pia‏ مبههم الأوحدكان لاجد . أما صبية الرومان فيتعادون 
كيف يقسمون الآس الى مائة جزء عسائل جسابية طویل؟» . فى هذه السخرية اللطيفة 
أجل هوراس رأنه فى مقام الرومان والإغريق معا » فكان فى ذلك حصيفا أعا حصافة . 
الرأى ليس منه وحده بل من معاصريه كذلك . فلما أن حاول إصلاح esl‏ ولغتة بالنظر الى 
آ ارم Dae‏ ولا ان اول القاس dol‏ الادب محردا فى ecu‏ أخطأ . 

تجد فى تا رخ الا داب الأوروبية ظاهسة شديدة الشیو ع » 9 الذى لاانقطاعله حول ' 
موضو ع القدماء والحدثين . ليست هذه الظاهرة بطبيمة JUL‏ قاصرة على الاداب الأوروبية 
وحدها ؛ فنحن مجدها فى آداب كانة الام . ذلك لآن لحا ارتباطا Gu‏ بالحياة c‏ 
وتطورها . فادامت الحياة تتفیر » وما دام امجتمع بختاف من عصر إلى عصر فى آشکاله 
EEF‏ الداخلى » فالجدل حول eaa‏ والحديث تام . هو عثابة التعبير الفكرى للصراع 
2 بين قوى الشد وقوى الدفم فى الجتمع والحياة . 


. سطر ۳۲۳ و ۳۲۸ من النس‎ (v) 
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7 مد هذه الظاهرة اوشح ما کون فى تلك الفترات نن ارخ الفكر الإنسانى التی‌نسمها 
فترات الانتقال وهی كثيرة ة. فالأدب مثلا وغيره من وجوه النشاط الإنسانى ينتقل الآن فى : 
blc ee‏ . اج أن التكلام فى aal‏ والحديث بلغ Vie Gla‏ منذ يده ۱ 
القرن المشرن . كذلك az‏ أن الضراع بين القديم والجديد فى املترا الماصرة قد 3M‏ 
آشکالا شتی منذ انهيار المصرالمکتوری » حتی بلغ أعنف درجاته ىمقالات ت cl. ur.‏ 
عن متام الأذب بين « الترات والوهبة الفردة » » وهو القال cil‏ استفز الكثيرين من" 
أعة التقد عند الإتجليز لته والرد عليه . ۱ 
عل أن الحدل فى موضوع القديم والحديث على اتصاله فى ار الاداب الأوروبية ixl‏ 
صورة واحدة فى عصرين على التميين . الأول هوالعصر الأوغسطى الأول روما ان النضصف 
الثانى من القرن الأول قبل اليلاد وما يليه بقليل » والثانى هو المصر الاوغسعلی 1 a‏ 
بامجلترا وفرنسا فى النصف Ji‏ من القرن السابع عشر ومايليه بقليل . امخذ الجدل giad‏ 
المصرين صورة وابحدة لآن حال الأب تشایهت فيهما إلى حد بميد . تشامهت حال الآدب قى 
هذين المصرن لأن الصفات | الميزة للمجتمع تشاببت فهما إلى حد بعید كذلك . هذا 
«uil.‏ بين ,الدب اللاتينى واجتمع Jua)‏ نحت حم أوغسطويس من ناحية وین الأدب 
٠‏ الإتجليزى والجتمع الإجليزى فى حبك شارل الثانى وأول ماوك أسرة هانوثر من ناحية 
أخرى دفع الؤرخين إلى تلقيب الفترة الواقسة بين 157٠‏ وموت الشاعر وب بالأوفسطية 
الجديدة . ذقد كتملك یمه ual‏ ف فرنما لان Fe‏ لويس ااج شر ء مک 
القارية بين هذه f DC‏ 
| یکن Jal CUTS aal‏ فى القدیم والحديث إثباث فضل NE‏ على الرومان 
و انکاره » فقام الاریق من الرومان کان مقا Go C‏ فى جلته . إغا دار eol‏ ف‌روما 
القدعة حول قيمة الأدب اللاتینی فى جاهلیته » إن صح هذا التعبیر » بالقياس إلى الأدب 
٠‏ اللاتیتی فى المهد الأوغسطى .كان کتاب الرومان قبل المهد الأوغسطى متفقين على مجيد 
الماضى: » وكان الماضى عندم ماض بميد أطلقوا عليه ١‏ سم المصر gail‏ وقصدوا به العصى. . 
A‏ للأدب الیونانی » ثمماض قريب هو ماضى روما فىجاهليئها : آما آ ثار المصر الذهى . 
جتممت ee‏ على إجلالما واحتذائها فى إنتاجهم E‏ ی 
حال رد رش كنت لال سل (ov. ead‏ 
oce‏ یبدا هذا النقد بظهور أول شاعر على جانب من انعر ملموس Ab. tA.‏ 


إنيوس أسبق غول الشمراء عند الرومان الذى نظر إليه لو كرتيوس وغيره على أنه أبو الشعر 
الرومانی c‏ حتى ولى بنفسه نقد أسلافه والهوين ىشأنهم کان لو کر تيوس شاعراً ذا شخصية 
وحيوبة وابتكار » وكان حتف ر كل من تقدموه من شمراء الرومان ولا يسترف لغير BAN‏ 
بفضل فالأدب ؛ ولا عرو فقدكانله النصيب الا كبر فى تدعم الأدب القوي عند الرومان . 
وإذا كان ییوس یمد بحق واضع أساس اللحمة الرومانية عا كبتبهعن « المرب البونية » 
فان إنيوس هو اول من ثقفها ودفمها إلى ع‌تبة شريفة « بعامپانه € الشهورة . ول يقتصر 
جاب ل وکر تيوس نه على تقريظه بل إن شعره لیحمل من الدلائل ما وی" باه c‏ لتأثيره 
إلى مدى بعيد . كذلك كان شيشرون az‏ الإيجاب بانيوس مدمن النظر فى أعماله كثير 
الامعداح له فى کتاه السمى « بالحطيب » . ظلت « عامیات » إنيوس y gg)‏ كبر 
got‏ روما القديم مدى قرن أو يزيد » كا ظل هو قريب من قلوب الناس إلى عصر متأخر 
بعد أن ظهر من حداه وغض من قدره بين التأخرين . 
لكن أهمية إنيوس بالنظر إلى الجدل بين أنصار القديم وأنصار الحديث عامة تمد أ كبر 
من asl‏ کشاعر انتقد القدماء : لأنه أصبح بعد حين أحد أولثئك القدماء الذين دار حولم 
الحدل » كا أنه أصبح رمزاً لدرسة من مدارس الأدب فى روما Ee,‏ للذوق الرومائى فى 
المصور التى تلته . أصبح إنيوس عثل القدماء جیماً » وعثل الشمر الرومانى القوى فى بدء 
تكوينه . مذلك انقسم نقاد الرومان إلى فريقين : فريق یتعلق به ويحتذى أعماله وينظر إليه 
على أنه n‏ الأدب بين الرومان» وفريق بنتقد شعره ويتشكك فى قيمته وينصرف عنه € 
بل عن أدب الرومان جلة فى جاهليتهم إلى أدب الإغريق وأدب الإسكندرية وأدب روما 
فى المهد الأوغسطى . كان هذا فى الواقع مبدأ العركة بين أنصار القديم وأنصار الحديث . 
"ظل إنيوس معدودا دعامة الشمر ألرومانى حتى ظهرت مدرسة الإسكندرية ووجدت UPU‏ 
سبيلا إلى عقول كثير من أدباء روما » فابتدأ EUM‏ وامخذ فىجيع أطواره صورة الساجلات 
بين النقاد أحيانا وصورة التقليد بين الشعراء أحيانا أخرىه. لم بظهر لدرسة الإسكندرية أثر 
فى الا الأدبية روما إلا منذ بدء المهد الأوغسطى » بل إن من وضع الأمور فى غير 
موضها أن نمتبر بده المهد الأوغسطى ناشع عن انتشار أفكار الإسكندربين بين أدياء الرومان .. 
كان مبداً الجدل حول القديم والحديث o5]‏ ظهور طائفة من الشعراء بروما عرفت 
بالدرسة الحديثة . خضع أبناء الدرسة الحديثة هذه لتأثير مدرسة الاسكندرية فى الأدب » 
وط كوا اسالیبا فى الكتاءة » وكان من evel‏ أن أخذوا القدماء بالتقدوأعرضوا عن ecol‏ 
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Jis الأقدمين فى شخص إنيوس » لأن إنيوس كان‎ anal هاجم شعراء الدرسة‎ . Gle 
c الأدب الأومانى فى عصر تکوینه . و يكن جیع رجال هذه الدرسة من الشعراء النايجين‎ 
كان ينتمى إلى الدرسة‎ . Je ولکنهم كانوا جيم من الثقفين المسرفين فى العم على كل‎ 
الحديئة عدد لا باس به من فول الشعراء .كان كاتولوس واحدا مهم » كذلك كان‎ 
برويرتيوس » ثم أوقيذ من بعده . لكن السكتزة الطلقة منم كانت من أوساط الشعراء‎ 
. كان منهمکانفوس وسيمًا و كور نيفيكيوس وفالیریوس کانو‎ : ES وصغارثم من ذوى العل‎ 
كان من مذهب هؤلاء أن يكتبوا أدبا للخاصة لا أدبا للجاهير . وکانوا يمنون شد المنامة‎ 
lets . بالتفصيل والتحليل التفسی وپاجراء التجارب فى عروض الشعر رجاء التجديد‎ 
خطى الاسکندریین عن كشب ونقاوا أساليهم فى الصقل وززن الشمر نقلا حرفيا خلا من‎ 
كل تصرف . ولقد أدى حرصهم الشديد على صقل الشمر إلى انهام إنيوس وغيره من القدماء‎ 
uae بالبداوة فى التعبير » وتقريظ الحدثين لأنهم دمثوا. الشمر وأتقنوا صياغته . إلا أن من‎ 
معائب'المدرسة الحديئة أن شعراءها شطوا فى تبادل الإطراء على حساب القدماء » فلم يتركوا‎ 
. محالا للاعتدال‎ 

كان الشاعر الفح ل كاتولّوس شأن أشياعه من رجال‌الدرسة الحديثة يكثر من التمریض 
بشعر إنيوس » لكنه على الرغم مندلك کان يتأئر خطاه فى يمض الأحيان . استعار اووس 
من إنيوس بعض خصائصه ف الكتابة کاستمال الجناس والصفات ال ركبة وما هو من ذلك » 
وفمل ذلك كله فى غير إسراف . فبنى بذلك إنتاجه على سس مدرسة الإسكندرية واستطاع 
فى وقت واحد أن يضق عليه من حيويقه اللحوظة وخصوبة نفسه ما ضمن له البقاء . كان 
کاتولوس شاعرا عظیا فاستخدم نظريات الاسكندريين ول يستعبده سلطامهم .كان يؤمن 
بصقل الشعر و عدینه ولا یمن بارساله على السحية إرسالا » وکان ua.‏ من شأن انوس 
والأولين لاه ل یتقفوا شمرم ولم يضبطوا آوزانه بل أطلقوه ركيكا على الفطرة . لكن 
هذا لم بصرفه عن بذوق ما حسن‌همن شمر قدماء الرومان V‏ سلف . 

ما يقال فى کانولوس عکن أن يقال يمضه فى فرجيل . کان‌ثرچیل ف‌صدر حیایه خاضما 
لنفوذ الدرسة الحديئة لكنه استطاع بعد نضوجه أن يتحرر منه . تحرر من نفوذها الحبيث 
واحتفظ بنفوذها الصا . كان مهج الدرسة الحديثة أن تتقن صياغة الشعر إلى حد الافتعال 
فأخذ فرجيل les‏ الاتقان ورك الافتعال » وى صرحلة تضوجه هذه اتسم ذوقه وانتشر 
أفقه فتشرب بأدب القدماء واستساغ ترا s‏ دون أن يفرط فى حرصه على الصقل الذى 


| كتسبه من تلمذنه الأولى على رجال الدرسة الحديثة:, المروف عن فرچیل أنه كان Jia‏ 
Jie‏ حتى أن ماکان ينتجه وميا من شمر « الإنيادة» لم يتجاوز Gl‏ قليلة » وهذا 
C‏ ار الدرسة الحديثة فيه لكن فرچیل استطاع أن يتحرر من ربقة اسکنذرنی روما 
فتذوق شعر إنيوس » واستعار الكثير من تعبير أنه . لا شك أن تصدی فرجيل لتفصيل 
Ex‏ الرومان وندون eel‏ شعراً فى ملحمته « الإنيادة » هو الذى دفمة إلى تفهم ملحمة 
إنيوش as‏ كاملا انتهى بتقدبره والنسج على منواله فى بعض الواضع . وكان من هذا كله 
أن « إنيادة » Je)‏ اشتملت على Je‏ وسطور شتی » نقلت نقلا عن «عاميات» إنيوس € 
Tagik‏ جزامها آشمارا قدعة وعرة أراد مها فرچیل أن يخلق فى ملحمته جوا من 
الزمن الذى مضی . 

من هذا بتضح أنه كان لظهور الدرسة الحديثة فى روما أثر t‏ توجيه الشمر اللاتينى 
والنقد اللاتيى فى المصر الأوغسطى . جد أن رجال الأدب وجدوا أنفسهم إزاء مشكلة 
تتطلب الفصل الصرع € فكان أن حدد عدد كبير مهم موقفهم من نهج الدرسة الحديثة 
فى الانتصار لأدب روما الماصر والانتقاص من أدب روما القديم . سنیکا مثلا و رو ر تیوس 
وأوقيد . كان سنيكا من أسدق أنصار الدرسة الحديثة فى الأدب دام الدفاع عن معاصر به . 
نمرف عنه أنه لام شيشرون على eMe]‏ بشمر لإنيوس غليظ الأخذ » كا اهمه بأنه استعمل 
٠‏ عبارات للشاعر القديم فى نثره . كذلك نعرف عن سنیکا أنه لام فرچیل على محا كانه للغة 
" إنيوس البالية فى بمض أجزاء < الإنيادة » . أما برويرتيوس وأوثيد ققد كان من أ كير 
دعاة مدرسة الإسكندرية » VEG‏ بطبيعة الحال منتصفین لحدئین من القدماء . وخلاصة 
رأمهما فى إنيوس أنه عتل النبوغ الفطرل الذى لم تمسسه بد الهذيب إلا مسا Gab‏ » وأنه 
فةیر فىفنه محتاج إلىالمدرسة » هذا الرأى كان شائما بين انصار الحديث فىروما الأوغسطية c‏ 
والدرسة التى كان يتصور أنصار القديم Cel‏ تقوم اعوجاج إنيوس وشعراء السليقة هى 
لاشك مدرسة الإسكندرية أو ما كان يمادلا إذ ذاك فى روما » مدرسة الصناعة والتتقیح ٠‏ 
هذا هو موقف الكثرة الطلقة من كتاب العصر الأوغسطى فى مشكلة القدماء 

' والحدثين . فاه وإذن موقف هوراس من هذه الشكلة ؟ إذا حن Vl‏ كمادتنا بالبحث عن 
رأى هوراس ف إنيوس استخلصنا منه ججلة أمور : فهو فى الحجاء الرابع من الکتاب الأول 
من « المجائيات » برد على إنيوس كرامته ويقتطف من «عامیاته» بمض أبيات Qu‏ 
للشعرالمى . كذلك نجد أن هوراس يشير فى سطر 55 من «فن الشفر» إلى العروة اللغوية 


: التى أضافها إلى إنيوس إلى خزانة اللغة اللاتينية‎ 
Ego cur, acquirere pauca 
Si possum, invideor, cum lingua Catonis et Enni 
Sermonem patrium ditaverit et nova rerum 
Nomina protulerit ? 


هذه التروة sala sl‏ التى يحدثنا عنه هوراس كانت بالذات موضوع الخلاف بين 
أنصار القدم وأنصار الحديث ف المصر الأوغسطى وسواه من العصور . استشهد هوراس 
بتجدیدات إنيوس وكاتو فى اللغة الاتيية لفرضین ol:‏ تبرير ماكان برسله هو وصديقه 
فرچیل من ألفاظ جددة فى شعرها » والثانى هو إثبات نظريته العامة فى اللنة ككائن 
عضوى ينمو ویتوالد وضع لسائر شروط الحياة . لکن هوراس یمود فى سطر 9ه؟ 
وما يليه من نفس القالى إلى نقد إنيوس وأ كيوس معا فى أوزانهما مهما إياها بالجهل بسروض 
الشمر أو الاهال فيه : 
Hic et in Acci‏ 
Nobilibus trimetris apparet rarus, et Enni‏ 
In scaenam missos cum magno pondere versus‏ 


Aut operae celeris nimium curaque carentis 
Aut ignoratae premit artis crimine turpi. 


وهو الرأى الذى عثل وجهة نظر هوراس أصدق تمثيل . إذا كان لنا أن حدد ىكز 
هوراس ف هذه المساجلة العامة بين أنصار القدع وأنصار الحديث فاننا جد أن مكانه الطبیعی 
فى صفوف الحدثين وليس بين آهل الرجمة . هو يكثر من مدح معاصريه مر الشعراء » 
أو طائفة مهم على Vl‏ حال . هيذا من ناحية . ومن الناحية الأخرئ a£‏ أنه يكثر من نقد 
القدماء . فيكون els‏ شأنه شأن رجال الدرسة الحديثة » وان لى يكن هو واحدا من أتباعها 
الثابتين . نشا هوراس کا نشأ فرچیل فى زمن كان فيه أتباع. مدرسة الإسكندرية مسيطرين 
على جانب من حياة روما الادبية ماموس » وقد وجد فى مذهمهم وجار مم شيئا كثيرا ماکان 
یسمی هو لتحقيقه بشخصه . وجد فى مذههم العناية المامة بالشکل والصياغة وراقه فهم 
سخطهم على ركا E‏ اتباع أسلافهم » وکان ما يسمى إليه آساوب فى الشعر بتصف sli‏ 
والسقل وكال الصورة . لهذا كله انتصر هوراس لعاصريه » JU,‏ بفنهم إلى حد مذ كور . 

غير أن تأر هوراس عدرسة الإسكندرية هذا لا يحب يعمينا عن الامجاهات القيقية 
فى نظرته للأدب . فهو فى استخفافه بشعر قدماء الرومان لم يكن مدفوعا بنظريات معاصريه 


— Yo — 


من الشغراء بقدر ماكان مدفوعا عقته لطابع البداوة والتعبير النانى ۰ لم يكر ن 4M Jil‏ 

لاشعر € 4x‏ هوراس فى وم من e‏ من عمل مدرسة الااسکندرتة التى ust‏ و وا 

بل كان يلتمس عند الإغريق . لذا كان من الأصوب أن يقال إن هوراس أراد أن برق 

بالتمبير الشعى فى اللغة اللاتتنية حتى يبلغ مكانة التعبير الشعرى ف اللغة اليونانية بان la Lac‏ 

الذهى » وإن ما ساءء فى أدب السلف هو أن لهم كانت وحشية خشنة إذا ما قيست باللغة 

اليونانية الناضجة التحضرة . نمل کل هذا من لفتاته التوالية إلى أدب الإغريق وتأللهه يم . 
Vos Exemplaria Graeca:‏ 


Nocturna versate manu, versate diurne. 
پیزو أن يدمن النظر فى لفات الاغریق ول يطلب إليه أن يتخذ من‎ d] فهو يطلب‎ 
أعمال الإسكندريين شرعة وأعاطا .. بل انه قد انتقص من شأن بمض أتباع مدرسبة‎ 
سياسى وقیل‎ SAE الاسکندرة البارزين مثل کاتولوس وبرويرتيوس وکاشوس » قيل‎ 
. Meal هذا لحلاف فان رجال الدرسة‎ vel لاختلاف فى نظرية الأدب . مهما يكن من‎ 
باحتذاء شغراء الإسكندرية وهوراس قال باحتذاء الإغريق » وهذا وحدة كاف لتفسير الوقف‎ 
. من الجانب الذى يعنينا‎ 

غير أن هوراس على بعد صلته بأتباع الإسكندرية فى روما كان يحد فى بعضهم متعة 
. وغناء وق بعضهم مقیقا للفكرة الأساسية التى آراد هو حقيقها » ألا وهی إخضاع اللسان 
اللاتیی الأصول التعبير النق الصقول والجال الشکلی . حیج أن هوراس عاب على بعضهم 
eel‏ شطوا وغلوا a‏ من الشعر حرفة لا Vez.‏ غير التفقهين فى العلل » B ero‏ 
لتقریظ بعضهم البمض الآخر » إلا أن eet‏ فى العناءة والتنقيح جاء متمشيا مع M T‏ 

. وهو يغد بين شمراء المصر الأوغسطى الدافع .الأ كبر عن الحدتين‎ » us 


y‏ وظيفة الشعر 
كانت للشعر وظيفة » وكانت تلك الوظيفة هى التعلم . وإلى عهد أريستوفانيس كان 
مقام الشاعى فى الجتمع هو مقام « العم » az.‏ هذا مفصلا فى كوميديا ‏ الضفادع » 
: لاریستوفانیس 9( 3 حت يقول لنا اسخیلوس الشاءر » وهو أحد أشخاص المسرحية 6 
dise‏ ناك أن السلة بين الشاعر والجهور الذى يمخاطبه تشبه الصلة بين الدرس بفصل 


. ۱۰۸۸ سطر ۱۰۰۸ إل سطر‎ (S) 


س 


من التلاميذ .. كذلك a£‏ بور يديس فذات النص یقیس‌فضل الشاعر عقدار ما « بپذب 
الناس فى الدن ويرق مهم » » کا آن فق السیاق نقسه ما بدل على أن هذا الرأى كان الرأى 
الشائم عند الإغريق وفيه وردت أسماء أورفيوس وموسابوس وهسيود وهوميروس على er‏ 
شعراء معلمون . هذا الزأى فى وظيفة الشمر لم یقتصر على المآمى بل تعداها إلى الكوميديا . 
فنحن a‏ عند آریستوفانیس ذانه أقوالا مضمونها إن وظيفة التعلم هذه تنطبق على الدب 
الفكاهى CUT‏ . لكن وظيفة التعلم هذه التى نسها القدماء الشمر ل a‏ لما.مفسرا 
أصدق من أرسطو . فى نظرية التطهير المروفة بنظرية الكائارسيس التى بسطها al‏ الأول 
فى كتابه عن «فن الشمر» » جد شرحا دقيقا للطريقة التى:تفعل مها الآمی فى قاوب الناس. 
وتعرض هوراس ف مقاله حول « فن الشعر » لهذه المسألة الحية التى شغلت بال طائفة 
من الفكرين ان حاولوا تصنيف المارف الإنسانية تصنيفا قيميا ومحديد مكانة الأدب بان 
مظاهر النشاط الذهتى ac.‏ قارىء القال فقرة قرب نهایته تمس هذا الوضو ع مسا عابراً فى 
أساوب یم عن نحولة ورغبة فى الروغان مما . أما الشحولة فواضحة فى سياق النص ذانه » 
حيث يقول معددا آ نار الشعر والوسیق‌فی آن واحد » « 1 کان الناص متوحشين € روعهم 
أو رفيوس القدس » ترججان الآلحة » من سفك الدماء ومن سوء الحياة التى يحيونها » ولذا 
" قيل عنه إنه روض المُور والسباع ud‏ . وروی عن آمفیون » بای أسوار طيبه 4 
حرك الأحجار بصوت قيثارته » وقادها حیما شاء بضراعته الرقيقة ..هذاكان معنى AS LI‏ 
قدعا : التفريق بين شئون الجماعة وشئون الفرد » وبين الأمور LANI‏ والأمور العامة » 
والنعى عن CL‏ والدنس » ووضع شرائع الحياة الزوجية » وبناء الدن"» وسن القوانين على 
مناضس خشبية.. هذا أدرك الشعر والشعراء لقب الألوهة وشرفها . فهوميروس الذى بلغت 
شهرنه الرتبة الثانية بعد هؤلاء » وتر نوس » قد جعلا قلوب الشجعان مخفق لمعارك مارس » 
وق الأفاق وردت التبوءات وأنیر طربق الكناة » واستجدی عطف الوك فى قصائد من. 
ریات الشمر » وألنى الناس التعة تکلل alg.‏ الکد الطویل € . هذا التعداد » على ما فيه 
من جمال وانتماش وعاولة ساذجة للحصر والافادة » لا يشهد شهادة طيبة بفزارة عم هوراس 
أو مخصوة تفکیره . آما الرغبة فى الروغان فعى لا حس بطبيمة JH‏ من محری uad‏ » بل 
من الوسيلة التى توسل مها هوراس لیجتنب الحسك الشائك الذى ينبت حول أمثال هذا 


AA إلى ص ۲۱۸ من كتاب بوتصر « نظرية أرسطو فى الشعر والفنون‎ eO 
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البحت » أعنى تجاهله كاية والضرب ف الطريق الرسوف الذى طرقته ألف قدم من قبل » 
حتى أقدام الصبية البادئين . ليس من سبيل إلى الاحتجاج بأن هوراس إنما ينسج شمرا 
ولا يسوق حججا أو يسرد V E‏ 0 لأنه قد أثبت فى مواضم آخری من مقاله أنه حاد کل 
الجد متوخ حقیق المفكر وعدالة الؤرخ . هی بالجلة آلموة اعتاد أن بحتال مها على تحائى 
الصعاب e‏ لا تقل بشاعة عن آلموبته الأخرى وهی الجزم بالقضايا التى حتمل ألف مطمن جزما 
وم قارئه أنها من السلمات . فاذا تحن أضفنا إلى فقرته السالقة عبارة أخرى شردت منه فى 
مكان آخر حيث gel‏ أن ae»‏ الشمراء إما الإفادة أو الامتاع » أو نار اللذة وشرح عبر 
الحياة فى آن واحد ٩‏ , فقد حصرنا ما تفضل هوراس به علينا فى باب خطير كياب 
"PAR‏ الشمر . هوراس الذى قرأ ما دونه أفلاطون وسواه عن سقراط JU.‏ به إلى «Jas‏ 
أن يزكيه لقارئه » ودرس كتاب أرسطو فى « فن الشعر » دراسة نحقق فعلها فى قصيدته » 
لا ريب قد اصطدم مارا بالشا كل التى أثارها أفلاطون حول وظيفة الشعر وطبيمته وطرد 
من أجلها الشمراء من « جهوریته » » وبالردود التى حاول مها أرسطو أن يقرع حجج 
أستاذه واتهاماته . لم يكن البحث إذا فى عهد هوراس أرضا يكرا يشكر كل من ضرب 
فما عمول ولوكان cute‏ [عا کان مبحثا » لا أقول ناضجا » بل فى سبيله إلى التضوج . 
لدس معنى هذا أن كل ما ساقه أفلاطون من مزاعم أو آورده أفلاطون من حلیل فى هذا 
الصدد يتصف بالنضج والرسوخ على وجه من الوجوه » فان بين هده وتلك — اخص 
بالذكر تلك - أدلة يترفع عنها زعماء مدارس الفكر . أنت واجد على سبيل Jill‏ بين 
دواعى ال التى شنها أفلاطون على الشعر أنه لحلاوته وطراوته مبنى وموضوعا بعلا الفتيان 
خنوئة ومياعة وفسوقا » أو أنه يتناول الآلحة والكائنات U‏ روح لا تتفق وجلالها 
فيحيك حولها من القصص والأباطيل وروج عنها من العتقدات ما يضلل النش" ويفسد 
علهم دینهم» وهی آمور لا lo‏ <سمها إلا باقصاء الشعراء وباذرى الغوابة عن « الجهورية » 
الثلى . لیس فى وسع أحد أن يقرأ أمئالهذه الحو اطر الساذجة دو «dl d plas olo‏ عبارات 
سير ues‏ سيدنى التى لا بقل Ves‏ سذاجة ون عات علها لطافة ورو جا عن النفس 
فسیدتی یمزی أشياع الأدب بأن هوميروس كانت نتخاطفه سبع مدائن لتفخر برعويته » 
وبأ نالإسكندر ال كير ل يستصحب ف‌غزوانه مؤدبه أرسطو بل | کت بنسخة من «الإلياذة» 
وأخرى من « الأوديسا » » وبأن حشدا من aeui‏ يا من خالب الوت بتلاوة أبيات 


. سطر ۳۳۳ — ۳۳ من ال‎ )١( 


من شعر ورییدیس على ec‏ من بی سيرا كيوز» وبأن سيمونيدش وبندار رققا من 
'طبع هبرو الأول فاحل طاغوته إلى دمائة وعدل La‏ مذهب الأمثال» وسيدق يطيي خاطر 
اللهفانينعلى مصيرالفن » كا فعل هوراس » بقوله إن أورفيوس كان ينشدفتدلف إليهالعجاوات 
من عخابئها » رابضة نارة عند موقع نملیه » راقصة أخرى على أنقام أونازه السحرية ! 

غلى أن حور الحدل كان رتكز أساسا على التصنيف القيمى للمعارف الإنسانية الذى 
حل أفلاطون به الشعر إلى قصص مشو بالأكاذيب وحک يشك فى سلامة الكثرة الطلقة 
منها » واقترح » بناء عليه » الاستعاضة عن الأولى Jo‏ مخ المنظم الدقيق وعن الأخرى بالفلسفة 
التى لا مهتدى بغير نور المقل فعى به معصومة من الحطل » ثم إن آفلاطون كان برتكز على 
التأملات الميتافزيقيه التى حاول فها إثبات فساد الفنون عن طريق تطبيق نظريته فى الثل 
علها . زعم أفلاطون أن فن الرسم » وهو تمو ر UL‏ الطبيعة » ساقط القيمة ورعا أفضى إلى 
الضلال لأنه ans‏ عن الثل عرحلتين . فعالم الطبيمة ذانها لبست غير مظاهر للحقائق الجردة 
أو الثل الكائنة بالمقل الاسمى » والرسم الذى يصور معالم الطبيمة لا يمدو أن يكون مظهرا 
اظهر انلقائق » أو هو er‏ ظل الظل أو عرض المرض » فكيف يؤتمن شىء هذا شأنه 
على نشر الحقيقة بين الناس ؟ اللوحة التى تصور » على سبيل الال » مائدة أوكرسيا Epe‏ 
تعطى لناظرها فكرة غير صادقة عن مائدة أو کرسی ف العالى المارجى » عالم DU‏ ؛ ها 
دورها مظهران عرفان للمائدة الآلهية أو الكرسى الموهرى الكائن تصميمهما فى ذهن 
الحرك الأول للسكون . المسأله برمتها كا ساف امتداد لعقيدة أفلاطون فى حقيقة «الفكرة» 
باعتبارها شيئا مضادا لظهر « المادة4 ومن العبث عاولة فهمهما على غير هذا الضوء . أما فن 
الوسیق فقد صرفه أفلاطون بهمتان » آولاها إضعاف نفسية الشباب وترقيق طباعهم إلى 
حد تسقط معه صفة الرجولة فم » والثانية مى عدم وجود نظائرلها من الثل فى عا الجردات : 
فعى لم ترق إلى صرتبة Jb‏ لظل حقيقة » بل هى عارية عن الحقيقة ماما . فاذا كان هذا مو 
الشأن مع فن الوسیق » وإذا كان تلك هى JU‏ مع فن اارسم » فان الشعر وهو مزاج 
مهما هين بأن يسرى عليه الح فهما معا . 

مهما یکن من crt‏ فان بنط تأملات آفلاطون c‏ عل ما فما من افر Je‏ اماي" 
التفكير الحديثة » Jer‏ اجنهاد عقل وافر الذكاء مستقم ghill‏ خصب Jub‏ لتعلیل طبائع 
الاشیاء . شاوی الفلسفة إن أحب أت بنطح رأسه فى الصرح الشاهق الذى شیده 
افلاطون من لبنات القیاس والاستنتاج والحوار JE‏ ه JE s‏ الخالصة فى مطاردة القيقة 
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والقضيلة والمدالة وما إلها Car‏ من الجردات . أما حن فتكتق يجذب الدعامة فى أسفل 
البناء لينهار الصرح على رأس بانيه » شا كرين له عنايته وعندوانه على السواء . لكن: 
أفلاطون جدبر بشكر آخر وأبق على هرائه الى كان المافز الأول لأرسطو إلى وضع « فن 
7 الشمر» » ولا أقول المافز الوحيد » لأن كتاب أرسطو » وإن بدأ مفصلا على وجه يفيد أنه 
رد صرب على مزاعم أستاذه قد يكون ثمرة ظروف أخرى كتحقيق فسكرة البحث الجرد 
الذى أثر عن صاحبه مثلا . ثم إن من غير الثابت ناريخيا أن « فن الشمر € ما كان لیظهر 
BAL,‏ لو لم تسبقه « الجهورية » و « الحاورات » إلى الظهور . 

قابل أرسطو أفلاطون فى اليدان الذى عينه الأخير . ذا كارت الاأستاذ قد يجاهل 
الوظائف الاجماعية والروحية للشعر وآثر tJ ades pol‏ بإعتباره وثيقة للواقع والفلسفة 
ياعتبارها وسيلة للحق » فان التلمیذ قد أقام الدلیل على أن الشمر asl‏ إلى روح الواقع من 
£o‏ وأدنى إلى روح الق من الفلسفة . التار مخ لا دی تی الق ی الامور اوق 
اصطلاح اام الأول » الكاثولو » فى حين أن الشمر يعنى بالكلى منها » أو » فى تعبیره 
كذلك » الكائيكاستون P c A e».‏ النطق Dyd:‏ مایصلح لآن يقال أو يفمل » 
إما لاحتاله أو لضرورته . . والمزى لا بلحظ سوى أن ألبياديس قد فمل هذا dtes‏ من 
ذلك . » الشمر فى نظره ثيل ed‏ الأعلى . إذا كانت السیر gol,‏ تمثل وقائع معينة 
وتصور شخصيات o‏ فان الشعر يلحأ إلى التعمم ووصف الذاتيات التى يشترك فما 
أفراد الجنس قبل أن یمنی و صف العرضيات التى مخص أفراد النوع أو الفصل . إذا كان من 
واجب السير والتار مخ أن تتحقق فهما صفة الامانة للواقع » فان من واجب الشمر أن يصور 
لنا تماذج Ue‏ بصل الما عن طرائق الانتخاب والتعمم والتخییل » أو كا قال بیکون : 
C Poesis nihil aliud est quam historiae imitatio ad placitum‏ وهذا بطبيعة 
JU‏ يثبت أفضلية الشعر على التارخ من حيث المادة والفعل . فإذا كان الراد طبع الناس 
على الفضيلة فلس أدعى إلى ذلك من تثقيفهم ثقافة أدبية ترسم لمم الواقم الحدود والثال 
الكامل فى آن واحد . ثم إن الشعر » من الناحية الأخرى » مقدم على الفلسفة » لأن غایتی 
Ge‏ وها AR‏ والفضيلة » وها تعرفان ظریقمهما إلى قاو ب البشر على وجه أيسر وأفعل 
أن ها اقترنتا بالمتعة الناشئة عن إعمال JLE‏ ورياضة العاطفة وغيرها من الوسائل التق 
- يصطنعها الشعر والفتون : إذا كانت الفلسفة الجافة خاطب gall‏ الجاف فان الشمر اليل 


. اعتذار للشمر » » لفيليب سيد » طبعة ۱ كسفورد محرر ادموند جوز‎ « J eo )١( 
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يخاطب النفس اللدنة » والحمول.واحد فى الحالين . فاذا أضيف إلى هذا أن وسيلة الشعر 
لا تقف عند حد الإإقناع كا تقف وسيلة الفلسفة » بل تتتجاوزه إلى الحث على الممل » olo‏ 
العمل أقرب إلى روح الفضيلة من المرفة النظرية » فهو يتضمنها ثم يعلو علما عرحلة 
التطبیق » git‏ أن وظيفة الشمر آخطر وأجدى على آمبتمع من وظيفة الفلسفة م یکتف 
آرسطو بسرد هذه البدمهات بل جاوزها إلى e. usi‏ جيب للطرائق التی تؤدى ها c Ul‏ 
وظائفها الاجماعية والروحية » ما يعرف عند الشتغلین بالتقد بنظربة التطهبر آوالکانارسیس » 
وهی نظر به inad‏ الالتواء دستحیل بسطها مستقلة عن التفاسر التى نسحت uu‏ 
والاحمالات التى عکن أن محتملها » والكان لا ينسم لشىء من هذا . 

أما تطبيق نظرية الثل الأفلاطونية على الفنون فقد أحب فى أرسطو ما اصطلح النقاد 
على دعونه بنظرية التقليد ؛ أو اليميسيس بعبارة واضعها » وهی نظربة لاتقل عن سالفا 
تمقدا . أفلاطون الرياضى يبنى قبابه الجيلة من زجاج ماون يسترق البصر هو جلة الفروض 
الوهمية التى تسلب الما انمارجی صفة الحقيقة وتسندها إلى fte‏ الفكر والجردات » وأدانه 
فى ذلك الاستنتاج . أرسطو الطبیی يفحص كل شىء على ضوء الاستقراء » فيعترف بحقيقة 
dle‏ الحسوسات . الفن فى عرفه ليد لاطبيمة » والطبيعة فى نظره حقيقة لا خيال . مذهبي 
التقليد <كانة وذبول لا تقل طولا عن AES‏ مذهب التطهير وذوله » فن ROLE‏ أرنف 
دعها Ge‏ حتى لا Las‏ فنا عن الفكرة الرئيسية فى هذا البحث . . 

نضح البحث ف وظيفة الشعر قبل هوراس بقرون » فاذاكان حظه من هذا كله ؟ | كتنى 
هوراس بسرد الوجوه الختلفة التى أمكن للشعر قدعا أن يسترضى عامة الناس مها ويتدخل ٠‏ 
فى نظم حيامهم » على صورة موجزة » وم يتعرض للوسائل الفنية التى تتوسل ها الفنون 
لذلك . وهو يقرر أن الشعراء قدا كتسيوا بين الناس مكانة المكاء والنبيين من جراء 
توسطهم فى حل مشا كل الللق » وهی فكرة قدعة شائعة إلى حد جمل الرومان بنحتون 


هوراس للشعر فى اجال شددد توطثة لذلك ليست إلا حصرا ساذجا املاقانه بالجاعة التى 
s‏ فها . فوضع « شرائع الحياة الزوجية » و « النهى عن الب الانس € و «سن القوانين 
على مناضد خشبیة» ون كانت Cae‏ من الصفات التى آترت عن الشعر فى الزمن الماضى »إلا 


UT‏ بطلت اليوم بطلانا كاملا » فا بالك ببناء الدائن € لقد سامت وعرضا الجباعة رقامها فی‌عصر 
لفردية والاستقلال الشعراء ونصوصهم وتماويذهم لآمهم کانوا قادة القكر ها » فبمد أن 


دخلت الدينة فى طور الکو وید الناس يحسون أن تنظم الملاقات بين الفرد والبيئة التى 
يميش فها ہی أول ما ینبنی البت فيه » تنازل الشعراء راضين أو کارهین عن قيادة الفكر 
الفلاسفة » فبعد أن رسخت الحضارة وتوطدت الدولة على تمد الدنية الكثيرة سقط الزمام 
فی e‏ رجال السيف وهل جرا . فان أنت آحببت أن تم بأطراف هذا البحث LUI‏ کافیا 
فان أقرب مرجع إلى بدك هو كتاب الدكتور طه حسين فى قادة القكر » . صميح أن أثر 
الشعراء لم عح تماما بإنقضاء وظيفتهم الأولى » لآن الشمر قد عاش وشرع للناس فى عصور 
الفلسفة والحرب والسياسة . حتى فى عصور الصناعة والعم عاش الشعر » لكن هذا تم على 
وجه محدود کا E‏ على وجه مستور . هو على أية حال من باب وضع ERE‏ 
وهوراس ذاته كشاعر وكفكر وكفرد مثل فريد U5‏ يظفر E‏ بنظیره لهذا التحول فى 
القوى الدافمة للمجتمع لانه عاش ومات فى عهد السيف والقومية . شعره صورة دقيقة لمسره » 
و نقسیته » برغم اتزوائه بين التلالالسايينية » مىوليدة تلك العواملالتى مهدتلسيطرة الحرب 
Je‏ شعب منظم . هوراس لا يفيض شعرا وشعورا بل ينظم e‏ ويعرص ذوةا . هو لا یستسقی 
من نبع هيبو كرين بل يكب على مائدة خشبية بيده مسطرة وفرجار وممحاة . هو لا بطلق القصید 
كلا اختلجت به خاجة بل برجی, الخلجة إلى أن يتلقى إعاءة من ملیکه . هو لا يقول الشمر 
فياضا آسرا مجیا کا نه تعاويذ السحرة » أو هجس نی سكران يخدر أفئدة انطلق ويستفز 
حيوانهم وذهب بلهم جلة » بل يقرض القريض LEU bip‏ كأ نه الحذ الأسيل » فيقرأء 
أشراف روما بعد الغذاء للنفث . إن من يقرأ بعض رسائله التى يشير فا إلى مایکیناس عن 
عن قرب أو عن بعد ندرك مكانة الشاعر فى العصر الفضی » عصر أوغسطس» فاذا كارف 
« شرف الألوهة » يمنى أن يخاطب الشاعر راعيه E‏ فمل هوراس ف المجاء السادس من 
الكتاب الأول من « الحجائيات » فهو تيب حتاً . « منذ زمن بعيد حدثك عنى فرچیل 
وهو خير رجل € ثم قاروس من بعده . فلما أن مثلت فى حضرتك » فهت بکلیات قليلة 
فى لمجة متقطمة - لأن حياء الأطفال هقد لسانی — ولكنى لم أحدئك عن أب رفيع 
القدر والحسب e‏ ول أدع al‏ كنت أجوس خلال ضیاعی على جواد أصيل » بل صارحتك 
بحقيقنى » فتجيب » كا هى عادنك » بکلیات قليلة » فأنصرف » وبعد شهور تسمة تستدعينى 
ثانية duets‏ بأن أعتبر نفسى فى عداد أصدةائك . إن لأعتير إرضائى Jy‏ أا جللا » 
وأنت الرجل الذى یفرق بين النزاهة والضعة » لا عكانة الأب » بل بتقاء الضمير وعو 
الشعور € . إن قاری" هوراس لا مجد صفة واحدة يلتقى Lei‏ شعره JAE‏ الا نیا "E‏ 
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أن الشمر الذى تولى فى المصر الذهى .وظيفة الشار ع والأخلاق والسیاسی » وكل ما لانبيين 
من عمل ما لبت أن فقد بعض سلطانه على النفوس تدريجيا دخو ما فى أطوار الحضارة وظهور 
عوامل النظام والمسئولية c‏ فم يحل عصر أو غسطس إلا وهو منزو بين جدران N JU‏ 
الأدبية التى أقامها نفر من الناس جاء حرصهم على حاية الفنون من باب الأناقة والترف 
لا من باب الإإحساس العميق بقيمها الإونسانية . 

حيح أن وظيفة الشعر التى لازمته فى طفولة الإنسانية من سن الشرائع ووضع القايس 
الحلقية حت بصر الناس قد عاشت إلى عصور متأخرة متزبية بزى الدين طورا وبزى القصص 
الشمی طوراً آخر . لكنها فى هذا كله اعتمدت على أساليب ليس لاشعر العسرف دخل فما 
کم E:‏ مها . وإذاكان احاه الفكر الغ رلى ينحو بمض الأحابين إلى التوحيد بين الشعر 
والدن‌تو حیدا بنائیا ووظفيا فى cass OT‏ فان هناك من وجهات النظر عددا وفیرا فى هذا 
e d oU‏ الناقد بان بتحفظ ق آحکامه ۰ إن يفترض وجود جدار أصم بين اليدانين » مع 
أن الملاقة Lgs‏ ثابتة عند علماء التفس والاجهاع والاأنترو و لوحیا . ذلك لاأن dell e all‏ 
فى الدن ليست شعرا صرفا وإعا هی خليط من شعر وعوامل EM‏ دخلق حدود 
ما بمد الطبيمة . على أن وظيفة الشمر عاشت كذلك إلى عصور متأخرة لا بالعنی الذى d‏ 
هوراس فى مقاله » بل بعد أن تشكات وتلطفت حسها اقتضت روح الانتقال الزمنى وطبيعة 
الثقافات التماقية حتى فقدت كل صلة بینها وبين حالما القديم . فدانتى وشكسبير وجیتی م 
یمیشوا عبشا و یکتبوا بغير هدف . لكن المدارس كثرت بانتشار الوعی وتقدم العرفان . 
فواحدة جزم itl o‏ من الفنو C‏ وأخرى جزم بأنها کیت ,336 تری ol‏ انموض 
jiu. Ji s‏ والفایات‌عقم و تور أن تقو لالشعر فى ”عت وتسلم بأوزمن الخبرية » ورابعة تستفهم 
فى استنکار : هل للشعر وظيفة ؟ كان الما لم شا شرا قبل ارت جاءت هی إلى الارض 
ببراعها c‏ وهكذا دواليك حتى يضيع S‏ فى مثار c2‏ ويصير الأدب إلى أندريه ریتون 
وانباعه من السيرياليين . 

على أن ما أثبته هوراس عن وظيفة الشعر لم يكن فقاعة من زد الرأى مضت عفی 

صاحها > بل إن an‏ وبين کتابات بعض التأخرن أواصر قربى أوثق من أن يعمى Les‏ 

مۇرخ الأدب » فان ما ذهب إليه من اسناد النبوة أو الالوهية أو ما هو منها إلى شعراء 
المصر الذهی قد أوحى إلى كثير من التقاد ا حدئين ن عا كتبوه فى هذا الشأن zy.‏ ترى 
قصة القاتيس التی ‏ تفصيلها حية فىتواليف عامة کتاب الرنيسانس ومن جاؤوا فى أعقامهم 
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هذا چورج و elei‏ يحدئكق الفصل الثالت‌من كتاءه المظم الفریب‌عام ۱۵۸۹ .الا U»‏ كان 
آداء تلك الهمة الجسيمة والوظيفة الحطيرة على وجه ألم قد اقتضاثم أن يعيشوا عيشة طاهرة 
فى We‏ تقدیس وف درس وتأمل متصلین انهت مهم a‏ بزح الإلهية والتأمل الصادق 
والتبتل الذى لطف آرواحهم وصفاها إلى نميهم لاستقبال الرؤى فى اليقظة وف النام على 
السواء » ما جمل مهم اشا لاشك ف í mes‏ يتكهنون عا سيجد من حوادث Ma.‏ 
وذاك ولم ويب یقص ف عام ۱۸۵۹ عين القصة دون أن ينسها إلى صاحها » «.ولقد بلغ 
تقدير الشمر فى تلك الأزمان مبلغاً حسبوا معه أن الحكة والعرفة جیمها وليدة تلك الغريزة 
الإلمية التى ظنوا أن القاتيس ملم بها . . 6؟ وها ذاك سير فيليب سیدفی بردد الحكاية 
القدعة فى cele‏ واصرار قل نظيرها ENG‏ المقائد والاراء عام ههه ١‏ قائلا إن الشاعر« كان 
يلقب بين الرومان بالقاتيس وهو الكاهن أو الرسول أو النى . مثل هذا اللقب السماوى جاد به 
ذلك الشمب الجيد على ذلك الفن الذى يأسر القلب . ولقد باغ إيجامهم به Ulo‏ خالوا ممه أن 
فى Jed‏ هذه الأشمار تكبنات عا dae‏ من صروف c‏ لان منها ما كان يتحقق عن 
علريق المصادفة M ca cC...‏ هذا القاتس € حتى وردزورث وكواريدج وشلى ومائیو 
آرنولد قد جروه من تلابيبه واستشهدوا به واشهدوا الناس عليه EE‏ الشهادة جدی . حتى 
المقاد اعتدى بعدوى التعبد ارب غير منظور فقضى Ob‏ : 
« الشمر من نفس الرمحن مقتبس € 
والشاعى الفذ بين الناس رحن » . 
دون أن يتحفظ أو cles‏ . والجى إن أدركت الشاعى العقلى فقد امتدت » من باب أولى » 
إلى الشاعى las JI‏ الذى : 
هبط الأرض ue pex‏ 
بعصا ساحر وقلب نی" .02 


(v)‏ « فن الشعر الاجلری » » ص ۷ » مقالات نقدية من عهد اليزاييث محرير ج . جریجوری 
ميث » الجزء الثاني » طبمة جامعة | کسفورد » ۱٩۳۷‏ . 

. ج‎ LAE € الثمر الاجلری » € ص ۲۳۱ » مقالات نقدية من غهد البزاییث‎ Js « (Y) 
۰ ۱۹۳۷ کسفورد‎ ١ حريجورى ميث ء الجزء الأول » طبعة‎ 

(v)‏ فاعتذار للشعر € »> ص ه مقالات تقدية من القرن السادس eie‏ إلى القرن الثامن عفر 
محرير ادموند چونز » طبعة | كسفورد . 

)1( « میلاد شاعم » e‏ لطه الهندس 

(v) 


. لست أزعم بأن القائيس قد سقط من شمر هوراس رأسا إلى شعر المقاد أو الهندس » 
فالبركة فى كرلايل وشلى وغيرهها من uis‏ القرن التاسع عشر . عسير على الرء أن يسمع 
صرخة شلى القوبة المتلثة صفاء وإعانا » « الشعر يصون من الضياع ردد الله على 
الإنسان . . . . الشعراء ثم الكهنة الذن يترجتون وحيا لاد ركون كلهه » م GUI‏ 
تمكس الظلال الماردة التى برع مها adi‏ على الحاضر ء ثم الکلیات التى تفصح عما لا يفقهون » 
ثم الأبواق التى تنشد فى المركة ولا تشعر بشىء هما توحیه للنفوس » م الأثر الذى. 
مرك ولا يتحرك . الشعراء شراع UI‏ الذين لا يمترف بهم إنسان .۴۳ ولا برددها 
فى مثل صدقه وإعانه . عسير على المرء أن يقرأ كلات كرلايل بل « إن الشاعى وان 
يختلفان اختلافا عظیا فى عرفنا الحديث » لكن Jil‏ علهما واحدفی بعض اللغات القدعة » 
unl‏ تعنى النی والشاعر جيما . وبين النى والشاعر فى كل زمان ومکان » لو فهما على 
وجه يح » أواصر قربى من خيث الدلول حقا. بل ها فى حقيقة الأ شىء وا حد وخاسة 
فى هذا العنى الحطير الأمية » ألا وهو أن كلما قد نفذا إلى اللفز القدس فى بناء الکون » 
أو ما بدعوه جيتى السر الكشوف ' . قد يسأل أحد» وما هذا السر bl‏ ؟" — ذلك 

هو السر الكشوف - الكشوف لكل عين » ويكاد ألا تراه عين 1" ۶6 عسير عل الرء 
أن يقرأ هذا كله دون أن مهتز له ويؤمن به UG.‏ تأرجح الشمر بين الزراية والتقديس ۲ 
هکذا طرد آفلاطون الشعراء من « جهوریته € » ومکنا سیم هوراس ومن Me‏ حوه 
مقالید الزعامة والتشريم e‏ 

هكذا جری هوراس فى أقلام من أنوا بمده . على أن sel‏ التأخرن من كتاب 
المصر الرومانسی وما d‏ وما بمده لم تكن هوراس وحده » بل كانت مزاجا من هوراس, 
وأفلاطون وأرسطو ولو جینوس ودعتر وس و کوبنتیلیان مضافین جيعا إلى ما اقتضاه التأخر 
الزمنى وعوامل الوعى الثتقانى من عمق ف التفكير وسمة فى الأأفق وطاقة على الحاجة السليمة 
فى أغلب الأحابين . قد يكون من المسف أن KE‏ على التقدمين على ضوء ما أوتى التأخرون 
لكن هذا لا يشفع لموراس » لأن بين أسلافه من cox‏ لدى أحد بأنه ولد فى عهد 
سحيق أو فى جاعة بإدية » بل يسم NT‏ وقريحته لتوضع فى كفة الممزان وهو مطمئن إلى 
(۱) « دقع عن الدمر » »> ص ۱۱۳ » مقالات تقدية من القرن التاسع عشمر » حریر آدموند: 
جونز » مطبعة جامعة | کسفورد » NATE‏ . 


(Y)‏ « الأبطال وعبادة البطولة » » ص . c Yo‏ مقالات نقدية من القرن التاسم عدر جر بر 
أدموند Y ge‏ » مطبعة چامهة | کفورد » ۱۹۳4 . 


— ve -~ 


أنها ترجح Jal‏ المقول وأخصب الا نار منذ جر gol‏ إلى اليوم . ۱ 
فى الكلام عن وظيفة الشعر أفلتت من هوراس عبارة قد بحسا بعض القراء إحدى 
القضايا التى تسقط من أقلام الكتاب عفوا . « غابة الشمراءأما الإفادة أو الامتاع » أو ٠ E‏ 
اللذه وشر ح عبر الحياة فى آن واحد » . هكذا يحرى السطر الثالك والثلانون بسد DAN‏ 
وما يليه . هذا pad‏ £ يبدو فى ظاهره حقيقة ساذجة » لكنه كان القطب الذى دارت 
حوله رحی جدال عنيف JS‏ من قرن إلى رن حتی نضج وبلغ أقصاء فى النصف الأخير من ٠‏ 
القرن التاسع عشر » وإنكان الق فيه ما زال ضائما . إذا كان المراد من عبارة هوراس 
عرد تقربر لمال الشعر والأدب عامة فعى صميحة وساذجة» OY‏ فاری» الأدب لا a£‏ عسرا 
فى الوصول إلى عين النتيجة عجهوده الشخمی . فز ن الواضح أن الأدب ألوان : لون طبيعته 
الإفادة على صورة رئيسية E‏ هى الحال فى « جهورية » أفلاطون و » محاورانه 6 » وقصيدة 
لوك تيوس « حول طبيعة الأشياء6 و «ألفية» ابن مالك وكتاب داروين فى «أسل etel sS‏ 
ورسالة المقاد فى « ان الروى 4 > وأجزاء « غر الاسلام » و i»‏ الاسلام » ومقالات 
مستر ت . س اليوت فى شعراء عصر اليزاييث و «مقدمة» ابن خلدون » ومحاضرات | o.‏ 
dl‏ الشمر ثم لون طبيمته الامتاع أساسا € هو الشأن فى «مدام وفاری» » وغنائيات 
Ql‏ نواس » وأعمال آوسکار وایلد » وکتاب « صندوق الدنیا » € ومسرحيات A‏ 
التى وضعت قبل عام ۵ إجالا . م أون hanb‏ الإفادة والامتاع جیما بلتس d‏ 
« الالياذة » » و « AGI AK S c E" Ir d‏ من غسرحيات شكسير الى 
نظمت eU» m‏ البندقية» و «فاوست» و «غادة الكاميليا» ومسرحية «أهلالكهف» 
وکتاب « على هامش السيرة 6 وعل الجلة کل ما ینمته النقاذ بالأدب uu‏ . لکن v‏ 
ليس على هذا الحد من البساطة »فن AM‏ أن lob»‏ يتحدث عن وظيفة الأدب مقررا 
بل حدث عنها مشرعا » وإذا lo‏ الكلام عن AUI‏ فری بالقارىء اللبیب أن يستيقظ 
ليناقش ويثثبت » الأرض من حته مزالق والشواهد فى عینه قتاد . فن أراد أن ختصر 
الین أن نفس بقول مع سير یب dam‏ « اتہر Pee Ken‏ > أو ینتسل فى 
ہیر من « الحلاوة والنور » کا كان يغتسل مائیو آرئولد » وکا اغتسل من قبله وردزو رث 
وشلى + وم ee‏ شمروا أم م يشمرواء أسداء ae‏ لسوت واحد » وان تخر الجع 

تسمة عشر قرنا أو ما نيف على ذلك . 


)*( « اعتذار للشمر € ۰ 


— P1 س‎ 


البحث فى وظيفة الشمر قدي » بدأ بترهات أفلاطون وألغاز أرسطو وانتعی بالحاضرة 
التى قرآها الأب برعون على أعضاء الا کادعی فرانسيز فى موضوع « الشمر الصرف 6 عام 
۸ . هو سانلة لا تنتعى c‏ إن أحببت تتبمها على وجه مفصل استنفدت منك Giy‏ 
طويلا . م من قال أنه انتعى؟ إن الطابع منازل والبحثة ديدان قز » فاحذر أن تتعقد حولك 
خيوط ابر . إنالبحث فى وظائف الفنون لايتأتى إلا بالنظر لها نظرك إلى كان عضوى » 
وهوراس! ل يفطن إلى هذا . قرأ وراس « الإلياذة » و « أوديب ملكا » و « ايفيجنيا » 
کا قرأ التتف التى وصلت إلى يده من ألكابوس وسافو وينذار » فال إلى eel‏ € 
قاس هذا إلى اختباره الشخصى كشاعر فثبت ق روعه أن التعمم واجب » واستخلص 
القضية التى وردت فى السطر الثالث والثلاثين بعد الثلاعائة من مقاله » فكان شأنه فى ذلك 
شأن العم الأول عند ما أراد أن يبت فىمشا کل الدراما على ضوء إسخياوس وسوفوکلیس 
إن للفنون طبيعة دينامية se TU‏ والثبات علامة الوت أو الذول . فان أنت أردت أن 
تزن تمائيل ow oz]‏ الأثقال ull‏ وزنت مها at‏ ميكلانجاو أخطأت . عند ما كتب 
هوراس « فن الشمر » » لم يكن دزی أن الشعر » الشعر UI‏ الذى يرتفع عن شعره » 
حكن أن يكتب على طريقة ستيفان ما لارميه و ت . س . إليوت . ما يقال فى ظبيمة الشعر 
يقال فى وظيفته . فإذا أريد الحصر النطتی على وجه تقربرى فان قضية هوراس مانمة غير 
حاممة . ذلك oÑ‏ الحصر المنطق يقتضى رد التراث الأدفى المعروف حتى اليوم إلى أربغة 
صنوف » غایتها على التعاقب الإفادة أو الامتاع أ و کلاها » وهذه الضروب الثلاثة الأولى قد 
سلفت الاشارة إلها . أما الضرب الرابع فليس فرضاً منطقياً كا يتوم البعض » بل مذهيا 
كان ظهوره للمرة الأولى على حو منظ, فى القرن التاسع عشر » قرن الذاهب والشيع » 
وقد شاع بين دارمی الفنون بامم الدهب الذابى » وهو مذهب فى العف درجانه يعتير الشعر 
إفرازاً وفى أخطرها gs‏ مسئولية الشاعر عن الإيصال . لا محال للتبسط فى هذه الأمور € 
oy‏ هوراس هو موضوع المرض لا سواه . | 

cal‏ هوراس للشعر ثلاث قم : قيمة عرفانية »> A5,‏ « جمالية » c‏ 45.35 عرفانية 
« جالية » فتفادى عامداً أو غير عامد » الزج بنفسه فى جدل لا ينتهى . فاو أنه أغفل أن 
يسند إلى الشعر إحدى هذه الوظائف لا سل من ملامة الفریق الضاد V € ahy‏ كانت صفة 
هذا الفريق . لكنه مهذا الحصر الانع قد آمن JJI‏ وسد على غيره سبل النقد » GÈ‏ علينا 
أن نمترف له بسداد التفكير فى هذا الباب . کا أن من السخف أن يأخذ عليه أحد عدم 


— W — 


JESA‏ قضيته » لأنه عاش ف القرن الأول قبل اليلاد فاذا عن Vas‏ قضيته على آمپا فصل 
وتشريع للوظائف والنايات » فليس فى وهنا إلا أن نصرفه ea sis‏ ثم نبدأ لبحث 
على ضوء نظريات التأخرین وإنتاجهم » حتى إذا ما وصلنا إلى نتيجة من ÅEN‏ اقتربنا 
مها Vae c‏ إلى هوراس نقارن رة اختباره . وااراجح عندى أنئا سنتحد فى أغلب الوجوه » 
لأن قضية هوراس قد اشتملت على أغلب الوجوه . 


م — الذراما 


لموراس فی صدد الأدب "ES‏ جلة آراء ضمپا مقاله فى ]94 ووضوح 
VE‏ من البدهيات التى Y‏ حتاج إلى إقامة الدليل . هى بطبيمة الحال ليست من ابتکاره 
بل مستعارة جلة من كتاب أرسطو فى « فن الشمر 6 مستفادة من أساليب كتاب CM‏ 
الذن سلفوه والذين عاصروه فى إنشاء القه ص p‏ . « يحب عليك ألا ex‏ إلى خشبة 
السرح ماهو خليق ob‏ يحرى وراء الكواليس € وآن مححب عن آعیننا أموراً شتى هو 
من اختصاص المثل أن رومپا فى حضرتنا عند ما يأتى lem‏ . فلا تدع ميديا les C‏ 
أمام النظارة » أو أتربوس يطعى اللحم cu»‏ أو بروكنيه تستحيل ال طا ا رن 
ال أفى as‏ کل ا یه من نا بل له جاوز حد اتصور P‏ . هكذا 
قضى هوراس فى وجه من وحوه الدراما أخطر مما قد بظن لاول وهلة . على أن هذا 
القضاء يفيد شین : أولما أن الوسيلة التى ,۰ أ“ للوصوا. إلى قضيته هى استقراء 
لفات الإغريق ثم التعمم على مد ع : «لإسارس gr‏ اشتمل lee‏ النص مستمدة 
Ca‏ من الأدب الفثيل الإغريق . أما مؤدى النص فيفيد ظاهرة غريبة فى فن الأقدمين » 
هی حساسية کتامهم لا بحي أن يكون عليه أثر ما يكتبون فى سامعيهم .كان الأقدمون 
یبفشون طرح ME‏ الوحشية والعنف أمام عيون الناس » ترا أن lapai‏ عن السرح 
أقصاء ناما مکتفین lots y‏ على الناس . لم يكن الداعی إلى ذلك « أن ماينتعى إلينا عن‌طریق 
عرض ولوس اس عر واج ع ابو اص ۱ 
بشخصه Oa‏ سن 5 بل « لای K sl‏ ما tai y‏ من هدا القبيل لأنه جاوز حد 
التسور 2 ۳ . من هذا تری أن illl‏ إلى ذلك كله كان مزدوجا . الرغبة عن إنارة شمور 


(۱) سطر ۱۸۲ — ۱۸۸ من النس . 
(Y)‏ سطر ۱۸۰ — ۱۸۲ من ألنس ۰ 
(Y)‏ سطر ۱۸۸ من النس ٠.‏ . 


التقزز فى نفوس النظارة من ناحية » والرغبة فى تقليد الطبيعة az‏ واقعياً من ناحية أخرى ‏ 
قد يبدو غريبا أن الإغريق الذين ارتكز هم على الحرافة يلجأون إلى مبدأ کهذا فى إنشائهم 
لكن الذهب برمته متبط بفکرنهم عن الطبيعة ذاتها . 

كان لهذا الذهب JT‏ بالغ فا وه اله ات edi ia s‏ .1490 هدس 
التأخرين » فاستبعدوا من الدراما أعمال المنف جیما واعتمدوا فى وصل الحوادث على الرواية . 
فدارس تاريخ السرح الإتجليزى بين درادن وشلى على سبيل الثال az‏ أن الروح السائدة 
آنداك بين المؤلةين والنقاد على السواء لم تكن سوى روح هوراس وأرسطو . قفی هوراس 
. بأن من شرائط جاح السرحية « أن لا تتجاوز أو تقل عن خسة فصول » c‏ من به 
فریق ضحم من حلة الأقلام فى عصور متفاوية. . نعى هوراس عن ظهور عدد من أشخاص 
السرحية زد عن ثلانة فى وقت (al‏ وقرر فى برود الملطمكن إلى صواب «dazu‏ 1" 
ألا يشترك فى المحوار Jee‏ راد ۲ فری بعض الناس على سنته ' ido oda ps‏ 
الكوارس ف سير الروابة . حرام عليه أن « يمنى بين الفصول ما لا يخدم غرض الرواية 
ويناسب مقامه OLLE‏ » » وفرض عليه جلة أن يؤدى عبمة ممثل فى سياق السرحية 
ومشاهد یملق علها فى آن واحد » «فلینتصر للخير » وليجد بالنصا c E‏ ولياو عنان 
الفاضبين » ولیان على الضعفاء » ولمتذح الاندة التواضمة » ase y‏ العدالة والقانون لا يكفلانه 
o‏ طمأنينة » والسلام و لا واب المفقتوحة » Pu" e»‏ إليه » dead»‏ ضارعا إلى a‏ 
أن يعود الحظ إلى كسيرى الفؤاد وأن يغرب عن ait‏ 9 « . فان أنت أضفت إلى 
كل ذلك ما وضعه أرسطو من قيود يعرفها کل امرى" بالوحدات الثلاث c‏ وحدة الزمان 
ووحدة الكان ووحدة الحدث » خرجت لك قواعد الدرامًا الكلاسية كا مارسها الؤلفون 
واستخلصها النقاد . أما الؤلفون فعذرم واضح . فهم اجهدوا قدر ما وسعهم a adi‏ 
خلقوا من أغانى ديونيزوس الساذجة « آودیب ملكا » و « أجامنون 6 3 برميثيوس > . 
بذا حق علينا أن ننحتی تقديرا لاسخیلوس ومن عقبوه . حق علينا التقدير لو أن ما أتحبوه 
م يكن سوى وضع لأساس السرح كمنصر من عناصر الفن والأدب » فكيف وقد وصاوا 


(۱) سطر ۱۸۹٩‏ من اس . 

+ . من اللس‎ ۱٩۲ سطر‎ (Y) 

. سطر ۱۹۶ و ۱۹۰ من اللس‎ (Y) 

)٤(‏ سطر ۱۹۹ — ۲۰۱ من ان 


س ی 


به إلى م تفع لم برق إليه من المتأخرين سوى القلياون . ثم إن السرحية نشأت فيه » مكبلة 
بدواعی المنشأ والنشوء . من Jab‏ أن يتجاهل اصروٌ أن الذراما القدعة لم تكن فى مى 
أطوارها غير مآ cal‏ والاجماع والأخلاق » وأنها ما كفت عن أداء هذه الوظيفة 
إلا منذ حركه الرینسانس ‏ ۸ تكن وظيفة فن المثيل فى الزمن القدبم ما هی اليوم من 
pai‏ ر حرق للحياة بل كانت . دور حول أبطال حم ذ کر m"‏ ف عرف القدماء وحوادث U‏ 
Jie‏ ومعالیل »كان فا تحديد لصلة الناس بالناس وتصوبر لصلة الآلمة بالبشر Uoc.‏ 
لشىء . كان هذا الثىء هو الدين وجوهه الكثيرة ومراميه التى تمصی على حصر . كان 
السرح عند قوم دخلوا مرحلة ایا الجاعية النظمة ومشوا فى سكك الدينة للمرة "m‏ 
ماكانته اللاحم عند أسلافهم فى حياة البداوة . aiv‏ كان شعراء الإغريق للاغريق تا کانه 
شمراء المبریین Oe nli‏ فداود | یفن لیطرب أو لیشخی اساسا > بل غنی ليسبح ويؤدب 
وعکن للخشوع من قلوب العباد £ وسلمان JF‏ والتحور والرمر ولنة اس والبطر 
والتناقض لم تكن جیما أهازيج تتمش بها قلوب الهود » ب لکانت صلوات ود کری وعبرة. 
لن ینتبر .كذلككتاب المآمى لم يتحدثوا عن هوىروميو وجولييت أو نفس غادة الكامليا» 
بل m"‏ الجرعة والعقاب والبطولة والتضحية والنار LAYI‏ ونزوات oe‏ . فإن 
کسرت إيفيجينا الطهور فؤادك فلا تبك بل تطهر c‏ وان أحزنك قضاء أوديب فلا تأس 
بل اعتبر .. هكذا المسرح القديم » بل هكذا السرح جیمه حتى ظهور الأدب ف القرن 
المادس عشر . 

آرت أصول الادب p‏ کا وضمها آرسطو وهوراس فى رخ السرح القوي عند 
الف رنسيين وعند الإتجليز ؛ کا أئرت فيه عند عامة شعوب الغرب . مرت عصور تمت فها رجمة 
عنيفة إلى الوراء » لكا أغرت رات متفاونة كل التفاوت . إذا كان الروح الكلامى: 
ذاته قد تقمص فى شخص راسين وكورناى فأجب لنا الأدب JUI‏ الذى رن جبين فرنسا 
والفرنسيين ۶ فان احتذاء الط الکلاسی قد أفسد على اتجلترا والإتجليز درابدن وأديسون 
ومائیو أرنولد . بل أنه قدأفسد علهما القرن الثامنعشر بأ كله وطرفا من القرن السابع عشر » 
کا آفند علهما نفرا لا بأس نه من المقول الفردة التى يتوسم فا دارس الأدب AG‏ 
ارق لولاسوء الذوجيه . إذا كان السير فى أعقاب هوراض وأرسطو وقدماءالنشثین قد جب 
« السيد » و «أندروماك » و «أتالى» c‏ فإنه قد أيحب کذلك « الكل فداء الب € 


و و كات » و (إمباذوتليس فوق إتنا» . 


— امج — 


إل أى مدی تتدخل الاسس Ui‏ وضمها أُرسطو وهوراس فى مجاح: السرحية من 
الناحية الفنية ؟ لا دخل لما مطلقا فى هذا أو شهه . فان ساءك هذا الجزم وهذا التسر ع فلتعد . 
إلى تاريخ السرح ذاه . فلتمد إلى التصوص ان ) e» V EPI‏ السرح . لو قد 
سألت كورناى أوراسين أو درایدن أو مائيو أرنولد » لأفتى لك بأن أصول الدراما کابرسها 
الم الأول والشاعر الفضى هى العمد التى لا عمد سواها فى بناء السرحية » فلترتكز عللها 
أو فلتهر إلى الأرض . ولو قد سألت إسخياوس أو سوف وکلیس عن منزلة هذه العمد فىيقينه > 
لصارحك بأن الكوخ لا يستحيل إلى قصر فى :غمضة غين وباجتهاد رجل واحد» لصارحك 
بأنه قد فمل کل ما هيأ له زمنه وظروقه أن فمل » بأنه استخرج من ٠‏ أغانى داونزوس 
قصصا c Jae‏ وأنهذا ليشبه ام قولك إنه استخرج من البة نبانا . أعظم به deb UL‏ به 
رجلا ! أماالشجرة الفارعة فت ركز على مر الدهور . أذن الأقدمون لشخصين ثم لثلاثة أشخاص 
أن يقفوا على خشية السرح مما » خسب نقادم أن السرحية لا تكون بنیر شخصين. 
أو ثلاية : حشد شكسيير ستة وعشرين شخصا » بين رجل واءرأة » فى مسرحية واحدة هی 
«هاملت € عدا من استخدمهم من رجال البلاط والمثلین والرسل والجند والملاحين » دفع 
اتی عشر مهم إلى السرح مما فى النظر i‏ من الفصل التال . أفنقول له : كلا ياسيدى » 
ليس ما كتبت KE‏ ولا مسرحا لآن « أوذيب ملكا » لا تشتمل إلا على قسع شخصيات. 
م يجتمع مها فى زمن ومكان واحد غير ثلاث » أو OY‏ هوراس قال فى حزم واقتضاب : 

nec quarta loqui pers pa Hé ۹۹ 2. 

Paar $ oT‏ رجیلیرنسترن وبولونيوس وأوفيليا يا ولاز نیس 
وجير رود وکلودوس والامر الشاب » p‏ ينج من قبضتة غير هوراشيو . كان شكسيير 
da‏ جاود أبطاله و taz‏ عيونهم A oro‏ السموم ويشنقهم ويفصم رقابهم من ect‏ على 
مرأی من eril‏ . أفتقول له : كلايا مولاى » ليس ما كتبت AEE‏ ولا مسرا » LUN‏ 
الأقدمين أشفقوا بالناس فاستخدموا الرسول فى نمی الابطال وسرد الحوادث الدامية > 
أو oV‏ هوراس قد أمر بأن O‏ 

Ne pueros coram populo Medea trucidet, 


اشتغل شكسيير يأ کنر من عقدة ىكل مسرحية من مسرحياته . آفنطرده من حرم 


۰ من التس . دولا یثترکن مثل رابع فى الحوار»‎ ۱٩۲ سطر‎ )١( 
. سطر ۱۸۰ من النس‎ (Y) 


الفن لأن الأقدمين عمدوا إلى وحدة الحدث فى uod‏ التثيل ؟ سحب شكسبير أزمان 
مسرحياته على جلة سنين . أفنطمن فى فنه لأن الأقدمين قصروا آزمان مسرحياتهم على 
أربع وعشرين ساعة ؟ تقل شكسبير مكان الحدث من الإسكندرية إلى روما إلى مسبنا ال 
سوريا إلى ual‏ إل أ كتيوم » أفنتكر عليه شرف انملق لأنالأقدمين ء أو فريقا من الأقدمين » 
ثبتوا فى مکان واحد ؟ وبالجلة انتقض شكسيير على أصول الدراما الكلاسية ججيما EV‏ عن 
عمد أو عرخار دفين » فأنتج مسرحيات لا تلتق ومسرحيات القداى فى نقطة واحدة » 
خاء إنتاجه أعز وأعلى من أن برق إليه إنتاج . اختلف ممهم فى وظيفة الفن وى طبيمة الفن 
و عناضر الفن وف موقف الشاعر من لفن » فكان لنا منه أدب لا کل أدب :. آثبت. 
re‏ بمفرده أن جع الأصول الى وضمها من سلفوه إن هى إلا قواعد لا روم لما وقيود. 
من صنع 'الميال الصيق والمنطق الطائش . 

هذا دليل Jte]‏ . فان أردت أن تتحقق منه على وجه لا مدع مالا ثلفرض : فإليك. 
بالدليل السللی . کتب درادن « الكل قداء اب » وكتب أديسون « کاو € p‏ 
أرنولد « امباذ وقليس فوق إتنا » مراعين قواعد الدراما الكلاسية على صورة متفاوتة > 
ففشل الأول وانتحر الثاتى انتحارا Ga‏ وسخر من الثالث الناس . موضوع « الكل فداء 
الب » وموضوع D‏ انطونيوس وكليوباترا » واحد ومع هذا فالوازنة ga‏ تكشف عن 
أعاجيب فى فن الدراما . راعى درادن وحدات الزمان والکان «الحدث ما استطاع إلى هذا 
سبيل » فلم يشفع له ذلك بشیء » وبطش شكسبير بها جیما فلم air‏ هذا من قيمته d‏ 
إن من غير الاجحاف أن يقال إن تلك المراعاة بالذات هى التى غللت خيال الأول ON‏ 
عليه نزاهقة » وان ذلك البطش على التميين هو الذى حرر UE‏ من عقاله وأعانه على 
BENI‏ بشخصيته . تری ذلك فى المقدة الجرداء gll‏ اضطر درايدن لنسجها حول حادث 
أو حادثين ها فى الواقع ue‏ الرواية وحيطها مما . وراه فى as f‏ المقد الستقلة التعامدة 
بعضها على البمض الاخر نی آن واحد ؛ فهی مموعة شمسية لکل كرة مها محورها. 
ومدارها » Cru,‏ مدار واحد . بدأ دريدان مسر حيته بعد وقعة 2 | كتيوم البحرية 4 
وداعيه إلى هذا حصر الحدث فى بوم واحد حصرا يتمثى مع gl‏ قدر الستطاع »فن 
استمد ماه من ial EAN‏ فمليه أن يتَقَيدٍ به € وما كان فى وستغ ا الکاتب أن عهد 
AIRES)‏ ثم عهد لأخری: ینحمم مها التضال بين الرومان‌والصریین أو بين آ و کتاثیوس 
os dorus dl,‏ الشرف والحب » E‏ ينحر بطل الرواية » تم ينحر Ca‏ مصر في بوم 


E فيه عا آمر هوراس آل‎ Jels 
Vos exemplaria ۵ 


Nocturna versate manu, versate diurna. 02 


كأن هذا يفسر وبيرر فى نفسى واحد . حصر درايدن مسرحيته بين هزعة آنعطونیوس 
لول P$‏ ارا كيا ها يتاح له أن يحتفظ وحدة الزمان والكان فكان له ما أراد . بين 
هزعة أنطونيوس الأولى وانتحار کلیوباترا هنهة قليلة  »‏ يحدث فما شىء سوی هزعة 
أنطونيوس الثانية عات حرس ف ميت إل ثلاث عساحل تستحیل الإضافة 
إلمها . do‏ الأول هى موعة العوامل النفسية التى نتحت فى قلب بطل الأساة بعيد اندحاره 

is‏ وقتوط ومن اسا بعار الانكسارو eT‏ .ومن إدراك ax‏ وطنه وما يستتبعه 
ذلك من وخز حراب الضمیر » ومن محاولة تصحيح موقفه من d‏ على ضوء | كتيوم 
والممزعة . والرحلة الثانية هى ال مركة التى فصلت في معسيره ومصير حزبه . والمرحلة الثالثة 
ھی الحيلة التى عمدت لها کلیوبارا لموامل شتی یمرفها کل قارىء وما جم عنها من ختام 
ياتى بطل الأساة lllo y‏ ورهط EAER‏ .“أما الممركة فقد استبعدها درايدن من جری 
المثيل جريا على الط الذى رسمه له هوراس.وأرسطو » و هذا انکشت حوادث السرحية إلى 
عرحاتين » إحداها من شأن الشعر والأخرى من شأن المسرح » ذلك لأن مجموعة الموایلف القى 
سلف ذكرها » وإن كانت على جانب عظم من انلطورة لا توتر بكثير فى تطوبر i ll‏ 
Just‏ بالحدث من مرحلة إلى أخرى c‏ ون كان انها — Ub,‏ — من وظيفة هو 
ملء الفجوات التى تتخلل الحوادث لتفسر وتعلل وتربط وتمهد لتحريك شعور الناظر 
أو القارىء . فهل نظن أن فى إمكان كاتب أن یضع مسرحية ناجحة فى نحسة فصول بلا 
عقدة ولا حوادث ؟ هذا ما فمله درايدن » أما E‏ التحقى فى مثل عمله . 
الحدث واحد » الكان بالإسكندرية لا يبرحها . الزمان واذ» أو إن شت فهار واحد» 
عدد الأشخاض ADU‏ عشر شخصا مع الإسراف الشديد . كان من کل ذلك آمران : أما 
الامر الأول فهو اختفاء عناصر P‏ السرح € من السرحية وتضخم وظيفة « الشعر » مها » 
عمنى أن المقدة الساذجة والحوادث القليله لم تكن لملا الفصول انسة fe pe‏ يكفل الاحتفاظ 


(۱) سطر ۳۹۸ و YIA‏ من التس . انظر ص ۱۳ من qne)‏ « الكل فداء الب » » طبمة 
۰ (هرعان » جموعة D‏ مسرحبات من عصر العودة » . 


باهام الشاهد وفضوله فاستمیض بالشمر عن ذلك . الشاهد ينتظر کل لحظة أن بخاطب 
بشىء لانه يعتقد أنه ركن هام من أركان T‏ فان أنت جزت عن تخاطبته بالحدث فلا 
آقل, من أن تخاطبه بالشعر » وهذا ما d‏ دريدان » على أن دريدان K‏ مهنته 
يقظ إلى أن الشعر الناجح لا عکن أن ينسج حول لا شىء » فلیبحث له عن موضوع . كان 
من هنا آن اتکا الكاتب على مغزی الرواية بكل ما فيه من قوة € لانه جليل عميق عديد 
المکنات يأذن بالط والاطتاب » ولأنه على أية حال الخرج الذى لا مرج سواه . وما مفزی 
الرواية ؟ الصراع بين الب والشرف . فليكن الصراع بين الب والشرف موضوع الرواية 
كذلك » وليكن الحدث » وليكن أشخاص الرواية » وليكن كل شىء إن إمكن ذلك . 
الصراع بين اب والشرف ف ذاته أمر حيوى حساس حاطب عواطف الناس أقوى خطاب . 
هكذا ينتقل بك درادن من منظر إلى منظر ومن فصل إلى فصل SU Vae‏ عن الب وعن 
الشرف وعن الصرا ينهما » وعن مجاميع المواطف gll‏ اختلجت فی نفوس أيطاله » حتى 
خرج بك من السرحية متور الأعصاب منفعل الشموو » وزعا خرج بك دا مع المين كذلك. 
Xue‏ نتحقق من أنه تكلم ول عثل و حدت ول يحدث آحدانا . اشتغل 5 عادة 
ساذجة فنت عليه على هذا الوجه . لكن جنايها ل تقف عند هذا الحد بل عدنه إلى الفت 
فى عضد الشعر ذاله . فأنت بحس طول السرحية أنك لا تستمع إلى شعر صرف بل تستمع 
إلى شعر ممزوج الا . قال أنطونيوس مقاله وحدد موقفه من كل شىء مبمك ومهمه فى 
الفصل الأول » Ui‏ نضب معينه — ومعينه ضحل بطبيمته فلا ذنب له فى هذا طفق يجتر 
عواطفه الأولى ويميد سردها على الناس لاربعة فصول عقبت ذلك : عالى النبرة يفير داع € 
aas‏ الاطناب حيث لا غموض » إن حدث لم يقنع بأقل من عشرين ۰ طرا ليفضى EL)‏ 

ىء أفضى اليك به عشرن صرة من قبل . وبالجلة فداؤه الإطالة ELM,‏ . وما يقال فى 
أنطونيوس يقال فى قنتد وس وما يقال فى نتدوس يقال فى أشخاص الأساة قاطبة . 

أما النتيجة الأخرى الی اقتضها بساطة العقدة وا موادث فهى ثبات أشخاض السرحية 
وهو آمر طبی 7 PTS oJ‏ يتطورون فى أريع وعشرين ساعة . عرص عليك درادن 
أنطونيوس وفنتداوس وکلیوباترا و آخر بوم من حيانهم » فى آخر ظرف أحاط بهم فلم تتح 
له طييمة الممل أن ريك سوى جانب واحدمن حياتهم » عرضهم علي ك عرض لوحات 
ذات بمدن لا عرض تمائيل ذات St‏ أبعاد . بنهيأون للح رکه ولا یتح رکون » يأ كلهم 
الاب ولا محترقون . فالأول فريسة ااغرام على أسلوب رومیو وفیرتر » هوت مطارق ‏ لتیوم 


على آم رأسه » فلم يستفق بل ضم عار المزعة إلى نار الحب وطفق ds‏ نفسه من مبدأ PM‏ 
إلى منتهاء . والثانى هو التابع الخلص الباسل الرومانی سدة و له وظيفته تبکیت قابده وحثه 
على متابعة النضال والزول عن غرامه إذا الشرف اقتفى ذلك » وهو يقتضيه ؛ يطن هذا 
فى أذنك مدى فصول أريمة ونصف فصل » وأخال دريدان قد استخدمه لیژدی واجب 
الكوراس فى مآمى الأقدمين7؟ . والثالثة لا لون :لما يستلفت النظر cue ll]‏ وأخلصت 
واستکبرت zT‏ الأمر على عاهل.الرومان الظفر » نذ كرك بكليوترة شوق لا أ كثر ولا أقل. 
لا لون لها ولا مادة Les‏ . إنما هی من إناث الاشباح JW‏ يسكن عقول عامة الشعراء . 

ركب درادن رأسه كا يثبت لك أنه قلب «أنماط الاغریق أطراف الليل وأناء 
اهار OX‏ » کا نص على ذلك هوراس . مع هذا فان لك آن‌تتساءل G-‏ : هل كان درادن 
GÀ‏ فى احتذائه bae‏ فى عقيدته ؟ لم يكن درايدن بالأمين ولا بالصحيح . أما الطمن فى 
أمانته فتحقق يخروجه عن أصول المسرح الكلامى كا وضعها أرسطو وهوراس . هو 
يعرض انتحار فنتددوس وانطونيوس وکلیو اترا وشرميون وإبراس de Ge‏ بصرك فى 
الفصل الحامس . عد إلى السطر المّانين بعد المائة وما يليه من قصيدة هوراس ف لافن‌الشمر» 
LE‏ بادك celles‏ امن ونیا که ین موقت الكل درام آن Axe‏ 
فى الموار »۴۳۳ » وفى هذا خروج صرح على القاعدة التى تکلف تطبيقها . gi‏ درايدن 
الکوراس من مسرحيته واستعاض عنه فا j|‏ بشخصية rax‏ وهو تصرف خطير 
غير جاتر . 

ليس الراد یکل‌ما تقدم نقد درايد نأو سواه » لأن هذا خارج عن‌موضو عالبحث » OY,‏ 
الإقدام على كتاءة شىء من هذا القبيل عن مسر حية کسر حية «التكل فداء الحب» بستلزم 
فصلا كاملا حن فى غنى عنه . فلنتنبه إلى أ نكل ما قيل فى صدد هذه الأساة لا یتناوشا إلا 
من ناحيتها السرحية لبحتة » کا أنه يتناول UI‏ السىء من الناحية دون سواه . لا حسبن 
أن عمل درايدن ساذج إلى اد الذى يبدو لك بعد قراءة هذا الكلام فيه » فان فيه من 
مواطن القوة المقة ما برفعه إلى صرتبة الأدب اللالد . اسكن ما يعنينا م نكل ذلك هو JV‏ 


0( ارجم إلى سطر 70١ — ۱٩۳‏ من us‏ . 

. من النس‎ ۱٩۲ سطر‎ (Y) 

(v)‏ «أتطونيوس وکلیوباترا» النظر الثاتى من الفصل الأول » ص ۰ ٩۲‏ ءن : Ju‏ شکسبير 
. كاملة » طبعة بلا کویل » ۱۹۳4 . 


— $6 — 


أسس الدراما التكلاسية فى فن رجل من الرجال يدعى بمض ناس أنه ele‏ من كتبوا 
للسرح فى جیع الآداب و ىكل المصور . لو قد وازنت بين « الكل فداء الب € 
و « آنطوییوس وكليوبائرا » لكشفت عن أسرار فى صناعة السر ح قد لا وصلك E‏ 
دراسة طائفة كبيرة من البحوث النظرية التى تعرضت لفن المسرح  .‏ یکتف شكسيير 
co‏ على كل ما أوصى به هوراس والقدماء » بل ارتأى أن يختط لنفسه Qul‏ مضاداً 
لكل قاعدة على حدة . تناوات مسرحية شكسبير حياة أنطونيوس.وكليوبائرا قبل ١‏ كتيوم 
بأعوام وانپت عونهما طبعاً 0 فنهيأ له ذك أن بصور وجوهاً شتی من حياة أبطاله Tm‏ 
من وحدة المكان كذلك حتى ييا له أن يتحرر من وحدة الحدث . هكذا بکسر القيد 
من طبعه الحرية . أنت فى الإسكندرية تبصر آنطونیوس بين yl‏ ضباطه یلق خوذة الجندى 
عند قدى مولاته ويبيع الاك شفاها بساعة ناعمة بين الجر والموسيق ودن الرأة فتحسبه 
فاجرا ضعيف النفس عبد الحس آنانی الیول » حتی‌تراه برکل أمامك « تلك الأغلال a all‏ 
عند ما تبلئه تصاريف السياسة فى وطنه » وإذا هو فى روما يحادل أوكتائيوس pas‏ جدال 
الند للند » لا يل جدال القائد الکرع العتيد الذى لا يأذن لأحد أن بمخدش كرامته » وإذا 
هو السیامی الرن‌الذى يتنازلعن كثير من مصلحته الشخصية فيتزوج من آ و کتاقیا » أخت 
قيصر » لعله بذلك يأمن حانبه إن لم يضمه إلى صفه فعلا » وإذا به السيد النبیل الذى يزأر 
لانتقاض آوکتائیوس قيصر على بومى » فيرد إليه اخته موفورة الكرامة ویمود إلى 
الوسكندرية على JE‏ » وإذا هو من جديد يتمرغ فى أحضان كليوبائرا » يلعب ويطرب فى 
استخذاء دونه استخذاژه الأول » وإذا هو يلتحم وقيصن فى أ كتيوم على غير عة مضه 
وقد فرت سفائن المصريين » Con‏ فیرند Ge‏ على KU‏ والغادرين والبناء ‏ ثم هو عند 
قدی كليو , را يسكب الراح آنهارا ور شبع المين والسمع و والحس من غرامه الجيل متأهباً 
للغد حيث ace‏ النضال » ثم بكرن الك Us‏ رده تحت أسواز اللدينة تك ال5 
ec‏ الليوث فيدحرون أعو ان قيصر » یمود إلى آسرته فيستمد منها روحا asd‏ النضال» 
me‏ اليدان فاذا معركة فى البحر وإذا أسطوله يسل للعدو' فیئوب Gip Ci‏ 
مکسوراً» وتلقاه اللكة فیوذها فى شعورها c‏ فتنصرف عنه واجة ثم تبست إليه من leen‏ 
کنا das‏ الدنيا فى عينيه ويدرك أن کل ما قد قاتل م نأجله ذهب » فيجهز على نفسه بمد 
أن یلق عليه عبده درس فى إتكار الذات » وهكذا إلى أن تفيض روحه بين ذراعی‌کلیو باترا . 
ap‏ مایت من أعس آنطونیوس لا y‏ مثقال ذرة ما ,ریک شكسبير من شأن كليوباترا : 


وا 


هكذا تلور السر حية وهن حولك الأضواء تترای من کل جانب على أشخاصها فلا Age‏ 
.إلا وقد عرفت هنهم ألف حفة وصفة » وقرأت نفوسهم لا كا تقر کناب فى die‏ بل 
كا تقرأه صفحة صفحة من مبدثه إلى da‏ . يتساقط علهم الضوء من ن تورم فى أما كن 
ختلفة كا يقساقط علهم من تصوبرم فى أزمنة متفاونة » لأن VLEN‏ تکیشف إلا بالظروف 4 
والظروف أحداث . وكلا sas‏ الحدث واختلف فى eu e‏ تمدؤث جوانب الشخصية . 
واقتربت من الحياة » وکا اقتربت من الحياة آرت dil‏ أقنمت وملكت .هذا هو Je‏ 
. السکامل » وکل ما عداء ليس تمثيلا UE‏ . اقتضی Jer‏ السکامل من شكسيير أن بتحرر 
من وتحدة الحدث فتحرر منها فى duel‏ جیم) وحاك حول المقدة الرئيسية محامیم من المقد 
الفرغية مستقلة متساندة فى آن واخد x‏ 5 الرسول » لكن غير مام به : 
هوراس وأرسَطؤ . مسفك شكسيير الدم و e»‏ المواقم وعذب النشر حت أنوف الناس 
e»: P‏ « إلى خشبة السرخ ماهو خليق بأن حری وراء الکوالیس «cO‏ 

ijs ماينتهى إلينا هن طربق السمع يقل فى النفس فعلا أضأل‎ « oy إلا‎ uy 
يفايظ ويتحدى‎ mg °» مایقع حت العين الأمينة ».فیلثبت منه الشاهد بشيخصه‎ 
فى‎ les بانتاجه تشريع هوراس بالذات . یکتب شكسيير مسرحیاته فى فصول وتا‎ 
ex. هى من عمل الحررين وألملقين‎ TR تراها فى کل‎ Da مناظر» أما الفصول‎ 
۱ منظرا‎ cy pte 6 «آنطزنیوس وکلیو :را 6 فى أربمين فنظراً ومنظرن كت « اللك لير‎ . 
وستة مناظر » کتب « ما کبث » فى عشران منظراوسيعة مناظر »> کتب « عطیل € فى‎ 
حسة عشر منظرا » و کتب 2 عامات 6 فىعشرين منظرا . فاذا صح أن «على السرحية التى‎ 
P € cO) a وتقل عن سة‎ Votes بلح | هور فى طلا فيماد یلها أن لا‎ 
EES Ur لير»‎ ello هوراس » فلا ذا يلح الجهور فطلب «أنطونيوس وكليوبائرا » و‎ 
و « غطيل 4 و « هاملت 6 » ولاذا يعاد تثيلها جا 1 قال هوراس إنه « ینبنی ألا يشترك‎ 
وسادسا . دعت أصول السرح‎ Cae فآش راك شک پیر فيه راب‎ » Ohd رابع‎ pe 
كب مهم‎ m عدد مکن مرت آشخاص السرخية‎ i J إلى الا‎ ja 


5 )9( سطر ۱۷۹ من ua‏ 
(۲) سطر ۱۸۰ - ۱۸۲ من النس . 
(Y)‏ سطر ۱۸۹ و ۱۹۰ من اللس .. 
(4) سطر ۱۹۲ فن التص . 


— وت 


سبعة وعشرین فى «أنطونيوس وکلیو GA‏ وأضاف إلى ذلك زا من رجال البلاط والجند 
والرسل وانلدم ومن الم Cer‏ .كان الکوراس من الدراما الكلاسية بمثابة الماد الأ كبر 
فأطاح شكمسيير به دفعة واحدةكأنه لم يسمع من mal‏ شیا E‏ 

اشتغل شكسيير ودرادن » کا اشتغل غبرها : بالقصص الشاءٌ d‏ عن أنطونيوس 
LE,‏ پارا فاسنهدی الأول موهبته وبصيرته واستلهم الثاتى « gue‏ الاغریق » . مجح 
شکلتر « حيث » فشل درادن » وما شكسبير غير واحد من عشرات السکتاب الخارجينق 
عل أوضاع هوراس وأرسطو الوفقين ی علهم i y‏ یتراوح بين النحاح المادی وا کتساب 
الملود “ وما درادن سوی واحند من OUR‏ الضحايا الذين افترسهم إجلال التقليد 
وحرمة ة الآقدمينت la]‏ كان cross zl‏ وآرسعاو فى درایدن العظم على الوجه الذى رأیت c‏ 
وت یوق i‏ دب کک محدود القوى کادیسون وكاتب سقم الاعصاب کا ۶ يو آرنولد ؟ 

MET أوضاع‎ PA أن فشل درايدن ومائيو آرنولد لا فيد بتانا أن كل من‎ Ë 
الكلذسية من التأخرن قد فشل فعلا أو لا بد“ فاشل . إن کورنای وراسين وملتون قد‎ 
انتاجهم ساميا بر تفع إلى مستوی.‎ sÈ تقيد‎ el نظموا جیما ماس تقيدوا فا بلك الاعاط‎ 
ثالئة . ولو قد قرأت‎ Cri مواضع ويعاو عليه فى مواضع أ خرى ويقصر عه فى‎ o 
قن كرات «شمشون الجبار» اتيت إل‎ id » ولو قد قرأت « اندروماك‎ c السيد»‎ « 
ذرا ل برق إلها بشر دون أن بختلج اختلاجه الرعب وال تام » وهل هذا غير الطهر الى‎ 
۱ $C وصفه لك أرسطو‎ 

[ذاکان الأمر كذلك » فا قيمة کل هذا نرق ات ما بت ان óli j‏ 
صادقين c‏ فف مم الاجتهاد فى وزمهما ثم الوازنة بینهما ؟ آشهد أن آزن b‏ أوازن b‏ الم 
كل ما قيل ”8 السرح لا يعدو أن يكون تفسيرا للقضايا التى وردت بقصيدة 
هوراس d‏ « فن الشعر € ثم دحضا لها . إن كل ما cL. y‏ بذلك إليه هو محاولة إيضاح 
أن السرح Jui‏ » السرح الذى لا يقل علوا عن مسرح الأقدمين » قد ینپض على أسس 
مضادة لا ذهب إليه هوراس » وهو » لو تعلم » ليس بالقلیل . لالأن هوراس » عندما وضع 
تلك الاصول » كان يحزم clo‏ | وإطلاقها غسب» بل لآن فريقا لايمهان. به من المتأخر بن 
قد 5l‏ ,1 القاسی عند هور اس والذاهبين مذهبه وهذه رجعية لامسو غ لما . بل إن هناك 


)( دفن العمر» » لأرسطو » ص ١١‏ من الترجرة ال جليزية بقلم توماس وايننج »> طبعة 9i J|‏ 
رر ت ۰ 1. موکسون ۰ 


— $A — 


منفعة أخرى أشد من هذا خطرا ينبئى أن تستخلص م نكل ما سلف : تلك هی أن كل 
ما قضی به هوراس فى شأن قواعد الأدب القثیل عرض لا تصله بالسرح صلة جوهسية 
واحدة » وناموس لا يسرى على شىء لأنه هابط من السماء لا مشتق من طبائع الأشياء . 
فاذا کان «کورناری وراسين وميلتون قد رضخوا جیما له فأجادوا » فا eee]‏ منه بل من 
عوامل شتى لا عل لما الآن هنا . ولا حسين أن ما مر بك من حديث Die‏ فراغا فى الوازية 
بين مدرستان فى مدارس أدب المسرح » OÑ‏ هذه قصة يطول شرحها . كل ما يعنيتا هنا 
هو موقف‌هوراس من الدراما » ثم موقفنامن موقف هوراس‌من‌الدرایا ؛ وقد حددنا Ue E‏ 
ما استطمنا إلى ذلك سبيلا . 


£ - الصناعة والإلهام 


كل ماسلف من عرض ومناقشة مبدئية لقضايا هوراس فا ينبئى أن يكون عليه موقف 
الرومان من الإغريق » وفى وظيفة الشمر » وق أصول أدب السرح » أمور حيوية لا غت 
عنها لفهم النقد القددم والأدب c ead‏ ولا عيد عنها لتفسير بعض الظواهی التى نشأت 
فى المصور التأخرة بين رجال الق . لكن موقف الرومان » أو غير الرومان » من الاغریق 
دو 3 AX‏ فلس AY.‏ لا يفسر لك « الكوميديا الامية » أو « آورشلیم احررة 6 
أو « أورلندو فور وزو 6 أو « اللكة الحورية » أو 9 الفردرس الفقود » أو « دون Oeo‏ 
بل يلق سيا من الضوء على « الإنيادة 6 . والحديث فى وظيفة الشمر على خطره وژومه ما بعیبه 
Al‏ هو سذاجة الأساحة التى ندجج مها هوراس إذا قيست بنظریات.احدئین . أما البحث 
فى عناصر السرح الكلامنى فليس ثانوى القيمة » لكن النحو.الذى able‏ هوراس لا مدع 
محالا للزيادة فيه . هكذا تصل سریما إلى عور المقال » وهو البحث فى طبيعة الشعر . 

هت هوراس بهذا البحث اهام شديدا عن e‏ الاطناب والتبسط والتكرار : فتردده 
فى.أربعة مواضع من القصيدة بدل على مبلغ جسامته عند صاحها . الواقع أن طبيمة الآدب 
هی أم السائل فى نظرية النقذ» وهذا يفسر بطبيمة الحال إصرار هوراض عليها . لكن ILI‏ 

(۱) هذه الملاحم الق lef‏ دانق وگو وأربوسطو وسبنسر وملتون ولورد بيرون على 
التعاقب » عثل الخروج ulli‏ التدريجى عن أصول اللحمة كا تلنمس عند الاغریق فى «إلياذة» هومیروس 
مثلا . حت «أنادةه يرجيل على قربها زمنا من اللاحم الأولى وعلى الظروف gh‏ أحاطت eli‏ عثل 
ميحلة من عمراحل الخروج هذا . وازن بين شخصيق آخيل وإنياس وبين طبيعة المقدة وبوع الوادت 
فى اللحمتين تتحسس الفرق ri‏ . 


وجها آخر بزیدها خطرا على خطر » ذلك هو الكيفية التى قضى بها هوراس ف VA‏ 
وسيطر بها على عقول فريق من الكتاب > كتاب الارجة الأولى » فى أ كث من عصر 
ون أ كثر من لغة » فوجه إنتأجهم KE‏ فى مقاييسهم على وجه يصح أن بوسف dl‏ 
Fe PT‏ رفه تاريخ آداب عرب toll‏ . إذاكانت القواعد التى وضمها للسرح 
قد شكات إنتاج شطر كبير من الكتاب رغم وضوح غموض الصلة بينها وبين طبيعة الأب 
gei‏ فان أحكامه فى طبيعة الشعر , E e‏ ی ی 
قد صادفت ele‏ کبیرا فى اتتسلط على أساليب الانتاج فى الأدبين لالیزی والفرنسى 
هوراس التواضع الذى يتساءل : 


Natura fieret laudabile carmen, az arte, 
Quaesitum est : (9 


: م ينتعى فى ذلك إلى قراره‎ 
ago nec studium sine divite vena, 


Nec rude quid posssit video ingenium; aterius sic 
Altera poscit opem res, et coniurat amice, e 


ليمطيك صورة عن ناقد معتدل لا يعرف التطرف » لكن قضایاه الأخرى فى صدد طبيعة 
الأدب من آبمد ما تکون عن الدمانة وأصالة الرأى . کا d‏ هوراس بأرسطو والإغريق 
كذلك تأثر الرومان » قدماوم ومن عاصروه . وكان من أ كير نقاد الرومان أثرا d‏ هوراس 
Als MA UNTERE‏ هوراس Pd COEM‏ من نظر «V‏ الأخلاقية والادبية 6 
وأهمها نظريته فى الاعتدال ۸۰ تكن Jas‏ الاعتدال فى ذانها منعمل شيشرون ولافن عمل 
الرومان وحدم فقد سبهم الإغريق لها . محدها فى سقراط وأرسطو وف أفكار 'برواقيين » 
ولكنها انتشرت بين رحال الکر فى زمن هوراس ابتشارا بعيدا » کا أن الرومان أضافوا 
لها من عندم a i . taz‏ الاعتدال عمادها مايسمونه « بالوسط الذهى € .كان من مذهب 
سيشرون أن القاعدة الذهبية فى الحياة هى التوسط فى كل شىء . وقد انتهی الأ يتطبيق 
نظربة الاعتدال هذه على الأدب كا طبقت على الحياة . فك أننا جد أن خير الأمور الوسط 
وکا أننا az‏ أن الق ul,‏ بين النقيضين » كذلك az‏ أت الإنتاج الأدبى لا يستقم 

)4( «هل الشمر الناحح ناح lia‏ امن ede‏ ى الالء سطره ۰ »و4۰۹ من النص . 

» a «لست أتبين ماذا يستطيع التحصيل أن يثمر من غير نفحة وافرة من الوهية الفطر‎ (Y) 
ليلح فى طلب الآخر ویماهده “على صداقة باقية » سطر‎ easi أو الوهية الفطر بة من غير ااتحصیل . إن‎ 


4١١ £54‏ من الص . 


(1) 


إلا بالاعتدال . a£‏ صدى هذا الذهب فى قول هوراس فى سطر ۳۰٩‏ من مقاله عن 
« فن الشعر 6 » إن « التفكير الحكم هو آس الكتاءة القوعة وينبوعها 4 . 
Scribendi recte sapere est et principium et fons:‏ 

وهو فبا یل يحدئنا كيف أن المادة الصالحة للأدب عکن آن‌تلتمس فى أخلاقيات سقراط » 
ثم يشرح لنا واجبات الصديق لصديقه والواطن لوطنه والان لأبيه والقاضى dud‏ والقائد 
آثناء الحرب » فن ‏ بكل ذلك وما أشهه فهو « حا دری كيف يسند إلى كل شخصية 
الدور الذى بلاعها © . النتيجة الحتمية لهذا الربط oe‏ الفلسفة والأدب هی أن الكاتب 
یتوخی العقولية والاعتدال فى کل ما یکتب . فالکانب الذی یتوخی المقولية فى انتاجه 
وفق إلى ake‏ الانسجام فيه وإلى التصور الطابق للواقع . فان كان کاتبا مسرحیا عرف 
كيف ~s‏ الشخصيات الختلفة رسا لا يؤذى الذوق السلم . باغ من حرص هوراس على 
مبدأ العقولية أنه ردده فى أشكال ختلفة فى مواضع شتی من مقاله . ذكر فى سطر ۱۱۲ 
وما يليه آهمية الصلة بين القام والقال كا نقول تحن فى لنتنا أو على eM‏ بين الكلام 


وحال اكام : 


Romani tollent equites peditesque cachinnum. 
Intererit multum divusne loquatur an heros, 


Si dicentis erunt fortunis absona dicta 


Maturusne senex an adhuc florente iuventa 

Fervidus, et matrona potens an sedula nutrix, 
Mercatorae vagus cultorne virentis agelli, 

Colchus an Assyrius, Thebis nutritus an Argis. etc... 


« على أنه من‌الفروض عليك » يقول هوراس فى سطر VAY‏ وما يليه « ألا تدقع إلى خشبة 
السرح ماهو خلین بأن يحرى وراء الکوالیس » وأن محجب عن أعيننا مورا شتى هو من 
اختساص المثل أن ,روا فى حضرتنا عندما Ul‏ حينها . فلا ندع ميديا EX‏ بنها أمام 
النظارة » أو أربوس یطهی اللحم الادی » أو بروكنيه تستحيل إلى طائر » أو كادموس 
uas al. VR‏ كل ما ترینیه من هدا القبيل لأنه جاوز حد التصور . 6 عند هوراس 
أن انباع الاعتدال » ذلك « الوسط الذهى » الذى قال به شيشرون » يحمى الكاتب من . 
الاسراف . يحميه من الاسراف فى التخيل فيجعله مسي حسابا لا دخل فى حدود المقول 
وما لا دخل . (انظر مطلم مقال هوراس ) كذلك يحميه من الاسر اف فى استمال اللغة 
ويطبع آساوبه بط بع الرزانة » وهو يحميه من abt‏ على أى حال لأن LE‏ ولید الاسراف . 
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يضرب هوراس مثل الشاعن الى ينسى « الوسط الذهبى » ويغرط فى تلوبن شعره في رکب 
dus‏ من الشطط » » أو یفرط ف الآمبيرات الؤثرة فينتعى بالطنطنة . حتى الشاعر الذى يفرط 
فى الاعتدال يتعرض لافشل عند هوراس . ( انظر سطر ۲۵ وما يليه من النص) . 

هذا بعض أثر شيشرون فى هوراس وهوليس adl‏ . الاعتدال فى کل شىء حتى فى 
الاعتدال کا كان الاغریق يقولون . هذا الذهب هو حجر al JE‏ أسس التقد والإنشاء 
عند هورای وعند عدد جم من آدباء العصر الأزغسطى > وهو على وجه التعيين آم ما عيز 
المصر الاوغنطی عن غيره المصور . 

مسألة الإلحام والسناعة ف الفنون قدعة » کا آشار هوراس » ولملها أقدم ما تثبته 
a I‏ . على أن ما ثبت منها فى السحف برجم بك إلى دعوقریط التوفی عام ۳۵۷ ق . م ء 
دجم بك إلى أفلاطون s‏ عام ۳۶۷ ق. م برجع نك إلى أرسطو التوق عام ۳۲۲ ق. م. 
روی شیشرون عن دعوقربط أنه قضی بأن الشعر JUI‏ لا ls‏ « بثير الجنون » بغبر وحی 
خاص يشبه الجنون 6 » فهاججه موراس مباجة عنية » لانه « تقد OU‏ النبو غ الفطری 
أفضل من الفن الكسب ب المقم » وبطرد من‌ساحة هلیکون من صح عقله من‌الشمر اء 6. 
Li‏ وي او الق c‏ سس تطرفا من کل 
ما کتبه الكتاب فى هذا الشأن يحتسمين ن . ET‏ و 
«عامة المستين من الشمراء »سواء فى ذلك كتاب ب الملاحم وكتاب الفنائیات » لا ينظمون 
قصائدهم ahl‏ على أمها إنتاج cg‏ بل لأنهم ملهمون » تملسكهم الشياطين AS.‏ 
الكوريبانتيين يفقدون رشدثم عندما رقصون فى لموم وقصغهم » فكذاك الثامراء الغنائيون 
يفقدون رشدثم عندما ينظمون أناشيدثم الجيلة » وجالا مخضءون لسلطان الوسیتی والوزن 
بو الم وتحتلسكهم الأرواح » فشآنهم فى هذا شان عذارى بإخوس اللآنى يأخذن الاين 
والمسل gall‏ من الاپار وهن فى قبضة دوننزوش لا فى ساعات وعهن . وروح الشاعر 
Je‏ تفمل هذا بمينه » كا ينبثنا الشمراء أنفسهم : ثم ينبثوننا بأنهم يحممون ec‏ من 
ينابيع تفيض بالشهد ومن وديان ریات الشمر c‏ فإلها يطيوون طيرانا ٠‏ وهذا حییح . لآن 
الشاعر خنوق مقدس » خفيف » ذو جتأحين » لا يتدنى اله الابتکار حتى وحی إليه 
ويفقد حواسه ويطيش صوابه:. فاذا هو لم يصل إلى هذه JH‏ فلا حول له ولا قوة على 
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الإفصاح عن ت-کهنانه ۲۳ . » ذهب آفلاطون إلى هذا امد فى نسبة الشعر إلى مصدره . 
على أن هذا لم يكن تفسبرا خاصا أو رأيا مستقلا فى الأغلب الأعر » لآن فكرة القدماء عن 
ارتباط الشعر فى منشئه عواسم له الجر والنظومات التى كانت تنشد هناك » لا بد قد أفضت 
إلى الربط w‏ وبين المياج والجنون وشتى الأمراض النفسية التى مخمد فى الفرد اللكة 
الناقدة منه وتطلق سراح الميوان فيه . كان دبونزوس عند القدماء إلا لاشمر «V‏ كان 
إلها للخمر » لأن الجر JUL Jue els‏ » ولآن الخيال أظهر صفات الشءر . كان دو یزوس 
عند القدماء U)‏ للشمر قبل أن يكون OY (4| Jul‏ دونزوس كان برمز إلى الصفات, 
الفطرية الرئيسية فى الفنون » ولآن أبولوكان برمز إلى الجال الشكلى ۰ جال الصورة » جال 
النسب » جال « الفن 6 . هذا التطور فى وظائف الامة أخطر من أن يصرف على أنه من 
شأن عل الأساطير » لانه عس بعض مشا کل النقد الأدبى مساسا مباشرا . هذا التطور فى 
وظائف aS‏ عثل أدق تمثيل ما انتاب حياة الجاعة من تطور على مس السنین » ولا أقول 
من نشوء وارتقاء . امل الجاعة البادة قد امخذت الحس قاعدة للذة والمعرفة مما » فلا أن 
دخات ف‌حياة الحضارة استتبع ذلك اعترافها بلزوم عناص رشتى جديدة جوهرية لفكرة النظام. 
استتبع ذلك تغيرا فى وظائف الدن والحكومة والفن وغيرها ججيعا من المرافق العامة . فإذا 
cuz‏ الوظائف فالطبائع متغيرة بالضرورة . انتقل الان من عمس حلة العبادة الفرده إلى 
a‏ الوّسسة المنظمة . كان الدین کثیر الوشا مج بالسحر والشمو c‏ وکانت الفانة مته فا حسب 
بمض الناس جالية aat‏ أو عرفانية بحتة أو مزاج من الجالية والعرفانية » فظهرت له فى حياة 
الدنية وظيفة آخری تمشت جنبا إلى جنب » وعلى قدم الساواة » مع وظیفتیه الاصلیتین » 
تلك هى الوظيفة الاجماعية التى لازمته حتى ظهور الأديان التأخرة التى ثرت أن pus‏ 
الجانب الاجماعى منه حتى یتسنی لما أن تتمشی بدورها مع التقدم الضطرد فى حياة الجاعة » 
وان تقابل كل ما جد من الحاحات قدر المستطاع . فلما أن ظهرت للدين وظيفته الاجماعية 
لم جد محيدا عن أن يتبنى عل الأخلاق وعم القانون على تحو أ كيد قبل أن يكون من كل 
مھا ا سيل هن عا الطاعة على أبيه . امل من الواضح أن كل ذلك ثم درييا فا 
هناك فاصل زمتى او مادى ole‏ بحس بين هذه الراحل . 

لم raza‏ تطور القم على الدين بل عداه إلى وجوه النشاط الإنسانى الأخرى . فالشعر 
L;‏ طليقا فى هديان 92 نروس الجيل £ م تکارت من حوله الوظائف وااغايات والظروف 
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فطرأ عل طبيمته حول ملموس ‏ أفضى التظام إلى فرض الشكل عليه أفضى نمدد الوظائف 
والنايات والظروف إلى تعدد الأشكال « » فلم je‏ عصر المدنية بالمنى الدقيق إلا وأبولو قد 
قد نصب ربا للشمر والغناء ig.‏ هوميروس فتعتر فيه ع pla JA‏ شأن الا بطال متصفا 
بأنه « الرب ذو القوس الفضى » أو بأنه JAN‏ الرامى على مبعدة » ALI‏ لا تمر فيه 
على « آولو المنى » الذى بذ كره هوراس فى السطر السابع بعد الأربماثة من مقاله .. فان 
أنت رأيت بت YEE‏ قد سور أبولو حاملا قوسا وسهما وقيثارة c‏ قاعم أنه e us‏ 
oes‏ هومیروس عم فى الكتاب gig‏ من الاودیسا أت النظومة التى نظمها 
دعودوكوس فى سقوظ طروادة هى من إلمام ولو أومن وحی ربة الشعر . لكن هذا هو 
الشاذ لا القاعدة col.‏ عن Jl‏ صفة ألررمة الشمر والفناء ase‏ اتخذت الکهانة فى داف 
هيئة الدين النظم . إن اختساص أبولو بألوهة الشعر بعد اختصاص دبونزوس مها لمثل 
محولا شديدا فى فهم القدماء لطبيمة الشعر ی كا عثل تطورا شديدا فى طبيمة الشعر AED‏ 
تقراً هومیروس فأنت ف‌معبد دوننزوس بين المرب واغر والفساء و کل ما lës Eu‏ 
orb‏ فأنت فى محراب Jal‏ بين الدعابة والرشاقة و کل دمث مترف وديع . تقر[هومیروس 
أو شعراء الملاحم الأولين فالنضب الإلحى وغاثر الميوان والجال الری" المتيف والروح 
الممتلىء الفياض تكتسحك جیما.عل غير أهبة منك وف غير إشفاق عليك»» وتقرأ هوراس 
أو ثبرجیل أو غیرها من الأوغسطيين فتمتع بالأناقة والحدوء والتناسق والمقولية وجال 
الصورة . تقرأ « الالياذة » فتصدمك حیا كأس باخوس» وتقزأ « الأنيادة » فیمحبك وحى 
إله ناعم جديد مقضوض الأظافرحفف اللحبة . آخيل وإنياس . وهل epa‏ من مدى سوى 
مابين العصر الذهى والمصر الفضى ؟ دو نزوس Jol‏ ؛ وهل Glas‏ غیرمایفصل الجنون 
عن الرشاد ؟ کل هذا حيح » لكن البحث فى هذا الوجه على هذا النحو شائك » لأنه 
يستتبع Gl jel‏ بأسبقية المادة للصورة فى الأدب وف الفنون . هنا أ کف" عن الكلام » 
لآن الأمر ليس من الموان حتى بخاض فيه على غير استعذاد أو مناسبة » كا أنى لا أستطيع 
آن أقيد نفسی "p"‏ للفنون فى P‏ هذه 6 الإلامة . 

آرتکز بك على الواقع الثابت . الواقع الثابت أن الأقدمين لمسوا ما بين الشعر وما فوق 
الطبيمة من صلة .حترى ذلك فى أتيمولوجيا اللفات Gl,‏ وضوح الصباح . عد إلى اشتقاق 
كلة « جنون » ف العربية » « وجينيّس » ف الاملزة و « جينى » فى الفرنسية ثم 
| کشف عن معنى « جنيوس € اللاتينية ۽ ر أن ان فى كل حالة مسئولون عن التفوق 
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الذهی کا ثم مسئولون عن المبل القلى . | کشف عن المبقرية » ترها صفة تتحقق فى 
کل من رکبته شياطين وادی عبقر بشبه جزيرة المرب . فان حدث إليك ناقد عربى عن 
« شیطان » قبس تن الوح فلا تصرفه ها بل تدر ما تشتمل عليه عبارنه من معان ججة 
مهمك فى دراسة التقدء وان قرأت فصلا عن « محنون 6 ر بى عامس فلا حسان أن الب . 
TOG‏ شعراً » ثم اجه إلى slys‏ 
تستفد منه فى هذا الصدد . بالجلة » لم يعرف القدماء شيعا من JEN‏ الباطن واللاوی 
فنحاوا الشعر إلى الجن والجانين . 

كان هذا JE‏ ی فى مصدر الشعر GC‏ بين القدماء حتى عصر أوغسطوس » حتى شن 
هوارس عليه غاره الحريئة » فكان فى ذلك us‏ عن روح افر 3 تعبير . عند هوراس 
أن « الشاعى الجنون E‏ جرب » أوالريض بالصفراء » أوالجذوب » يفر منه المقلاء وخشون 
الساس نه c‏ ویکانده الصبيان ویتبعوه فى غير احتياط € . تامس فى هذا روح الحياة الدنية 
الكثيرة القيود » کا تمس فيه امتداد سلطان العقل E‏ الشمر نع 
فهل أنصف ؟ . 

الظتون أن نشاط مدرسه 2 الأسكتدرية فى روما هو NIS‏ إلى ظهور مشكلة 
„ai «‏ ن » و« الإلهام » على نحو واضح منظم فى النقد الروماتى . . مد أن شیشر ون بتحدث 

عن الصناعة والاإ لهام فى نقده لشعر أو رکرتیوس . كذلك az‏ أن هوراس يطنب فى تفصيل 
مش و di dà die‏ از وى الق 
للعبارات الواردة فی سطر 2۰۸ وما يليه وسطر ۲٩۱‏ وما يليه من مقال هوراس ۽ وهو 
يفسر مکانها من الجيل الذى کتبت له والبواعث التی اقتضنها . عند ما تمرض هوراس 
لنظرية السناعة والإلمام إعاكان.دلى برأبه ف‌مشكلة شغلت معاصر به وقسمتهم إلى معسکرین 
متعاديين كا يقولون . لم تكن مشكلة الصناعة والإلهام بطبيعة JUH‏ مشكلة أوغسطية 
أو رومانية سب » فتحن نمرف أن الاغریق کانوا أسبق ى الناس إلى مما لها . حدها فى 
آفلاطون کا محدها فى دعوقريط . Uus‏ الإغريق ر توف 
i‏ هم شائما فى روما حتى نشا مها من بتحدونه . جاء التحدى أصلا من الأسكندرية فسمعه 
ار M‏ واستأنسوا به وقامت ees‏ أو y‏ المصر الأوغسطى مدرسة تردده . قال أفلاطون 
ودعقریط [ن‌الشمر المام يسقط من ریات القریض السا کنات فى فة هلیکون فیلتطه الشعراء 
امساعون فى جنياته » وقال الاسکندرون بل الشعر فن له آسراره ومکنونانه » فا يحدى 
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رهام بغير الف وانجهود » بل إن بعضهم من شط إلى القول بأن الشمر جهو د كبير جبار 
لا أثر الوی فبه . 

مهما يكن من شىء فان مذهب الاسکندرین كان دیا على مذهب الإغريق d.‏ 
الرومات epe‏ فكانت الدرسة الديثة 'وأخذه هوراس Je‏ منه الأساس الأول 
W‏ الا وغسطى í‏ 

يبدو أن مكانة إنيوس ف الأدب الروما كانت شبهة عكالة رونسار فى الأدب الفرنسى . 
وجوه الشبه بين الشاعرين كبيرة ظهر إنيوس فى زمن كانت اللغة اللاتينية فيه | تنضج بعد 
وظهر رونسار واللفة الفرنسية فى أم أطوار نموها . كانت رسالة إنيوس الا دبية أن يحمل 
من اللسان اللانينى الساذج GLI‏ قدبراً على قول الشمر الى » وهذا هو عين ما فمله رونسار 
باللسان الفرنسی . كان إنيوس ورونسار معا يحتقران كلما تقدمهما من أدب قوی و بان 
أن الآدب القوی eee‏ یتدی" مهما . ترك إنيوس ملحمة هى « الماميات € مد فما 
مار الرومان وأيامهم وترك رونسار ملحمة هى « الفرنسيادة ‏ سحل فها بطولة الفرنسیین 
ومفاخرجم . لكن هذا الشبه الأخير شبه سطحى . ولمل آقوی شبه بين الشاعرين هو Gl‏ 
انصرفا إلى حد کبیر عما سلفهما من الأدب القومى وانجها إلى الأقدمين » إنيوس إلى 
الإغريق ورونسار إلى الإغريق والرومان » وكان غرضهما فى ذلك واجداً » وهو أن يصل 
كل بلفته إلى النضوج النسی . لذلك a‏ أن |نیوس ورونسار يتصفان بضفات مشتركة . 
el‏ هذه all cual‏ هی المرية التى لا تمرف الحدود : حرية فى نحت bU‏ وحرية 
فى وزن ألشعر وحرية فى مخريح aul‏ » واعتمدكل منهما فى ذلك على نبوغه الفطري . نمل 
ol‏ إنيوس e‏ فى الرؤيا الواردة فى صدر « عامياته » أن روح هوميروس قد تناسخت فيه 
وبذلك انتقل النفس الجبار الذى نظم اللاحم بين اليونان فى روما . كذلك زعم رونسار 
ألف مرة أنه شاعر مفطور بتعزيل من عند ريات الشعر وأنه سيد المنين ججيما . 

هذه الحرية المطلقة التى سار علها إنيوس ورونسار كانت من خصائص عصور الشعر 
i‏ اهتمت بتكوبن اللغات . وما إنيوس إلا مثل لا كان يكون فى روما ال+اهلية » ومارونسار 
إلا عوذج للأديب الفرنسى نن القرن السادس عشر . لم يكن رونسار وحده فى هذا الصدد > 
بل كان من ورائه چواشان دی بلیه وانتوان دی باديف وبقية شمراء « اللیاد » . بل إن 
cor ura‏ مها شمراء اليلياد قد تمتع مها رابليه. من قبلهم . هذه الحرية لا یتصف با 
شاعر منفرد بل تتصف بها مدارس أدبية يحملها . ذلك لآن الاداب فى عصور تكوينها 
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لا :نمو إلا فى جو من الحرية کامل » ومهمة الأديب انمالق فى تلك المصور أن يستفيد من 
هذه الحرية فيكل ما نقص ف لته بنحت الألفاظ والترا کیب تارة وباقتراضها من اللغات 
الناضجة تارة أخرى . بل إنلهأن يسطوعلى آداب اللغات لینتشل‌منها مایصلح به لفته وأديه . 
سطا إنيوس على "دب الإغريق ولفتهم فنقل ما نقل وحور ما شاء . كذلك سطا شعراء 
القرن السادس عشر ف فرنسا lel,‏ على ثار الأقدمين es‏ آداب سائر اللفات الأ جنبية 
لکی‌تتری اللفتان الفرنسية i Leo‏ بالترا كيب Jul‏ .كان تلم نظريات ف السرقة ومتى 
تكون سرقة ومتى تكون تقلا ومتى تكون تقليدا ما يحده مفصلا فى الفصل الثامن من 
الكتاب الأول من « دفاع € دی بليه وفى آما كن أخرى . هذا شأن الأدب الفرنسی فى 
القرن السادس عشر وهو شأن الأدب الامحلبزی الذي عاصرء : كان من Pl‏ خصائص 
الشمر فى عصر اليزابث الحرية التى لا تمرف الحدود سواء فى استحدات الألفاظ أو فى £F‏ 
Jul‏ أو فى استمال المروض . جد ذلك ممكوس فى أدب كرستوفر مارلو معلم شعراء 
الرنیسانس وشكسيير إمام الأحرار وغيرها من كتاب حركة الاحیاء . اقترن وجود هذه 
الدرسة بفترة ٠‏ نة الإتجليزية وتوطيد أدمها القوي ولولا جو الرة هذا لما تيسر AJ‏ 
الإيجليزية أن تنضج ولا تيسر لأدمها أن بزعس .كان شكسبير ينحت من الألفاظ ما شاء له 
ذوقه وحاجته أن ينحت ويستورد من الخارج ما راقه من مفردات وتعابير ويشتق من 
اللغات الدارسة كل ما افتقده فى لفته ول يجده . وماكان من uel‏ اللفة كان من أص بقية 
عناصر الدب . لم يكن للأدب الناقد على الأدب Uo‏ سلطان » لأن النقد isle yl‏ كان 
إذ ذاك فى صميمه ذهب إلى فرض القيود وبرتكز على فكرة الاعتدال » واللنة النامية 
والأدب النامی لا ينموان فى جو من القيود ولا يمترفان بالاعتدال . كان نقاد الاتجليز فى 
عصر المزابیث جماعة من الحامعيين عرفت مدرسپم عدرسة کامبر يدج ؛درسوا نقد هوراس 
وشیشرون وكونتيليان واجهدوا أن بطبقوا نقد القدامی على حال الأدب SAEY‏ فى القرن 
السادس عشر فلم ينجحوا فى ذلك » ec!‏ ارادوا تطبیق مقایسی قد سنت AU‏ كاملة 
المو كاللغة اللاتينية فى المصر الأوغسطى على لفة لم تزل بعد فى طور او فن آراد أن يعرف 
مدى عدم التفام الذىكان بين نقاد العصر gul JI‏ وشعراثه فليوازن بين ما قاله النقاد وما فعله 
الشعراء € بين ماقاله بن جونسون وما فعله شكسيير » بل بين ما قاله النقاد وما فعله النقاد 
أنفسهم » بل بين ما قاله جابربيل dole‏ وتوماس ناش وما oi‏ . کان حابربیل هارشی 
ونوماس ناش يساجل کل مهما غرعه فى قوة وعنف منهما إياه بأنه آفسد اللسان SHEYI‏ 
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عا استحدنه فيه من bull‏ غريبة شوهاء منددا بضرر الحرية محبذا الةيود » وكا نكل مهما 
فى دفاعه عن نفسه وهجومه على غرعه یستممل من bul‏ الجديدة النكراء عددا عظما 1 
بذلك US‏ فى نقدها أمينين للتراث النظرى الذى ورئاه عن شیشرون وهوراس و کوینتلیان 
وق Gel‏ أمينين اروح iM‏ ای كان لابد أن تسیطر على cei‏ اللغة AE‏ 
oM‏ حركة eM‏ 

يجا الأدب الفرنسی فى القرن السادس عشر من هذا التخبط » OÑ‏ شعراءه کانوا ثم 
النقاد لین سنوا مذهب القرن . كان رونسار ودى بيه عارسان الشعر واستمال اللفة على 
النحو ای فصّلاء » الأول فى مقاله عن « فن الشعر € والاخر فى دفاعه € المروف . 
كان الادب فى امجلترا حرفة فى يد رواد « حانة عذراء البحر » » وكان النقد فها حرفة فى 
بد أسائذة جامعة کامبردج » فنشأ عن 3 العمل هذا أك الشعر ey‏ ی والنقد 
الامجلزی سارا فى سبيلين ختلفین . أما فى فرنما فقد طابق نقد القرن شعره » لأن Je‏ 
البلياد شعروا ونقدوا فى وقت واحد . 

إن ورة هوراس على خصومه ف روما تشبه ورة ن‌چونسون على شعراء all ras‏ 
وثورة مارب على شعراء البلياد . هى تشههما لأن الإلزابيئيين وأعضاء البلياد وخصوم 
هوراس المقيقيين کانوا Cae‏ عثلون gla LE‏ لا ضابط شا . اننپت الساجلات الأدبية فى 
روما باتقسام الأدياء إلى الفريقين المروفین : الفريق e ÄN‏ لنظر بة «الفورور» AN‏ 
أوما نسمیه حن فى درجانه الملطفة بلاهام al‏ الذى تشيّع ليدأ ااصناعة أو ما نسميه 

من باب التلطيف كذلك بالفن Ui.‏ الفریق الأول فقدکان siw‏ بأن فيض الخاطر منن 

عن الصقل والإتقان ؛ c‏ وهو الفريق الذى قال فيه وراس فى سطر ۲۹۰ وما يليه من قصيدته 
فى « فن الشمر € : « أصبح شطر عظم من الناس لا gin‏ بقض أظافره أو قص c.‏ 
ويلتمس الأما كن cA ali‏ ويتحاثى الجامات » لا لثىء إلا لآن دعوقريط يمتقد بأن 
النبوغ الفطرى أفضل من لفن الکتسب المقم » ويطرد من ساحة هليكون.من صح Vie‏ 
من الشعراء الم » . | نعرف عن أحد من شعراء حركة الاحیاء أن الببوغ بلع به هذا di‏ 
وإن كنا نعرف طرفا من الحيناة الشاذة التى كان يحياها بعضهم من أمثال فرنسوا فیون » 
Jiu‏ . لكن من الحقق أن عامة شعراء القرن السادس عشر ق الجلترا وفرنسا 
كانوا Ode‏ نظم الشغر AN oda‏ » ويؤمنون بكفاية الوهبة الشخصية » و رساون 
الشمر على السجية غير حافلين بالصقل والتنقيح . قال شكسبير : 


* 
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The madman; the poet and the lover 
Have an imagination all compact. 


وقال روتسار بصف نفسه : 


Poète je suis 
Plein de fureur. 


فاذا أتفق لشکسیر أن يأخذ عن هوراس شيئاء فهذا الشیء هو أنشودته الثلاثون من 
الكتاب الثالك من « الأناشيد 6 : 


Exegi monumentum aere perennius 
regalique situ pyranidum altius, etc. 


مجدها فى السونيتة المامسة والثلاثين اشكسيير : 


Not marble, nor the gilded monuments 
of princes, shall outive this powerful rime ; etc. 


كذلك at‏ منها Guo‏ مختلفة فى أعمال رونسار . مجدها فى قوله : 


Ne pilier, ne terme Dorique 
D'histoires vieilles decoré, 
Ne marbre tiré de ۰ 6 ۵ 
En colonnes elabouré, 
Ne te feront si bien revivre 
Apres avoir passe le port 
Comme la force de mon livre 
Te fera vivre apres ta mort. 

: وق قوله‎ 
Ny les poinctes eslevées, 
Ny les marbres. imprimez 
En grosses lettras gravées 
Ny les cuivres animez 


Ne font que les hommes vivent 

En images contrefaits, 

Comme les vers qui les suivent 
Pour tesmoins de leurs beaux faits. 


. کذاك مجدها فى سنسر ودانيل وما يكل دريتون . كذلك تجدها فی دی بلیه . عند 
ما نقرأ الأنشودة الثلائين من الكتاب الثالك من « الأناشيد € نمرف أن هوراس ها 
کان يفخر بشعره على الوجه التقليدى الذى نجده فى پندار على طريقة التنى فى قوله : « إذا 
قات شعراً أصبح الدهی منشداً » لكن شعراء عصر الإحياء جسموا هذه المكرة إلى الحد 


— ات 


الذى أصبحت ممه روعا شائمة فى الكثير من أعمالم وتوكيدا لشخصية اللشعراء av»‏ 
عن بقية ة المخلوقات وهی C‏ آمور تتصل بنظرية المييز بين الاطام الباشر والفن الكتسب . 
کان موقف إن چونسون من عصره موقف هوراس من عصره ¢ لاه sx‏ بأصماب فكرة 
الإلهام وفصل أعمية السقل والتحكيك . مد هذا فى كتابه المعروف «نالستکشفات» وق 
محادثاته مع ولم دراموند أوف هورئورندن . كذلك بلغ احتذاء بن جونسون oro‏ أن 
نقل عنه « فن الشعر » إلى Ale‏ . 

يعتبر بمض النقاد ظهور ن چونسون فى امحلترا » أو مارب فى فرنسا » إيذانا بظهور 
الأوغسطية الجديدة . قد يكون هذا Ge‏ بإلقياس إلى فرنسا » ولكنه غير حیح بالقياس 
إلى اتجلترا ذلك o‏ الأوغسطية.الجديدة بالمنى الشروع d‏ تنشأ فى اتحلترا إلا بمد عودة 
LI‏ فبهاعام ۱۷۷۰ فصاعدا » وما بن جونسون إلا أحد أبناء مدرسة كاميريدج التى 
سلف الكلام علها » وهی مدرسة النقاد الذين كانوا ييشزون عبادی" هوراس وشيشر Qo‏ 
وكونتليان قبل أوانها ضاربين صفحا عن مقتضيات ENVEI‏ به فى جيلهم متجاهلين 
ماکان dax‏ الشمراء إذ ذاك . ولو قد je‏ لنا أن las‏ الأورغسطية zawali‏ فى امجلترا بين 
و نوق او لنا أن was‏ فى فرنسا با و صاحب کتاب JES?‏ — هوراسيان 4 وهو 
مالا یکون » لأن نقد آ نو لم يكن يعبر عن حال الأدب الفرسی واتجاهه حوالى عام ۱۵۵۰ ,^ 
ليس لنا أن نتحدث عن المصر الأوغسطى قاتا قبل درادن » بل إن فى شمر درادن 
نفسه بمض ما بصله بالإلز dad‏ . 

افون jsdb‏ ا و یقرت یور FERT‏ 
ص ذکرها » کا اقترن ظهور الأونغسطية الأولى فى روما يبده الجدل النظم حولها . كذلك . 
۳۹ الحدل فى الاو غسطية الحديدة کا KT‏ فى الارغسطية الأولى له نقطة ارتکاز ھی البحث 
ف ات لام وأدب الصناعة . 

الواقع أن من یتأمل حال النقد اللاتينى فى العصور الختلفة يحد أن الكثير من مبادى* 
٠‏ المصر الأوغسطى لم تكن جديدة فى روما بل كانت متتشرة بل سائذة فى أ كبر المصور 
التى سلفته . محن نتحدث الآن عن العصر الأوغسطى واصفين یاه بأنه العصر الكبير 
الذى مض الشعر اللاتينى فيه على أسس التانة والصحة والنقاء والصقل الطويل . كذلك 
us‏ أن النقد اللاتينى فى المصر الأوغسطى قد اجه إلى هذه الثل المليا جیما » حتى لقد 
اقترن التفكير فى العصر الأوغسطى مهذه البادی" . لكن من التحقيق الملمی أن نقول 
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إن الروح التى سادت الا دب الأوغسطى كانت سائدة فى أ كثر المصور التى سلفته » إلى حد 
عکن أن تقول ممه إنها الروح الميزة للأدب اللاتيتى عن سواه من الاداب . 
هذه البادی" النقدية حدها قبل هوراس فى أشياع مدرسة الإسكندرية من الرومان 
کا ص » وقبل أشياع مدرسة الإسكندرية محدها فى الحلقة الآدبية التى اجتمعت حول 
شيبيو الإفريق حول منتصف القرن الثانى قبل الميلاد . أما الإسكندربون فقد سلف الكلام 
A PEN ede‏ رة شییو فقدكانت تضم عددا جا ممن الآدباء والقلاسفة والخطباء 
والسياسيين . كان مره ن ارز أتباع uus‏ الكاتب الكوميدى ترينس والشاعر المحاء 
not‏ . وكان من آغراض هنذه الجاعة أن تولف بين الأديين 
on‏ واللاتبی تألیفا حيحا . آمنوا جیما بمظمة التراث GU JE‏ وأرادوا أن يطعموا به 
الأدب اللاتيتى . لكن إيجاء بهم نان يكن اب ی يجمل منم جرد تقل أو نساخين 
. لآثار الأقدمين » بل كان MeL‏ بصيراً يحدوه الاحتفاظ باستقلال أدمهم القوی وندعیمه 
وإظهار شخصيته . أظهر ما ترت به هذه الدرسة هو الدعوة إلى تطهير الفة Sei‏ من 
كل المناصر الدخيلة التى تمشت فا ثم الدعوة إلى التعبير الواضح والبيان السحيج 
والاعراض عن زخرف القول والإصرار على EA‏ فی‌استمال الألفاظ , تأثر شيبيو وأتباعه 
تأثرا الغا ببمض فلاسفة الاغريق واشتد هذا التأر عندما وقد ثلانة مهم إلى روما ی an‏ 
ليد طوا قضية أثينا أمام السنانو عام ۱۵۵ ق . م . وم کارنیادیس الا کادعی و كريتو لاوس 
الشاء ودبوجين الرواق . وقدكان:دبوجين أبمدم أثرا فى جاعة شيبيو وهو الستول إلى حد 
ase‏ عن تشكيل نظرینهم فى الأدب مع غيره .من الرواقيين . كره الرواقيون طريقة 
السوفسطائيين الزركشة فى استمال اللغة وحسبوه Med‏ غير مشرو ع لأن نتيجته ) تكن 
الوصول إلى الحق بل الوصول إلى الفرض عن طريق البلاغة وحريك الماطفة » فأدى مهم 
ذلك إلى الا كثار من درس النحو وعم الاشتقاق S‏ بتوساوا إلى cus‏ معانى AKI‏ 
رطع الطريق على السوفسطائيين ul;‏ مدرسة pad‏ ققد 6ن lele‏ أن تناوى” مدرسة 
أخرى عاصرتها من الشعراء الحترفين تلقب نفسها برابطة الشمراء حت زعامة لوسکیوس 
لاوفینوس كانت قليلة الا کترات عبادی" «الصقل والوضوح والصحة والدقة والبناطة 
والنقاء . وبالجلة كانت رابطة الشعراء تتميز بالحرية والاأساوب البلاغی 
من‌هذا يتضح آن‌مبادی" هورا س كانت شائمة نیعم المياة الرومانية الادبية فی ختاف 
المسور . لم تكن هذه البادی" بطبيعة JU‏ مشتركة lean‏ وقضيضها بين الأدباء 
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الأوغسطيين والأدباء الإسكندريين وأتباع شیپیو فان بين هذه الدارش eur‏ خلافا فى وجهة 
النظ ركاف a‏ بمضها عن البمض الآخر . كان هوراس بدن وضوح الأساوب . eS‏ 
كان sat‏ ودائرنه . لكن أتباع مدرسة الإسكندرية من الرومان جملوا م من الأدب فنا 
وقفا على الحاصة دون العامة » وهذا من مواضع الحلاف . كذلك كانت هن الدارسن Lar‏ 
تتفاوت فى حرصها على تطهير الاغة اللاتبنية من الألفاظ الأححمية والألفاظ الوحشية والألفاظ 
السوقية والألفاظ القدعة . بل إن التعصب لنقاء اللسان اللاتينى كلق مختلف من شاع إلى 
شاعی من أبناء الدرسة الواحدة ومن مرحلة إلى مرحلة فى حياة الشاعر الواحد . لكن 
إذا ضر بنا صفحا عن هذه الحلافات الفرعية وجدنا أن هناك فكرة واحدة JAS‏ فها 
جیع هذه الدارس ؛ وهی فكرة الصقل وإتقان الصناعة . 

تيح أن مبدأ ااسقل وإتقان الصناعة لم يحد قبل هوراس والاسکندریین guo‏ 
عنه دفاعا منظا ولسکنه كان معروفا للمتقدمين من الرومان » إن لم يكن عن طريق أرسطو 
فعن طريق دعتروس . كذلك يح أن الربط بين الفن والإلهام كان له أنصاره فى أ كثر 
العصور » ولكنه لا يعبر عن الفكرة الأساسية فى الأدب اللاتنتى فى جلته ولا عن الاحاه 
pet‏ فى حضارة الرومان . كانت حضارة الرومان حضارة قيود ونظام شان کل عضارة 
بحا a‏ 

نسب قوم الشعر إلى اللاونی من قبل أن يصل بصل العم الحديث إلى نظرية اللاوی فبعد 
أن وصل العم إلها استؤنف البحث على هذا النهاج بسياج منيع من الدقة وسلامة التحقيق . 
کان ناسو وقان جوج وکولینز وكريستوفر سمارت وولم بليك وادجارو من الجانين . 
عرف شل ف الدرسة بأنه « شلى الجنون » . كان فيدور دوستوية سي مصايا بداء الصر ع . 
oj‏ عن السكثرة الطلقة من رجال الفن جلة توادر وصفات لا ندع Ye‏ للشك فى شذوذم 
عن بقية الناس فى بعض النواحى » إن لم يكن طوال حياتهم » فعلى الأقل فى توبات متعاودة . 
elle‏ كوليريدج على الافیون وبودلير على الحشيش وعدد elis‏ من صغار الشعراء على شراب 
الإبسنت . وحسبك أن نقرأ سير سقراط وسافو sels‏ القيس alo‏ نواس وان الرومى 
ومارلو وشكسيير ووثالیس وجیتی وشیل وفيرلين ورینبو وأوسكار Als‏ وروفسور 
هاوسعان لتجد أنهم ل يكونوا كعامة الناس ف حيائهم الشخصية . کا أن قاری" «اعترافات» 
روسو nad‏ على مادة صالحة فى هذا الباب » واحسب أن رجال الفنون لو حذوا حذوه متوخين 
أمانته وصراحته فى سرد سیر لارتمد ضمير الجتمع أو لبک أو لدفن وجهه بين راحتیه . 
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JU.‏ عبد الاك بن صروان أرطأة بن مهيّة » « هل تقول الآن شمرا ؟ 6 فأجاب أرطأة 
« ما أشرب ولا أطرب » ولا أغضب . وإعا يكون الشمر واحدة من هذه . » فان حدث 
شكيير عن الشعر والشعراء قال » 
سيوس : المدخول والعاشق والشاعی 

خيال متحد فى عنصره . 

» على رحبه‎ en رى من الشياطين ما یضیق عنه‎ Pas ls 

ذلك هو الجتون Ula‏ الماشق » gi‏ مثل خبله » 

ری جال هیلاه فى جبین مصر : 

أما عين الشاعى » فى ue‏ المياج الميل تتقلب » 

تتملى من السماء إلى الأرض ومن الأرض إلى السیاء » 

وتا الخيال حسد 

صور أشياء غير معروفة » تری قل الشاعی 

یصوغها فى آشکال c‏ ویکسب المدم الذى لا و جود له 

جوا مألوفا اما QJ‏ 
فاذا ca‏ ولم بليك عن الفن قضى بأن « الفن إلمام ... إذا أنتج مایکلانجیاو أو رافائيل 
أو مستر فلا کیان أيا من أعماله ub s‏ ينتجه فى الروح c.‏ وهو لا يفتأ يشكو كطفل 
غرم معذب مخایله شيطانه فى كل CABE‏ کا کان يشكو وپ من قبل : 

لم قلت الشعر ؟ أى خطيئة لا أدرك كنهها 

غرستنى فى الداد ؟ أهى خطيثة والدی أم خطيئتى ؟ 

فى طفولتى » US‏ استعبدتنى الشهرة » 

كنت OY cua ade idi‏ القريض فاض على فى . 66 
فتتداعى فى خلرك قصيدة ودلیر الشهورة التى يبدأها € 

« عندما يظهر الشاعی فى هذا الما المتيرم 

بإرادة قوية علية » 


(۱) « حل لله منتصف الصيف e‏ > النظر الأول من الفصل الخامس » ص ۲۹۷ من أعمال 
شكيير كاملة ء طبعة بلا کویل » ۰۱۹۳۸ ۱ 

$U طبعة‎ » 7١5 الأدب الإتجليزى » بقلم بر وفسور ه.ج .س ۰ حر برسون » ص‎ « (v 
. ۱۹۲۰ ۰ و ودوس‎ 
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مهز امه الرتعبة الممتلئة بالكفران 
قبضتها صوب الله الذى Usus‏ اشنا( c,‏ 
فتذ كر أبيات شلى التى يصف بها تلق الوحی أبلغ وصف » 
« أظمأ ولا أجد ريا ء أندب وأهم 
eZ‏ قصار مضطرية - أتوقف وأتفكر — 
أحس الدم يحرى ف العروق ووجع 
حيث الفكر الشتذل والاحساس الأعمى مختلطان ؛ 
أحتضن صورة عناق وهی لا أحسه 
حتى يستحوذ الخيال العم 
على الطيف الناقص Oy O‏ . » 
فتتصور i‏ . | هاوعان وقد حاءه المخاض ف ربع من رو ع کامپردج بمد آن تناول فتحان 
الشاى أو كوب البيرة بعد الفداء . تتمثله يناضل شيطانه EN‏ ويدغدغه نارة أخرى و رشوه 
طورا ويضر ع إليه طورا آخر عله ينزل عليه فقرة واحدة فيتأبى ويتمنع e.‏ تراه بعد ذلك 
فى دورة الیاء أو أمام سآ نه يجلق ذقنه فهبط عليه بغتة فقرات لا فقرة واحدة » فیتور 
الشعر على خديه ویخشوشن ويمان الوسى تجزه عن الممل € م تراه بعد ذلك يغالب شيطانه 
من جدد FUR‏ وفق J‏ استلهام بقية القصيدة فيمتنع عليه ذلك لا أياما أو ez‏ > بل 
شهورا بل سنينا » حتى بفتح الله عليه على غرة ومن حيث لا يحتسب . الشمر كا وصفه إفراز . 
إفراز خبت كا فراز الالو فى احار » أو إفراز طیب كا فر' ز زیت التربنتين من شجرة الصنور» 
هو إفراز على المالين“ ثم تتمثل أميلى دیکنسون فى ساعة الإلحام » کا قصت بشخسها 
عليك ما ينتامها » رتش وتبرد ويتحلب العرق من مسامپا جیما » عرق الوت لا عرق 
المافية » ويرتفم سطح ججمنها الأعلى » VEG‏ خها فى PAA‏ فیمود إلى خاطرك 
فیدور دوستویقسک وماکان b‏ به فى طريقه إلى الصفاء » مما يحده مفصلا فى قصة «الأبه» . 
کل هذا عثانة اعتراف جاءنامن الشعراء عفواً أو لناءة » تتلخص قیمته فى تقييد الناقد 
e$» )۱(‏ > ص ۷ من «أزهار الشر» JAS‏ بودلير » طبعة کلوی » باريس . 
eiii (Y)‏ ص gn UE e eto‏ الشرة » محرير توماس هتشنسون » طبعة جامة 


. ۱۹۳۰ » کفورد‎ S 


(۳) ارجم إلى مقالات الروفورا . [. هاوسمان . 
(4) ارجم إلى کتاب «أمل الشمر» بقلم سيسل دای لويس . 


به . أما هوراس فقد رفض التقيد عا وصله عن حال الشمر والشعراء فما سلفه من الزمن . 
بل أنت تراه قد اختار عامداً أن يسخر من هذا الرأى ومن akei‏ سخرية م‌برة . مهما يكن ٠‏ 
من شىء» فان مقال هوراس يفيد وجود ظاهرة غم يبة كانت فاشية فىعصرهء بين حلة الأقلام 
ortis‏ . تلك الظاهرة هی انتشار فكرة التشاعى بين شباب المهد الأوغسطى € ولمل 
هذا يفسر عنف هوراس ق هجومه على مبدأ الربط بين النبوغ والشذوذ أو بين النبوغ 
والجنون . « بات شطر عظم من الناس » يقرر لك هوراس » « لا يعنى بقض اظافره 
أو قص يته » يلتمس الأماكن i ull‏ ویتحاشی الخامات لا لشىء إلا OY‏ دعوقريط 
يمتقد بأن النبو غ الفطرى أفضل من الفن الكتسب العقم » .ويطرد من ساحة هليكون 
من منم dae‏ من الشمراء »“. يبدو أن ما دفعه إلى هذا الب الشديد هو أن النبوغ كان 
مرضا شعبياً فى جيله » فكل من آنس فى نفسه ميلا إلى الشمر تشاعى . فاذا كان الاعر 
كذلك فهوراس معذور فى جلته إلى حد ما . لكن طرافة هذه الظاهرة لا ندرك عاما 
إلا Li as‏ ببعض الظواهر التى نشأت بين المتأخرين . أليس ما يصفه مشامها لا أصاب 
الأدبين الفرنسى والإجلزى فى أوائل القرن التاسع عشر ؟ آنتابت الشبان ف المصر الرومانسی 
وما بعده ثوبة نبوغ أنتجتها أعمال روسو وشاتوبريان وفردريك شليجل وغذتها أعمال شل 
DINI‏ وهيحو ودی قينى ودی موسيه . شاع er‏ الآنين والحنين والثورة والفورة . 
اصطنموا التشاوٌم اصطناع ‏ تكلفوا سوداوية الزاج » فعر جكل منهم على أقرب دكان 
واشترى منظاراً أسود لم يخامه إلا بإمخلاع القرن بأ كله . امتلأت رؤوسهم بالثل المليا التى 
ca‏ ظروف جيلهم بآماد من الزمن طوال cube Us.‏ تلك الثل على صخرة الواقع » 
عاد وا الإنسانية وظنوا بالبشر سوءاً . اعتقدوا فى قداسة الفنان وعظمة مكانته فى المصر 
الذى يعيش فيه » وتحدثوا عن الأرستقراطية الذهنية وألوهة الفن والطبيمة . ولات تلك 
الروح الجديدة مع مولد الطبقة الوسطى بالعنی الاقتصادى والسيامى » ومع مولد مذهب 
الفردية بالممنى الأخلاق والاجاعی . طبعى أن الطبقة الوسطى Ka‏ مذشتها les‏ والظروف 
التى أحاطت مها فى ذلك الزمن ل تأبه بالفن كثبراً » فكان من هذا أن ارتطمت روح روسو 
بتمالم آدم سعيث . آمن الشعراء والمتشاعىون مما بأن للأديب رسالة ا أن للنى رسالة » فلا 
لم يستمع el]‏ حد صوروا النبوغ فى صورة الضحية » نحية ا هل والتفكير الادی » والثل 
الأعلى فى صورة الفريسة » فريسة الواقع . « الشمر » ومبدأ الذات الذى تراه JUI fee‏ » 


. سطر ۲۹۰ — ۲۹۸ من اللس‎ )١( 


ها إله هذا الما وإبليسه"“». هكذا لقنهم شلىعام ۱۸۲۱ » sae A‏ لكنه حرك الجر 
القديم ل زکو ويشب ف E‏ وشب . تر ىكل هذا فى النجاح الغريب الذى صادفته مسرحية 
« تشاررون » التى وضعها الفريد دی 5.5( عام ۱۸۳۵ . وتشارون هذا شاعر ez)‏ 
انتحر عام ۱۷۷۰ ولا يبلغ الثامنة عشرة من مره لأنه نزح من بريستول مسقط رأسه » 
إلى لندن لزق من قلمه c‏ فتضور جوعا y Ta‏ الوت . فلا جاء موت كيتس فى الخامسة 
والعشرن وشل ف الثلائين وبرون فى السادسة والثلائین من أعمارم » اشتد الاعتقاد بأن : 
الميقرية متصلة بالفقر و بالرص وبالئورة وبالتشاوم وبالشذوذ . ری کل هذا واضاً فى شعر 
p a JI‏ عامة وفى صرائيه خاصة . اعتقد کل شاب يقرأ الأدب بأنه على القليل 
jos‏ س أو على الأقل :وماس تشارنون » وحدد صلانه باجتمع على هذا الأساس . لا 
ارت «تشارنون» al‏ الشباب بطلها رمزا لم beo‏ ظروفهم بالظروف 
التى عاش فا . تقرأ فى الفصل الذى کتبه تيوفيل جوتبیه فى هذا الثأن تفصيلا عن تلك 
الى واه ان كت رق الان درن oll‏ ساره طن 
الميون معلقة أنفاسهم »> كات تسمع فى هدوء الليل صليل السدسات يعبث بها اليائسون 
من الحياة . وصلت إلى مسيو تيبر » رئيس الوزارة 1 نذاك » طائفة كبيرة من الرسائل فواها 
Ce‏ : « أعطنى وظيفة أو أقتل نفسى » . طفحت على جلد فاوبير بثرة.ذات وم فقصد 
طبيبه لیبرا منها » فأرسل إليه صديق بناشده أن يحتفظ مها لآن البرء منها قد يژذى عبقريته . 
و لا ؟ ألم بضع atis‏ أخلد كتبه وهو يتلوى على فراش الرض ؟ ألم ينجب داء السل 
أناشيد » كيتس ؟ با هن Ce‏ من نسوة حزانی خالدات . أمامك قرن ءن الزمانكامل 
من حته أعوام ومن فوقه أعوام » ندرس فيه فلسفة الم والحس الشحوذ والتأمل والمزلة 
والضيق والتشاؤم . تلمح بواكيرها فى ذلك الیوم الذى كتب فيه شاب إلى چان چاك روسو 
مقترحا أن يشاطره عثيلته وتأمله فى بلدة موغرنسی وترى آوجها فى عام « هر ای 6 
و« تشارتون 4 ؛ لكنها لاتغيب عن بصرك i ch‏ » حتى حركة 
« اة الفرن € . 

الحديث فى هذا لا ينتحى » فسبك منه ما يصل لك الروح التى سادت فى المصر 
الاوغسعلی » کا صورها هوراس » بالروح التى سادت ف القرن التاسع عشر کا صورها 
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مؤرخو الأدب وم lee‏ انتاج القرن . نشوء مثل هذه الظاهرة ليس مضادا لطبيمة الأشياء 
لآن طفولة الإنسانية كانت sus‏ بانمیال الطلق والثرائز الجامحة والعواطف الصريحة » وهی 
جیما أظهر صفات الفتون . فادا كان تقدم احضارات والثقافات عمتاها الحديث قد تم 
وسيطرة المقل على حساب ملكات الذهن الأخرى » فنطق أن يتم اتحدار فى كيف الفنون 
واحسار كها . إذا كان دارس الأدب az‏ الشمر JUI‏ فى انتاج العصر الدهی قبل أن 
sat‏ انتاج المصر الفضی » فهو Ce‏ ماتمسه عند دبوننزوس قبل آن پلتمسه عد اور 
فان هو انتقل إلى مرحلة الانتاج الشخصی فطبعی أن بری فى « الالة » الدموننزة ML‏ 
gn‏ للانتاج الرفيم ‏ وما الحالة الدونزية غير اطلاق سراح اللاوی فيه » عا یذضی إليه 
"ذلك من کم لافطرة ودواعی JE‏ والشذوذ . وما وصل إليه الاقده‌ون مباشرة لآنه فطرة 
هو بالضبط ما عاول التأخرون أن یصلوا ad‏ ! کتساا بكل .ملتو من الوسائل c‏ وأوها 
SIN‏ استثارة المواطف والواس استثارة صناعية عن طریق الاس الاختیار مبیتا . ها 
شىء واحد . هذا gil‏ الواحد هو المياج الذهبى » هو السورة CALME‏ هو اللاری 
مفكوك الإسار . 

الثل الأعلى للشاعر عند هوراس هو رجل مثقف فطر على القريض . امس هوراس 
الشمر عند Jul‏ ولم يلتمسه عند ديوتيزوس » فأخطاً . « الشعر » » کا قال ددرو فى عصر 
المفل والاتزان » « يتطلب شيئًا هائلا » شيئا Pure‏ » . من هذه العبارة اشتق أغلي 
ما کتب فى شأن العودة إلى الفطرة وی شأن « اهمحى النبيل » » فهی مقدمة فلسفة جيل 
كامل . أما هوراس az‏ كان ان الدينة » صاحب مايكيناس التردد على صالونات الأدب 
ف روما » رغم معيشته بين أجلاف فینوسیا وبسطانها . 

موقف هوراس من مصدر الشعر متبط عوقفه من طبيعته . إذا كان الشعر صادرا 
عن الذهن ol‏ » بل عن المقل الراجح ؛ إذا كان الشعر يستلهم فى مراب آولو Jé‏ 
الصورة شأنه لا جال الروح . إن قات شعرا فلتراع النسب كأنك تنحت . إن قلت شعرا 
فليكن همك الأول کال القالب » کال اللفظ »كال البنيان . 

«يا من جری فیک ذم بومبيليوس | ازدروا قصيدة | تنناولها الأيام الطوال والاصلاح 
التوالى بالصقل عشرات الرات » ول تهذب کظفر قض Las‏ عك » . هذا هو القضاء 

€ طبعة هاونون ميفلين‎ » cek ارجمهإلى « روسو والرومانسية € » بقلم رفینج‎ O) 


نیو ورگ ۱۹۱٩‏ . 


۰ ux سطر ۲۹۱ — ۲۹۸ من‎ (Y) 
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الذى استعبد عشرات الكتاب فى كل أدب . هو القرار الذى وجه عهودا رمتا وأفرادا 
مستقلين فى كل جيل إلى.حيث النجاح الناقص أو الفشل اليل . 
Vos, 0‏ 
Pompilius sanguis, carmen reprehendite, quod non‏ 


Multa dies et multa litura coércuit, atque uM 
Perfectum decies non castigavit ad unguem. — ? 


هذا هو عور الذهب السکلامنی فا يتعلق بالأسلوب قضی به هوراس عملا قاطما لا يحتمل 
التأويل فكان فى ذلك أول من نادى بالشكلية فى الأدب حتى veu Jl‏ ففصلها فى 
. کتاب كامل عنوانه « حول الأدب المالى » c‏ من هذين اتحدرت ألف رسالة ورسالة فى 
الأساوب,و « صناعة » الأدب كلها اخذت من عبارة هوراس حلية وشمارا تزين به غررها 
كأنه تاج السروس أو تحمل به صدورها كأنه توط الجدارة على صدر مارب قديم . « على أنه 
إذا اتفق أن نظمت شیثا فلتعرضه على مسامع مایکوس ومسامعنا ثم ضع الصحائف فى 
دولاب واتركها olla‏ حتى يحل عامها التاسع فسيحل لك 1 نذاك ندمیر مالم تشر . اللفظة 
إن هى أطلقت فلن تعود”" . » كلايا سيدى لم يقرأ بلزاك أو وولترسكوت ما کتب على 
مسامع مايكوس و يضع الصحائف فى دولاب ول يتركها فى أمان حتى يحل عامها التاسع 
بل دفع مها إلى الطبعة رأسا بعد أن أعاد قراءنها مرتين أو ثلاثا لا أ کتر من ذلك . كلا 
يا سيدى . إن بلاء الحطيئة لأهون مر بلائك حين قال « خير الشعر المولى النقح 
ال کات( . » سأئرك لك التنقيح والتحكيك . تظل ees pii‏ طوال عمرك حتى 
5,2 علينا بقيضة من ( الاناشید » و « القطوعات 6 و « امحائیات € لا تروی ظمأ ولا 


)١(‏ سطر ۲۹۱ — ۲۹ من اللص ه 
(Y)‏ سطر ۳۸۹ — ۳۹۰ من النس . 
(v)‏ أقسام الشعر ص ۱۷۰ «الشعر والفراء» لابن قتيية طبعة لیدن ۱۹۰۲ . فارن هذا بقول 
الحطيئة الوارد فى صفحة ٩۷۰‏ من الجزء الثانى من «الأغانی» طبعة الساسی 
الشعر" صعب وطويل” CL‏ إذا ارتق فيه الذى لا يمه 
زت" به إلى الحضيش_ uu‏ رد" أت wA‏ فيعجمه 
كذلك قارن کب إن زهير الوارد فى ص ۳۶ — vo‏ من « طبقات الشعراء » لابن سلام مطبعة 
السعادة عصر . 
l‏ فن اقواقی شانها من" UIGE‏ إذا مائوی کب وفواز جرول" 
af‏ لاتلقمن الناس واحدا تخل مها em Lae‏ 
luum‏ حى X‏ متوها فیقصر مها كل ما یتشل 


— AA — 


ولا تسد فراغاء علية 'لقيمة حدودة النفع هش ا لجال كامب أطفال الا ریا . Jis‏ فأوبير يتقح 
ويحكك عشربن عاما “م D ema‏ مدام توقارى ٩‏ غانية جيلة » ججيلة حقا » لكن بريائها 
VS,‏ ورشاقة توما قبل أن تکون كذلك بالروح التى Jis‏ من مقلتبها وتتوئب فى خديها 
وشفتها . هذه هى التمة التى « تکلل نهاءة الكد الطويل 2176 . تلك هی التمة التى زینها 
لتابعيك کا زينت حواء لادم المرة احرمة . هذه مى alye‏ واحدة من جنودك طارد Jir‏ 
الصورة حتى سقط وعلى شفتیه اخطر اعتراف عرفة تاربخ النقد الأدبى « أمها الفن > أا 
الحدعة الررة » Cul‏ الشمح ان الذى يبرق أمامنا ie‏ إلى دمارنا . «C?‏ اقا على 
الأسلوب : « ذلك الوم الكاذب الذى برانى روحا وحسداً € فلوبير يمترف . فلويير الذى 
dub ar‏ حياته كأبسل ما يكون جندى » ياتى السلاح ویءترف . والاصمعی الساذج الذى لم 
يتح له عل فاوبير ولا ظروفه .درك بيصيرته من غير عناء أن « زهيرا والحطيئة وأشياعهما 
من الشعراء عبيد الشعر » لأسهم نقحوه ول نذهیزا فيه مذسب الطبوعين . € إن كسبير لم 
ينقح ول يحكك » فان حت رواية چرنسون فيه » فهو لم D‏ عح سطرا » واحدا ما کتب . 
کب على السحية فأورثتا سبعا وثلاثين مسرحية کل فصا منها Jan‏ عمل شاعر مستقل 
وان لورد بیرون كان ينظ فقراتكاملة آمام مرآنه وهو يصلح من‌ربطة رقبته sg‏ للمرقص . 

أسها القارى' الكاتب : إن كان لابد لك أن يا فى ظل أحد » فلخير لك أن ous‏ فى 
ظل شکیر دیرون من أن تعيش فى JE‏ هوراس و جندی مهزوم . 


۰ سطر ۰۰ 40583 من التس‎ )١( 
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أى اصدقانی : هل تمسكون عن الضحك لو أن دعيم لشاهدة صورة 
رسام شاء ذنها أن gak‏ رأس آدى إلى عنق جواد » أو أن c‏ فى کان واحد 
أعضاء مها من مختاف ضروب الیوان » ثم يكسوها جيماً برياش یستمیرها من 
كل ذات جناح » أوأن ین لوق نصفه الأعلى امس أة باهسة oL‏ ينتعى أسفله 
CY‏ بشعة سوداء ؟ صدقونى با آل زو » ارت شأن الكتاب الذى 
يستحيل حقیق ما برد به من صور وأخيلة مثلما يستحيل محقیق أضناث أحلام 
رجل بض » فا رتبط جزءان من أجزائه فى كل واحد متسق « لشأن الصورة 
التى رأيم . 

« لقدكان لاشعراء والرسامين دواما حق متساوفی e‏ الابتكار ۴۳۳6 . 

من da‏ هذا » ون لتطالب مهذه ارة لأنفسنا ثم لما للنير » ولكها 
doy‏ الدى الذى Obl‏ فيه الوحشى وتتآلف فيه الأفاعى والطيور » 
saladi‏ 

كم من عمل جليل ينشر بقيمة أدبية هائلة » قد رصته رقمة أرجوانية 
أو (Dos,‏ » سطع روعنهما فى مدى بعيد عريض » كأن يحيد الشاعر عن 
غرضه MI‏ -] ليصف « دغل ديانا ور امها 6 وا الذى po‏ ف محراه بين 
الزازع الجيلة» أو نهر الرن أو قوس قزح . كذلك قد تعر كيف ترسم شجرة 
سرو ۰ ولكن ما قيمة هذا إذا كنت مأجورا لترمم رجلا يصارع الوج لينجو 
بحيانه بعد غرق سفینته ؟ إذا كان الراد صنع دن للنبیذ » فلماذا خر ج U‏ المجلة فى 
دورانها إبريقا ؟ على الجلة » اکتب ما شئت ان تکتب » ما دام مك کل منسجم . 

ها الأب وأمها الولدان الخليقان بأن ينتسبا إلى آبهما : إن الکترة الطلقة 
منا معشر الشعراء تتورط فى LEI‏ فى سمما إلى الصواب . فعندما أحاول الإييجاز 
يمترينى الفموض » gelo‏ بالسقل فتخوننى حيويتى ونشاطى . هذا شاعى عنيك 
بأساوب جزل فلا تظفر منه إلا بطنطنة » وذاك آخر من قرط حذره Dem‏ على 
الأرض اتقاء الماصفة . كذلك رغبة الرء فى أن يكسي موضوعا واحدا تباینا 
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Humano capiti cervicem pictor equinam 
iungere si velit et varias inducere plumas, 
undique collatis membris ut turpiter atrum 
desinat in piscem mulier formosa surperne: 
5 spectatum admissi risum teneatis, amici ? 
credite Pisones, isti tabulae fore librum 
persimilem, cuius, velut aegri somnia, vanae 
fingentur species, ut nec pes caput uni 
reddatur formae. 'pictoribus atque poetis 
10 quidlibet audendi semper fuit aequa potestas.' 
scimus, et hanc veniam petimusque damusque vicissim; 
sed non ut placidis coeant inmitia, non ut 
serpentes avibus geminentur, tigribus agni. 
inceptis gravibus plerumque et magna professis 
15 purpureus, late qui splendeat, unus et alter 
adsuitur pannus, cum lucus et ara Dianae 
et properantis aquae per amoenos ambitus agros 
aut flumen Rhenum aut pluvius describitur arcus ; 
sed nunc non erat his locus. et fortasse cupressum 
20 scis simulare: quid hoc, si fractis enatat exspes 
navibus, aere dato qui pingitur ? amphora coepit 
institui: currente rota cur urceus exit? 
denique sit quod vis, simplex dumtaxat et ۰ 
maxima pars vatum, pater et iuvenes patre digni, 
25 decipimur -specie recti. brevis esse laboro, 
obscurus fio; sectantem levia nervi 
deficiunt animique; professus grandia turget ; 
serpit humi tutus nimium timidusque procellae: 
qui variare cupit rem prodigialiter unam, 
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لا يزه الطبيمة تنتهى به إلى أن برسم الدولفين PUG‏ » والوعل البرى على 
أمواج البحر . الحرص على تفادى Et‏ قد يؤدى إلى الضلال مالم یک 
الفن رانده . 

على مقرة من الدرسة الأميلية صانع ردىء inti‏ بالبرونز فیصوغ منه 
أظفارا أو حا كى به موجات الشمر الناعمة » فاذا حن نظرنا إلى عمله جلة سقطت 
قيمته » لأنه يجهل صياغة الثىء ككل متحد . إن أنا عنيت بانتاج شىء فلست 
أحسبنى أرضى أن | کون هذا الرجل إلا عقدار ما أرضى أن أ کون رجلا خليقا 
بأن حدق فيه الناس من أجل عينيه السوداوين وشمره الفاحم لكن یشوه وجهه 
Eo‏ 

فيا من تکتبون » مخيروا موضوعا يكانى* طاقتح » ودیروا طويلا ما تنوء 
محته عواتقک وما می تقوى على مله . فاو أن رجلا أحاد اختیار موضوعه فلن 
عتم عليه سر التي ولا وضوح ال دام فروعة الثر تيب ورو نقه » لو صح‌تقدیری » 
تتلخصان فى أن على ناظم القصيدة المصاء التى تتطلع Gall Le]‏ يصبر نافد أن 
يتوخى ذ کر ما وجب ذكره وتأجيل الكثير إلى أن يأنى حينه »كا أن عليه أن 
مهتدى ذوقه » فلیحب هذا ولزدر BRL‏ 

lt‏ » إذا كنت من Jal‏ الدقة ف التوفيق بين الألفاظ » فسیتاح لك الوصول 
إلى البلاغة بأمثال هذه الترا كيب التى تستحيل مها اللفظة القدعة لفظة جديدة ; 
فإذا اتقق أن كانت هناك مداولات مستترة تتطلب الإيضاح بألفاظ جديدة » فقد 
خی JA‏ ان يصوغ من الكيات مالم يبلغ مسامع سبئیجوس ذى «(P JU‏ 
فان هو Jus d‏ الاستفادة من هذا الق » أمكن التجاوز عا «V‏ إليه 
الضرورة . الكلات الجديدة والصوغة تحوز القبول لو آنها احدرت عن مصدر 
أغريق معدلة تمدیلا طفیفا . أهناك حق يبيحه الرومان سيايوس ويلاوتوس 
ثم يضن به على فیرچیل وقاربوس PI‏ ول يكره فى" أن أضيف إلى خزانة اللغة 
القليل الذى تمكننى إضافته إذا كان قد أجز لنتجات كاتو وإنيوس أن تضيف 
إلى لغة utl‏ بوم أن طلمت علهم بأسماء جديدة لشتى الدلولات Op‏ لقد آییج» 
وسيباح أبدا » لكل جيل أن يسك من الألفاظ ما طبعته روح العصر . فسکا أن 
الغابة تستبدل أوراقها كما انسلخ عام » مانبت pa‏ قبل عيره سقط » كذلك الحال 
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30 delphinum silvis adpingit, fluctibus aprum. 
in vitium ducit culpae fuga, si caret arte. 
Aemilium circa ludum faber imus et unguis 
exprimet et mollis imitabitur aere capillos, 
infelix operis summa, quia ponere totum 

35 nesciet: hunc ego me, siquid conponere curem, 
non magis esse velim puam naso vivere pravo 
spectandum nigris oculis nigroque capillo. 
sumite materiam vestris, qui scribitis, aequam 
viribus et versate diu, quid ferre recusent, 

40 quid valeant umeri. cui lecta potenter erit res, 
nec facundia deseret hunc nec lucidus ordo. 
ordinis haec virtus erit et venus, aut ego fallor, 
ut iam nenc dicat iam nunc debentia dici, 

44 pleraque differat et praesent in tempus omittat. 

40 in verbis etiam tenuis cautusque serendis 

45 hoc amet, hoc spernat promissi carminis auctor. 

41 dixeris egregie, notum si callida verbum 
reddiderit iunctura novom. si forte necesse est 
indiciis monstrare recentibus abdita rerum: et 

50 fingere cinctutis non exaudita Cethegis 
continget dabiturque licentia sumpta pudenter, 
et nova flctaque nuper habebunt verba fidem, si 
Graeco fonte cadent parce detorta. quid autem 
Caecilio Plautoque dabit Romanus ademntum 

55 Vergilio Varioque? ego cur, adquirere pauca 
si possum, invideor, cum lingua Catonis et Enni 
sermonem patrium ditaverit et nova rerum 
nomina protulerit? licuit semperque licebit 
signatum praesente nota producere nomen. 

60 ut silvae foliis pronos mutantur ín annos, 


prima cadunt : ita verborum vetus interit aetas, 
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مع الأنفاظ . أقدمها أسبقها إلى JUL‏ أما دید منها فزهر نام مثل جيل AB‏ 
v]‏ حن » وما ملكت أيدينا» آيلون إلى الوت . سيان فى ذلك بحر الرب نبتیون» 
aie‏ الأرض الجافة فيضحى مأوى تعتصم به السفن من ريع Ojo‏ — 
pe‏ به عملا خليقا مهمة اللوك — أو مستنقع JÈ‏ أمدا طويلا مستا للزوارق 
لا خير فيه » يحف فیطمم ما جاوره من الملدان ويحس Oe Mb,‏ نهر 
غير ol E‏ الذى دص حقول الحنطة واختط طريقا أقل إبذاء . أندر من‌هذا أن مدوم 
للكلام شرف المياة والذياع . $3 akil‏ آهملها ااناس ستولد مولدا انیا » T‏ 
أخرى جلها الناس سقط من الاستعال » إذا اقتضی المرف ذلك عا له من نحم 
مطلق وحق مشروع ق تكييف أصول ااسکلام . 

لقد أرانا هومیروس أى بحور الشعر بصلح s)‏ مغاصات اللوك والأأبطال 
وقصص الحرب الألمة. فى مبدأ الأ »كان يبر عن الشكوى cl‏ متفاوتة 
الطول c‏ ثم أصبحت هذه تعبر كذلك عن الصلاة OD‏ . لکن النحاة 
ختلفون فى حقيقة أول من نظم cual il jt Jt‏ ولازال الأ حت الفحص CO‏ 
4 سلح الجنون أرخياو وکوس yn ٩2‏ الأيامب وهو ملك ۳4 3 استعارت 
هذه التفميلة basy ON‏ والتراجيديا على السواء » وذلك لصلاحيتها id‏ الحوار» 
وإمكان معاعها بين ججهور من النظارة عالىالضحيج € € لأنها بطبيسها تلا ثم الناس 
فى COLI echoes‏ . ولقد اختصت رة الشعر القصيدة الغنائية بذ كر JG‏ 
الآلحة » والفائز فى حلبة اللاكة » والجواد ال فى السباق » ومتاعي الشباب » 
JH‏ حررت شاربها من عقا O9‏ . 

الحصائص والنبرات الختلفة التى يتميز مها كل لون من ألوان الإنتاج ath‏ 
الحدود فلم بحیینی الناس کشاعی إن قعد بى السجز أو الجهل عن lel‏ ؟ ) 
ينتعى بى الحياء الکاذب إلى إيثار الجهالة على التعلم ؟ كا أن موضوعا كوميديا 
eed aul ie‏ راع فاك تاه مامت امسن أن di‏ 
فى أناشيد المياة اليومية التى تناسب الکومیدیا ۳ . لكل مقام مقام » فليازم 
الشعراء هذه الحدود . 

على أن الکومیدیا ترفع نبرتها بمض الأحايين . فكثيرا ما ثور خرعيس فى 
غضبه WU‏ من ضر فى عبارات cO‏ کا آن تيليفوس وييليوس » على 
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et iuvenum ritu florent modo nata vigentque. 
debemur morti nos nostraque: sive receptus 
terra Neptunus classis Aquilonibus arcet, 

65 regis opus, sterilisve diu palus aptaque remis 
vicinas urbes alit et grave sentit aratrum, 
seu cursum mutavit iniquom frugibus amnis, 
doctus iter melius: mortalia facta peribunt, 
nedum sermonum stet honos et gratia vivax. 

10 multa renascentur quae iam cedidere cadentque 
quae nunc sunt in honore vocabula, si volet usus, 
quem penes arbitrium est et ius et norma loquendi 
res gestae regumque ducumque et tristia bella 
quo scribi possent numero, monstravit Homerus. 

15 versibus inpariter iunctis querimonia primum, 
post etiam inclusa est voti sententia compos; 
quis tamen exiguos elegos$ emiserit auctor, 
grammatici certant et adhuc sub iudice lis est. 
Archilochum proprio rabies armavit iambo: 

80 hunc socci cepere pedem grandesque cothurni, 
alternis aptum sermonibus et popularis 
vincentem strepitus et natum rebus agendis. 
Musa dedit fidibus divos puerosque deorum 
et pugilem victorem et equom certamine primum 

85 et iuvenum curas et libera vina referre. - 
discriptas servare vices operumque colores 
cur ego si nequeo ignoroque, poeta salutor? 
cur nescire pudens prave quam discere malo? 
versibus exponi tragicis res comica non volt; 

90 indignatur item privatis ac prope socco 
dignis carminibus narrari cena Thyestae : 
singula quaeque locum teneant sortita decenter. 
interdum tamen et vocem comoedia tollit 


iratusque Chremes tumido delitigat ore; 
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ما يحوطما من جو فاجع يصطتع کل منهما لنة النثر إن أل عليه ألم الفقر والننى » 
فيقذف بعبارات طنانة وألفاظ على جانب عظم من الضخامة » وغايته نى ذلك أن 
تصل أحزانه إلى قل C9 ad‏ 

ليس بكاف أن تكون القصائد جيلة » بل ینبنی أن يكون M‏ سحر فتحتذب 
شمور السامع أا شاءت . من طبيعة اابشر ecl‏ مهشون للوجه الضحوك »م أن 
بکاء البا کین محز فهم . فیاتیلیفوس أوبيليوس » إن أنت أردت استدرار دموعى 
وحب أن بحس بنفسك عضة الأ أولا » Xue,‏ فقط حزننی مصائبك . إذا كان 
الدور الذى ستؤديه لايناسبك فلسوف أخحك أو أتثاءب . الوجه الأسيف تناسبه 
الکلات المزينة c‏ والوجه الغاضب تلاعه الألفاظ الحانقة » والتكات تلام الوجه 
اللهلل c‏ ودر KL‏ تتمشی مم الوجه الوقور . فالطبيمة من البسدأ قد صاغت 
أرواحنا حیث تز PIS‏ اللمارجية . تفرحنا أو توقظ فینا شعور الغضب 
أو تمذبنا وتحنينا إلىالأرض عت عبء من cols V‏ ثم تفصح لناء واللسان فى 
هذا ترجانها » عن مشاعی القلب . فإذا كانت لفة التکلم غير مطابقة «xU.‏ فان 
روما بأسرها » را كبها وراجلها c‏ ستجتمع للسخرية منه . هناك فرق عريض 
بين أن یکون التكام إا أو نصف إله » سيدة فضلى أو صربية شديدة الجلبة » 
رجلا مكتمل النضوج أو فتى فى ربق الشباب وحرارته » ناجرا جائلا أو حارث 
حقل يانم » کولشیا أو أشوريا" » رييب طيبة أو ربيب آارجوس"“ . 

اقتف أثر السلف أو فلتبتكر شيئا متجانس الأجزاء . b‏ اتفق أن أعدت 
m‏ تکتب وصف آخیل 29" الشهور » وجب أن due‏ فائض الميوية » غضوبا » 
مقداما ؛ مشبوبا » يتكر أن الشرائع سنت لثله وبدعى أن لاشىء يمز على حسامه . 
وكذا فلتكن ميديا متحدية كنودا EP‏ » واينو سريعة الدمع «D‏ و[ كسيون 
,CD Vi‏ وآو c CA) syi‏ واوریستس حزينا S E‏ 

فان أنت دفعت إلى الرسح برواية جديدة» وتوفرت لك الشجاعة للق 
شخصية مبتكرة فلتظل إلى اللهاية کا كانت فى البداية » ولتحتفظ وحدما . 

من العسير معالحة موضو ع مطروق على m"‏ » ولانت di a3‏ 
الصواب لو شطرت قصة طروادة إلى فصول » مما لو انتحت قصة غير معروفة 
لا عهد للناس مها » لرة الأولى . ستجمل JUI‏ العام ملكا خاصا » ما دمت 
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et, tragicus plerumque, dolet sermone pedestri 
Telephus et Peleus, cum pauper et exsul uterque 
proicit ampullas et sesquipedalia verba, 

si curat cor spectantis tetigisse querella. 

non satis est pulchra esse poemata ; dulcia sunto 
et quocumque volent animum auditoris agunto. 
ut rídentibus adrident, ita flentibus adflent 
humani voltus. si vis me flere, dolendum est 
primum ipsi tibi: tum tua me infortunia laedent, 
Telephe vel Peleu; male si mandata loqueris, 
aut dormitabo aut ridebo. tristia maestum 
voltum verba decent, iratum plene minarum, 
ludentem lasciva, severum seria dictu. 

format enim natura prius nos intus ad omnem 
fortunarum habitum : iuvat aut inpellit ad iram 
aut ad humum maerore gravi deducit et angit ; 
post effert animi motus interprete lingua. 

si dicentis erunt fortunis absona dicta, 
Romani tollent equites peditesque cachinnum. 
intererit multum, divosne loquatur an heros, 
maturusae senex an adhuc florente iuventa 
fervidus, et matrona potens an sedula nutrix, 
mercatorne vagus cultorne virentis agelli, 
Colchus an Assyrius, Thebis nutritus an Argis. 
aut famam sequere aut sibi convenientia finge, 
scriptor. honoratum si forte reponis Achillem, 
inpiger iracundus, inexorabilis acer, 

iura neget sibi nata, nihil non arroget armis. 
sit Medea ferox invictaque, ílebilis Ino, 
perfidus Ixion, lo vaga, tristis Orestes. 

siquid inexpertum scaenae conmittis et audes 
personam formare novam, servetur ad imum 
qualis ab incepto processerit et sibi constet. 
difficile est proprie communia dicere; tuque 
rectius lliacum carmen deducis in actus 
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130 quam si proferres ignota indictaque primus. 


publica materies privati iuris erit, si 
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لا تنسكع ف الطريق العبد المهود » ولا تمنى بالنقل ارف کالترجم ضیف الفؤاد 


ولا تنتعئ بك الحاكاة إلى الوثوب فى حفرة يقعدك geb‏ أو طبيعة الانتاج ذاته 
عن حريك سا كن للخلاص منها ولا تبدأ € بدأ کاتب اللحمة قدعا : 
« سأغنى قصة بريام EE‏ ۵ ۵:۳۳ 
ماذا سيقول هذا التشدق ليبرر ادعاءه ؟ ستتمخض JULI‏ والوليد فأر زری 
هزيل . لأحك من هذا الشاعر الذى يفتتح افتتاحا متواضما : 
« أى رية الشمر » حدثينى عن الرجل الذى 
رأى عادات أناس كثير بن ومداتهم 
بعد أن سقطت أسوار طروادة «C?‏ 
فهو لايضرم ارا يتصاعد منها الدخان » بل من دخانه يقبلج النور . ووسيلته 
فى ذلك أرب cuz‏ من جمبته شيثا es‏ الب الأمور أمشال سكيلا 
وأننيفائيس O‏ وسایکلویس وخاريبديس UP‏ وهو لا يبدأ عودة دا بوميد 
uel C? SUL‏ حرب طروادة على قصة البيضتين التوأمين CP‏ » وهو Md‏ 
يتعمحل المقدة ويسر ع بسامعه إلى قلب القصة کا لو كان يعرفها من قبل » “م هو 
لا يحاول تميق ما لا يفيد فيه التنميق » ويينا هو بطلق JLE‏ العنان » عزج 
الباطل بالق على وجه يستحيل معه ظهورأى تناقض بين منتصف القصة وبدایها 
أو بين هايا ومنتصفها . 
أصغ إلى ما aigi‏ » ويتوقعه الناس مى . ٠‏ لو شنت أن تظفر حجمهور يحييك 
وينتظر حتی Jami‏ الستار ویعطی العازف الاشارة بالتصفيق «CO‏ انبنی عليك 
el‏ تم deus Kolaz‏ من صاحل العمر » فترد إلها SULD‏ ثم التى مختلف 
باختلاف السنين . فالطفل الذى يعرف كيف يلغ بالكلام ویضرب EC.‏ بقدم 
rn‏ توق إلى اللمب مع لداته وی ولاءالفضب ثم تبترد ناره لأتفه الأسباب » متقلبا 
من ساعة ال أخرى » والفتی الأمرد الذى خلص من "hn bu. dz‏ 
بالميل والكلاب وعشب Juill‏ الشمسة » مرن کالشمع فى بد من یسوقوه J‏ 
الثواية ؛ نافد الصير مع تایه ثقيل اللخطو إلى العمل perve‏ ملهوف » 
حاد الشهوات ۳ ما كان يحبّه منذ هنهة » آما قلب الرجل فساع 
وراء العمداقة والثراء » طارحا عنه میوله الأولى » عبد الوظائف c‏ حذر اتيان شىء 


non circa vilem patulumque moraberis orbem 
nec verbo verbum curabis reddere fidus 
interpres nec desilies imitator in artum, 

unde pedem proferre pudor vetet aut operis lex, 
nec sic incipies, ut scriptor cyclicus olim: 
‘fortunam Priami cantabo et nobile bellum’. 
quid dignum tanto feret hic promissor hiatu? 
parturient montes, nascetur ridiculus mus. 
quanto rectius hic, qui nil molitur inepte: 

'dic mihi, Musa, virum, captae post tempora Troiae 
qui mores hominum multorum vidit et urbes. 
non fumum ex fulgore, sed ex fumo dare lucem 
cogitat, ut speciosa dehinc miracula promat, 
Antiphaten Scyl'amque et cum Cyclope Charybdin : 
nec reditum Diomedis ab interitu Meleagri 

nec gemino bellum Troianum orditur ab ovo; 
semper ad eventum festinat et in medias res 
fion secus ac notas auditorem rapit et quae 
desperat tractata nitescere posse, relinquit 

atque ita mentitur, sic veris falsa remiscet, 
primo ne medium, medio ne discrepet imum. 
tu, quid ego et populus mecum desideret, audi 
si plosoris eges aulaea manentis et usque 
sessuri, donec cantor 'vos plaudite' dicat: 
aetatis cuiusque notandi sunt tibi mores, 
mobilibusque decor naturis dandus et annis. 
reddere qui voces iam scit puer et pede certo 
signat humum, gestit paribus conludere et iram 
colligit ac ponit temere et mutatur in horas. 
inberbis iuvenis, tandem custode remoto, 
gaudet equis canibusque et aprici gramine Campi, 
cereus in vitium flecti, monitoribus asper, 
utilium tardus provisor, prodigus aeris, 
sublimis cupidusque et amata relinquere pernix. 
conversis studiis aetas animusque virilis 
quaerit opes et amicitias, inservit honori, 


conmisisse cavet quod mox mutare laboret. 
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قد ean‏ تفیبره سريعا » أما الك.خ فتكتنفه متاعب جة : يكد ويتصب فى Ab‏ 


. الأشياء حتى إذا ظفر المسكين مها خثى الاستفادة منها » أو هو يباش رکل شئونه 


بقلب واجف وحية را کدة : كثير التأجيل » طويل حبال الأمل » ببلی" الخطو c‏ 


مسرف فى aa‏ بالستقبل » حذر » كثير الشكاءة » يطرى ادا أيامه الماضيات 


وعهد صباه » شديد التقد للجيل الائی" . إن ما أقبل من السنين لیجلب ممه 
الكثير من الزايا وأن ما أدبر مها لیذهب بالكثير . حصر انتباهنا لا يكون إلا 
بتقزر صادق لاصفات اتی تلاز مکل سن وتلاتمه c‏ فهذا انی لك ألا x‏ دور 
خب عم كل جاب أو دور رجل ناضج على غلام . 

ud‏ أن "y‏ حوادث الاراما فوق p‏ وإما .أن روی نبأ وقوعها ٠‏ إن 
ما ينتعى Ub‏ عن طريق السمع ليفمل فى النفس فملا JUI‏ من فمل ما بقع حت 
المين الأمينة فیتثبت منه الشاهد بشخصه » على أن من المفروض e yl elle‏ 
إلى خشبة الرسح ما هو خليق بأن يحرى وراء الكواليس » وأن محجب عن 
أعيننا أمورا شتى هو من اختصاص المثل أن روا فى <ضرتنا عندما يأق 
حينها . فلا ندع ميديا تذبح بنها أمام النظارة «C9‏ أو وس يطهى | 
O Sl‏ » أو بروكنيه تستحيل إلى طاثر E?‏ آو کادموش إلى ual‏ 9 
ان لأبئ ضكل ما ترينيه من هذا القبيل لاه جاوز حد التصور . 

على امسر حية التى یلح الجهور فى طلها فيماد تمثيلها ألا تتجاوز أو تقل عن 
خسه فصول . 


كا ینبنی ألا يتندخل فى سياق الدراما له إلا إذا كانت هناك عقدة 


. تستدعى دخله . 


كا بازم ألا يشترك ممثل رابع فى الحوار . 

ليقم الكوارس ف رجولة بدور ye‏ ووظیفته(۴"۲ه ثم إن عليه ألا يننى بين 
الفصول غير مايخدم غرض الروابة ویناسب مقامه تماما . فلینتصر للخير » وليجد 
بالنسا ع الأخو بة .ولو عنانالغاضبين » وليئن على الضعفاء ولمتدح ERU‏ التواضمة » 
ولمجد المدالة والغائون لا يكعلانه من طمأنينة » والسلام ذا لا واب الفتوحة » 
ولیکم ماأسر إليه » وليصل ضارا إلى الآلحة أن یمود الحظ إلى كسيرى الفؤاد 
وأن يغرب عن التنطرسين . 


— یش سب 


multa senem circumveniunt incommoda, vel quod 

170 quaerit et inventis miser abstinet ac timet uti, 
vel quod res omnis timide gelideque ministrat, 
dilator, spe longus, iners avidusque futuri, 
difficilis, querulus, laudator temporis acti 
se puero, castigator 66050۲0۱۱۶6 ۰ 

175 multa ferunt anni venientes commoda secum, 
multa recedentes adimunt: ne forte seniles 
mandentur iuveni partes pueroque viriles : | 
semper in adiunctis aevoque. morabitur aptis. 
aut agitur res in scaenis aut Aca refertur. 

180 segnius irritant animos demissa. per aurem - -- 
quam quae sunt oculis subiecta fidelibus et quae 
ipse sibi tradit spectator; non tamen intus 
digna geri promes 7 scaenam multaque tolles 
ex oculis, quae mox narret facundia praesens: 

185 ne pueros coram populo Medea trucidet - 
aut' humana palam coquat exta nefarius Atreus 
aut in avem Procne vertatur, Cadmus in anguem. 
quodcumque ostendis mihi sic, incredulus odi. 
neve minor neu sit quinto propductior actu 

190 fabula, qae posci volt et spectanda reponi; 
nec deus intersit, nisí dignus vindice nodus 
inciderit; nec quarta. loqui persona laboret. 
actoris partes chorus officiumque viriie 
defendat, neu quid medios intercinat actus 

195 quod non proposito conducat et haereat apte. 
ille bonis faveatque et consilietur amice . 
et regat iratos et amet pacare timentis ; 
ille dapes laudet mensae brevis, ille salubrem 
iustitiam legesque et apertis otia portis ; 

200 ille tegat conmissa deosque precetur et oret, 
ut redeat miseris, abeat Fortuna superbis. 
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لم يكن الناى » كا ue COSI‏ باانحاس الأصفر CD ou js ausu.‏ 
بل کان CUL‏ بسيط cf A‏ قليل!اثقوب › دا فائدة فى السير مع الكوارس» 
كافية C OUT‏ تملاً جو السر ح غير الكدس » حيث كان eee‏ نفر من الناس 
قلیل المدید قوامه الشرف والدن والأدب الم . فاما أن بدأ الشمب الظافر عد 
T‏ بلاده و حوط مدائنه بأسوار أوسع دائرة وروی شياطينه نبيذا بثير حرج 
cd‏ النهار أيام الأعیاد""*۲ , أصابت الوس.ق حرية عظمى من حيث الزمن 
ومن حيث الأسلوب على السواء . فأى ذوق بنتظر من قوم جهلة متبطلين امتح 
ريفيّهم بحضرمهم وجلفهم بشریفهم ؟ هذا أضاف الزاءر إلى فنه الفطرى حركات 
وأشارات ماجنة وخب على الرسح فى لوب طويل الأذيال » ذا أضيفت إل 
القيثارة الرزينة ألحان جديدة » وأفضى Jezel‏ القرا كيب البتراء إلى غرابة 
الأسلوب » وأصبحت جوامع الكلم والحك التى تتنبأ بالستقبل لا ختلف عن 
تکهنات معید ۳ l‏ 
الشاعر الذى ناؤس التر fas‏ لیظفر عا عز كدائزة له" » سرعان ما أظهر 
كذلك تيوس AN‏ عارية على المرسح2*"2 » واذشأ رسل نكانه البذيئة دون أن 
يتنازل عن وقاره OY‏ انتباء الشاهد إثر عودئه من الاضاحی معريدا مورا لم يكن 
ليجتذب إلا بكل مبتکر ممتع . جیل بك حقا » فا أنت تطلق ee ME‏ تيوسك 
الاضیةالدعاية » وفما أنت es‏ من جد إلى هزل » ألا تظهر شا ما أو بطلا ما قد 
شوهف مند هنپه فى ذهب املك وأرجوانه ge.‏ حدیثه إلى مستوى 
الخانات اقذرة » أو يتعلق بأذال السح وعلق فى امواء رغبة منه فى محانبة 
الأرض . لیس يليق بالعراجيديا أن ay‏ بالثيعر السوق » إذ هى كسيدة طلب 
إلها أن رقص ف وم عيد » مختلط بالتيوس وهذرثم فى حفظ واستحياء . 
فيا آل يزو » إن Vl‏ کتبت مسرحية تيسية فلن تستهوينى الأسعاء والآفمالالعادية 
الشائمة »كا أنى لن أحاول مالفة طبيمة التراجيديا إلى درجة لا يستبين أحد معها 
ما إذا كان التكلم هود 'فوس C9‏ أو پیئیاس المريئة الى غشت ساعو منذ هنهة 
CY aeg‏ » أو سابلينوس المارس الامعن على C M eus‏ سوف تكون 
غايبى نظم قصيدة صيغت من مادة شائمة » ی لتطمع Gall‏ أن تأنى عثلها 5 
وتكد ومجهد فهدها هباء إن هی تطاولت إلى مثل CP eu]‏ . كل هذا JV‏ به 


tibia non, ut nunc, orichalco vincta tubdeque 
aemula, sed tenuis simplexque foramine pauco 
adspirare et adesse choris erat utilis atque 
205 nondum spissa nimis complere sedilia flatu; 
quo sane populus numerabilis, utpote parvos, 
et frugi castusque verecundusque coibat. 
postquam coepit agros extendere victor et urbis 
latior amplecti murus vinoque diurno 
210 placari G:nius festis inpune diebus, 
accessit numerisque modisque licentia maior. 
indoctus quid enim saperet liberque laborum 
rusticus urbano confusus, turpis honesto ? 
sic priscae motumque et luxuriem addidit arti 
215 tibicen traxitque vagus per pulpita vestem 
(sic etiam fidibus voces crevere severis) 
et tulit eloquium /nsolitum facundia praeceps 
utiliumque sagax rerum et divina futuri 
sortilegis non discrepuit sententia Delphis. 
220 carmine qui tragico vilem certavit ob hircum, 
mox etiam agrestis Satyros nudavit et asper 
incolumi gravitate iocum temptavit eo quod 
illecebris erat et grata ncvitate morandus 
spectator functusque sacris et potus et exlex. 
225 verum ita risores, ita commendare dicacis 
'conveniet Satyros, ita vertere seria ludo, 
ne, quicumque deus, quicumque adhibebitur heros, 
regali conspectus in auro nuper et ostro, 
migret in obscuras humili sermone tabernas 
230 aut, dum vitat humum, nubis et inania captet. 
effutire levis indigna tragoedia versus, 
ut festis matrona moveri iussa diebus, 
intererit Satyris paulum pudibunda protervis. 
non ego inornata et dominantia nomina solum 
235 verbaque, Pisones, Satyrorum scriptor amabo 
nec sic enitar tragico differre colori, 
ut nihil intersit, Davosne loquatür et audax 
Pythias, emuncto lucrata Simone talentum, 
an custos famulusque dei Silenus alumni 
240 ex noto fictum carmen sequar, ut sibi quivis 
speret idem, sudet multum frustraque laboret 
ausus idem : taatum series iuncturaque pollet, 


Yos 


مرف 


الترتیب والتركيب ومثل هذا الشرف يصيب عادی الأمور . لو كان لى أن أقف 
موقف الناقد » فلتحذر التيوس الى جلبت من النابات أن das‏ فى شمر مائح 
او آن رسل دی" النکات VE Mara‏ قد ولدت فى مغارق الطرقات أو أو كأنها 
ريببة السوق . إن الفرسان وأحرار الولد وذوى ال جاه ليتأذون من ذلك » کا أنهم 
لا بنظرون بمين الرضا أو يقدمون | کلیلا من النار إلى شیء يتحمس له شارى 
الفول "n‏ فروة. 

. القطع الطويل یمقب مقطما قصيرا يسمى بالأيامب » وهی تفعيلة سريمة9*© ع 
ومن هنا کان أن١‏ كتس ب الشعرالایامی كذلك اعا آخر » هو hait c scu‏ 
ذلك لانه و إن كان بشمل cule‏ سكنات c‏ فهويتألف من تفميلة السروندى الوقورة 
كبا يقع على الاذن موقعا بطیثا C Pus‏ فكان فى هذا مرنا le C‏ » وإنكان 
تساه لم يبلغ الدی الذى يتنازل فيه عن‌المکان الثانى أو الکان الرابع O‏ 
على أن المين لاتقع إلا نادرا على أ يامب فیاندعی بثلاتمتريات أ کیوس‌المظیمة(*), 
ما أن الأشعار الى دفعها إنيوس إلىالرسح مثقلة إلى حد كبير لتتهم بهمة شائنة 

هی التسر ع والإعال فى النظم أو اليل ا , لیس كل اقد عستطیع أن 
عيز الشمر ردی" اللوسيق » فكان أن أدركت شعراء الرومان حرية غير DP‏ 
أفيجمل ی أن آرنکن ن إلى هذا التساهل فأهم وأ كتب بلا قيود ؟ أم أن من 
واجى أن أخال جيم الناس سيلحظون «dle‏ فأعمل فى حرص وحتر عل 
اتساب عقوم ؟ هذا أنحو من اللوم وان كنت لا آفوز بالثناء . انكبوا على 
مخلفات الإغر يق ليلا وأنکیوا نهارا . سيحيب عيب » «لکن‌أسلافک قد أثنوا 
على موسيقية يلاو توس وفكاهته على السواء ۳۵ . إذا كنا » أنا cela‏ نمرف 
كيف نفرق بين الفكاهة والنكات والوضيمة » ونزن الوسیق الشروعة على 
الأسابع وبالاذن » فإننا نقضى بأنإجامهم بكلا هذينالشيئين كان منياب التساهل 
الشديد » إن لم يكن من باب الغباوة . 

پروی عن ed‏ أنه ابتكر ضرم من الأدب لم يكن معروقا قبله هو الشعر 
لتراچیدی( » وانه أنشأ مسرحياته فى عربات Jes (ed‏ ماونة وجوههم 
uat die‏ . بعد هذا فرش اسخیلوس » تر ع القناع ll,‏ آلفضفاض « 
الرسح بألواح L5, p Y pasiuti‏ المثلین كيف برفمون أصواتهم و کف 
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tantum de medio sumptis accedit honoris. 
silvis deducti caveant me iudice Fauni, 
245 ne velut innati triviis ac paene forenses 
aut nimium teneris iuvenentur. versibus umquam 
aut inmunda cerpent ignominiosaque dicta. 
offenduntur enim, quibus est equos et pater et res 
nec, siquid fricti ciceris probat et nucis emptor, 
250 aequis accipiunt animis donantve corona. 
syllaba longa brevi subiecta vocatur iambus, 
pes citus: unde etiam trimetris accrescere iussit 
nomen iambeis, cum senos redderet ictus 
primus ad extremum similis sibi: non ita pridem, 
255 tardior ut paullo graviorque veniret ad auris, 
spondeos stabilis in iura paterna recepit 
commodus et patiens, non ut de sede secunda 
cederet aut quarta socialiter. hic et in Acci 
nobilibus trimetris adparet rarus et Enni 
260 in scaenam missos cum magno pondere versus 
aut operae celeris nimium curaque carentis 
aut ignoratae premit artis crimine turpi. 
non quivis videt inmodulata poemata iudex 
et data Romanis venia est indigna poetis. 
265 idcircone vager scribamque licenter? an omnis 
visuros peccaia putem mea, tutus et intra 
spem veniae cautus? vitavi denique culpam, 
non laudem merui. vos exemplaria Graeca 
nocturna versate manu, versate diurna. 
270 at vestri proavi Plautinos et numeros et 
laudavere sales, nimium patienter utrumque, 
ne dicam stulte, mirati, si modo ego et vos 
scimus inurbanum lepido seponere dicto 
legitimumque sonum digitis callemus et aure. 
215 ignotum tragicae genus invenisse Camenae 
dicitur et plaustris vexisse poemata Thespis, 
quae canerent agerentque peruncti faecibus ora. 
post hunc personae pallaeque repertor honestae 
Aeschylus et modicis instravit pulpita tignis 
280 et docuit magnumque loqui nitique cothurno. 
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بتمشون ف الذاء المالی(۳؟ ثم تات هؤلاء الکو ميديا القدعة » التى لم تخل من 
مواطن mes‏ الثناء e" HM‏ الحرة Ai‏ إلى رذيلة وعنف جديرين 
يان Lan Ss‏ القانون » وقد فعل فصمت الكوارس صمتا مخزيا بعد ما سلب حقه 
فى الایداء والتجرع . 
Aq‏ شعراؤنا e‏ بعالجوه . لم يكن ليبخس قدرثم مطلقا آمهم اجترأوا 


على الك "n‏ خطى الإغريق واحتفلوا بالحوادث الحلية » سواء فى ذلك 


ما أنتجوه من تراجيديات و كوميديات رومانية . ولولا أن كل شاعر من شعرائنا 
يتعثر ى مهمة السقل والتثقيف لما كانت بلاد اللاتين أرفع US‏ وأقوى شوک 
ببطش السلاح ما باللفة . فیا من يحرى فيكم دم «CP euis‏ آزدروا 
قصيدة لم usus‏ الأيام الطو إل والإصلاح التوالى بالصقل عشر مرات » و ذب 
كظفر قض LU‏ عا . 

أصبح شطر عظم من الناس لا يعتنى بةض أظافره أو قص ليته » ویلتمس 
الاما كن المتكفة ویتحاشی الخامات » لالثىء إلا OY‏ دعوقريط يعتقد أنالنبوغ 
الفطرى أفضل من الفن الكتسب (COLL‏ ويطرد من ساحة هليكون من 
صح عقله من OD Lll‏ . سيظفر هؤلاء بجزاء ااشاعی وباقبه لو ep!‏ عتنمون 
عن قد م رودم sidl‏ به التی لاتشفما | لاتا e s‏ ليكينوس 
idi‏ ]۵ واها d‏ فى !اوی" نفسی من 3j‏ نی عند مقدم فصل eJ‏ إ 
ولا هذا لا نظم إنسان قصائد أفضل من قصاندی ia.‏ » إن ا فيه . 
وعلى هذاء فسأقو م عهمة السحاج الذى بستطیم أن يشخذ الفولاذ ولا حول له 
على القطم بذانه . رغم egg‏ بدخمى شيئا » فاعم الاخرن وظيفة 
الشاعر وواجبه : من أن يؤتى بالادة الوفيرة ؛ ما ينذى الشاعی وما يكونه 
وما پناسبه وما لا ياسبه ؛ ما ينجم عن العمل الصائب وما ینجم عن 
العمل الخاطى” 
أخلاقبات سقراط أن تدلك على الادة اللازمة » ومتى مهیأت المادة فالالفاظ تتبعها 
QN ECT‏ إن من عرف V‏ عليه لو طنه LIP 6 NAP‏ مبلغ ماګب 
أن يحمل للأب وللأخ وللضیف من الب » Jis‏ بواجب عضو السناتو وواجب 


successit vetus his comoedia, non sine multa 
laude, sed in vitium libertas excidit et vim 


dignam lege regi : lex est accepta chorusque: 


turpiter obticuit sublato iure nocendi. 
nil intemptatum nostri liquere poetae 


nec minimum meruere decus vestigia Graeca 


ausi deserere et celebrare domestica facta 


vel qui praetextas vel qui docuere togatas. 
nec virtute foret clarisve potentius armis 

quam lingua Latium, si non offenderet urvm 
quemque poetarum limae labor et mora. vos, © 
Pompilius sanguis, carmen reprebendite, quod non 
multa dies et multa litura coercuit atque 
praesectum decies non castigavit ad unguem. 
ingenium misera zuia fortunatius arte 

credit et excludit sanos Helicone poetas 
Democritus, bona pars non unguis ponere curat, 
non barbam, secreta petit loca, balnea vitat. 
nanciscetur enim pretium ncmerque poetae, 

si tribus Anticyris caput insanabile numquam 
tonsori Licino conmiserit. o ego laevos, 

qui purgor bilem sub verni temporis horam. 
non alius faceret meliora poemata: verum 

nil tanti est. ergo fungar vice cotis, acutum 
reddere quae ferrum valet exsors ipsa secandi; 
munus et officium, nil scribens ipse, docebo 
unde parentur opes, quid alat formetque poetam, 
quid deceat, quid ron, quo ferat error. 
scribendi recte sapere est et principium et fons. 
rem tibi Socraticae poterunt ostendere chartae 
verbaque provisam rem non invita sequentur. 
qui didicit, patriae quid debeat et quid amicis, 
quo sit amore parens, quo frater amandus et hospes, 


quod sit conscripti, quod iudicis officium, quae 
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2,, » ووعى عهمة الضابط أرسل إلى الحرب t‏ ليدرى حا كيف يسند إل ىكل 
شخصية الدوو الذى یلاعها . إنى لأنسح oti‏ بأن بتخذ من المياة وعاداتها 
أغوذجه الذى يحتذى ه ويصوغ منه صوراً حية ناطقة . ى بعض الأحابين » تعود . 
حكاءة خلت من السحر تماما ء لا وزن لما ولا قيمة lj‏ » على الناس عتمة أقوى 
من متمة الشعر » وتستحوذ على انتباههم استحواذا أشد من اشتحواذه » إذا كانت 
مزدانة بتواقه الاشیاء مزودة بالشخصيات على وجه عیح . . حمل الرأى فہا آنها 
کلام لا مادة فيه » وسفاسف عذية التنقم . 

cua;‏ المر الافریق النبو غ » وعلى الاغریق جادت بالقدرة على صياغة 
الكلام الكتمل الوسيق » eec ol‏ الأوحد كارت لحد" » آما صبية 
الرومان » فيتماموق كيف يقسمون الاس إلى XU‏ جزء عسائل حسايية طويلة0؟©: 
« أو طرحنا أوقية من خدس أوقيات » فا الباق ؟ فليجب ان Madi‏ . كان 
فى إمكانك أن تكون قد أجبت  . CO oS‏ الباق ثلث » « شاطر . سوف 
تستطيغ أن تدير أملاكك : والآن » والان إذا آضیفت أوقية » فا الحاصل ؟» 
gau‏ و ca.‏ فى ذمنلوث الروح فيه bo‏ هذا النحاس والاشتغال | 
ck‏ النافه » ألنا أن تأمل فيإتتاج Xs‏ تستحق أن تطلى بازيت وأن محفظ 
فى أحقاق من السرو السقیل:؟ 

ابة الشمراء ما TAS‏ أذ eon‏ ؛ أو و [ارة اللذة وشرح عبر الیاء فى آن 
das‏ . عتدما MAD ay‏ , حتى أن آذمان‌الناس تستقبل أفوالك فى مرعة 
وسر » ثم تصها فى أمانة .كل مازاد عن الحاجة يسيل على جوانب المقل الطافح . 
فلتكن القصص التى أريد مها الامتاع قريبة من الواقع قذر الستطاع » فليس 
ECL‏ أن تطالبنا تتصدیق ماتشتهیه أياكان ؛ فلا تنتخرجن صبیا من بطن حية 
قد انهمته منذ 0926 . إن المجائز الطاعنین فى السن لیقصون عن الرسخ 
مالانفع فيه » ون OU ee‏ من 77 1 رامنيس التنطرسین لاعلکون مایقولونه 
ف القصائد المافة . فن عزج النافم بالمتع عن طریق تسلية القاری" وإفادنه معا 
ققد نال رضا cA‏ . هذا هو الكتاب الذى يضاعف مال الوراقين » ويعيز 
البحار » ویمود على واضعه بأجل من الشهرة مدد .. 

على أن هناك أخطاء ميل إلى جاهلها » فالوتر لا بصدر عين النغمة التی ex‏ 


315 partes in bellum missi ducis : ille profecto 
reddere personae scit convenientia cuique. 
respicere exemplar vitae morumque iubebo 
doctum imitatorem et vivas hinc ducere voces. 
interdum speciosa locis morataque recte 

320 fabula nullius veneris, sine pondere et arte, 
valdius oblectat populum meliusque moratur 
quam versus inopes rerum nugaeque canorae. 
Qrais ingenium, Grais dedit ore rotundo 
Musa loqui, praeter laudem nullius avaris. 

325 Romani pueri longis rationibus assem 
discunt in partis centum diducere. ‘dicat 
filius Albini : si de quincunce remota est 
uncia, quid superat? poteras dixisse". 'triens." ‘eu ! 
rem poteris servare tuam. redit uncia, quid fit? 


330 ‘semis’ an, baec animos aerugo.et cura peculi 
cum semel imbuerit, speremus carmina fingi 
posse linenda cedro et levi servanda cupresso? 
aut prodesse volunt aut delectare poetae : 
aut simul et iucunda et idonea dicere vitae, - 

335 quidquid praecipies, esto brevis, ut cito cta 
percipiant animi dociles teneantque fideles بي‎ - 
omne supervacuom pleno de pectore manat. - 
ficta vo'uptatis causa sint proxima veris : 
ne qnodcumque velit poscat Sibi fabula credi 

340 neu pransae Lamiae vivom puerum extrahat alvo. 
centuriae seniorum agitant expertia frugis, 
celsi praetereunt austera poemata Ramnes : 
omne:tulit punctum, qui miscuit utile dulci 
lectorem delectando pariterque monendo. 

345 hic meret aera liber Sosiis, hic et mare transit 
et longum noto scriptori prorogat ۰ 
sunt delicta tamen, quibus ignovisse velimus: 
nam neque chorda sonum reddit quem volt manus et mens, 
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اليد و المقل على اصدارها e‏ وكثيرا ما يأتيك بلحن حاد إن أنت الست مته نا 
تقیلا . كدلك القوس لا بصيب داعا ما أوشك أن یسب . إن كانت هناك 
قصيدة Pw TE‏ من oed‏ الجال » فلن أتأذى من وحود لطخ قليلة اء 
سبما الاهال أو حزت الطبيمة البشرة عن تلافها . وما الحقيقة ؟ كا أن JE‏ 
الناسخ لا عذر له أن هو ارتكب عين الفلطة دواما رغم أنه fri‏ أن 
المازف على القيثارة الذى خطی"باستمرار فى ور واحد يسخر منه الناس » كذلك 
الشاعى الذى يتمثر كثيرا » هو فى نظرى كذلك انفوریلوس » تبدو فيه DIE‏ 
لمة طيبة فتستفز KE‏ المحب OD‏ . أما هوميروس الذى Voss‏ أن يكون 
موفقا » فهو إن غفا قدر هنهة » خلت هذا فيه عارا P‏ على أنه لا جناح على 
الرء إن هو نام بين الفينة والفينة فى الانتاج الطويل النفس . 
شأن الفصيدة كشأن الصورة . واحدة تسحيك لو وقفت بالقرب مها » 
وخ تأخدك لو وقفت بعيدا عا . هذه عب أن تری فى زاوبة معتمة » ejas‏ 
ر أن ری فى الضوه لأنها لا خثی تفحص الناقد الاقب . هذه أرضت الناس 
M‏ ی مت 
T‏ کر aal‏ مرا » رغم أن «es‏ إلى حانب ذكائك الفطری » صوت أبيك 
مهديك إلى الصواب + ع هذا القول فى نفك واذکره : إن هناك حدا للامور 
التى يصح فا التساهل مع العادية :والتوسط . فقیه يستشار فى القانون أو n‏ 
بدافع عن القضاباى الر بة الثابية بين الفقهاء أ و الحامين » له قيمته» ون نکن 
له قوة بیان میسالا AI‏ الام آولوس كا oli Cru uc‏ 
یکون الشعراء فىءللرتبة الثانية فامتياز لا الناس ولا الالحة ولا الکاتب جادت 
به . قا أن اللحه ن النافر الأننام » والزيت التليك » وحبوب ul‏ انوم مرجت 
بالشهد الصقلی CD.‏ تضايقنا فى مأدءة هنيثة لأنه كان فى وسمنا أن تتناول المشاء 
بدونها » وكذلك القصيدة » وعلها ارضاء الناس بالطبيمة » إن هى فشلت إلى أى 
حد ف | داء مما سقطت إلى الحضيض . من يجهل أصول اللب لايتصدى 
لأدوات lll‏ » فان كان ل يلقن كيفية استعال الطوق أو الحلقة لم يلعب مهما 
خشية ت أن تنج الحلبة السكتظلة بالشاهدين نكا منه » ولا تثريب علهم أن م 
P‏ . على أن من di Jet‏ القريض ينظمه رغم جهله ۰ + ول لا ؟ اليس حرا o‏ 


poscentique gravem persaepe remittit acutum 
350 nec semper feriet quodcumque minabitur arcus. 
verum ubi plura nitent in carmine, non ego paucis 
offendar maculis, quas aut incuria fudit 
aut humana parum cavit natura. quid ergo est? 
ut scriptor si peccat idem librarius usque, 
355 quamvis est monitus, venia caret et citharoedus 
ridetur, chorda qui semper oberrat edádem: 
sic mihi qui multum cessat, fit Choerilus ille, 
quem bis terve bonum cum risu miror; et idem 
indignor, quandoque bonus dormitat Homerus, 
360 verum operi longo fas est obrepere somnum. 
ut pictura poesis: erit ‘quae, si propius stes, 
te capiat magis, et quaedam, si longius abstes. 
haec amat obscurum; volet haec sub luce videri, 
iudicis argutum quae non formidat acumen ; 
365 haec placuit semel, haec deciens repetita placebit. 
o maior iuvenum, quamv's et voce paterna 
fingeris ad rectum et per te sapis, hoc tibi dictum 
tolle memor, certis medium et tolerabile rebus 
recte concedi. consultus iuris et actor 
310 causarum mediocris abest virtute diserti 
Messallae nec scit quantum Cascellius Aulus,. 
sed tamen in pretio est: mediocribus esse poetis 
non homines, non di, non concessere columnae, 


ut gratas inter mensas symphonia discors 


315 et crassum unguentum et Sardo cum melle papaver 


offendunt, poterat duci quia cena sine istis: 

sic animis natum inventumque poer.a iuvandis, 

si paulum summo decessit, vergit ad imum. 

ludere qui nescit, campestribus abstinet armis 
380 indoctusque pilae discive trochive quiescit, 

ne spissae risum tollant inpune coronae 

qui nescit, versus tamen audet fingere. quidn ? 

liber et ingenuos, praesertim census equestrem 
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Cx‏ بل ما هو أم من ذلك » اليس معدودا فى ثراء فارس كامل » يميدا عن کل 
شائية وس 0D‏ 
لن تقول أو تفمل شيا الا أن تشاء مینرفا ‏ تلك هى إرادتك : وذلك هو 
مبدؤك . على أنه إذا olas‏ نلمت شيئا » فاعرعة de‏ مسامع مایکیوس . 
ومساممنا UP‏ ثم شم الضحائف فى دولاب وا رکها ق آمان حتى يحل Cre‏ 
اناسع » » فسيحل لك 5 نذاك تدمير مالم تشر . الفظة ان هى أطلقت فلن تعود . 
لا كان الناس متوحشين € روعهم T‏ القدس € ترجان ay‏ » من 
سةك الدماء وسوء الحياة التي يحيونها » ولذا قيل عنه إنه روض NT‏ والسباع 
الکاسرة CP‏ « وروی عن آمفیون > بای سور طيبة » أنه حرك الأحجار 
بصوت قیثارنه وقاذها حینا شاء بضراعته اارقيقة UD‏ . كان هذا ممنى المكة 
. التفريق بين شئون الجاعة و شئون الفرد > وبين الأمور الإلمية والامور 
المامة » والهبى عن الب الدنس »ووه شر e‏ الحياة الزوجية » وبناء المدن c‏ 
وسن القوانين على مناضد خشبية ٠.‏ مهذا أدرك الشعراء والشمر لقب الالوهة 
وشرفها . فهوميروس الذى بلفث شهرنه المرنبة الثانية ania‏ هؤلاء > 
وتيرنابوس UP‏ قد جملا قلوب الشجمان: iz‏ لمارك مارس dac UP‏ 
GEM‏ وردت النبوءات وها انير طريق المياة CO‏ واستجدى. عطف اللوك 
بقصائد من المام ریات الشعر C09.‏ وآلفى الناس xal‏ تکال اة الكد 
الطويل . قل ما دعوك إلى Jakl‏ من ربة الشعر ذات القيثارة ومن أبولو نی 
السوت الرخم 60 
هل القصيدة الناجحة نتاج الطبيمة أم الفن ؟ هذه هى المسألة . فا بختص 
فى » لست أنبين ما یستطیع التحصيل أن يثمر من غير' نفحة وافرة من الوهبة 
الفط ره أو الوهبة الفطرية من غير التحصيل . إن أحدها ليلح فى طلب الآخر 
و نفاهده على Slas‏ بافية . فن کان مطمعه Ex‏ ادف النشود فقدعانى الكثير 
فى صباه » وارتمد وتصیب عرقة » وحرم نفسه Bo‏ . ال امر إلذى ينشد 
لحن لیا تعلم درسه فى زمن مضی يحدوء اتلوف من استاذه ٩"‏ . كا أنه لیس 
یکاف أن يقال" : « إنى أ کتب قسائد رائمة » فلتفتاك الطواعین بالمتخلفين . 


summám nummorum vitioque remotus ab omni. 

385 tu nihi! invita dices faciesve Minerva : 

id tibi iudicium est, ea mens. siquid tamen olim 
scripseris, in Maeci descendat iudicis auris 

et patris et nostras nonumque prematur in annum 
membranis intus positis; delere licebit, 

390 quod non edideris; nescit vox missa reverti. 
silvestris homines sacer interpresque deorum 
caedibus et victu foedo deterruit Orpheus, 
dictus ob hoc lenire tigres rabidosque legnes; 
dictus et Amphion, Thebanae conditor urbis. 

395 saxa movere sono testudinis et prece blanda 
ducere, quo vellet. fuit haec sapientia quondam 
publica privatis secernere, sacra profanis, 
concubitu prohibere vago, dare iura maritis, 
oppida moliri, leges incidere ligno. 

400 sic honor et nomen divinis vatibus atque 
carminibus venit. post hos insignis Homerus 
Tyrtaeusque mares animos in Martia bella 
versibus exacuit; dictae per carmina sortes 
et vitae monstrata via est et gratia regum 

405 Pieriis temptata modis ludusque repertus 
et longorum operum finis: ne forte pudori 
sit tibi Musa lyrae sollers et cantor Apollo. 
natura fieret laudabile carmen an arte, 
quaesitum est: ego nec studium sine divite véna 

410 nec rude quid prosit video ingenium : alterius sic 
altera poscit opem res et coniurat amice. 
qui studet optatam cursu contingere metam, 
multa tulit fecitque puer, sudavit et alsit, 
abstinuit venere et vino; qui Pythia cantat 

415 tibicen, didicit prius extimuitque magistrum, 
nunc satis est dixisse 'ego mira poemata pango; 
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عار على أن آمخلف ف السباق » وأ آعترف Jel Jb‏ جهلا مطبقا US‏ 
ل آتمله @ . 

الشاعی الغنى باطیانه أو عمال یقرضه بالربا يدعو التملقين إلى الفنمة کا 
يذب النادی حشدا من الناس إلى بضاعته . [ذا کان هناك امرقٌ يستطيع أن يقدم 
عشاء ثهيا کا ینبنی أن يقدم c‏ أو يضمن لدى الشرطة صاحبا رقيق JUI‏ 
لاجد من يقرضه ما بريد من المال » أو ينتزع رجلا من قبضة القانون الرهيبة 
فسيدهشنى حقا أن يستطيع هذا الفتى الجدود التفرقة بين المتزلف المنافق 
والصديق الصدوق . إذا كنت قد جدت » أو انتويت أن >ود » على أحد bap‏ 
فلا تطلمه على شمر من انشائك وهو ق‌نشوة الفرح ها » لاه سیصیح » « جيل | 
حسن ! صا ۱ سیشحب لوه لروعة هذه الابیات € وسیعتصر من عينيه 
دممة ias‏ ليؤدى حقوق الصداقة » سیرقص » سیضرب الأرض بقدمه ۰ فکا 
أن النادبات الاجیرات فى عزنة يقلن ویفعلن كثر ما يقول من يحسون عضة 
الم ی easi‏ ویفملون » كذلك الرجل الذى بضحك سرا ييدى تأترا دونه 
تأر السجب الصادق . بروی عن الملوك ecd‏ إن Tall‏ مدرتة با إذا AR‏ 
الناس جديرا بصداقتهم » اجنهدوا فى اختباره بکئوس عديدة وامتحانه بخمر 
صرف d‏ يشا ماء . إن أنت cali‏ قصيدة فلا مخدعمّك النوایا الكامنة 
قرارة SEV‏ 

لو أك قرأت على کوینکتیلیوس شيعا P Ju‏ : « صمح هذا » إن شت » 
وهذا» . فاذا نفيت أن فى إمكانك أن JU‏ بافضل منه » وقلت إنك حاولت عبثا 
مثنى وثلات » أصرك أن تعدمه » وأن تميد صياغة الأشمار الرديثة التركيب . فان 
أنت آ ترت الدفاع عن أخطائك على اصلاحها » لم ینم فى تقوعك كلة أخرى » 
بل تراك وشأنك تمجب بنفسك وبثمرك لاشريك لك . الرجل الآمين المصيف 
یکشف عن الأشمار البليدة » وينقد الأشعار النليظة ويضع علامة أمام الأشعار 
الرديئة » ویستبمد الهرج الذى لا نفع فيه » ويطلب إليك أن على المبارات 
الفامضة » ويشير إلى ماينبنى تنييره » وباجملة » يموم لك مقامآریستارخوس( ۲ . 
هو لن یقول » m b‏ صديق من أجل التوافه € 6 فهده التوافه ستؤدى إلى 
ضرر بلیغ إن هو غش وعومل هذه العاملة الشئومة . الشاعی النتثی » کالجذوم» 
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occupet extremum scabies; mihi turpe relinqui est 
: quod non didici sane nescire fateri’ 
ut praeco, ad merces turbam qui cogit emendas, 

420 adsentatores iubet ad lucrum ire poeta 
'dives agris, dives positis in faenore nummis." 
si vero est, unctum qui recte ponere possit. 
et spondere levi pro paupere et eripere artis 
litibus implicitum, mirabor, si sciet inter- 

425 noscere mendacem verumque beatus amicum. 
tu seu donaris seu quid donare voles cui, 
nolito ad versus tibi factos ducere plenum 
laetitiae; clamabit enim 'pulchre, bene, recte, 
pallescet super his, etiam stillabit amicis 

430 ex oculis rorem, saliet, tundet pede terram. 
ut qui conducti plorant in funere dicunt 
et faciunt prope plura dolentibus ex animo, sic 
derisor vero plus laudatore movetur. 
rezes dicuntur multis urgere culillis 

435 et torquere mero, quem perspexisse laborant 
an sit amicitia dignus; si carmina condes, 
numquam te fallent animi sub volpe latentes. 
Qaintilio siquid recitares, ‘corrige, sodes, ۰ 
hoc’ aiebat ‘et hoc! melius te posse negares 

440 bis terque expertum frustra: delere iubebat 
et male tornatos incudi reddere versus. 
si defendere delictum quam vertere malles, 
nullum ultra verbum aut operam insumebat inanem, 
quin sine rivali teque et tua solus amares. 

445 vir bonus et prudens versus reprendet inertis, 
culpabit duros, incomptis adlinet atrum 
transverso calamo signum, ambitiosa recidet 
ornamenta, parum claris lucem dare coget, 
arguet ambigue dictum, mutanda notabit, 

450 fiet Aristarchus nec dicet 'cur ego amicum 
offendam in nugis ?' hae nugae seria ducent 
in mala derisum semel exceptumque sinistre. 
ut mala quem scabies aut morbus regius urgei 


۳ 


أو الریض بالصفراء "© » أو ,09 الدخول(؟ » یفر منه المقلاه 
, 9,22 الساس cu‏ ويكابده الصبية ویتبموه فى غير احتیاط . إذا هو سقط فی 
ب أو حفرة یدیا هو عشی انلیلاء » كصائد الطير ركز عينه على عصفور » فقد 
ينادى طويلا » « أغيئوتى » tel‏ الواطنون !» ولبی هناك من بتكاف عناء 
إخراجه من وهدته . فإذا بدا لأحد أن يميره بدا أو بدلى إليه حبلا » Gb‏ مسائله : 
وما بدريك أنه لم يلق بنفسه عامدا » وأنه ليس راغبا عن النجاة ؟ سأقص عليه 
خاعة الداعی الصتلى . لقد ألقى امباذوقلاس بنفسه نوما فى نيران إتنا رغبة منه فى 
أن die‏ الناس بینانالدین( C‏ فلیخول للشعراء أن يلقوا ees‏ إلى الهلكة » 
وليكن هذا حقا من حقوقهم » فان من ينقذ رجلا من الوت على غير إرادنه كان 
هذا هو القتل عينه . وا هو أنقذ الآن فلن يضحى ذلك كمامة الناس 
أو ينفض عنه شهوته إلى ميتة عنيفة تستلفت الأ ظا ر كا أنه من غير الواضح كيف 
اتقق له أن يقرض الشمر بلا انقطاع . فلعله نبش قبور أجداده » أو TT‏ 
ملءونة لفقت عليه النجاسة . هو مجنون على كل حال . وه و كالدب » إن حطم 
قضبان قفصه فر الناس أمامه » عالهم وجاهلهم » خشية أن يبتلهم بتلاوة 
أشماره علهم . فان هو ظفر بأحدم تعلق بخناقه وأماته قراءة » کالدودة لا تترك 
(o plis us JH‏ ۱ 


انتهی التص 


— — 


aut fanaticus error et iracunda Diana, 

455 vesanum tetigisse timent fugiuntque poetam 
qui sapiunt; agitant pueri incautique sequontur 
hic, dum sublimis versus ructatur et errat, 
si veluti merulis- intentus decidit auceps 
in puteum foveamve, licet 'succurrite' longum 

460 clamet 'io cives, non sit qui tollere curet. 
si cüret quis opem ferre et demittere funem: 
‘qui scis, an prudens huc se deiecerit atque 
servari nolit? dicam Siculique poetae 
narrabo interitum. 'deus inmortalis haberi 

465 dum cupit Empedocles, ardentem frigidus Aetnam 
insiluit. sit ius liceatque perire poetis; 
invitum qui servat, idem facit occidenti. 
nec semel hoc fecit, nec si retractus erit, iam 
fiet homo et ponet famosae mortis amorem. 

410 nec satis adparet, cur versus factitet; utrum 
minxerit in patrios cineres an triste bidental 
moverit incestus: certe furit ac velut ursus, 
Obiectos caveae valuit si frangere clatros, 
indoctum doctumque fugat recitator acerbus; 

415 quem vero arripuit, tenet occiditque legendo, 
non missura cutem nisi plena cruoris hirudo’. 


النص منقول عن e E Diab‏ الكتّاب M‏ والرومان » تحريرفردريك قولر » اكوا 
Horatius, Carmina, edidit Fridericus Vollmer, Bibliotheca Scriptorum‏ 
Graecorum et Romanorum Teubneriana, MCMXXI‏ 


(v) 


de 

-Aas آل پزو أسرة من أشراف روما عاصرت هوراس وتألفت من والد‎ - ١ 
az  نیققحلا هذه الآسرة فرع من قبيلة كالبورنيا الشهورة فى التارخ القديم : على أن‎ 

بعد. إلى حديد أشخاص هذه الأسرة . هناك OU,‏ الوضوع . أقدمهما JS‏ بأن ينزو 
الذى خاطبه هوراس فى « : فن الشمر € هو ل . ك! لبور نيوس يزو كابزو نبنوس > الولود عام 
۸ ق. م. Trek à yl‏ ب. م. ioa E eos,‏ عهد تببر وس . قاری" «عامیات» 
۷ کیتوس Ju‏ نارات مد لمذا الرجل نادرة Au.‏ هذا الرأى بزعهون بأن » E‏ 
الشمر » وضع ونشر قبيل وقاة هوراس عام ۸ ق. م ویدهبون إلى m.‏ هذا الذى ذکر 
كان له ولد فى المشرين من عمره أو ماحوها عند كتابة المقال» كا يستندون إلى «A5‏ 
آساوب القال و أساوب الكتاب الثانى من «الرسائل الذى ظهر عام M‏ ق. م . فى إثبات 
أن القصيدة قد نظمت ف التار e‏ المتأخرالذى سلف ذ كره . أما الرأى Jut‏ فیذهب إلى أن 
ينزو الأب هوك . ن . كاليورنيو نزو الذى حارب :وليوس قيصر فى أفريقيا عام ٩‏ 4ق.م . 
وإلى أن أحد الوالدن هوك . ن . كالبورنيوس الذى أرسله تيبير بوس إلى سوربا عام ۱۸ م . 
ليحكنها ویقاوم جرمابيكوس الذى كان الامبراطور قد ولاء eu‏ القاطمات الشرقية 
فأ خش ورد فى إهاءة جرمانیکوس »كا آفشت زوجه بلانسینا suji‏ أجريبنا زدج cac,‏ 
بإيعاز من ليميا أم الإمبراطور . فلا ات مرض جرماتيكوس فى خریف ۱٩‏ ۳ اظن أن" 
32 دس له سما . عاد رو إلى روما عام eY‏ فام Ji‏ جرمانیکوس > d»;‏ السناو 
غص القضية . على أن بزو وجد ذات صباح قبل عام التحقيق محزوز الرقبة di‏ جواره 
سیفه فى غرفته . وقد أفلحت أم الإمبراطور € بنفوذها الواسع فى Je‏ بحاس الشيوخ على 
تبرئة زوجة پزو من همة القتل .کان هذا اليزو » استناداً على «عامیات » نا كيتوس € 
فى الخامسة والستين من عمره عندما يمت تلك الحوادث . us‏ أن كان هوراس يشير إليه کشاب 
استحال أن یکون إنشاء « فن الشمز » بعد عام ۲٩‏ ق. م. بكثير . 

لا ری ه. . .١‏ دالتون مبررا الخرو ج على الرأى cl‏ ى ص ۰ من «Lie‏ من 
شمر هوارس 


JT‏ پزو البارزون من Jus‏ نب إلى الؤرخين کثیرون: 


— |.s — 


)۱( ن. کالورنیرس بز وکازو نينوش » عن قنصلا عام ۲ ق م. zii,‏ 
كبعوث مفوض نحت ل. کاسیوس و تجینوس عام ۱۰۷ ق. م » وسقط قتيلا فى معركة مع 
الطيغوربين فى [قلم PA‏ . ينزو alia‏ جد آف زوج ولیوس قيصر » و عها » کا 
c‏ بذ کر القازی" کالورنیا وقد أشار بوليوس قيصر ^d‏ هذه الحقائق عندما س لل خبر انتصاره 
عل الطينوريين فى زمن متأخر . 

(o)‏ ل. کالیورنیوس o‏ فروجی » قم deus‏ ۱۳۴ ق. " . أثرت عنه النزاهة 
وحب المدل فدعاه الناس « فروجی 6 أى « الرجل الشريف» » ثم عمت FM ed‏ 
قصارت اسما . كان من أشد أنصار الحزب الارستقراطی » فمارض قرارات ك. جر اکرش: 
وقد کب عاميات دون فہا EN‏ روما من أقدم المصور إلى المصر الذى عاش فيه . 

)>( ك. کالیو رن نيوس يزو نصب قتصلا عام ٩۷‏ ق . م . » وكان ينتمى إلى ا مزب ˆ 
الأرستقراطى بعد هذا ولى على مقاطعة الغالالنار و iy‏ کساعد فنص » ثم انهم عام ۳دق. م. , 

يهب القاطعة » فدافع عنه ديشر ون الأطيث . وحهت ليه الهمة بایماز من ولیوس 
قيصر غاول حمل شيشرون على اهام قیصر "Y‏ شتراك فى مواعسة odis‏ الشهورة ؛ لكن 
شیشرون رفض . 

(5) م. otio‏ ی ب م. ووس پیز و لان م . وپیوس تبناه . أقم , 
قنصلا عام ٩۱‏ ق. م. بنفوذ ومپی . ۰ ۱ 

(a)‏ ك ن. کالورنیوس پزو » كان شاا متلافا فاسقا بعر ماله وانضم إلى مواضس 
ˆ كاتلين d; S‏ عام Cp 6M‏ فأقصاه yu‏ بعد فشل الواصاة ال آسانیا لیخلس 
M‏ شره مسندا إليه وظيفة قاض فملا ورئیس قضاة el‏ . قتله الأعالى لقسوه 
ونهبه أموالهم . 

(و) ل. كالبورنيوس cox‏ نصب قنصلا عام eA‏ ق. م. c‏ وكان قاضيا Kara‏ قاسيا 
Pis‏ الضمير » عاون € مع زمیله oai‏ ی اءانه التى انهت بنق . 

ششرون ثم حكم زو مقدونیه Coo‏ فاضا . فا أن عاد إلى روما عام ۵۵ ق. م۰ 
isla‏ شبشرون فى خطبة وصلت إلى sal‏ دعی فی يعزو» كانت ابنته کااپورنیا c» x‏ 
لیولیوس قيصن . 

)5( ك. کلیورنیوس پزو فروجی » تزوج من توایا » ابنة شیشرون انلطیب » ومات 

TEL, عام‎ 


س ۰ — 


(ح)  X‏ پورنیوس : زعم الوا عرة التی حيكت عام 58 م. ضدنيرون الطاغية » قتل 
نقسه عند افتصاح آمر الكيدة ة بقطع آحد أوردته . 

وقد عر بك $5 os‏ من آل يزو فى صعر الاشية a£.‏ تفصیل شأن اوادث 
والأعلام فى « المجم الکلامی > وف « داترة العارف البريطانية » . 

Y‏ مراد هوراس أن يقول اه رعا عن لأحد أن يوق هذه الحجة والفقرات التالية 
عثابة رد على مثل هذا الزعم 

م «الرقمة CAST E‏ تعبير رشیق ارا هواس فلا عل 2 2 أو ما لها 

٤ الأساوب فا عناه فائمه لا تتمشى عادة مع اجزاء العمل الأخرى‎ Je الكاتب‎ ue 
P JV من اب ستر الضدف‎ ERA 
جلقا بقطعة من الاش‎ Vy فیکون شاه نی ذلك شأن من رقع‎ s Jub الاساوب سای‎ 
Ce الارجوان عند الرومان € ومةلدمهم ؛ هو لون‎ . Je امین كالمل على سبيل‎ 
يحدنك هوراس مرة أخرى عن « ذه اللوك وأرجوانه » . استمارت جيع اللنات‎ . Ahly 
التى اتصل مها تعبير « الرقعة الأرجوانبة » قاتخذه النقاد اصطلاح على ما تقدم وعندى أن‎ 
بالدلالة » فهل لنقاد المربية أن يستفيدوا منه ؟‎ pe الاصطلاح ججيل » مصقول‎ 

۶ — الدولفين » اوق Y g‏ يميش إلا فى الاء » يقرب طوله من مسة أقدام . 

— سواد العيون والشعر من JEENE‏ عندالرومان . والذ وق بتطور » فعامة الناس 

بدلاون الثقراوات الان SUE‏ حیوانات أليفة ! 

سطر ۱ — ۳۷. بدأ هوراس قصیدنه بالسخرية من عدم التجانس فى الملل الفی . 
إن sel‏ الأدب والفنون عامة على الميال لا یمنی مطلقا أن یستذل GEI‏ هذا البدا فهم فى 
عهامه من التخييل الحمجى الذى ينريه عطاردة امال المزنى دون نظر إلى وحدة الصورة 
أووحدة القصيدة أو ماإلهما : كذلك يشكو هوراس من ذلك الفريق من الشمرا» ای يديا 
عن سياق عبله الأسل دون مررلنزن العمل tay‏ غير مشر وع : : « على الجلة کتب ماشتت 
أن نکب » طالا أن تملك كل منسجم» c‏ تلخص موقف هوراس من إحدى واحی الضف 
فى الإنتاج الذنى . کا أن حرص هوارس على تو كيد وجهة نظره عن طريق الا طتاب وحدة 
الهم يكشف عن مدى عقيدنه فى مذهب الصحة واسهداء المقل الذى s‏ الكلاسية فى 
الأدب عن الرومانسية فيه » وأسسها a L‏ واشتهداء JEI‏ والماطفة . 

۰ — عبارة 2 فليحب هذا ولزدر ذاك € c‏ تمنى أن على النتج‌آن يتصف بحاسة القیمز 


بين الث والقم » بين الجال الحقيق والجال السطحى » بين الجوهرى فى موضوعه والمرضى 
فيه » إلى آخر ما هنالك من عناصر تمترض طريق الفنان ينبنى عليه أن يفصل فها على 
وجه رضی dE‏ وهذا لا يتأن إلا بالاغراض عن بمض المناصر والاقبال على غبرها . 
النص اللاتينى أشد غموضا من الترجة » لأن عبارة «کا أن عليه أن سبتدى. بذوقه » 
لم ترد فيه انما me‏ من cepe Nod‏ ا ا وا کر هی موضع 
لمين AUI‏ . 

سطر ۳۲ — ۳۷ . محمل هذه الفقرة سطحی فى مظهره » لكنه يشتمل على نصح 
لا يخاو من حصافة . أما أن عواق بمض رجال القلم تنوء:إذا حملت Ge‏ خطيرا من أسباب 
الفن » وأما أن عواتق آخرین تحمل هذه الأسباب فى ارتياح » فأمور بدهية لا تحتاج إلى 
هوراس ليتوه بها » بل لا حتاج إلى تنوه مطلقا . آما أن من أسباب التجويد فى TEY‏ 
أن یسهدی gl‏ حاسه القييز فيه » فشیء إلى جانب بدهيته » ue‏ غرزى متصل بالوهبة 
رأسا » فالإشارة إليه لا تقدم ولا توخر . إن أمثال هذه الأحكام > وهی تولف LLI‏ 
الفقرية فى القال » مى التى حدت بعض التقاد إلى وصف هوراس بأنه ذكر «کل حت ظاهر» 
وتراجم أمام d‏ المفية » وهو حيح على أن هل نصحا LUE‏ يتضمن مبدأ هاما فى 
قوله أن من اسب ب الاجادة فى الانتاج أن بتوخی « ناظم القصيدة المعماء التى تتطلع الا 
اه Mia s dec‏ يم d]‏ أن Ul‏ حينه » . هذا مبدأ على 
سذاحته من el‏ اركان النجاح فى آلفن وهو ينطبق على كل ثىء . بل إن إهم له يفسر 
فشل عدد لا باس به من Gal‏ والسرحیات والقصص واللاحم . أثم من ذلك أنه بالقياس 
إلى هوراس » بعض مذهب الصحة الذى يبشر به . بل إن کل عبارة وردت ق ماب النص 
من dus‏ إلى مننهاء | کتتاب إلى مذهب الصحة هذا فان أنت أردت الوقوف على عناصر 
الدرسة الكلاسية فيا عليك إلا الوقوف على عناصر مذهب الصحة . وان أنت أردت 
الوقوف على عناصر مذهب الصحة » فأممنالمظر » أمعن المظر حتى فى التوإفه التى يبسطها 
آمامك هوراس هی فى نظرك توافه » لکنها فى يقينه أصول عقيده . 

۷ کل : cinctus‏ تمنی حرفيا : VCI " FE,‏ عند فورتشاينى. وغيره تفيد رداء 
من طراز عتيق يشد إلى خصر الرجل dass‏ إلى قدمية » كان uae‏ الرومان دونه OM‏ 
ente‏ . والإوشارة التى وردت فى سطر 1۱۲ من الكتاب ب السابع من « إنيادة © ير جيل 
ال هذا الرداء تفيد سعد أن يلون لانن امو اكه ار على وجه خاص أثناء 


— كا 4 — 


تند ell‏ .والتوجارداء فضقاض کان الرومانيلبسونه »وهویذکر على وجه خاص لدلالة 
على e‏ ( آلرومانية طبعا ) أو على الرجولة فى بعض الاحابين » إذ أن الصبيان کانوا 
برندوه إذا ما بلئوا آلرابمة عشرة من عمرثم . فيكون شأنه فى ذلك شأن البتطلونات 
الطويلة فى العصر الحاضر . ويبدو أن آل كيثيجوس قد ازوا على لبس الزثار هذا » کیفما 
كانت cata‏ عوضا عن التونيكا » وهی galdos‏ رومانی يتدلى إلى ال رکب فقط » فامخذم 
هوراس مضرب الئل فى الحافظة وجود الذوق . على أنه يشير بصفة خاصة إلى م . كور نيليوس 
كثيحوس الذى هزم هاميلكار Ule‏ مانیبال » فى بلاد JUI‏ السيسالينية عام ۲۰۳ ق.م . » 
وقدكان خطيبا مفوها ذكر عنه هوراس ق مكان آخر أنه حجة فى التأليف بين الألفاط . 
ولقد $5 الشاعى الرومانى لوكان عن ك . کورنیلیوسکیژجوس » أحد التآمرین d‏ 
مكيدة كاتيلين » ما يد الظنون عن تمسك آل کشبجوس بلبس الزنار . 

جد gan‏ هذه التفاصيل فى ja‏ ۱۰ ..دالتون الملحق عنتخبانه من شمر هوراس 
ص . 5ه طبعة ما كيلان » ۱۹۲۵ والبعض الآخر فى « دائرة المارف البريطانية 6 » 
فان شنت التحقيق فعد إلى « ممح القداى 6 الذى وضعه رينثى . 

۸ کایسیلیرس ستانیوس » شاعی رومانی هزلى توف عام ۱۱۸ ق . م . حاء مولده 
فى انسبریا ببلاد الغال وكانت اقامته عيلان . کان عبدا » شأن غيره من ael‏ بلاد اللاتين 
ثم اعتق . وصلتنا من أعماله نتف ضثيلة وما يقرب من أربمين اهما من أسماء السرحيات 
النى وضعها . يضمه نقاد الرومان فى الرتبة الثانية بعد پلاوتوس وتيرينس . وهو على أية 
حال قبل تيرينس مباشرة من حيث الزمن ٠‏ , 

ت . ماكيوس بلاوتوس » هو أشهر شعراء روما المزليين على الاطلاق » ولد حوالى 
عام ۲۵۶ ق . م . وعاش فى سارسينا » وهی قرة صغيرة من ٠‏ أعمال أميريا . بدأ حیانه معدما 
فاستخدمه المثاون ؛ لكنه ادخر مالا قليلا ثم ترك زوما ليجرب حظه فى uam‏ الأعمال 
فلا أن حبطت مشاريعه عاد إلى روما حيث اشتئل بادارة طاحون بدوى فى دكان خباز . 
هنالك وضع ثلاث مسرحیات el‏ لدبری AII‏ المامة فاستذنى let‏ عن 0۶ الرهق 
وبدأ حیانه d‏ ی أو ما حولما » أى عام ۳۳۶ ق . م . ظل يلاوتوس 
يكتب للسرح | ربعين عاما us‏ مات سنه ۱۸۶ ق .م . وقد وق السبن من ره 
أو آری علها . وقد وصلتنا عشرون مسرحية ما کتب . آما شهرته ومقامه عند الرومان 
فل يكن لما نظير » وما cts‏ مسرحيانه JE‏ فى روما حتى عهد دقادبانوس . رغم أن جیع 
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كوميدياته مقتيسة عن آثار الاغريق ؛ أو تيدو كذلك » إلا أنه تصرف فا تمی‌فاشدها 
لا يقاس إليه: تصرف كاتب مسر آخر کتیریفنس مثلا فى الآمار الى سبلا عليها . 
"n‏ أن بعص التأخرن Jei‏ شکسیر ومولمر نقاواعن بلاو وس فی غير jis‏ 
بوبليوس إيرجيليوس مارو ء dp‏ شمراء انرومان قاطبة ٠١ dM.‏ أ کتور 
سنة ۷۰ ق . م بالقرب من sb‏ الفال السيسالينية . الراجح أن M‏ فير جيل كان eM.‏ 
ضيعة صيرة يتقوم بزراعتها . وكانت امه بدعى ماياة. GE‏ الم فى V‏ وق ميلان » وق 
الأولى لبس التوجا عام ٠١‏ ق.م. بوم أن بلغ السادسة عشرة من عمره » كأمارة من أمارات 
الرجولة Js.‏ إنه طلب العم بعد ذاك فى يلي عند مؤدب مد بارئنيوس جيث dei‏ منه 
الاغسيقية . كذلك ja.‏ فر جيل على استاد أبيقورى بدعى سیرون فى روما . والظنون 
ol‏ ا فلله كتيب هناك بعض التصائد القصيرة التى 
تنحل إليه . فلما أنكانت موقمة فيليى عام47 ق.م. واننهت بتقسيم الأراضى بين الجنود » 
ترعت آملاك فبرچیل » ثم ردت AJ‏ باص من أ وكتافيوس قیصر . oli‏ أنه نم قصانده 
المروفة « بالا کلوج » » أى منظومات قصيرة من شمر الرعاة » من باب الوفاء لصنيم 
اوکتافیوس . ثم إنه تمرف إلى مایکیناس » وزير الدولة » بعيد فراغه من « الرعائیات » 
فضمه الوزر نحت جناحه » وأوحى إليه أن یکت قصانده المروفة ‏ بالريفيات € Cae‏ 
بمد وقمة أ کتیوم عام ۳۱ ق .م . واوکتاقیوس فى الشرق . على أنه يبدو أن شر چیل کان 
يضع تصمم قصيدة كبرى ؛ هى « الانياده » » أ<لد ما کتب واجداه على الشاعر نفسه » 
تذالك . لا آن کان الامبراطور أوغسطوص ف اسيانيا سنة ۲۷ ق.م. کتب إلى یرچیل 
يطلب إليه أن يمرض عليه انتاجا يسجل موهيته الشمرية » والراجح أن قیرچیل بدأ نم 
« الإنيادة » حوالى ذلك التار مخ . فلما أن مات مارسیلرس ؛ ولد او u$‏ أخت ا وکتائیوس 
قيصر من زوجها الأول » بادر قيرجيل إلى deb c4‏ الكتاب السادس من 
« الانيادة 6 اشارة إلى ما ره الجة وشبابه النض الذى اخترمه الوت . رى الرواءة يأن 
Gef‏ كانت قستمع إلى الشاعر وهو یلو ذلك الا +b‏ علها من فرط EE‏ 
أجزات له الوصل من بمد هذا . کان مودت مارسیاوس فى سنة ۲۳۴ ق. .م . فبدم ی أن نظم 
الرثاء جاء بعد موته » لسكن epa Va‏ دليلا Je‏ أن بقية الكتاب ااسادس نظمت فى ذلك 
go‏ التأخر . فى.الكتاب c‏ من ن « الإنيادة » فقرة تؤول على tel‏ اشارة إلى اعادة 
a Ji‏ البارئيين إلى اوغسطوس » التى وقعت عام ۲۰ ق.م . قابل اوغسطوس فیرچیل فى أثينا 
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اثر عودته من صامرس حيث أفنى شتاء ۲۰ ق م. الشائع أن الشاعر كان ينتوى القيام 
برحلة طويلة فى بلاد الاغریق » لكنه صاحب الاءيراطؤر إلى میجارا » ومن ثم إلى Us‏ 
ممتل الصحة » فا أن بلغ برديرى حتى عاحلده مناه فى YY‏ سبتمير سنة ۱۹ ق 1 وهوق 
الحادية a Fs‏ . ن مره » فقلت رفانه إلى ناولى حیث كان يقم » ودفنت على مقر من 
الطریق بين نابولى c dadas‏ حيث اقم ضرع لا زال GU‏ إلى اليوم يذهب ااناس إلى أنه 
قبر الشاعر . جمع قيرجيل مالا طائلا من سخاء جاته عايه » تفلف بعد وفاته متلکات 
عديدة ge‏ اتپل الاسکیل » بالقرب من عدائق ما بکیناس 4 وقد هال ذا 7 
الكثير أن يحيا حياة AEN‏ موصولة المراغ أتاحت له الانصراف إلى انتاجه الأدبى . 

عن أخلاقه الشخصية فالمر, وف عنه أنه كان رجلا رضى الط » محبوباء بريثا من الضغن 
والحسد اللذن يأكلان صدور uam‏ رجال الق > صادق فى BM‏ من نبه شأنه من أدباء 
الرومان . وقد مرت بك فدلکات متنائرة عن صلته وراس فعد إلا . 

لمل الك فى أدب بر جيل واحد . أخلر duel‏ «الانیاد2» وهی ملحمة جيلة dias‏ 
. حاول‌فها الشاعی أن يصل gj‏ بالأساطير لينتهى إلى منثأ الرومان ومنشى' روما ء ألا وهو 
إنياس . esl‏ أن « الإنيادة » تمارض « الإلياذة » فى مواضم كايرة » وواضح أنها 
خيكت على تمطها » لسكها مختاف عنما فى الطبيعة وندنو عنما فى الفيمة . فان أنت أردت 
تملیلا فلترجع إلى قسم « الصناعة والإلمام € من التصدير . على أن أقوى منتجات فیرچیل 
وأ كترها ابتكارا هی «الريفيات» c‏ أما «الرعاثيات» e aia s‏ صدر شباءه فتحملى طابع 
الابتداء على مافها من لمات طيبة مقام قيرجيل فالآدب اللاتينى لاد بال مر الأوغ على 
ای عاش فيه € فهو سيد کتاں ee‏ بين الرومان أجمين . 

az‏ هذا کله ق 2 المجم اسکلامی 6 وق END‏ اامارف ابر بطا نية € . رحم درايدن 
« الإنيادة » شعراً إلى الإمجليزية . لكن ترجة کوننجتون بیع أعمال قير جيل هی Jai‏ 
الترججات الا محامز s‏ جميعا . 

ل . اروس روفوس هو أحد أقطاب شمراء العصر الأوغسطى.؛ مادق هوراس 
وقيرجيل صداقة حيمة کا يستفاد من المجاء انلامس والمجاء التاسع من السكتاب الأول 
من «المجائيات » التى نظمها هوراس . اشترك مع Jass‏ فىتقديم هوراس إلى ما يكيناس 
الوزر واصل الأدباء كا يستفاد من المجاء السادس من الکتاب الأول من AS»‏ € 
P‏ . کان‌هوراس يعتيره أعظ شعراء اللاحم من معاصر به ue‏ کتب فيرجيل الإنيادة» 


لاومو ةا 


م يسلنا من أعماله شىء عدا نيف قليلة من تراجيديا ندی « ایستیس 6 +قنی كوينتيابان 

ناقد الرومان الا كبر » بأنها ترتفم إلى مستوى أعظ لفات الإغريق . ولم لكل ما نعرقه ٠‏ 
عنه وصلنا be‏ طريق هوراس . جاءت وفانه بعد موت فيرجيل » » على أن لبون أنه vs‏ 
lid‏ قصيدة هو راس فى « فن الشعر 4 . 
0 السام ورکیوس SE‏ » هو أحد أعضاء أسرة کاو من قبية بو ری بلقب أحيا 
يكاتو التاقد» وأحيا أخرى بكانو الكبير PII‏ ان حفيده المروف LENIE‏ . 
. ولد کانو الناقد فىتسكولوم عام ۲۳۶ ق. م. . وشب فى حقل أبيه بإقلم السايين . اشترك سنة 
۷ ق. م. T.‏ ول d‏ له وهو ق‌الابمة عشرة من عمره . شغلل الرحلة الاول من حيانه 
العامة بین ۲۱۷ و۱۹۱ ق. م JH JU‏ بية ورز فى حوادث عدة كالحرب البونية الثازية 
Ju,‏ أسيانيا dz,‏ الرومان على أنطبوخوس فى بلاد الإغريق » فكان RT‏ عهده بالحربه ` 
موقعة رموپیلیا التى هزم فما آنطیو خوس عام۱۹۱ . بعد هذا تفرغ y‏ للسياسة الداخلية 
فمرف بشدة عدائه لثبلاء ارومارت الذن کانوا odas‏ إلى روما مظاهی البدخ Angel‏ . 
الاغریقین » وکات ماه على آل شسيو وجه خاص ual‏ هجإنه جیماً . ثم انتخب اقدا 
۱ أو رقیبا عام ۱۸۶ مع ل قالیر cep‏ فلا کوس» فأرهق نفسه AE‏ إحلاص وتمان تین 
ضاعفا أعداءه . لکن حهرده لتطهير روما من الترفين ذهبت «LÀ‏ لان مد" البذخ ۱ کتحه 
فى طريقه . يبدو أن کاو خذف من غاواء عقیدنه ته بتقدمة فى العمر . فللا أن شاخ تفر غ 
a‏ الادب لاغر s‏ الذى 49 فى شیاه رغر إلامه باللنة . وقد ظل aie‏ بوه 
ا جمية والمقلية إلى منیب شعسه .کان كانو فى أخرياته أحد ممثلى روما اللذن أرس_اوا إلى 
أفريقيا للفصل فی.التحکم بين مسینا وقرطانة » فلا هبط قرطاجنة أرعبه راژها » فانشاً 
7 لقومه إثر عودته أن لا أمان لروما إلا باندثار قرطاجنة . ومن طر يف مابروى عنه Eal‏ 
منذ دلك این » كان يتحدث ف السنانو عن وجوب "EIE‏ إلى إعطاء . 
صو نه فىأى مو ضوع > » وان كان لا يتعمل مهذا E‏ اطلاقا : Delenda est Carthago‏ 

هو القول الذى OM Kai‏ شیخو حته . مات ف الخامسة والْمّانين » سنة ١4‏ ق. ns‏ 
بعد أن وضع جلة لفات لم يصلنا منها سوی کتاب واحد هو حول E‏ شئوز الريف » . 

ك. إنيوس » شاعم رومانى ولد فىروديا م نأعمال كلابريا نة ۹ ق. م. کان [ءریق. 
الولد C ye JE os;‏ واتخرط فى جيوش روما . فى عام ۲۰۶ ق. m‏ . وجد كانوس إنيوس 
فى سردينيا فأخذه إلى روما فى معیته وکان AT‏ قاضیا . فى عام ۱۸۰ ق. م. . تبع إنيوس ۱ 
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م . فوت#میوس وبیلیور فى النزرة الإيتولية وشا ركه النصر » وقد أعان ان وبیلیور إنيوس 
على Jyt‏ على حقوق المواطن الرومانى بمد أن Pr‏ .کان یکتسب رزقه بتعلم 
الشباب من أبناء نبلاء الرومان » وکان‌صدیقا حا لشببيو الأفريق الا كبر . مات فى السبعين 
من مره عام ۶ ق ۰ م۰ ودفن فى ضري آل se‏ . مقام مإنيوس فى الا دب القديمعظم 
وإنكان لم بصلنا من أعماله غير نتف قليلة . يلقبه البمض يأف الأدب اللاتينى ويدعوه البمض 
"S‏ خالق اللحمة بين الرومان . أثم أعماله ملحمة ضائمة تدعى « الماميات » نفامها فى 
ستمتريات دا كتيلية » وهی EAE‏ لروما م نأقدم الأزمان إلى زمنه . وهو على أبة حال آشهر 
شعراء الرومان ol‏ عاشوا قبل المصر uai M‏ ۲ 

جد am‏ هذء التماصيل فى « المجم الكلاسى 6 وفی « دائرة المارف البريطانية 6 ۰۱ 

| - نيتون » هورب البحرعندالرومان » وقدعرفه الاعریق بامم بوزيدون . یصلنا a‏ 
كثير عن عبادة هذا الآله عند الرومان » لآن الرومان ل يكونوا شميا بحر يا . أقم ممبدة فى 
ملعب مارتيوس روما » وكان الناس فى عيده يبنون خياما من فروع الأشجار حيث يلمبون 
ويشربون ويقصفون . وقد جرت الأساطير بان نبتون خلق أول جواد فى تاليا عد إلى 
« ريفيات 6 وير جيل لتتحقق من هذا » سطر ۱۳ من الكتاب الأول . 

فى المبارة التى ورد فها ذكر نرتون اشارة إلى فتح ميناء وليوس الذى ثم Jes‏ 
dus‏ لوكرينوس ey So‏ اللتين حدث فر جيل عنهما فى سطر :۱۸۱ من الكتاب الثانی 
من 9 الریفیات 4 قام اوغسطوس بفتح هذا الیناء عام ۳۷ ق. م . ارجع إلى Vo?‏ من 
مختارات la‏ دالتون من شعر هوراس c‏ طبعة ما کیلان ۱۹۲۵ . 

- رعا أشارهذا إلى حفيف الستنقعات البوميتية والاصلاحات الى عت لتقويم حری 

مهر التییر . ارجم ص ۳:۶ من کتاب « هوراس لقراء c t$ ey‏ طيعة | ۳ 
۰ > تأليف | ش. ویکام . 

سطر :٩‏ — ۰۷۲ هذه الفقرة مسددة إلى مشکله اللنة . بدآها هوراس باثبات آن 
لكل جيل مطاق الق ف أن ببتکر ألفاظاً جديدة إذا جدت فى حیانه آمور تدتدعى ذلك . 
تلك D‏ الأمور النامضة 6 التى قال فما هوراس ]با a£‏ فنستدعى عت کات os‏ عها 
هی على التحديد مصطلحات العلم ومواد الحياة اليومية التى مختلف باختلاف العصور . | يذهب 
هوراس ال عذا النفصيل » لسکن من idt‏ أنه عناء » لاله وستأ نف الحديث فيتساءل مستنکرا 
عن حق ببیحه الرومای لکایسیلیوس ويلاوتوس ثم یفن به Jed‏ وقاربوس » وهو 
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مطلب جديد لا سلة له بالطب الأول » فان الشعراء الذين ذكرم هوراس Y‏ يتاجرون فى 
« الأمور النامضة » التى تستدعی ايضاحا أو تمبيرا ء بل يتاجرون ف الأدب . فى !ان اكيب 
شيقة » فى التألیف الجيل د ی ارت ها ع مه وی ۰ وهی جيما أمور اتید 
عقتضيات زمن من الازمنة أو وظرف م وف و رل ن باب اجلاء ما غمض بل E‏ 
من باب الابتكار المنزه عن كل غابة سوى غابات الفن مهذا ايكون هوراس قد أباح التجدید 
فى اللنة كأداة eat‏ أولا ثم كأداة للأدب انية . کذات أوصى هوراس بأعرين . ارفا أن 
ياتى الاشتقاق عن أصول اغريقية » ets‏ أن يم فى قصد . أما الوصية الأولى فندوها أن 
أن الأدب الاغر بتى واللغة الاغريقية کانا ءلان أفق هوراس والرومان جیما » فالاغريق ثم 
الب ااتمدن الوحید الذى انصل بالرومان تقافیا وحضار: با ولو قد عرف الرومان غيرثم 
لا اختص هوراس الاعریق دون هذا ال يقير T‏ تين عن eei‏ أو شرف احتذاء 
ec‏ . آما الوصية الثانية فمقولة لا حتاج Ji‏ دفاع ولا تأدن عهاجة ولا يفيد فما تعليق 
من 3 bm‏ هوراس E‏ اقات ورات ت eux‏ وكأدوات للاداب معا » فى تشبيه نادر 
الجال يقرن الألفاظ بأوراق الشحر فى الذول وفى eC A‏ عه لاط aiti‏ سريان 
نون Juill‏ والماء » نون الموت والياة » قانون العدم والوجود ۰ على بقية عناصر الطبيعة 
فى حزن عس أغلظ کبد » ومن ثم ارند إلى تقرير سلطان الءر ف على حياة الالفاظ » فا . 
عليه مسئولية ما يتنا وما من خير أو شر »كا اعترف يق العرف فى أن يباشر هذا السلطان . , 
۳ هومروس . هو شاعر اللاح Ao.‏ العظم » وضع «الاايادة 6 و «الاوديسا» 
أو يظن أنه وشءهما هانان T‏ عماد الادب الاغریقی » فنهما اشتق عدد عظم 
من السير و الأساطير PAIP‏ حيات الملاحم وغيرها . كان أولاد الاغريق دستظیرون هاتين 
DET REM‏ آرها . | يعرف شىء أ كيد عن 
واضع أو واضی هاتين الملحمتين حتي بين الاغريق » لکہماء على أن حال » تنسبان ال 
إلى هو-بروس . اختلف الناس فى pa at‏ مدائن أنه من بنما . تلاك gl‏ 
هی‌ازمیر € ورودس » وکرلوفون c‏ وسلاميس » و <یوس » وارجوس ‏ واثينا» لکن دعوی ‏ 
GUNT SE‏ الدعاوی إلى الصحة.. اختلف فى زمته كذلاث » لكن آرسخ 
البحثة الحدثين Ue‏ يقررون أنه حوالى ۸۵۰ ق م. كن اغريقيا اسيويا . هذا كل ما يعرف 
عنه وما عدا ذلك من الظنون فأساطير . جرى القدماء على الاعتقاد يأنه ابن مابون » وهذا 
بقسر تلقيبه عا ونيديس النى » V‏ جروا على الاعتقاد يأنه كان فى مؤخر مره ضرررا 
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. ظلت نسبة « الإليادة » و « الاوذيسا 6 إلى هوميروس اجاع حتى عام ٩۷۹۵‏ 
ju gadi Pa‏ ى البروفسور ف .١‏ ولف « المقدمة 6 المشهورة التى حاول فما ابات 
أن « الإلياذة € و الاوديسا» لیستا ملحمتین واحدتين كاملتين » لکن dr‏ ملاحم 
صدترة 5 مستقلة تصف کل مہا مغاصة واحدة من مغاصات الأبطال» “ م جع TIPS‏ 
Jale‏ اثينا » تلك الأغانى t»‏ لأول رة فى ata‏ ملخمتين كاملتين هما « الإلياذة »> 
و «الاإرددسا». انہی هذا ارأی Ju‏ متم قوی طويل حول أصول قصیدنی هومير وس 
uan d‏ إلى قول حاسم فى الوضوع . على أن أظهر آراء الحةةين تتلخص ف اعتبار أن عددا 
چا هن di Gel‏ وازت حول حروت طروافة © وظلت أسدا de ox acc‏ 

هوميروس فقادنه عبقريته إلى تصور هذه الأغانى محتمعة فى ملحمة متحدة شاملة » ad‏ 
gås‏ علها من luas‏ كبا خصيسة الوحدة » فكانت ما « fuy‏ مثلا . كانت 
الكتاءة نادرة فى ذ ك آلزمان: وکانت الرواية والانشاد ها الوسيلتان Olaus JI‏ افظ الشعر 
ونشره » فلس بدعأ أن ادخل من تأخروا من الشعراء على اللحمتين وقائع عدة لم تكن 
, بالأصل وعمات على تفسكيكهما من جد يد حى ارندنا إلى حالما الأول من الاستقلال والتجزؤ . 
اولئك الرواة الذن تولرا صيانة اللحمتين ویهمون بالإضافة الهما وتفكيكهما ثم فريق من 
الشمراء يعرفون بالرابسودیین كانوا ينشدون الأغانى فى مادب النبلاء وق الأعياد ألمامة , * 
ولقد وجه صولون نظر الاغريق إلى وحدة اللاحم الحوصية » لكنهم اجموا على استاد 
" فضلهذه الوحدة إلى بزیسترانوس الذى جمها ووحد أجزاءها التفصمة ودونها فى الصحائف 
فى يقينهم کذاك نسب القدماء إلى هوميروس جلة منظومات A‏ ی مثل «التراتيل» الى 
وضتها الرابسودون و اوما.|لیه محلا » و «معركة الضفادع والدئران» gll‏ لا يعرف احد 
منشأها . ألن هوميروس « الاوديسا » بعد « الإلياذة » c‏ وينسها کتاب كثيرون إل 
شاع, آخر » مستندن إلى اخثلاف اللحمتين فى الروح والطبيعة والقيمة . مثل هذا التند 
مد.خضه آخرون بأن قوی الشاعى الواحد نتفاوت باختلاف سنى عمره »كا أن لوضوع الممل 
dilga‏ تقربر أساوب منالجته وتشكيل طبیمته . کل هنذا پفنتر تأخر IET EI‏ 


خن « الإلياذة » فن حيث ألقيمة الفنية r‏ لفنية . ولقد عنى حاة الإسكندرية yan‏ اللخفتين » n3‏ 
أريستارخوس « الإلياذة © و « الأوديسا » مخريرا ثبت فى جیع ell‏ والطبعات من زمنة ۱ 
di‏ زمننا راهن . 


تقل البستانى « الإلياذة » إلى التربية » أما « الأودينا » ققد قلا دري خشي دی 
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ی كتاب ۶ قادة الفكر » للدكتور طه حسين فصل عن هوميروس وعصر اللاحم . 
تقل الكساندر بوب اللحمتين إلى الإ مجازية شعرا » كا نقل إرل داربى « الإلياذة » وولم 
موريس « الأوديسا » إلى legi‏ شرا » ونقلهما مما ولم كور . أما الترجات النثرية 
فيكفيك مها ترجة سامويل بتلر ل «الإلياذة» وترجة وتشر وأندرو لام ل الأوديسا ». 

. 6 دائرة المارف البريطانية‎ ١ هذا فى 2 المجم السکلاسی € وف‎ a£ 

۳ - يقصد هوراس بالا بيات متفاونة الطول المكسامتر » وهو بحر هؤلف من ست 
تفاعيل والینتامعر » ویشتمل على خحس تفاعيل . ش 

۶ - المراتى التو اضمة يشير هوراس إلى شمر t I‏ القديم الذى آنمب عاة الإسكندرية 
فى البحث عن منشأه دون جدوى . AJ‏ جح أن كالينوس من أهل أفسنوس هو Ji‏ من 
آنتجه حوال عام ۷۰۶ ق .م . E‏ نیمه VIS:‏ وا خی كوس و #نرموس وصولون 
وئیوجنیس . شمر الرثاء هذا الذى يشير إليه هوراس لم يكن قاصراعلى UM‏ بالعنى احدود 
اليوم بل كان يقال فى الب والجاسة والسياسة وال ناء والححاء. عندماعول الوزن الستمكرى 
إل سمتری باسقاط بعض مقاطمه ri‏ وجهه LE‏ » فزال عنه ماه من رسانة وثقل وساو 
بذاك أنسب للتمبير عن المواطف الرقيقة قيقة » لذا وصف هوراس الرانی بالتواضع 

۵ — تفميلة الأيامب تغعيلة ar. pen ETE‏ 
فول فى العربية » أى c— u:‏ دك اديت . منشأها Jys‏ » وعهد الما مها 
برجم إلى اللقطوعات الصاخبة التى كانت تنشد فى أعياد دو نزوس ودعیتر ثم اتصف شعو 
أرخيلو كرس مها . 

M‏ - أرخياوكوس » هجّاء آغردتی بروى as‏ أنه مبتکر LAM aus‏ لكنه فى 
e»‏ هلهل الوزن ue‏ بالعنى الأدنى 34 Ao.‏ بين ۷۱۶ و ۱۷۱ ق.م على 
وجه التقريب . كان من أهل پاروس » a ef‏ إلى اشوس مع فرقة من الحنود » ثم 
عاد إلى پاروس حيث سقط AS‏ فى معركة مع النا كسيين . يؤر عنه أن لیکامبیس وعده 
أن زوجه من ابنته نیو وی pun‏ أرخياو كوس غضبا شديدا وهاحم الأسرة 
ججيءها فى شعر من الوزن الأيامى poe ex‏ بنات لیکامبیس إلى d‏ شق 
أنفسهن تفاديا للعار الذى لق مهن من جراء ذلك Np‏ الأيامى وذلك الفضب ها على 
التعيين ما أشار هوراس «Ji‏ فى عباره . كذاك n‏ عن أر TUNE ge‏ عند ما كان 
فى ثاسوس » أضاع درعه فى معركة HE Un » ox A c‏ عکن أن بصیب الندی 
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pul‏ > » لسكن أزنخيلد كوس تننى بذاك فى شمره عوضا عن عاولة ستره . ليتنبه القاري* 
أن cada ae‏ بر عن ألكابوس n‏ الشاعی au‏ الم ی » وعن هوراس . فقد أضاع 
E RUE 2‏ تفاخر بذلك. ف شعره Jo.‏ ضياع دروع الشمراء فى العارلك Qa‏ 
-ظبعهم با ترى » أم التفاخر بضیاع tono‏ تقليد» أم هى خبائة الرواة الفلقين ؟ 

۰ - لماكانت تفعيلة الأيامب والوزنالأأيامى عامة أقرب التفاعيل والأأوزان إلى النثر 
EN "m‏ اما صالحان لنقل pt‏ رأولا abi e‏ النظارة حت آقسی الظروف 
“ثم للتعبير عن أغراض الناس فى e $a‏ المملية . نمرفات الناس المملية تقابل هنا 
حيامهم الماطفية والحيالية وما لها ما عز عم الشعر و عکن التمبير عنه فى أى وزن آخر 
e‏ التعبیر عن آفه ل الناس فى السرحية فأنس وزن له هو الوزن الأیامی . 

— كان الناى عند الإإغريق يصاحب شمر الرثاء » أما الشمرالغنائي فكانت تصاحبه 
T‏ وا رقص d‏ فى Ad‏ الاحابین . كان لاشمر Ju3‏ مدرستان . الأولى هی الدرسة 
اللمبية » منسوية إلى جزبرةلسبوس التىعاشت فما الشاعرةسافو واشتهرت بنسانها ااساحقات 
ماکان ERN‏ التاخرين Je.‏ ودلير . ندعى هذه الدرسه الأولية نسبة 
إلى أولياء € إحدى أقالم بلاد الاغبق الثلاثة , أبوليا وأو نيا ودوریس . زعا هذه الدرسة 
ها ألكاءوس وسافو c‏ وقد عنيت بالمواطف الشخصية AE‏ وما AJ‏ . ومن هنا حاءت 
إشارة هوراس إلى 9 متاعب الشياب € و الم " حررت شار یما من Ai‏ 6 . أما المدرسة 
الثانية فعى الدرسة الدورية » منسوبة إلى إقلم دورس » أعظم FR‏ زمنا پندار 
وقد عنیت هذه الترسة das‏ القريض ف المناسبات الشمبية والدينية » (cs‏ جاءت إشارة 
غوارس |« مر الآلمة » و « الفائز فى حلبة الملاكة 6 و « الجوادائجل فى السباق »عل أن 
الدرسة الأخيرة قالت الشعر فى کل موضوع من الوضوعات ألتى ذ كرها هوراس . 7 

Gel از ربوس ولدى تایستیس وطعى هما وقدمه إلى‎ ١ مأدبة ثایستیس.‎ - ٩ 
. کلون من ألوان-الطفام‎ 

۰- چرعیس + هو أسم شائع فى Me M‏ الولفون أن بطلتوء على القائم 
دور الاب Jedi‏ فى مسرحيا” ی خرلبو الذى یطلقه الصر ون على كل .. 
جرسون.بوناتى إذا آرادو| Med‏ . ۱ 

۱ — تیلیفوس » هو بطل مسرحية شائمة وضها نورپیدس » ابن Ji‏ من آوجی 
نت آلیوس ملك LZ‏ . استخار ألكاهنة فى معبد دلف لیستدل على والدیه عندما بلغ 
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الرجولة فأ أن ex‏ إلى تيو تراس ملك ميسيا حيث وجد أمه وخلف نیوتراس عل عرشه . 
آزو ج من لاودیس أو اسقیوخی بنت بريام » وحاول أن برد الاغربق عن شواطى. مييا فى 
حرب طرواده . جرحه آ خیل And,‏ عنم AER TT‏ الكهان بأن حرحه لا يشفيه 
غير مسبه uem‏ إلى معسكر الإغريق متخفيا فى زی متسول لیم شفاؤه » وقد تم » لأن 
الكهان أنبأوا الإغريق أن dios‏ إلى طرواده وسحبل ما دام تیلیفوس Ll te e‏ 
karjat‏ الرمح الذى كان قدطعنه به » فأوصح تیلیفوس‌للاغریق € مقابل ello‏ الطريق 
ul‏ كان عليهم أن يلكرها . 

پیلیرس » هو Hol‏ كوس وأنديس » كان ملكاعلى المرميدون فى فثيابتساليا . اشترك 
مع ost‏ له یدعی تلامون فى ebat‏ بأخ ما غير شفیق يدعى فو كس فطرده إيا كوس من 
cae]‏ قدهب إلى فثیا فى تساليا » فطهره الملك بوريتيون من جرعته وزوه من ابته أنتيجون 
ووهبه «X le el‏ . صاحب پیلیوس وریتیون فى رحلة صيد فى کاایدو نیا 4:8 حطأ ره 
فعاد يحوب 3 € کان جو ہا بعد جرعته الأولى . ثم اجه إلى أبولكوس لاجنا فطهره 
أ كاستوس ملكها من چرعته‌الثانية » لكن استيداميا ؛ زوج اللاك امهمته زورا عراودتها 
فشرد إلى جهل پلیون حيث كاد أن هلك . على حبل پلیون تزوج بليوس الغرياد: تس وهی 
إحدى البنات اللآنى or?!‏ رلوس من دوريس » وتدعى کل مهن oci Dij‏ جیسا 
کن حوزيات فى مياه البحر الا بیض التوسط كان مقدرا على هذه التريادة أن co‏ من 
بشرى » VD‏ أهلتت منقبضة پيليوس بادى" الأعس e‏ من قد رة على اخاذصور كائنات 
ختلفة لکن بيليوس تكن آخر I‏ من الاستحواذ (ple‏ عاله من فن تممه على خيرون » 
وهو حيوان رأسه آ.ی وبدنه جوادكان يعيش على جل يليون وعرف عنه فرط aS LI‏ 
والهارة فى اليد والطب والتنبؤ وارکات الرياضية . أمسك بليون بالتريادة حتی وعدته 
بازداج » فسكان زواجا حضره جميع الأرباب » ما خلا أريس aT‏ الکماح التى لم تدع إلى 
حفل القران . اجب پلیوس إلى الغريادة تيس Je T‏ » فلا شبت حرب طروادة قمد به 
السن عن مصاحية آخيل إلى الفتال . وقد مر پلیوس بعد مصرع ولده المظم . 

سطر ۷۳ = ^ انتقل هوراس إلى مشكلة آخری لا تتصل عشكلة اللنة إطلاةا i‏ 
هى مشكلة التوافق بين الوزن المروضى وموضوع الشعر أو بين الصورة والمادة فى الانتاج 
إن شنت . عنده أنالتوافق بینها ضروری » وهو ينبت فى هذا المزء من مقاله أنتفميلة الأيامس 
دالوزن الأيابى إوجهعام ها أسلح التفاعيل والأوزان للشمر ال جانى أوشمر الرماء عل الإطلاق 
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من ناحية » ولمرالسرح بنوعهالشحك ie Sach‏ آخری. uf Xo atico‏ 
م تكن لتجد قالبا أنسب من القااب الأيامى » وعنده أن طبيمة التراچیدیا .والسكوميديا 
معا قستلزم استخدام هذا القالب كذلك . مبما يكن من شىء فأنهذا الرأى سائد . que‏ 
أن تمرف مدى صدقه بالقياس إلى شمر السرح بالأحصاء وحده دون PP‏ التحليل 
النقدى . ليس d‏ الأدب t TN‏ من مبدأه إلى منهاه » مسرحية واحدة: نظامت ق‌وزن 
غير أيامى اما شم الاتقا عب أن الصلة ee‏ وبين تفميلة الأيامب سطحية . حیح 
أن « دانسياد » TN‏ خيتوفيل € التى مزق مها درادن. لورد موعاوث ورل 
شافتسبری أعا تمزيق » وعامة ما كتبه شمراء EY‏ فى هذا الباب وسجل فى من الود 
قد نظم فى هذا الوزن . لكن فى الأدب العربى وغيره شواهد كثيرة على أن لمجاب الا 
ليس وقفا على هذا البحر بالذات ٠‏ أليس يكن أن تتأمل قمائد هثه الأبيات ٠.0 ٠:‏ 
Ju‏ حياة يشهها عدوه ue pes‏ الرت كل بان . 
0 : جوعان» يأ كلمن زادى ويمسكى _ لك يقال . عظخ القدر مقصود ٠‏ 
دع الكارم » لا رحل لينيهبا واقمد فك نت الطاعم لسکا 
إن کنت تم » يانمان » أن يدى قصيرة عنك » فالأيام تتقليم .. ” 
زعم الفرزدق أن سيقتل صربما i‏ أبشر بطول سلامة » Sen‏ 
فقض الطرف إنك من ير فلا كمبنا. بلنت ولا كلابا,. 
لتتحقق من أن هناك 1 کش من بحر. واخد صال لنقل المجاء . أما ما ورد في هذا الزء 
من القصيدة خاصا بالشمر الغنائى » فهو لا يتجاوز أن يكون تقريرا لال هذا الضرب من : 
aa‏ هورای وله من لضو »لاملا وضو ع کر dll‏ 
.إنه من الواضح أن هوراس أ راد الفضل قياسا على حال الشمز e‏ واللاتينى .. T.‏ 
LA oos‏ زوم التوافق بين موضو ع الشنمر ووزنه إلى التنويه بلزوم ذلك التوافق ` 
ون موضوع الد esca LL,‏ هذا كله على الششر القثيل . 
۲ — كراشي س » دولة فى آسیا يحدها غاب کسین وثعالا IDOL‏ 
۱ قر a$ P‏ » فالدولة والذهر مشهوزان فى أساطير الإغريق ۰ كانت أرضا خصبة 
١‏ عرفت عنها صناعة التيل واذا ظا هيرودوت الؤرخ جزء ءامن مصر .كان آم EI‏ 
حتى جاء میتزداتیس فأخضعها ليلاذ بنط . دخلها جتود الرومان بعد جرب ميث یداتس 4 


" سکیم vk‏ 'شوكتها قبل حكم تراجان . 
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آشور » أقلم فى آسیا as‏ شرق نهر الدجلة ايى كان dais‏ عن المراق وعن بابل 
من القرب ومن الثمال الفرنی . كا كان جبل alas‏ يفصله من الثمال عن آرهینیا وجبل 
زاجروس عن الشرق عن ميديا . قسمته cla‏ كانت تصب ف del‏ إلى :45 أقسام 
وكانت عاصعته نینوی . هذه هی أشور بالمنى الضيق . أما آشور بالمنی الواسع فسکانت 
تطلق على کل ما رواه الدج والفرات » أى آنا كانت تطلق على المراق وبابل مضافين إلى 
آشور الأصلية . كذلك تطلق آشور أحيانا على الأمبراطورية الأشورية التى كانت تتألف من 
ميديا وفارس وأرمينيا وسوریا وفینیقا وفلسطین ماعدا ملک bap‏ . يقال أن نینوس سس 
الدولة الأشورية وری أظرافها وبنى نینوی . على أن d‏ ستخریب الفاشلة على مصر وندمیر 
جيشه فى أورشلم عام ۷۱۶ ق. م. أضمف المكومة الركزية فثار علها Jal‏ ميديا واستقلوا 
م سقطت نننوی عام 60 ق .م . فى بد إجز ركسيس ملك ميديا « وبذا انقرضت آشور 
ae‏ كل هذ! مفصلا فى « المجم السکلاسی » . 

۳ — طيبة » هو اسم تسمّت به بلدان» أقدمها عاصعة مصر . كانت تقع فى الصميد 
وشاع عنها أنها أقدم مدينة ى العالم . كانت مرکزا لعبادة آمون وقامت على NUM‏ 
کویتوس . عرف عنها JU‏ القديم الأسهة والغنى الماحش حتى أن هوميروس تننى مها 
فذ کر أن لما مائة.باب » خر ج من كل باب مها مائتا جلة حربية كاملة القسلح . قد ر کتاب 
الإغريق مساحة طيبة بأربعة عشر ميلا من الأرض فى هيئة دائرية » ULT,‏ القائمة الیوم 
ندل على حة هذا التقدير . هذه الأطلال » التى يمتيرها البمض أجل الأطلال طرا» تضم 
أريمة بلدان هی الأقصر » والكرنك ومدينة حابو وجرنو . والظنون أن عبادة آمون بطيبة 
ترحم إلى ۰ ق . م . أما طيبة الثانية فعى أم بلران بوبوتيا فى e qaa goi‏ تقوم 
مها أطلال الا كروبوايس إلى اليوم . كان القدماء يسمون الا كزوبولي سكادميا» نسية إلى 
كادموس الذى يظن أنه بناه . جری الأساطير با أمفيون الوسیی بنى أسوار طيبة 
وقلاعها » وذلك بالمزف على قيثارته لأن الأحجار كانت تتحرك لرقة الننم وتطيع المازف 
یا وجهها فتلثم فى جدران منيعة من تلقاء نفسها . ( ارجع إلى حاشية (AV‏ . طيبة هذه 
هی أشهر مدان الإغريق ف الأساطير » أخذت المروف الكتابية عن الفينيقيين فأخذها 
ge‏ بقية الأوروبيين . يؤر Vi lee‏ مسقط رأس oJ‏ دو نزوس والرب هرقل وموطن 
الحكم تيرسياس والوسیق آمفیون . شهدت مصر ع أوديب الاك » ودارت فپ ری 
حرب « السبعة ضد طيبة » التى ae‏ نبأها مفصلا فى مسرحية إسخياوس اللقبة بذلك . بعد 
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هذا بأعوام قليلة ute‏ الأبينيون » c‏ وم أبناء Ji‏ السيمة این دحرتهم:طيبة 

يتأروا لقتل ee‏ فاستولوا على الدينة ودمروها ند .ره ارخاء طي.ة وعظمتها متروفان » 
وق الأساطير أبوامها سبعة . كان الطيبيون عقتون pre‏ الأئينيين أشد الفت.» فلا آن 
can‏ حرب الللوبونيز بين أثينا وأسبرطة انضم الطيبيون إلى الأسيرطيين وأعانوم J‏ 

Lou‏ 6 غير ا استاءوا من سيطرة الأسيرطيين بعد ذلك كا استاءت بقية 

الدويلات الإغريقية فتحالف الميع علها سنة ۳۹۶ ق .م . وانتهی النضال di‏ 
آنتالکیداس AY‏ ق TI‏ : لسکنه عاد من جديد بمد نكوث القائد الأسبرطى فیبیداس 
بالمهد واستیلائه على کادمیا عام ۳۸۲ ق. م. واسترداد الطیبیین النفیین إياها عام ۸۹ق. م. 
فنشبت المرب بين طيبة واسيرطة » تلك الحرب التى اننهت باستقلال طيبة وتدمیر أسيرطة - 
تدمیزا كاملا . تلك الفترة من تارخ طيبة هی أيحد مراحلم! جبيما Us:‏ كانت Uf asy.‏ 
الفاصلة سنة ۳۸۱ ق.م . دحر الطيبيون الأسيرطيين Ades‏ .الحم بعده قاعة » وأصبحت 
به طيبة أقوى مدينة فى بلاد الإغريق . قاد طيبة إلى النصر عظيان Mal‏ ما أبامينو نداس 
وپبلوپیداس » Ui‏ أن مات الأول فى موقعة مانتینیا سنة ۲ ق . م. وهی cho‏ الدينة 
وفقدت ساطانها . ثم مل دعوستين الحطيب: الطيبيين بذلاقة لسانه على تلامی المداوة القدعة : 
ينهم وبين الأئينيين وعلى SAEN‏ معهم لصد غارات فيلي القدونى » لکن فیلیپ هزم 
قوی الدینتین فى موقعة Ua, E‏ عام ۳۳۸ ق . م . مات فیلیب وحكم siw‏ ولده الاسکندز 
MI‏ كبر » eus‏ الطيبيون بآخر يحهود لاسترداد حريتهم » لكن الإسكندر دخل طيبة Milia‏ 
عام GYPA‏ . م . وعاقب ينها عقا ألما » خط المدينة عن آخرها ما خلا ETE‏ 
الشاعى Jas‏ وذ تح ۱۰۰۰ نسمة » وباع ۳۰۰۰۶ نسمة بيع غبيد فى سنة ۳۱۹ قر .م . 
أعا د کاسندر بناء الدينة gat‏ 4 الأثينيين « ثم استول علهما دعتر بوس بوليورقيطس ui‏ 
عذاب شديد . هوى بج طيبة p‏ جم مقدونيا » وكانت آخر a‏ لها من سولاً cil‏ 
الذى أقطع الدلفيين نمف أقليمها . عبارة هوراس تشيرإلى طيبة الإغريقية لاطيبة الصر ية . 

أرجوس c‏ برد ذکرها في هوميروس للدلالة على بقاع عدة . فبأرجوس الللاسجية 
بريد مدينة أو ve‏ ىتسالياء وبأرجوس الأخائية ية بريد أحيانا بلاد اللو و نيز وأحيانا أخرى 
ملک أرجوس التی کان أجاتمنون ملكا علا وكانت ت ميكينا عاصمة لما » وأحيانا ثالثة مدينة 
آرجوس . وااكانت أرجوس تطلق كثيرا على بلاد الاو Jg‏ بأسرها » وهی آم جزء من 
أجز اء بلاد الاغر بق » استمملها هوميروس للدلالة على ct‏ الإغريق « € كان الرومان 
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oe‏ کل أرجيوى فى نفس المنی . آرجوس(» أقلم فى AR‏ ونز كان يسميه کتاب 
٠‏ الإغريق » كذلك » أرجيا أو آرجولیک أو أرجوليس . فى سيطرة الرومان كانت أرجوليس 
هی الاذطة الشائمة للدلالة على هذا الاقلم » Ce‏ اقتصرت لفظة أرجوس أو آرح على الدلالة 
على البينة . كانت ار جولیی ی $e‏ الرومان تحد ثمالا بکورینت وغربا بأركاديا وجنويا 
بلا کونیا » واشتمات من الشرق على جميع شبه is d‏ الواقع بين المليج السارونی وانللیج. 
الأوجولى . لكن أرجوليس أو آرجوس كانت فى عهد استقلال الإغريق الأرض الواقنة 
حول c‏ الارجول laate‏ غريا جبال أركاديا وتفصلها سلسلة جبال من Je‏ ععرن 
کوربفت و کلیو: t‏ وفليوس . كانت الكثرة المطلقةمن سکاپا من البلاسجيين ومن ode‏ 
9 أضيف J‏ موّلاء وأولئك الدور ون , يمد آىغزا الدورون الاو بو نیز آرجوس‌آوآرجی 
غند کتاب الرومان هی عاصمة آرجولیس » وثابية مدائن ig AN‏ » بعد [سبرطة » مر 
حيث الأعبية » وقمت على سهل مستو تجاه فرب إيناخوس . کانت مها قلمة پلا-چية ندعی 
لاريساء وأخرى ca‏ فا بعد على روة أخرى . اشتهرت بمبادة الآلمة هيرا التى قام 
ممیدها السمی بالميرا بوم كن أرعوسن ومیکینا . بروی أن بانها هو ایناخوس و ولده 
4e. audacia oso n‏ -قط آخلاف ]با رمن العرش رجل بدعىداناوّس 
قيل إنه مصرى الاصل . ثم أسقط أحلاف داناؤس من المرش الأخائيون ان وفدوا من 
يياوبيدا . فى حع هؤلا. بيعت متكا à av‏ الملسکة واستقات عن .الدولة أرجوس . 
کذلك کان ارون ملكا ی میکینا واننه اعامترق من بمده » لکن آرجوس استمادت 
سلطا ہا نی حم آوریستیی UNITE‏ الدوريون اليلء ونيز كانت y cl‏ تیه uc‏ 
الذى حم ببته البلاد . كل.هذه الحوادث من عمل الأساطير » فأو ل عهد £9 TS‏ 
برجم إلى عام 6ق م . حن‌کانت آم بلد فى البلويونيز» حكها رجل بدعی فیدون . 
بعد فیدون اضمحل jv.‏ ن أرجوس »> وخاصة بعد حرا مع اسبرطة ge‏ حرب M‏ يلو ونيز 
انضمت ار جوس إلى أثينا ai‏ اسبرطة » وقد e‏ داك RA VEZ‏ دعوقراطية » کہا 
خا تلا ذلك من الزمان كانت Uie‏ للطفاة . ولقد بلغ من غير ما ومقنها للاسيرطيين Cel‏ 
رقضت الاشتراك مع بقية الحكومات ف الحرب الاغر بقية الفارسية . على أن أرجوس 
انضمت عام ۲۰۳ ق . م إلى التحالف الأخافى حتى هزم الرومان Ji LI‏ سنة 
Vit‏ .م . فصارت أرجوس ذلك إلى جزء من مقاطمة أخائيا الرومانية . يجدكل هذا 
مفصلا فى « المجم الکلاسی € l‏ 
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IC هو بطل « الا »وف يليوس ملك الرميدون فى فتيوتيس‎ » JET - vt 
فينيكس » أى المنقاء ..الفشاحة وفتون‎ ede . ) 3١ من التريادة “تدس (راجع حاشية‎ 
المرب » وعلمه خايرون فن الطب . تنأت له امه التريادة بأجلين لا ثالك لا : إما أن يصل‎ 
. إلى قة الجد. ثم عوت فى سن باكر وإما آن‌بسمر إلى آرذل السن علا حياته الاناءة واللسة‎ 
"ET. اختار البطل المحياة الأولى لى وساهم فى حرب طروادة . فى سین سفينة ة قاد ] خيل‎ 
طروادة فكان فى ذلك عماد الإعريق فى لهم ترعاه‎ Ve عرمیدون وهلانيين وأخائيين‎ 
پسیس‎ , pde الآلمتان أثينا وهیرا هلما أن أرغم أجامنون على إعادة كريسيس إلى أبها هدد‎ . 

Jte‏ الذى UL.‏ إليه بناء على نصح أثيتا ثم اعتکف فى خيمته رافضا استشاف القتال 
من فرط غوظه وحزنه ويأسه . فتوسات امه ثیقس النريادة إلى زوس کبیر الآلمة أن يفرض 
الهزعة على الإغريق حتى أن يكرم الأخائيون ولدها » ففمل فأحاقت المكاره بالاغریق إلى 
" حد وبيل » فأرسلوا إلى Je T‏ الرسل حاملين of‏ الهدايا ووعدا باعادة بريسيس إليه » فل 
يلن فؤاد آخيل . آخر الامر » أذعد ن آحيل لالاح PETRI‏ » أعز أصدقاله » ورضى بأن 
۳ له عن خیله ورحله ودرعه ليدخل t-‏ العمعة و بنقد د الوغريق c‏ لكن نار قلوس هلك c‏ 
فلما أن باغ آخیل مصر ع صدیقه أدركه حزن لا وصف . ثم واسته آمه یتیس فى مصابه 
ووعدته أن s‏ ندرع حديد من عند ya 3 » Un ya‏ & نه ریس ال استنقاد حثة صدیقه 
وهنا N‏ غضب 1 خيل العروف ف OEC.‏ صو ته الراعد وحده يشتت صفوف الطروادین us.‏ 
ol‏ تسم درعه آسر ع إلى الم رکه فذح الطروادیین ذبیحا و التحم بسطلهم هکتو ر وطارده V‏ 
عند آسوار المدينة <تى فتك به » ثم شد جنته إلى لته الحربية وجرها إلى سغائن الإغريق 
قلما أن سمى إليه ريام ملك طروادة بشخصه سائلا جثة ولده أعادها آخيل إليه . ثم خر 
آخيل قتيلا فى معركة عند باب الدينة » قبلا يم انتصار الإغربق على أعادمهم . فى« الألياذة » 
أبطال عديدون » لکن آخيل هوبطلها الأول .كان أرشق الإغريق وأشجمهم فؤادا E‏ 
كان شتديد الحدب ل اعفان اد اله »جسورا رهيبا إذا ET eeth Jo‏ 
كان القتال اذه الكبرى » لکنه‌کان بقدر مناعم الحياة الحادئة . أولى عواطفه ica‏ وصيانة 
الشرف م ثم انلضوع لقضاء AA‏ . 

3 » و « دائرة المارف البريطانية‎ 6 A, e « کل هذا مفصلا فى‎ az 

Laus. عهارتها ف السدر‎ cues c asl بلك‎ cos Tas Jie — YO 
هبط ياسنون كولشيس باحثا عن ال إزة الذهبية عشقته ميديا وأعانته على الاستيلاء على الجزة‎ 
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ثم عربت ممه إلى بلاد الإغريق كزوجة فتمقها أبوها » فقتلت ميديا أخاها آبسیرتوس 
وقطمت أوصاله إربا ثم بعثرتها على أمواج البحر حتى يشتفل أوها مجمع أطراف ولده وقد 
فعل . على أن ياسون سشمها بعد.ذلك وعشق ق ابنة کر بون » ملك كورنيث » فانتقمت منه 
انتقاما شديدا دم ولسپا منه . وقتل زوءته الجديدة بثوب مسموم » ثم فرت إلى أثينا فى 
مجلة مجرها وحوش خرافية ذات أجنحة حيث بروی عنها آنها تزوجت من إيحيوس اللك . 

. » هذا مصلا فى 9 المجم الکلاسی‎ a 

۹ — آینو » هی ابنة كادموس وهارمونيا » ۲ زوجت من T‏ فكانت Lete‏ 
الزوجية ممتلئة بالهموم » وكان آخر مصاب d‏ پا آن زوجها فتك بأحد ei‏ فى وبة 
جنون فقذفت بنفسها فى البحر مع ولدها الآخر . وقد أدخلت الفردوس حت امم جديد 
هو ليوكوثيا ولیورپیدس مسرحية ضائمة حمل اسها . أنظر تذییل ه . ١‏ . دالتون » ص 
5 من «الختارات 6 . 

YA‏ - | كسيون » هو ملك لايشا فى تساليا . قتل آبا زوجته ليتخلص من دفم 
الصداق الذى wasg‏ ولا $ halaz‏ بطهره من حر عته رفعه زوس »كير الآلمة ؛ إلى السماء 
حيث طهره . لكن | كسيون محد هذا الصنيع وأنشأ بنازل JI‏ 8 هيرا ۰ فعاقبه زوس 
ob‏ خاق يرا طیفا عائلها » از الأمسطى ! کسیرن وأنجب من طیف عبرا حیوانا خرافیا . 
ولقد عوقب | كسيون على خيانته أشد عقاب » إذ أاتى به فى بلاد التتار حيث شد إلى d£‏ 
لا کف عن الدوران . 

انظر « all‏ الكلامى € وتذييل V. a‏ . دالتون 

(Yr أو أيون » بنت إيناخوس أول ملوث أرجوس » ( راحع حاشية‎ gi — YA 
آحها زوس واخذت صورة بقرة ضغيرة السن خافة أن تكشف أمرها زوجته هيرا لكن‎ 
إلى أرجوس ذى‎ le كا كانت تمرف تشكل غرعتها فمهدت‎ uua هيرا كانت تعرف ما‎ 
باس من زوس كبيرم . عند ذاك ملطت‎ YE الذى قتله هرميز رسول‎ » RU الأعين‎ 
هيرا على أيو ذبابة من ذباب البقر ظلت. تطاردها من أرض إلى أخرى حتى استقرت على‎ 
ضفاف النيل فاستأمنت وعادت إلىصورتها الإنسانية وولدتلزوس ابنا هو إيافوس . ندعی‎ 
أيو فى بعض الأحابين إيناخيس » وقد ظلها الإغريق عين الآلمة إيزيس التى عبدها قدماء‎ 
. الصريين » ولذا دعوا إيزيس إيناخيس كذلك . محولات أيو مشهورة ف الأساطر القديمة‎ 

٩‏ - أوريستس » هوان اجامتون وکلیتامنسترا » وأخو إيفيجينيا والكترا . لاکان 


-w 


فی حدافته قتات امه یاه بالاشتراك مع إحستوس » وكادت أن تفتك به هو ولا أن اخته 
أرسلته سرا إلى سروفیوس » ملك ف و كبس Co»‏ انا كسيبيا أخت أجامنون . هناك 
نشأت صداقة eee‏ بين أوريستيس ویبلادیس اللك » Ub‏ شب أوريستيس عاد سرا إلى 
أرسوس فى رفقة صديقّه aN RO Yr»‏ » وقد فمل elus.‏ نامه کایتامنستر اويصاحيا 
إبجيستوس لكن هذا ذهب رشده فهام فى بطاح الأرض e‏ تطارده الفوريات » ربات 
الانتقام » فنصحه ألو أن UNS pain‏ أئينا فى مدينة أثينا » حيث قضت ببراءنه 
محكة الجنايات_التى ue‏ الآلهة للفصل فى مصيره . حد هذا فى « الوث » إسخيلوس : 
« أجاتمنون » « خويفورى » » و « ومنيديس © كا بجده فى « أوريستيس 6 » مسرحية 
وریبیدیس . وف رواب أخرى أن أبولو أشار على أوريستيس بأن شفاءه من جنونه لا يكون 
إلا باستيلائه على JU‏ ديانا فى بلاد خرسوتسوس » فرحل فى ححبة صديقه يبلاديس إلى 
هنالك ليحى' بالقثال » لكن أهل الکان قبضوا عليه لتضحيته قربانا لدیانا eris Ga‏ 
كانت ايفيجينيا آخت أوريستيس كاهنة فى مغبد ديانا » فلما أن تمرفت على أخها هرب 
تلاتهم من البلاد وممهم Jes‏ الا ة . Us‏ أن وصل أوريستيس إلى الياوبونين استعاد عرش 
أبيه فى ميكينا وتزوج من هرميون ابنة منیلاوس بعد أن فتك بنیو بتو ايوس . 

. € هذا مفصلا فى « المجم الكلاسى » » ارجع إلى « دائرة الماری البريطانية‎ az 

سطر ۹٩‏ — ۱۲۷ . فى هذا الم من القسيدة : استأنف هوراس الحديث عن التوافق 
أو التجانى فى الأدب c‏ وعينه لا تزال مثبتة على الشمر pe‏ . وإذا كان قد أثيت فى 
القسم الاضى ازوم da‏ بين وزن الشمر السرحی وموضوعه » ثم بين لوب الشمر السرحى 
وموضوعه » فهو يقرر هنا الصلة بنرموضو ع الشعر السرحى وشخصيات السرحية . هو 
يشترط فى السرحية الناجحة أن eas‏ المواطف وأساليب التمبیر عنها توزيما عادلا 
على أشخاض السرحية GL‏ لظروفهم ومواقفهم . التحليل الذى تولی هوراس القيام به 
so. Red asi eu.‏ - إلى جانب 
دهيته — az‏ حاصل . هولایشهد بنفاذ بصيرة » لكنه يشهد بسلامة ذوق » » ثم ينتقل 
بعد ذلك d]‏ حلة أعمق من سالفعا بقليل » هى تقرير آزوم التجانس بين أجزاء السرحية 
الواحدة ولژوم النظر إلها كوحدة متعامدة الأجزاء : اعتاد القدماء أن ينسجوا مسرحيات 
حول أشخاص الأساطير وحوادتها باعتبار أن هذه مادة شائمة وجليلة فى آن واحد وكثيراً 
ما كان شعراء السرح ينتخبون شخصية أو عقدة من شخصيات ملحمتى هوميروس وعقدها 
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لهذا الفرض . من هنا جاءت إشارة هوراس إلى آخيل وميديا وأوريستيس والباقين . يحم 
عليك هوراس أن تسلك إحدى طريقتين : إما أن تصب فى قالب مسرحى مادة شائعة » وق 
هذه الحال حق عليك أن تراعی إبان عملية الصب الاحتفاظ بطبيعة الصیوب » شخم) كان 
ام عقدة » فلا تغير منه Gat‏ بل نتقید بصورته القدعة » وهو تحتم لا مبرر له إطلاة لاله 
بربط عقلية الحلف بمقاية الساف دون جدوى » وإما أن تبتكر شيعا جددا إذا أناحت لك 
مؤهلاتك أن تفمل ذلا » وق هذه الحال وجب عليك أن تراعى التحانس الذى e‏ 
هوراس فى وصفه فى ]أ كثر من موضع واحد؛ وهو حتم جوهری لنجاح السرحية إجالا . 
لا بفوتك أن تلاحظ أعسين : أولم أن هوراس قد افتتح مصیدته بفسكرة التجانس والوحدة 
فى الشمر إجالا » وهو هنا يطبقها على الشعر الكثيلى وجه خاص uat.‏ أن cl‏ هوراس 
فى تقر ر ضرورة التحانس والوحدة يبين مدى auis‏ فهما » بل يبين شدة ازاه ومقته 
للاختلال فى أى شكل من أشكاله . 

ee‏ شمراء p‏ الذن يشير إلهم هوراس طائفة عاشت بعد هوميروس من عام 
ق . م . فصاعدا . کانوا روون D‏ الالياذة » و « الأوديسا » على للناس + وقد نظموا 
ec!‏ ملاحم مصفرة ندور حول بعض حوادث ملحمتی هومیروس . ( ارجم إلى جاشية 
١‏ . سى إنتاجهم بالاعغريقية « کوکلوس » أى الداترة أو الدورة » والكلمة تستعمل 
ف معنى زمنی فتدل على حقبة من الزمن € هو الال فى بعض مشتقاءها مثل « سييكل € 
الفرنسية ومعناها قرن من الزمان و « سایکل » RAYI‏ وممناها فترة معينة من اازمن 
تتعاود » أو تموعة مر الحوادث تتكرر » والعنى الحرفى للكلمة الاغريقية محفوظ فى 
« بسیکلیت » وأشباهها من الشتقات . يسمى شعراء تلك اللاحم الصغيرة الذين جاءوا m‏ 
هومیروس بالشمراء ال وریین » وأقدمهم آر کتینوس من Jal‏ میلیتوس » ولیخیس من أهل 
لسبوس . احذر من الخلط بين الشعراء الدوريين هؤلاء » وبين الشمراء الدوريين الذبن 
ينسبون إلى eil‏ دوريس ببلاد GEN‏ وتخصصوا فى نظم لون من ألوان الشمر الفنانی 
شأن بندار مثلا مما حد إشارة إليه فى حاشية ۱۸ . 

. السطور الثلاثة الأولى اتی تفتتح ها الاودسا‎ ary — ١ 

۲ — سكيلا وخاريبديس » Died‏ لصخرتين شاهقتين متقاباتين فى الضیق بين إيطاليا 
وصقلية . كان فى الصخرة القريبة من بط ليا کهف أقامت به سكيلا بنت کراناییس » وهو 
حيوان خرافی یموی عواء الكاب » له ائنتا عشرة قدما وست رقاب وستة رؤوس احتوی 
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٠‏ کل رأس مها على ثلالة صفوف من الأسنان اادة » آما الصخرة القابلة » وهی à‏ من 
Ua]‏ عراحل » فقد نبت فما شجرة تين سامقة i‏ وحت هذه الشجرة كانت غاریبذیس » 
وهی دوامة هائلة كانت تبتلم ماء البحر ثلاث صرات بوميا ثم aix‏ حارج ثلاث صرات 
کذاك . هذه رواة هومیروس عن سكيلا وخاربدیس فى « الأوديا » . انظر الكتاب 
الحادى عشر c‏ سطر هم - ۱۱۰ . على أن الأسماطير اختلفت فى نسبة سكيلا » ویقال إن 
هسقل قتلها لپا سرقت بعض يران جربون » كا أن فوركيس أعاد إلا الحياة . do‏ 
«الإنيادة» الکتاب السادس c‏ سطر YAN‏ » يتحدث Jen i‏ عن سكيلات عديدات ويرى 
أن orf‏ فى العام Je‏ . 
أنتيفاتيس » هو ملك قبيلة الردة اللايستربئون فى صقلية الهم TE‏ اوؤند يرط 

وحطم قومه سفائن البطل Cae‏ عدا واحدة هرب p‏ أوديسيوس . انظر Je‏ ۸۰ من 
الکتاب الماشر من D‏ الأوديسا 4. 
۱ ۳ — سایکلویس » شب آفراده صردة لكل مهم عين واحدة a jla‏ الشکل » وهو ۱ 

يطلق على واحد هذه الخاوقات كا يطلق علپا محتمعة EZ.‏ وصفهم باختلاف AO‏ 
الواصفین . بروی عنهم هومير وس نم قوم من الرعاة مردة ة الأسدان #جيو اطباع فى صقلية 
d‏ » با کلون الأدمين ولا یکتر اون UÑ Pa‏ لکل مهم عين واحدة مستدرة 
فى جېته یز مهم ۱ وليفيموس . و روی هسيود er*‏ أنهم كانوا die‏ عددثم ee AX‏ 
أبناء أوراتوس وجى » اورانوس هو ei‏ وج هی الأرض » 5 Le e‏ المالفة » ویقال 
أن آورانوس کان یکره dubl‏ فری مهم فى بلاد التتار فسلطت جی عليه آصفر أبنائه کرونوس 
= أو ul‏ عند الرومان “أو je;‏ عند العرب - تفصاء واستولى على العرش Jas.‏ 
نزوش كبيز الآلمة هو الذى أطلق سراح المالقة الثلائة من بلاد التتار فأظهروا امتناتهم 
laah‏ السواعق إلى زوس » وإهداء خوذة إلى بلو و رب المال » elu CUL,‏ 
اراس إلى بوزابدون رب البحر » ثم قتلهم أبولو لأنهم أهدوا زوس صواءق بقتل بها 
ایسکولابیوس‌ رب السحة . وف الأساطير التأخرة أن السايكاويسكانوا آعوانا TUI‏ 
وهيفاستوس هذا هو رب الرا كين ^ t,‏ ظن أن ee s.‏ كان جبل اتنا فى صقلية والجزر . 
الجاورة » وکات مپنهم صناعه الدروع Sisi‏ ارت Jes‏ من المادن 345 وخيوطم . 
هذه LU‏ التأخرة تذهب إلى أن esas‏ كان e‏ . والله del‏ 
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خاریبدیس صخرة lp‏ دوامة كانت شديدة الاو à DI ۰ ael‏ 
الكلام على سكيلا . ارجع إلى حاشية” E‏ 

۶ — داومید » هو ابن نيدبوس وديبيل يخاف ادراستوس على عرش آرجوس . 
سقط og‏ تيد وس » قتیلا فى الجلة على طيبة أيام كان دانومید صبیاً » فلبا شب دابوميد 
كان أحد الأبيغون od‏ استولوا على طيبه . اجه دابوميد كذلك إلى طرواده فى انين 
سفينة فكان أبسل الاضویق Ce‏ بعد آخيل Cb‏ . كانت الآلمة أتينا تحميه وجه خاص » 
el Joss‏ صناديد طروادة أمثال هكتور وإنياس » کا ازل بعض a‏ الذبن انضموا 
di‏ عات aes D‏ ارت ۵ قرع آفرودیت واس .كل هذا مقصل فى «الإلياذة» . 
كان يظن أن صورة الربة أثينا الاس هی سر مناعة طروادة ULE‏ ديواميد بالاشتراك مع 
أوديميوس إلى خادج المدينة . فبعد أن سقطت طروادة عاد دايوميد إلى أرجوس € حيث 
وجد زوحته Uie]‏ ونه مع هیولیتوس وق رواه آخری » مع کومیتیس » وق روابه 
ag‏ مع سيلابإروس . تم هذا لسخط أفروديت عليه .47 dus‏ ررش تى di‏ 
ايتوليا ومن ثم حاول المودة إلى آرجوس البكن زوبمة أدركته فى طريقه الما فقذفت به 
إلى ساحل داونيا فى إيطاليا . هناك استقر وتزوج من ویب بنت داونيوس اللك » وعاش 
إلى سن متأخرة فلما مات دفن فى إحدى اطراثر القريبة من رأس حار حانوم » فسميت 
الجزائر » لذلك » جزائر دايوميد -- Ul‏ عودة دايوميذ التى يشير لها هوراس ذهى أحد 
ev‏ : إما عودته من طروادة ليجد زوجته خالل رجلا آم كت روزن عوده من 
RES‏ على طيبة والفرض .الأخير e‏ . هناك دايوميد لخر ورد ذ dS‏ سار 
۳ من مسر <ية ssi‏ المروفة « آلسست » » كان هذا ملكا مجياً فى طراقيا 
اعتاد أن ياتى عابرى السبیل ال جیاد ا کل البشر . 

ملياجر » هو ابن أونيوس مل ككاليدونيا » كان أحد الأبطال الذين:اشتركوا فى رحلة 
یاسون على السفينة العروفة بالارجو طلبا للجزة الذهبية . بعد ذلك بز نتم ملیاجر Jis VI‏ 
oJ.‏ قتلوا الوعل التوحش الذىكان يدمر الزر ع فى كاليدونيا . وف الأساطير التأخرة أنه 
أخن الوعل عند أطلانطا التى کان پواها » > لكن أخواله» أبناء سيوس » آخذوه eo‏ 
i‏ علهم ملیاجر وفتاك er‏ » فأفضى ذلك إلى موه لما كان عمر ملياجر سيمة أيام 
أعلن القضاء أنه سپلك حالا حترق خشية كاز نت ملقاء فى الدفأة عن آخرها » فلاا أن 
مت ألثايا امه ذلك امياد ت uli‏ وخبأنها فى صندوق لما ) 5 Gs‏ عاش ولدها . فلا أن 
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gs‏ ملیاجر del‏ تشفت امه Ce‏ باستخراج الحشبة من الصندوق احفوظة فيه 
وإلقائها فى النار حتى احترقت ففات ملياجر . ثم ندمت ألثاليا على تسرعها فقضت على 
حيانها . ولقد بکت أخوات ملياجر بمد مونه بكاء موصولا go‏ حولهن Vo‏ إلى دجاجات 
ونقلہن إلى جزيرة ليروس . ملياجر هو عم دايوميد . 

. من شمر هوارس‎ SES ه .۱. دالتون‎ Jad هذا فى « الممجم الکلامی € ون‎ az 

en eue - ۲‏ » هی ارب الفروس التى نشبت بين الإغسيق والطروادبين € 
قاد vM‏ فما oye‏ ومنيلاوس وحارب فما الطرواددون نحت s‏ ملكهم T»)‏ 
وانهت بانتصار اللوغريق . سب هذء الحرب أن باريس ero‏ هرب مع هيلانة الاغريقية 
زوجة منيلاوس » فتجرد الاغريق لاستردادها مته . دامت الحرب عشرة أعوام ظفر 
الاغريق بمدها cenis‏ والتار مخ التقليدى لسقوط طروادة هو سنة ۱۱۸4 ق. م . أما موقع 
طروادة فنى آسيا الصغرى » وقد تطلق طروادة على المدينة التى حوصرت ذاتها » أو على 
البلاد كلها . 

كانت هيلانة بنت زو سكبير الآلحة من ليدا وأخت كاستور وو لوكس وكليتامنسترا . 
بلغ جال صورتها oe‏ تفع على الوصف . فى شبايها Wr‏ سيوس إلى أتيكا .فا مت 
تولى ٹیسیوس فی حادیس » أى Un‏ السقلى » انز کاستور وواوکس الفرصة وسارا فى ür‏ 
لتحرر Gel‏ فاستولیا على ll‏ واستردا هيلانة . وقضیا على ثیسی وکس أن کون خاد 
لأختهما وعادا مها إلى اسبرطة . وهناك طلب يدها جیع أشراف الاغریق فانتخبت من ينهم 
منیلاوس لیکون بعلا ما وولدت منه هرمیون . ثم آغواها بعد ذلك باریس وهرب معها 
إلى طروادة » فاجتمع کل من طلبوا يدها من الأشراف وعقدوا المزم على الثأر من مغومها . 
€ نشبت الحرب من جراء ذلك . ولقد lo abl‏ هومیروس OU‏ القتال شديدة المطف على 
الإغريق . us‏ أن مات ارس قرب اننهاء ا مرب زوجت من أخيه دیفووس » ثم خانت 
زوجها ووطأت لسقوط الدينة فى أيدى قومها . اتهت المرب واسترد الاغریق هيلاتهم 
فصالحت هيلانة منیلاوس زوجها الأول » وصاحبته إلى اسيرطة حيث عاشا سعیدین فترة من 
الزمن » حتی حا پا الوفاة . هناك روایات عديدة فى آسباب وفانها مسك عنما لانها خارجة 
عن مدی حرب طروادة ما جده فى هومیروس وف غير هوميروس . 

کل ذلك » وكثير غيره من الأساطير . أما مبلغ ما به من حقائق RAN‏ فحدود . 

^£ طروادة حافل عرق یرف علماء AS‏ عنه أنه يتألن jew Co‏ مستقلة C‏ 
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فها إلها الاغریق من ختلف جهات البلقان » وأنه ينسحب تقريبا على ۳0۰۰ سنة » dl‏ 
إلى عام ۰ ميلادية . يحدد المؤرخون هحرة أعل ميكينا إلما » واستقرام فها وبناءثم 
lal‏ ۱۵۰۰ و ٠٠٠١‏ ق . م . هذه الفترة من الزمن تعرف عند الؤرخين « بالدينة 
السادسة € وهی آزهر أطوار مدينة طروادة GALI‏ . آما طروادة هوميروس 33 كد 
بعض الورخین أنها ‏ الدينة السادسة » لا قبلها . كانت الرابية التى بنيت علا طروادة 

مسطحة حتى عصر الدينة الثاني الذى يؤخذ اجالا على أنه كان حوالى عام ۳۰۰۰ ق. uu‏ ۰ 
کہا اخذت شکلا مخروطيا ب ال الهجرات علما . بنى الحكام الکن ell sc‏ 
عالية لا تزال انقاضها باقية » US‏ أن استولى الرومان على طروادة اجتاحوا مبالى en‏ يان 
إلى وسط الدينة . يفسر ال دكتور لیف موقع طروادة بأنها كانت ماتق التحارة الآنية من 
البحر الأسود والتحارة الآنية من بحر ايجة » ذلك لان البحر الأسود كان قدعا» کا هو 
«o9‏ دائرة نشاط محاری شدید ناجم عن حرکات تصدير الفلال من حقول روسیا إلى بلاد 
الاغییق . لذا عکن اعتبار أن طروادة تتألف من ثلاث مؤسسات . حصن وقصر وخزن 
e‏ وهی المكتروليق ال of‏ طزواده كاك CUT‏ احم اقطاعیا cil‏ سيق 
ارسوم الجركية من التجار أو ما هو من هذا بسبيل . من طروادة تفرعت طرق مجارية 
عديدة أفضت إلى عر zl‏ حيث سفائن الإغريق فى سكك منظمة Ui‏ نظر التارخ إلى 
حار وا فير آنه عن ا مهو انى ا ERR ES‏ “من رواد وین lel‏ 
الاقطاعیین ذلك الاحتكار التحاری الذى تمتعت به طویلا » فلا أن سقطت الدينة استطاع 
ار الاغریق آن ينتقلوا بين بحر اجه والبحر الأسود دون أن يعترض طريقهم ممترض . 
عثل حرب طروادة مر حلة طويلة من عاحل الصراع الزمنى بين الشرق والغرب . أما 
uos‏ اللجيلة وحواشها فن عمل هو مه وس ار قر اللاحم أو ثم جیا des.‏ 
کتاب ال دكتور ليف « طروادة » دراسة فى النرافیا الموعرية © . 

البیشتان التوأمتان هما البيضتان الاتاز خرجت من Lpa)‏ هيلانة طروادة ومن 
الأخرى خرج أخواها كاستور وبول وکس . 

. 4 المجم الكلامى » . عد إلى « داترة المارف البريطانية‎ D هذا فى‎ ac 

سطر ۱۳۸ — ۱۵۲ . فى هذا القسم من ن القصيدة يتحدت هوراس عن التحانس أيضاء 
لکه يقرره هنا Gha‏ على شمر sU. e‏ فرغ من شمر السرح . لكنه amu‏ 
عن التواضع كذلك » بل هو ينسى التجانس ویتفر غ بعض الوقت لهاجة الادعاء الكاذب 
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فى اللانشاء . ثم بنسی الادعاء الكاذب فى الإنشاء ويمرج بك على تفاصیل فى فن السرد 
والرواءة تضمن ها إثارة فضول ساممك أو قارئك » فينصحك على سبيل الثال » أن تسر ع 
به إلى قلب القصة که يعرفها من قبل » فتبتسم إذ ترى أن الرجل الذى ينف ىكل ذلك الداد 
ليحدثك عن التجانس ينسى نفسه وقضاياه فينتقل بك من فكرة إلى أحرى إلى ثالئة جیمها 
متنافرة فى سياقها على al‏ حال التنافر ووضع الشىء فى غير موضعه لا ينفيان سداد Wa‏ 
بل » ما هو. أ كثر من ذلك » لا ينفيان دلالها على مهارة نقدة » مهما قيل عن ميل 
هوراس للتعمم . 

٩‏ — جرت المادة فى السرح الرومانى ألا يبدأ الناس فى حية المثلين إلا بسد أن 
ينسدل التار على الفصل الأخير ویچض أحد المثلين » نيط به هذا العمل » فیخاطب النظارة 
أن : صفقوا . 

۷ - المارس الذى يتحدث عته هوراس هو المبد الذى كان السيد يستخدمه فى l‏ 
حراسة ولده Ul‏ ذهابه وعودته من الدرسة ونی غدوه ورواحه نوجه عام » كبا يدقع عنه 
الأذى ورد عه رفاق السوء . 

سطر ۱5۳۴ — ۱۷۸ . لمل هذه الفقرة نذ كر بأبيات شكسيير فى مسر حية KO‏ 
حا » » الفصل الثاتى » النظر السابع » التى تسف الراحل السبع فى عمر الإنسان . 
كذلك a‏ تحليلا مشا م) له فى كتاب أرسطو عن « de‏ البلاغة € . الشعر جيل والتحليل 
صادق ی Asl‏ مواضعه لكنه (e‏ القيمة فى السياق » oÑ‏ هوراس يعمد إلى التعصيل 
حیت لاحاحة إلى تفصيل » ویستتر وراء عم Ma‏ ین بتطال rte‏ الحديث کل شرح 
Al,‏ . كا أن هذه الفقرة je E‏ وجها جديداً من وجوه عدم التجانس بين أجزاء القال» لأن 
هوراس عاد فما إلى أدب السرح بعد أن ركه قدر هنپة ليقرر لك شيئ عن أدب e‏ 
وفن السرد . 

el — ۳۸‏ إلى حاشية ۲۵ . 

وم — id‏ هوان بیلویس وهييوراميا » وحفيد تانتالوس E‏ وأخو ثايستيس 
ونسیی IDE‏ أول الأ من كليولا EE eer‏ 
ال كور ul‏ كانت الا ومتیلاوس وأنا كسيبيا » M‏ من آروس أو من 
پلاستینس » > ثم تزوج أخيراً م ن بو یا ابنة أخيه ثايستيس . قتل آتربوس بالاشتراك مع 


eant‏ لما غير os‏ مدع خريسيبوس وفركلاما فاستقبلهما الناس فى ميكينا استقبالا 


— ۲۷ات 


Ga‏ :ألا Soo‏ ويئوبوس ملك ميكينا خلفه آر وس على عرثها » ثم اکتشف أن 
Qoa Al‏ قد أغوى زوجته أبروبيه فتفاه » ومن منفاه آرسل ثایستس بلستینیس ds‏ 
أب ربوس الذىكان قد احتضنه وأنشأه فى پیت كان من Mul‏ ليذع أباه » فانطلق لامجاز 
رسالته » لک ن اربوس فتك مه دون أن بعلم أنه Je. al‏ اد أن يتش من ثایستیس » 
فدظاهی بااصنلح معه واستقدمه إلى ميكينا quio‏ » »ثم دع ولديه سرا وطعى لجهما وقدمه إلى 
أببهما على الائدة » فا كل ايستيس دون أن يمل بالجريمة النسكراء . ثم هرب تایستیس من 
فرط ذعسه وأنزلت الآلمة اللسنة على ربوس وییته . أدركت ملک آروس Eu ile‏ 
فنصحته الكهانة أن ستدعى ثاستس € فرحل عن ملک باحثاً عن el‏ حتى تزل على 
ملك d»‏ ژتبرولوس » وهناك زوج من زوجته الثالثة بيلوييا » بنت ثايستيس التی‌حسها 
VR‏ بنت ابر ووس » وكانت میلوییا فى ذلك الحين حیلی ولد من أبها هو انجيستوس » 
الذى قتل آتروس فيا بعد لأنه حضه على الفتك بثايستيس أبيه . كل هذا يلق شيئاً من 
الضوء على حاشية SM‏ 

مد هذا فى « المجم التكلامى 6 » عد إلى « دائرة المارف البرطانية » . 

eis‏ برو كنيه c‏ هی oris‏ وزوج تير وس csl,‏ فياوميلا » حولت الأول 
إلى شحرور وفياوميلا إلى بلبل . 

۱ — كادموس » هو ان أجينور ملك فينيقيا وتلفاسا + وا اورا :فى اساورة 
أخرى أنه ينتمى إلى طيبة فى مصر . لا اختطف زوس أوروبا وحلها إلى جزيرة كريت » 
أرسل أجينور ولده كادموس للبحث عن اخته ac dl,‏ آلا یمود ary‏ مز كادموس 
عن المشور علها فاستقر فى طراقيا E‏ استشار كهنة دلف فأشار أبولو عليه أن بتع بقرة من 
نوع خاص حتى تسقط تلك البقرة إعياء فیبنی مدينة فى البقعة التى سقعات فا . وجد 
كادموس البقرة فى فوكنس وتبعها إلى ووتیا حيث SOY‏ ف البقمة التى بنى علا 
كادمو سكادميا وحصن طيبة من بعدها ثم رأى أن يضحى البقرة للربة أثينا فأرسل uan‏ 
رحاله إلى s‏ آريس الجاورة التى كان يحرسها وحش خرافی هو ان ا ریس » فتك Je;‏ 
كادموس جیا » فامحه إليه كادموس ids‏ عليه ثم بذر أسنانه فى الارض باشارة أثينا 
cus‏ مها رحال مدججون باللاح os b Gs prin JS‏ مهم سوى LE‏ » اتحدر 
الطيبيون من صلم . قضت أثينا لكادموس بحم طيبة ووهبه زوس هارمونيا زوجا له 
CET‏ الأرباب حفل القران فى كادميا . أعطى كادموس هارمونيا الثوب والمقد 


oan‏ كان قد أخذغا من هفايستوس أو من آوربا » واستولدها EII‏ واينو وسيميئيه 

وأجاويه وبوليد وروش واليربوس . حول كادموس وهارمونیا آخر الأمس إلى افميير, » 

ونقلهما زوس إل الفردوس ويقال عن كادموس إنه أدخل فى بلاد الإغريق ستة عدر 
حرفا Giaa‏ أخذها من فينيقيا أو من مصر 

۲ - الکوراس » هو جاعة النشدن والراقصين فى أعياد الاغریق الدينية . 

۳ — ماد هوارس بقوله إن الناى عند معاصر نه لافس البوق فی آننامه هو تبيان 
مدى Plz yi‏ الذى وصل إليه النای فى أنامه . 

4 كلة : Genius‏ » تمنى : اللاك الحارس » أو ما هو منه . اختلف فى شأن 
هذا اللاك » أهو خير أم شر ر » وبالتالى » أهو ملاك أم شيطان . وقد ترجت باه بشيطان 
لا من باب الفصل فا اختلف فيه » بل من باب IA‏ من روح العربية » فالمرب يتحدثون 
عن شيطان الشاعر لا عن ملاكه » وما je‏ الشعر je‏ بقية الفنون Cura lt‏ 

JÄ دلف » بلدة صغيرة فى فو كيس » طارت شهرتها فى الفاق لوجود كهانة‎ - to 
مها » كانت تقع على منحدر شديد فى سطح جبل ارناس بحدها ثمالا حاجز من جبال‎ 
ينبوع كاستالياء وكان القداي‎ een صخرية انفلقت فى منتصفها إلى صخرتين هائلتين تفحر‎ 
الأول بيشو » لا نجده فى غير هوميروس . استعمر دلف فى‎ uel . يرون أنها مركز الأرض‎ 
calo زمن متقدم مهاجرون حاءوامن دوریس € ونوات الح 53 أمرات دورية‎ 
شغلت مناصب القضاء والكهنوت . قام فى دلف معبد أوولو واشتمل على کنوز لا تقدر‎ 
دويلات إغريقية عديدة فى‎ lp S. بعشها من هدايا الوك والأهلين ويمضها الاخر ودائع‎ 
ال ميكل من باب الأمان وكان فى وسط الميكل فتحة فى الارض صغيرة تصاعدت مما بين‎ 
كانت عليه‎ CU حين آخر أبخرة مخدر الأعصاب » وعلى هذه الفتحة أقم مقمد مثلت‎ 
السادنة » واعها بيثيا كلا رغب أحد فی‌استشارة الكهانة » وكان معتقدا أن ماكانت تتفوه‎ 
به من ألفاظ وحى من عند أ أوء فكان قساوسة العبد يدونوته فى عناية ثم ينظمونه‎ 
Gs s حرا ر تشير .كان فی المعبد شاعر مهمته قرض ما تتفوه به‎ 
AU. لأسطورة‎ uz » فى شعر مستقم . ولقد كانت الألماب اليثية تمقد فى دلیف‎ 
. ۹۳ حاشية‎ g laa 

. » عد إلى « دائرة المارف البريطانية‎ ANI 

سطر ۱۷۹ - ۲۱۹ . يكاد هذا القسم من القصيدة أن يكون el‏ أقسامها ججيماً » وهو 


— WA-— 


لاريبة ق ذلك » Gel‏ على الاطلاق . فق عباراته الركزة بلور هورامن عدداً لا باس به 
من ad‏ الشمر Je‏ كا طبقها أسلافه من الاغریق ء مما يطلق عليه عادة اصطلاح « أصول 
الدراما الكلاسية » . أغفل موراس ذ کر الوحدات الثلاث التی اهتم مها آرسعاو AO c‏ 
ذكر لك أن ui co‏ — نظره ونظر القداى - لا يأذن بتمثيل أعمال المنف 
gu‏ فعساها لك » وأن: من شراط جاح السرحية الا تتجاوز أو تقل عن خسة فصول » 
ois‏ [دخال aat‏ ی سياق الدراما من غير معرر قوی بحط من شأنها ولا برقع قدرهاء 
وأن عدد الممثلين الذن يظهرون على خشبة الرسح فى وقت واحد ثلاثة فى الفن السحیح» 
وا زاد de‏ ذلك فن خاطی* » وأن على االکوراس » أى فرقة النشدین » أن يكتتب بنصيبه 
ف تطوير ری حوادث السرحية وعقد المقدة وحلها من هة : باعتباره أحد e‏ ارام 
كا أن عليه أن cds‏ عخصیات السرحية والتمليق على Alel‏ على النحو الق 
dab‏ هوراس من جهة أخرى » إعتباره عثل وجهة نظر الشاهدن . من ه.ا جرى المرق 
جشبان: الكوراس » الشاهد الکامل € deu.‏ صددق: Mas‏ هوراس بالقياس إلى 
أصول السزح المالى فوضع نقاش JA,‏ تجد طرة] مهما فى القسمكثثالث اث من التصدر الذى 
يتُصدى للدراما و جه عام JU Wd.‏ الكوراس على م ازمن فأظهر وجوهه أنه اختق . 
من- الكثرة الطلفة من السرحیات الحديثة » وأنه » قبل اختفائه هذا » كان قد 
edu‏ الشعرية حتى ضار إلى « تقديم € odi‏ أحد الممثلين قبل ' 
رفع الستار م يعرف فى الأداب ب الغربية بالعرولو ج » وال « تعقيب € يتأوه أحد الممثلين بعد 
انا ء السرحية » يعرف بالاپیاو ج : هذا التعقيبوذاك التقديم ها أشيع يع ما يكونان d‏ 
أدب عضر اليزايث . 
گنف اھ s pikua‏ كانت تصاحب السکوراس cya‏ 
ووازن بين الناى d‏ هيئته القدعة والجدبدة » ثم فسر التنيير الذى طرأ على ترکیب النای 
ou,‏ الناى «X‏ تقيحة حتمية لا أصاب الشعب الرومانى من ترف وإباحية اجنین عن 
امتداد تخؤم بلاده وسيطرته على غيره من الشموب . طرأ على القيثارة تغير ge‏ للتذير الذى 
- طرأ على النای. کان من هذا كله أن صارت الموسيق الكورية وغيرها إلى حال من الفوضی 
" والفموض» کا أسابت التراكيب الشمرية غرابة وافتمال شبهان بهذيان كهنة أبولو ىداف . 
5 — الشاعن الشار إليه هو يسيس » uz‏ عنه فى حاشية ۵4 . التراجیدیا 
مشتقة من كلة « تراجوس » الاغريقية > وممناها « ماعل » فالتراجيديا إذن هی « أغنية 
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الاعز » . وهناك ثلاثة آراء في منشأ التراجيديا وعلاقتها بالاعز . آوا هو المادة التى جرت 
بين قدماء الإغريق وضع ماعز جائزة لنش" هذا الضرب من الشمر کل عام فى عيد 
دیونزوس أو باخوس له الجر » وهو ذات ما يقوله هوراس . ثانها هو أن الكوراس 
الذى کان يتولى إنشاد الأغانى فى أعياد ديو ننزوس كان يتخنى فى زی تيوس خرافية يعرف 
واحدها بالساتير » وهو يشبه الماعز » ومن هنا جاء الاطلاق . ثالها هو أن الضحية التى 
كان الناس يقدمونها فى هذه الناسية كانت ماعزاً . ولمل الرأى الثانى هو الأرجح . برجع 
منشأ التراجيديا » على أية حال » إلى الأغانى النامضة التى كان الکوراس بتلوها فى أعياد 
باخوس وتعرف بالديثئيرامب € ققد دا أفراده فى زى التيوس al El‏ السالفة ال كر باعتبار 
أنهم من أتباع آله الجر . ثم أدخلت فى هذه asl‏ شخصیات أبطال احتلت مكانة رئيسية 
فى الأغانى » ومن هنا جاء اتفصال السرحية التبسية أو الساتيرية عن التراجيديا وهی 
الأساس . فان بمض أفراد الكوراس التزيين بزى التیوس کانوا عيلون إلى الدعابة وإرسال 
النكات Uis c‏ عن ذلك ضرب مستقل من المشرحية هو السرحية التيسية»تطور وا کتمل 
على حدة » وان كان قد احتفظ بشخصيات الأبطال ١‏ ١أظهر‏ ما يتميز به هذا الضرب هو 
سوقية النكات وحرية النقد . والسرحية التيسية. الوحيدة التى وصلتنا مى. مسرحية 
« سايكلويس € وواضعها بورببيدس . جرت المادة فى الواسم آ نفة ال كر أن JE‏ ثلاث 
راچیدیات ومسرحية ندسية واحدة من باب EESAN‏ بذ كر هوراس . 

ag‏ هذا فى تذبيل ه .أ . دالتون لختارائه مرت شمر هوراس . dl e‏ « دائرة 
العارف البريطانية » و « صحف ختارة من الأب pE‏ الیونانی » للدکتور طه حسهن . 

۷ - التیوس الشار إلها هى جاعة الساتیر التى سلفت عليك فى حاشية 4٩‏ . 

. داوس ء هو امم شاع بين العبيد‎ - £A 

» هبت مولاها ساعو فى مال كثير‎ Gs كانت‎ V] يقال عنها‎ e بيئياس‎ — ٩ 
ورد نبها فى مسرحية تنسب إلى وکیلیوس أو إلى کایسیلیوس . التالنتو مبلغ من الال‎ 
ذاه يختلف‎ GAA تفاوت قيمته عند الإغريق والرومان والأشوريين » بل إن التالنتو‎ 
(s vo Cel بإختلاف المقاطعة التى تتعامل به » فالاتیک منه بزن ماقيمته ۳۸۳ جنها‎ 
— . الإيطالى فيزن ما قيمته ۱۰۰ جنيه.رومانى‎ Ul 

» سايلينوس » هو مودب باخوس إله الجر وخادمه » يصور ادا اصلع الراس‎ es 
de جار . کان كل تيس من التيوس الحرافية التى تبمت ديونيزوس إله ار‎ Que 
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سايلينوس لكن أحد من الاس هن الا Kelod‏ رماع یدرون els‏ 
كبقيه |خونه من التيو سكان هذا السیلینوس ولد لمرميز » وإن كان البعض يرون أنه ولد 
بان إما من حورية أو من Ve‏ أى الأرض . Us‏ أن كان يلازم الإله ls‏ ذهب الناس 
إلى أنه ولد فى نيسا مثل دونزوس . كذلك يعرف عنه أنه اشترك فى عراك المالقة . 
يؤثر عنه أنه كان شيخاً Gb‏ حمل قربة ملای Gt H‏ . أما تمثيله راكياً مارا فات 
من أن سکره الوصول او هى ساقیه » وهو يصور أحيانا متر) تسنده التیوس الأخری . 
صورته الأساطير فيا عدا ذلك كبقية التيوس انرافية » GE‏ بالنوم والجر والوسیتی بذ کر 
عنه أنه اخترع الناى کا 75 ذلك عن مارسياس واولميوس » وكثيراً ما يصور عازفاً على 
الناى . مى باسمه ضرب معين من ضروب الرقص قيل إنه كان برقصه . وهو بالإضافة إلى 
كل ذلك نی ملهم » كلا تمل واستفرق فى النوم سيطر عليه البشر وأرتموه على الفاء 
Saly‏ بنشر الزهور حواليه . 

۱ - ترجة النص اللاتیی الوارد فى الاهداء . 

سطر ۲۲۰ — ۵۲۰ — يشير هوراس إلى ظهور الدراما الساتيرية » أى السرحية 
التيسية » إشارة تفيد أنها اتحدرت أصلا من ریدم » وهذا خطأ ناريخى » Ñ‏ كلا من 
الدراما الساتيرية والتراجيديا احدرا أصلا من أغاتى الكوراس ف أعياد دیونزوس . 
فالشاعر الذى « نافس التراجيديا ليظفر عاعز كائزة له » لم برسل « تيوس الغاب عارية على 
الرسح € على أن بعض الدارسى يذهبون إلى ما ذهب إليه هوراس من اعتبار الدراما 
التيسية صحلة نتجت عن تطور خاص ألم بالتراجيديا . مهما يكن من شىء فان هوراس 
يقرر بذاءة اللغة التى كانت تنطق مها التيوس بحجة التفكه والترفيه عن الشاهدن الذبن 
یصفهم هوراس بالعريدة والسکر الشديد بعد إذ يمودون من الأضاحى . ثم ينتقد كتاب 
الدراما الساتيرية من أجل ذلك » وینسح لحم أن يتنكبوا عن الإإفراط فى الجون . 

. ١8 ارجع إلى حاشية‎ - oY 

ov‏ — البحر الثلاعتری وزن مؤلف من ست تفاعيل من فصيلة الأيامب » وهو 
يمر سر جع . 

» السيوندى » تفعيلة تتألف من مقطعين طويلين » كقولك فى مر بية : فعلن‎ — ot 
وأرسخ من تفعيلة‎ Je MEN أى ی رموز عم المروض . واضح أن هذه‎ 
الأيامب . لذا فقد خرج الشمراء آوزان شتى من البحر الأيامى » باستبدال تفميلة أو تفاعيل‎ 
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سپوندية بتفعيلة أو تفاعيل أيامبية فيه » ليبطوٌ بذلك الوزن ومن ثم يصلح للمبارة عن 
المواطف المميقة بعد أن كان فى حالته السريمة الأولى لا يصلح إلا للمبارة عن 
المواطف انفيفة . 

هه — مراد هوراس أن يقول Cla]‏ كانت التفمیلتان الثانية والرابمة من السحر 
"NS‏ جوهربتين وجود ذلك البحر کوزن موسیق مستقل متميز » فان ملية الاستبدال 
التى سلفت عليك فى حاشية et‏ تناوات كل التفاعيل الأخرى ول تتناول هاتين التفميلتين - 
بعبارة إيحابية استبدال تفميلة سيوندية بتفميلة إيامبية فى الكان الخصص للتفميلة الثانية 
أو للتتفميله الرابمة أو لما مما فى البحر الإيامى يطمس الطبيمة أو الخصيصة الإيامبية فى 
البحر ويحوله إلى بحر آخر شأن منتجات أ كيوس وإنيوس فى نظر هوراس . 

. أ كيوس ء شاع تراجيدى رومانی ولد عام ۱۷۰ ق . م . وعاش إلى سن‎ ٥٦ 
متاخر: نقل أ كثر ما كتب عن الاغریق مقلدا » لكنه كتب فى موضوعات رومانية‎ 
“كلك + وسا مبه نت قنك 2 واترؤك آن عماضری»عوراتن وا کندیدی‎ 
RE 

۷ — کوینتوس إنیوس » شح رومانى ولد فى L6,‏ - أعمال كالابريا 
سنة ۲۳۹ ق . م .كان e|‏ الاصل Jus,‏ التبمية . ارجع إلى حاشية ٩‏ حيث zii‏ عنه . 

۸ — بلاوس » AZ‏ نبذة عنه فى حاشية ۸ . 

سطر ۲۵۱ — ۲۷۵ . يعود هوراس إلى مناقشة وجه آخر من وجوه الشكلة 
العروضية » فيمرفك بتفعلة الأيامب كأنك لا تعرفها » ثم يشكو لك من سرعة حركة الوزن 
الأيامى ويبسط لك ما فعله الشعراء لتخفيض هذه السرعة حتى يستطيع البيت Jai‏ المواطف 
المميقة والحوادث المؤرة . 

وماذا فعلوا f‏ استبدلوا yang‏ التفاعيل الأيامبية فى الوزن الأيامى تفاعيل من جنس 
آخر وزنها أبطأ من وزنه » هى فاعيل السيوندى . ثم يحذرك من الإفراط فى عملية 
الاستبدال هذه » خشية أن تزيد صفة البطء عن الحاجة فيستحيل الوزن وزنا آخر 
فى كل ذلك لا يندى أن يضرب لك مثل أ كيوس وإنيوص وبلا توس لتفحص شمر م » 
وتتثبت من حة قوله . 

69 — يسيس € بدعوه البمض V‏ التراحيديا الاغريقية كان معاصرا لعزسترابوس » 
واش ف إيكاروس بأتيكا حيث عبادة دونزوس فی آزهی‌ها . کان التعبير الذى dol‏ على 
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الدراما بسيطا وجوهي با فى آن واحد ۰ وهو يتلخص فى إدغال ye‏ فى aig Al GEM‏ 
لير مح أفراد التكوراس جزءا من الوقت إبان الإنشاد » ويظن أنه ولى بنفه القيام دور 
هذا المثل فى حیانه » أو على الأس.ح » بأدوار المثلين الختلفين الذبن كانوا يظهرون فى 
الأغانى الدونزية عقتضی محدده » مستعينا على ذلك بأقنمة من كتان يبدل بها شخصيته 
وينسب اختراعها إليه . كان بدء اشتراكه ف المثيل فى سنة ۵۳۵ ق . م . على آن‌فول هوراس 
إن رن مبتکر التراجيديا خطأ صراح » لأن يسيس هو مبتکر الدراما أو السرحية 
وجه عام كمتصر من عناصر الأدب » باعتبار أن السرحية ستحیل وجودا بغير الحوار» 
وباعتبار أن ثيسييس هو أول من هيأ لما هذا الموار بأدخاله مثلا يتبادل هذا الحوار مع 
an‏ الكوراس ف الفترات التخللة أغانى الكوراس UT.‏ منشأ A‏ اچیدیا فقصة أخرى . 

۰ — المربات والمثلون لطخوا وجوههم بحثالة النبيد يتعلقون is‏ الكوميديا 
لا التراجيديا وهوراس مخطىء . 

١‏ - ایسخیاوس آو التراجيديا الاغريقية » ولد عام ۵۲۵ ق . م . ببلرة اليوسيس 
بأنيكا . فى عام ٤۹٩‏ ۰ عند ما كان فى الخامسة والمشرين من عمره » اشترك فى مباراة 
التراجيديا ففشل . ثم حارب مع [خونه فى موقمة ماراتون سنة ۶٩۰‏ ق . م . وق موقعة 
سلاميس سنة 4۸۰ وف موقعة بلائنا . ثم ال جائزة الراحیدیا فى سنة 484 ق .م . 
ونالها مسة أجرى بالثلاثية العروفة » «الفرس » ؛ أقدم مسر حيانه الباقية » سنة ۶۷۲ ق . م . 
حتى انترعها منه سوفوكليس سنة 454 ق . وكان إذ UE His‏ ناشثا » ويقال إن ایسخیلوس 
مجر tal‏ من فرط سخطه وايجه إلى سيرا كيوز حيث انفم إلى بلاط ملكها هيرو . لا مات 
هيرو سنة EW‏ ق م . عاد ايسخيلوس إلى أثينا aos‏ أن مسرحيته الثلائية « أوريسيتيا » 
حامعت سنة 20۸ . 

أعقب هذا رجعه إلى صقلية فى نفس السنة أو فى السنه التالية ما » ثم موت الشاعر 
ببلدة جيلا عام OEN‏ ق . م . وهو فى التاسعة والستين من مره . من طريف ما شیم عن 
سبب وفانه أن نسرا عنقاره ساحفاة أراد پشم us‏ فأسقطها على رأس إيسخياوس 
الصلماء حاسبا أياها حجرا » وذا حقق نبوءة الكهانة فى دلف أن الشاعى سيا ضى بضربة 
من السماء . أما الاصلاحات التى أدخلها ایسخیلوس على التراجيديا فمة خطبرة الاهية 
يستأهل من أجلها دعوة الائینیین إياه بأنى التراجيديا . أخطر هذه الاصلاحات شأنا هو 
إدخاله مثلا GU‏ فى سياق الروابة إلى جانب المثل الذى كان ثیسپیس قد أدخله (ارجع إلى 
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ی هی ومن ثم خلق الموار ud‏ السحیح » وان كان تيسبيس وقد خلقه كبدأ نم 
حصر أجزاء السرحية الى تقم فى اختصاص الکوراس: . وقد آلبس ایسخیلوس مثلیه 
يابا فاخرة iol,‏ ذات نمال ide‏ رتقع بها تامهم « غشيا مع جلال الشمر الذى بلقو ه 
وأقنمة تمبر عن ن حالات نفسية خاصة . ليس ابتا أن دعوى هوراس بأن ایسخیلوس هو 
مبتکر القناع والزر PR‏ . لكنه على أبة Je‏ أول من بدا je‏ مسر حية ADU‏ وقت 
EST‏ مسرحية واحدة » وكأن كل قسم من أقسامها الثلاثة فصل من فصول تلك 
السر حیه . يقال إن الإسخيوس کته سبمان مسر حية t‏ لكن كل ماوصلنا من أعماله 
p‏ فى «الفرس» و « سبءة ضد طيبة » و «الضارعات» و D‏ برومثيوس »و « أجاممنون » 
و «<ويفورى6 و ومینیدیس») و تلف المسرحيات الثلاث الأخيرة ثلائية « أوريستيا » . 
فى « دائرة المارف ME‏ بطانية » أن هذه السر حیات all‏ $ تور مضافة إلى جیع النتف gll‏ 
وصلتنا من أعماله تولف عانین مسرحية عددا » وان سويداس قال إن الجمو ع السکلی لا 
نظمه ایسخیلوس يبلغ التسعين مسرحية ٠‏ 

«فى دائرة المارف البريطانية » کلام ada‏ فد اه . عد النبذة d LI‏ 
« العجم الکلاسی » . 

۳ — الحذاء العالى » ارجع إلى حاشية 1۱ . 

۳ - الكو ميديا القدعة » فى ناريخ السرح القديم ثلاث طبقات من الكوميديا 
حي‌نبة ترتيبا زمنيا هى الكوميديا القدعة » والوسطى » والحديثة . فالقدعة منها lebe pa‏ 
i‏ وأقدم شعراتها الذين Ul‏ نبؤهم هو سوزارون (۷۸ ق .م .) » وقد أدخل le‏ 
خيونيديس EM)‏ ق . م ( » مثلا لاول مرت » ثم أنى على alid‏ جراتينوس وبوبوليس 
وأريستوفانس : e‏ ما آمتازت به الكوميديا القدعة أن محورها كان سياسيا » Vi,‏ 
تناولت رجالات عصرها بالتجريح علنا مشيرة eet etl‏ 

سطر ۲۷۵ — YAE‏ . يبدو أن هوراس مىء الحظ فى تأريخه داعا . تيسييس ل يبتكر 

التراجيديا كا زعم هوراس » OE‏ ضروريا أن ينسب إليه ابتكار ما فهو الدراما والسرحية 
وجه عام . az‏ نبذه عن ذلك فى حاشية ۰0۹ كذلك أخطأ هوراس حين قال أن [یسخیاوس 
اخترع القناع . کل ماثبت عن |یسخیاوس فى هذا الصدد أنه حول القناع الساذج إلى قناع 
يعبر عن حالات نفسية مغينة » بعد أن كان محرد ستار يخنى شخصية المثل . کل ماتبق 
رشك ق سلامته . 
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4 - آسرة كاليورنيا من أشراف روما » يقال نپا احدرت من صاب ومريئيوس 
نوما V‏ ملك اروما . 

db di sh.p 5 ۳۵۷ ی وق عام‎ EET AS — "e 
الشاعر لایکون شاعراً بغير وه ۰ جاب دعوقريط‎ ob نسب شبشرون إليه القول‎ . al 
apa الناس فبدد ما لا كثيرا آورنه إياه أبوه . بروی عنه أنه أتلف‎ dr eee 
بنفسه کیا يفرغ لدرسه « والأرجح أنه فقد بصره من الأفراط فى الدرس . كان شديد‎ 
الغزر ققد أحاط بالمقوم.‎ ade التفاؤل رغم مصابه لا برى من الحياة سوى وجهها الفرح أما‎ 
. الطبيمية والرياضية والیکانیکا والنحو والموسيق والفلسفة وبعض الفنور النافمة الأخرئ‎ 
. 6 ودعوقريط هو واضع « النظرية الذرية‎ 

۹۹ - هليكون » جبل فى ووه کته رات قشر رة بارئاس ء وهو جبل d‏ 
بلاد الاغریق الوسطى . 

Ww‏ - انقیکرا يف نی فوکیس of eid io‏ حيث عت فصيلة من 
de ec‏ تساي ی ی يويد رام البلد ومراده أن يشير 
آل «tdi‏ 

۸ - ليكينوس » حلاق ذائع الصيت عاصر هوراس » ورعا کان ae‏ ليكينوس ص 
الإمبراطور أوغسطوس الذى جع مالا وفيراً من وراء صلته به . وقد جرت عادة الرمان على 
حلق لام عدامن اصطنعوا AK LI‏ أو ادعوا النبوغ ينهم . 

٩‏ كان يظن أن الجنون ينجم عن إفراز الرارة» وأن علاجه يكون بتطهير ا جوت 
بتناول أعشاب ممينة تلك وظيفها . النبات الوارد فى حاشية W‏ من أنجع هذه فعلا فى هذا 
الشأن . والمبارة برمنها تنطوی على سخرية قاسية » فهو » اأشاعر الزن الملكات » بتكاف 
و pe paie E‏ » تيل لور امور ال ریت ای 

E 

سطر ۲۸۵ — ۳۹۸ هذا القسم من القصيدة هو أبرز Gr p‏ ورعا كان أشدعا 
جوهرية . فيه يلخص هوراس موقفه من طبيعة الشمر » آهو من وی دونزوس أم من 
UN‏ . رأى هوراس فى هذه النقطة مفتاح نظريته فى الأدب أجع کا بقولون . بنتصی 
هوراس لا ولو » » آی للاران € "ee‏ » للتنقيح؟ » » التحكيك ‏ وبالجلة لجال الصورة n‏ 
حساب جال الادة» على حساب JU‏ القطری الحمجى » على حساب الماطفة a‏ الموحاء 
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التى d‏ مهذب » وبالجلة على حساب هليكون . a‏ هذا الوضوع مناقشا فى القسم الرابم من 
التصدير » الخاص عشكلة الصناعة والألحام فى الفن . 

۰ — أخلاقيات سقراط » هی مادونه أفلاطون وغيره عن سقراط . 

١‏ - الكلام الکتمل الوسیتی » ترجة فما تصرف كثير للتمبیر اللاتينى الرشيق 
وهو بغم مستدير» والراد معنى هو : بكلام مستديرء والكلام يستدير إذا تحقق فيه | کیال 
الوسيق » وا كمال الموسيق هذا خاصة أدبية تحس » ولا تحد » وهو أعس p‏ 555 النقد 
الأدبى . ولسكما ندرك مدلول المبارة على التحديد عد إلى جلة من نشر المقاد أو طه حسين 
أو غيرها تعتقد فا کال ابر کیب » ثم حاول استبدال مراد فات لبعض ألفاظها مهذه VAN‏ 
ذانها أو جرب Ja‏ عبارة برمتها من مكانها فى dE‏ إلى مكان آخر فها نقلا لا يؤذى ull‏ 
ولاحظ التذير الذى يطرأ على القيمة البلاغية للجملة . ستحد اختلافا فى فيضان الجلة من 
الناحية الموسيقية البحتة ينض من أثرها فى النفس . هذا الفيضان c‏ هذه القيمة الموسيقية » 
ها مايعرف فى نظرية النقد بالريتم JG rhythm‏ الوسیق ضرورة من ضرورات الشعر 
والنثر الأدبى . 

vv‏ — الاس » عملة رومانية تشتمل على أثنتى عشرة أوقية e‏ وقول هوراس إن صبية 
الرومان يتعادون كيف يقسمون الآس إلى ماثة جزء هو من باب التساهل فى التعبير » OÑ‏ 
أصفر عملة واسمها ايوم » كانت تعادل vx‏ من cx ll‏ وكل انقسام فى -العملة الرومانية 
كان على أساس مام لا ب » ومن هنا استحال تقسم الاس إلى ۱۰۰ جزء . الاس أصلا 
رطل من النحاس لكنه خفض فما بمد إلى باج من الرطل »ثم هبظ بعد الحرب البونية 
إلى ما تزيد قيمته قليلا عن اللیمین . الفقرة الوارد فها ذ کر الأس هی وصف تصورى 
رشيق لا کان يحرى فى فصل من فصول مدارس الرومان.بين الدرس وتلاميذه . 

vr‏ — اینوس » ماب ممروف عاصر هوراس » وحشره على هذا الوجه بدل على 
خفة روح الشاعى » كا دل علها الحوار الفرضى الكثير الذى يعمد إليه c‏ کا بدل iple‏ 
44« فى الهم ۱ 

vé‏ — دجم ه . ١‏ . دالتون عبارة : c poteras dixisse‏ هکذا aar:‏ إمكانك أن 
کون قد أحبت الآن » » وترجمها | . س . ويكام هكذا : لقد اعتدت أن توفق فى الإجابة . 
والأول EN‏ إلى الصواب . 1 

سطر ۳۰۹ — ۳۳۲ یمود هوراس إلى الأدب السرحى » ليناقش مشكلة الأشخاص . 


وهو یذ كرك عقام الإغريق فى هذا الباب على وجه قبيح » فلمله أساء اختيار سقراط كادة 
صالحة للمسرحة . أولى بالكاتب أن عسرح شخصية أوعقدة جدها فىهومير وس من أن بفمل 
ذلك عا وضمه أفلاطون وغيره عن سقراط . ثم إن التفصيل الذى تطوع هوراس لاقيام به 
ليمرض elle‏ الوان الأشخاص نانص » عقم » فى غير موضعه » لا يقدم ولا IRR‏ » وهو 
إلى جانب ذلك كله دل على تفاهة التفكير . فانى أخال أن أقل الناس اتصالا بالحياة يعرف 
شيعا كثيراً عن عواطف الاو والأخوة وواجبات الصداقة والضيافة وعهام الضباط 
وأعضاء oe‏ الشيوخ ومع ذلك فان كتاب السرح » ألناجحين منم والفاشلين معا » فى 
کل لنة یمدون على chi‏ اليدين والقدمين . كذاك يميد عليك هوراس قولا قله فى 
الاغریق عشر مات » على أن طرافة الوازنة بين الإعسيق والرومان تشفع له هذه الرة . 

ve‏ — الحية الشار uro C]‏ اایئولوجیا الإغريقية لامیا » وهناك لامیات 
عدیدات أشتهر عنهن أمهن كن يتغذين على الأطفال . ولا ميا الاصلية كانت ملكة ليبيا 
(cds‏ أحزانها إلى القساوة والتوحش : للشاعى الاجلمزی جون كيتس قصيدة ساحرة 
محورها الأسطورة القدعة » فمد إلها . 

JT— 4‏ رامنیس » ثم آعرق‌القبائل بينأشراف روما . وقدكانت القبائل المريقة ثلاا . 
JT‏ رامنيس وآل تطییس وآل لوکرییس . اختار هو ن لأولين لا عرف eee‏ ممن 
السجرفة والصمر . 

VY‏ — كان الاخوان سوسيوس وراقين بروماء وقد ذ كرها هوراس بالإسم فلزم التنوية. 

YA‏ — خوبريلوس » شاعى أغربق تبع الاسکندر القدوتى ووصف غزوانه فأجزل له 
الاسکندر العطاء » وان کان قد سخر من شعره . ومن طريف ما روى فى هذا الشأن أن 
الإسكندر كان يقول » »| لأوثر أن أ کون ترسیتیس هوميروس عن أن أ کون آخيل 
خویریاوس» : اسم الاإشارة الذى استعمله هوراس یم عن رغبته فى الزراءة بخوير يلوس هذا . 

۹ — هومیروس » أرجع إلى حاشية ۱۲ . 

۰ — فالیر وس میسا لا "كورثينوس » صدیق من أصدقاء هوراس اشتهر کخطیب 
وسیامی E des‏ . خاض مع رکه فیلیی عام EY‏ . م .ای صف رووس واهورین م 
عفت عنه الحكومة الثلائية بعد استتباب الأ لما » ثم أصبح قائدا عاما من قواد الأمبراطور 
أو غسطوس وصدیقا من أصدقائه : انتخب قنمبلا سنة ۳۱ ق . م . ثم مساعد قنصل فى " 
أ كويتانيا لسنتى ۲۸و ۲۷ ق . م . مات بين عام ۳ ق . م . کان Ji Je; ez‏ کا كان 
مؤرخا وشاعرا وعالم حو بشخصه . 


c ولوس كاسكيليوس »> فقیه ضلیع فى القاون حاءت وفاه فى‎ UAM 
. حم أوغسطوس‎ 

ا dotés‏ وین ker‏ هر شال jag o‏ 
من قاعة الطمام وعسل التحل الذى كان يستورد من سردينيا ومن سقلية كان مضرب 
املف الرداءة . 

۳ - كان على الفرد » كبا يمد فى مرتبة الفرسان » أن عتلك تروة حدها AV‏ 
۰ سسترکا . والسسترك عملة تكافى' + دينار أى ۵ر۲ آسا » وهی فضية تاتعى 
إلى عهد الجهورية . 

۶ - ميترقًا » إلفمة المكة عند الرومان وهی T‏ عند الوغريق > كان شا فى 
الکاییتول محراب خاص مها وبجویتر وبحونو معا . كانت راعية الملوم والفنون EV,‏ 
مظاهى النشاط Je!‏ ولعل لهذا صلة عا ظنه البعض من أن انها ir‏ ورجا AUG‏ 
منس » اللانينية ومعناها : المقل أوالذهن .كانت تقوى الناس فى الحروب وتكفل سلامتهم . 
eg‏ بالحامهم أن يتصرفوا تصرف حصيفا اسلا » ولذا فقد صورهاالاقدمون تلبس خوذة 
ودرع . تذهب بمض الأساطير (لع أمها اخترعت الالات الوسيقية » وخاصة لات النفخ . 
کان عيدها .دوم خحسه أنام فى کل سنة » من M‏ إلى ۲۳ مارس . 

۵ — سوروس ما یکوس c‏ ناقد عينه بومى عام 88 ق . م . لفحص امسر حیات 
والترخيص بتمثيلها والاشارة إليه باعتباره ناقداً ذا درية . 

٩‏ - أورفيوس » فى أساطير الإغريق أنه أول من اخترع الموسيق » كا تعتبره 
الأساطير أعظم الشمراء قاطبة قبل هوميروس » والشخصية وهمية UE‏ . بروى عنه أنه 
ولد ul‏ وس وكاليوب > عاش فى طراقيا فى عهد بحارة الأرجو . رافق أورفقوس 
حارة الأرجو فى دحلم بعد أن أهدى آولو إليه قيثارة وعلمته ريات الشعر المزف علها » 
فسحر عوسیقاه الوحوش الضارية والأشجار وصخور الأوامب وحركها جيما من 
أما کنها ساعية وراء آننامه . فبعد أن عاد من رحلة الأرجوا ستقر فى طراقيا حيث تزوج 

من لكورية itat‏ . عض عبان زوجته فاتت فتبعها إلى حاديس » QUI‏ السفلى » فأنقذ 

شحو أننامه كل روح ملمونة ورقق أفئدة ال فردوا إليه زوجته مشترطين عليه أن لابرى 
وحهها حتى bs‏ مما هذا العالم . تبمث بوريديس زوجها کل الطريق حتى إذا ما بلغا التخوم 
الفاصلة بين العالمين تلفت أورفيوس إلى الوراء فان مشوةا فاذا زوجه قد احتجزت ق الما 
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الاخر . بلغ من حزن أورفيوس على فقدان زوجه أن عامل نساء طراقيا بإزدراء عظيم بعد 
عودنه إلها » فقدن عليه وفتکن به فى سكرهن » فلت ریات الشعر أوصاله المزقة 45555 
عند سفح الأوامب . وقعت رس آورفیوس على هروس ومنه cel‏ إلى البحر غملها 
أمواجه وقذفت مها إلى شاطی" جزيرة لسبوس > ويقال أن هذا عين ما حدث لقیثاره 
کذاك . وهو تفسير شمری جيل لتفوق لسبوس وسبقها إلى الشمرالفننی . كان فلكيو 
الإغريق يملدون الإغريق أن زوس وضع قيثارة أورفيوس بين الكو اكب بوساطة أبولو 
وربات الشعر . ينسب إلى أورفيوس شعر كثير كله منحول من عمل النحاة السيحيين 
وفلاسفة الإسكندرية . ۱ 

۷ — أمفيون > فى أساطير الاغریق أن زوس استولد تنیوپ توأمين ها آمفیون 
وزيئوس » طرحا rto‏ على جبل سیثابرون » فعتر عليهما أحد رعاة الأغنام وأنشآها ge‏ 
شبا فكان من الأول موسيق ومغن جرت بذ كره الا نباء » وکان من الثاتى راعی غم وصیاد 
cc‏ هک E‏ سفن مناصات أولاها باکر اقتصاصهما من لیکوس ود رکیه 
bie LS‏ امهما » فلنا فرغا من القصاص شرعا فى بناء مدينة طيبة و حصینها بالأسوار . 
وقد ذهبت الأساطير إلى أن قيثارة أمفيون كانت تجتذب الصخور وتقم مها السدود بغير 
NUITS‏ زوج آمفیون من نيوب E‏ قتل فسه بعد أن کل فى زوجه وبنیه . 

هم — Cory‏ إن ارخبروتوس من أفيدنا فى أتيكاء تحرى الرواية القدعة بأن 
كهانة دلف آصرت الاسبرطيين أن نولؤا late ecle‏ من الاثينيين لینتصروا فى المرب 
السينية الثانية فانقخبوا تيرتابوس . أما الكتاب التأخرون فيصفون تبرتاوس بأنه من أسرة 
وضيعة ذا سعمة سيئة » فلا أن طلب الإسبرطيون إلى الأثينيين أن يميروثم رجلا يقودثم إلى 
النصر c‏ اتحفهم الأثينيون orsus‏ لعلمهم بأنه أمخس رجل ف الدينة » لآم م عبوا أن 
روا الأسبرطين عدون خوم بلادم من e » i p JUI‏ غفلوا عن القوى الروحية الفاعلة 
التى S‏ شعره فى النفوس . كان توس ولشعره أو غريب فى الاسبرطیین » فقد أعانهم 
على تناسى أحقادم الداخلية Lab‏ حاستهم فى المارك بيهم وبين السينيين . وتير تابوس 
شخصية ما وجود تاريخى بعد استئصال الحرافات التى نشأت حوله كا نشأت حول هوميروس 
وحول كل عظم » والظنون أنه عاش حتى عام VM‏ ق . م . وصلنا من شعره ثلاث قصائد 
من أغانيه الحربية وأخر منظومة فى وزن JUI‏ . 

هم - مارس » إله المرب عند الرومان » كان أعلى duo AME‏ بعد جور » یمتبره 
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. الزومان V‏ رومولوس أبهم فى القصص . إلى جانب ألوهة الحرب كان مارس U|‏ للزراعة 
عبد حت اسم سياوانس ue‏ الاشية » uo E‏ الدنية حت امم كوير ينوس . 

. ٤٥ إلى حاشية‎ e NS 

١1‏ - ربات الشعر » فى الأساطير التقدمة أن ريات الشمر كن وحین الأغانى وفى 
الأساطير التأخرة أنهن كن يلهمن ضروب الشمر الختلفة وبوحين الفتون والملوم » بروی 
عنهن or‏ بنات زوس » كبير الاه » من منيموسينيه » ولدن فى پییر یا عند سفح الأو لاب . 
کان عددهن EN‏ فى الأساطير التقدمة » ثم ارتفع إلى eus‏ الأساطير التأخرة » الأولى 
كليو » Eo‏ تصور واقفة أو جالسة » وممها حائف مفتوحة أو صندوق به كتب . 
الثانية بوتيربيه » رية الشعر الثناتى » تصور حاملة نابا . الثالئة طالیا » رءه السكوميديا 
والشمر المزلى » تصور لابسة قناعا مضحكا ممسكة عصا راع . الرابمة » ميليومينيه » رة 
التراجيديا» تصور لابسة قناعا تراچیدیا» حاملة عكاز همقل أو حساما » محوطة رأسها بأوراق 
العنب » واقفة على حذاء Jis‏ انامسة » تيريسيخوريه » رة أغانى الكوراس والرقص 
الکوری c‏ تصور حاملة قيثارة . السادسة » آرانوا » رة الشمر dd!‏ والتقليد » JE‏ 
حاملة قیثارة كذلك . السابعة » بو منیا أوبولمهمنياء رءة التراتيل » تصور فىحالة تأمل عمیق . 
الثامنة » أورانيا » رة الفلك » تصور حاملة قضيبا تشير به إلى كرة . التاسعة » كاليوبيه 
أوكاليوبيا ؛ ربة شمر اللاحم » تصور معها كتب وأوراق . انتقلت عبادة ربات الشمر من 
طراقيا إلى و و نیا » وكان آثر مسكن عندهن فى ووتیا هو جبل هليكون حيث تفحر نبع 
call‏ ونبع هیب وکرن . كان جبل بارناس مأوى مقدسا لمن كذلك وکان به نبع كاستاليا . 
كانت القرابين I‏ تقدم إلهن لبنا وعسلا أو ماء قراحا » كان الشعراء يستلهمونون 
القریض c‏ وکن يعاقبن كل بشرى بحتری" على منافسهن فى فن الشعر . جد هذا فى «المجم 
الکلامی € c‏ عد إلى « دائرة المعاوف البريطانية » . 

۳ - آولو » من آلمة الدرجة الأولى بين أرباب الأولمب » كثير الورود فى الأساطير 
ما الوظائف من ناحية أخرى . وهو ابن زوس من لينو . بعد ما جلته أمه 
أنشأت هيرا الغيورة — زوج زوس - تطاردها لتطردها عن هوى كير E AA‏ 
تحوب رحاب الأرض حتى وجدت معتصما فى ديلوس » حيث ولدت Jul‏ نحت شجرة مخيل . 
عند سفح جبل کینتوس فى اليوم السابع من الشهر فقدس الناض هذا اليوم من del‏ كا 
قدسوا اليوم المشرين ممه » فق الآول ببدو الحلال » وق الثانى يكتمل البدر .كانت دیلوس 
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قبل مولد أبولو صخرة طافية على وجه الاء جرداء قليلة النبت » فاضت إلى جزيرة خضراء 
نابتة مشدودة إلى قاعالبحر بالسلاسل .كان المعروف عن أبولو بادی" الأمر أنه رب النبوءات 
وذکره فى هوميروس لايتجاوز وصفه مهذه الصفة » E‏ بأنه مرسل الطواعين » مهو | J£‏ من 
إشارة أو إشارتين إلى مقامه کحارب . غير أن أبولو كان ربا للزراعة كذلك . بل إن هذه 
الوظيفه هى أظهر وظائفه «Cae‏ كا يستدل على ذلك من كتابات الأقدمين . أطلق عليه 
بمضهم لقب « منظم الفصول € » وقد عزى إليه ilr‏ قطمان البقر gallo‏ من الذئاب » 
والمكاءة طويلة تتعلق عنشأه فلا داعى للخوض فا . ثم إنهكان ربا للرياضة » ینعی عنه 
أنه كان أول فائز فى الألماب الألمبية » حين قهر هرميز رسول الآلحة فى السباق عدوا 
وآريس أب القتال فى اللاكة » فک من هذا أن اتصف بصفات البطولة وشدة ارام فى 
الحروب » فهوميروس يظهره فى المعارك حاملا الدرع المنيع الذى آرهب أعداءه € ویصفه 
« بالرب ذى القوس الفضى » » و « بالرای على ميعده € ومن هنا كانت بعض عائیله عثله فى 
عدة القتال » وقد E‏ عن هذا أن أطلق عليه بعض الناس لقب له الدمار . كان لا ولو معبد 
فى دلف » ( ارجع إلى حاشية 48 ) يتكهن فيه بحوادث الستقبل ويفصل فى قضاء الناس 
فصلا غير صردود والمعروف عنه أنه لم يصل إلى عل الغيب هذا إلا ob) ukazih‏ من الشمبان 
یشون بعيد مولده مباشرة » وبيثون ثمبان برمز إلى إله الأرض ead‏ الذى حار الناس فى 
معرفة منشأه وموطنه . الظنون أن القدماء کانوا لا ببررون LE‏ فتك Jul‏ بالثعبان پیشون 
بل عدوا فعلته هذه فى de‏ الحرائم التى يعاقب علا الآلهة فنسبوا إلى ولو التشرد فى 
رحاب الأرض ردحا من الزمن من باب التكفير عن خطيئته . كانت نبوءات أبوأو فى دلف 
من عمل أبيه زوس لامن عمله هو على أنها لم تكن Jb‏ حد من الوضوح تنيح للبشر 
فهم V ese‏ » ولذا وصفها الناس بأنها « ملتوية » أو 9 غامضة » . وقد وهب أبولو فريقا 
من الناس قدرئه على الكهانة » أعرفهم ذ كرا كاسندرا وسيبيل وهلينوس ومیلامبوس » 
وأبيمنيديس . cO‏ أبولو تصل إلى الناس فى قالب شعرى » فشاع عنه أنه رب 
الثناء والوسيق » وقد ذ کر هوميروس فى سطر 4۸۸ من الكتاب الثامن من «الأوديسا» 
على لسان أوديسيوس أن القصيدة التى نظمها دعود و كوس فى سقوط طروادة من السام 
أبولو أو من وحى ربة الشعر . أما الألة الوسيقية التى كان أبولو یمزف علها فعى القيثارة » 
وكان يشجى el‏ الآلحة فى مآدمهم . الظنون كذلك أن أبولو قد آمجب ایسکولاپ رب 
الصحة » ولمل لهذا صلة بفكرة الإغريق عن ولع أبولو بالرياضة البدنية . ثم نسبت «J|‏ ألوهة 
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الشفاء والقدرة على دفع الأمراض والشرور والتطهير من الانام » ثم اسندت إليه ألوهة 
البحر » ثم عرف عنه تأسيس الدائن وإقرار النظام » ثم جلة وظائف أخرى فرعية . لكن 
عدتى ولو الوحيدتين فى صوره وتمائيله ها القوس والقيثارة .. 

سطر ۳۳۳ — 2۰۷ فى هذا القسم من القال أسهب هوارس ف الحديث عن وظيفة 
الشعر . وظيفة الشعر فى نظره الافادة أو الامتاع أو ها معا . عند هوارس أن الشمر الى 
هو ماجمع بين الغايتين » لأن من النان من لایکتر نون للأدب GU‏ مبما كان نافماً ی‌منزاه» 
كا أن بنهم من لا یکترتون للادب الذى لانفع فيه مهما كان عتما فى مبناه . هذا الکلام 
- جيل clam‏ على أنه لا يكن لحل مشكلة وظيفة الفن » كا تری من GI Ll‏ من التصدير 
الحاض .هذا البحت .. كا بدلل هوراس على آزوم التمة لنجاح الأدب أو اتبرير وجوده فى 
زعم بعض الناس » يشسهه بأ كلة با كلها المرء هنيئة أو رديثة . أحسب أن أخطر أعداء 
الشعر لا يصفونه وصفا Jala‏ هذا دناءة » وان أعداء الشعر الاصلاء ثم أؤلئك الذين يتناولونه 
بعد الغداء للنفت والتسرية . يصف هوراس وظيفة الشعر عندما كان الشعر والدن والقاون 
والأخلاق شيئا واحدا » فيحدثك عن النهی عن الب الدنس وعن وضع شرائع الحياة 
الزوجية وعن النبوءات وما إلى ذلك كله » ثم بصف وظيفته كا رآها فى العصر.الاوعسطى 
بإلذات » فیحدئك عن التشدد فى الك على الشعراء وأخذهم asl‏ لقمة شهد أو سيجارة 
أو ألعبان بدغدغ حيوانية مايكيناس وأشراف المهد بعد الأدة . على أن هوراس » کنادنه 
لايفتأ يشط عن الوضوع المركز الذى تمرض له » فيقرر لك وجوه الشبه بين القصيدة 
والصورة » أو ينصحك بان تضم ما نظمت فى دولاب حتى يحل عامه الناسع فتطلقه فى 
فى الناس إن وجدته أهلا لذلك . أ١ا‏ الاستطراد الأول فقد أدى » رغم بساطة ظاهرة فيه » 
إلى متاعب جمة فى تشکیل النظريات النقدية التىجاءت بعد هوراس » وخاصة تلك التى تأئرت 
بآرائه . خلط هوراس بين مبادىء.فنين مستقلين ها الأدب والرسم » کا ga‏ أن أرسطو 
خلط بینهما . كان من هذا أن تورط ناقد متأخر كدريدن مثلا فى إثبات وجوه الشبه بين 
الفنين » وکان منه أن ضل شاعى مثل إرازمس داروين ضلالا Uus‏ فى التوحيد بنهما . 
خلط مبادی: الفنون وقم الفنون وقواعد الفنون غلطة ارتكها عدد ضخم من الشعراء 
والناقدين بيهم فول عظام . وإذا كان تیوفیل جوتبيه شديد ا حرص على أن تحتل قصائده 
مكانها فى إطار لا فى دوان » کا صرح دلك مخ » فان غيره من فثة شعراء اليارناس 
لم يقنموا بقل من قاعدة يقيمون lele‏ القصيدة » وميدان يقيمون فيه Jil‏ . وهذا الخلط 
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ان موازن الأدب وموازن T‏ الرسم والنحت لا Ay‏ خطرا عن خلط إدجار لو ومدرسته 
بين موازن الأدب وموازين فن الوسيق . السألة قدعة وواسمة وشائكة » فلمله يكفيك 
منها فى هذا امقام حذر من هذه الفوضى النظرية ومن هذا الضمف التطبیتی » مهما يكن 
من أ احا ا . أما الاستطراد الثانى فهو الماح على مبدأ الهذيب الذى مر بك . 

fs » كانت الألماب البيثية تعقد فى دلف کل أربع سنوات‎ cus لحن‎ ar 
الصراع بين أبولو والثعبان پشو وانتصار‎ JEE هو عزف قطمة موسيقية‎ Les ما كان يحرى‎ 
. ارجع إلى حاشيتى 48و45‎ . cadi الأول على الثانى انتصارا عرز به عل‎ 

۶ — « لس بکاف 5l‏ يقال » ; az‏ لمبارة nec satis est dixisse‏ وق بعضص 
الطبمات nunc satis est dixisse aJl (c,‏ ومعناها > ۱ يكنى الأن أن Jia‏ € . 
والصینة الأولى تصل المعنى على وجه أوضح . 

6 - کوینکتبلیوس ثاروس » أحد أصدقاء هوراس التأدبین » جاءت وفانه 
عام ۲۵ ق . م . l‏ 

5ت | vu, y eb Inu Sleep‏ الشهوون كان مدب 
بطليموس oslis)‏ > وقد حرر «الإلياذة » و « الأوديسا» وقسم كل مهما ال 
أربمة وعشرين كتابا . يؤر عنه أنه وضع علامات أمام أبيات هوميروس التى شك Ager‏ 

۷ — اعتمدت فى D morbus regis : izy‏ بداء الصفراء © على التذييل الذى 
ألحقه ه . ١‏ . دالتون عختارانه من شعر هوراس » ومعناه حرفیا  .‏ داء الاوك » والتملیل 
الذى أورده دالتون لهذه التسمية هو أن الصفراء داء ينجم عنه ذول شديد وضیق فى النفس 
لايكون دفمهما إلا بشهود اللاهی والرفهات باستدامة » وهو EFE USE‏ 
due‏ أن داء التقرس كان يعرف عند المرب داء اللوك كذلك c‏ وعلة ذلك 

بهم أن النقرض مرض بنج عن الترف الشديد والكسل وعدم ال S‏ ما كان يتصف به 
VI ec a‏ حال اتسن zal‏ 

۸ — الامجذاب الذى يشير إليه هوراس صفة كانت تتحقق فى كهنة بعض العاد 
والآلحة » مثل كهنة سيبيل عند الاغریق وبیلونا عند الرومان » من جراء وطأة الشمور 
الدينى علهم والرادف اللاتينى لكلمة محذوب مشتقة من المرادف اللاتينى لكلمة D‏ معبد » 
si‏ أن fanaticus ni‏ مشتقة من fanum : a‏ . 
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٩‏ - « الدخول » ترجة فها تصرف للاصل اللاتينى الذى ذکر ديانا ويشير إلى 
أثرها . وديانا هى الممة القمر عند الرومان » وقد عزى الجنون إلى أشعة القمر قدعا . 

۰ د أمباذوقليس » وهو أحد ضخام فلاسفة الاغریق عاش حوالى 6 ق .م . 
diis‏ فلسفته شعرا . هو آول من رد مظاهی الوجود إلى المناصر الاربمة محتمعة . الحواء 
والاء والتراب والنار » بعد أن كان أسلافه من الفلاسفة الطبيعيين بردونها إلى أحد هذه 
المناصر مختلفين فى تحديد المنصر باختلاف مذاهيهم ومدارسهم . قضی أمبادوقليس الشطر 
الأخير من حياته منفيا فى صقلية » والأساطير مجری يأنه اتتحر بقذف تفسه فى فوهة ركان 
(تنا . وهذه AEE‏ موضع ريبة الحققين . 

سطر ٤١١ — 4٠‏ شاء هوراس أن يتم مقساله بقطمة قوبة من الأدب المجالى . 
بعد إعادة النظر فى مشكلة الصناعة والإلحام » يبدأ النظر فى تواضع وحياء فتخال أنه أشد 
الناس حصافة ويم النظر بك وسباب فيترك فى ذلك Ul‏ من شخصيته لا تنساه 
ماذ کرت الشمر والشمراء . القصيدة الناجحة ننيجة الصناعة والإلهام جیما SV.‏ 
مهوراس یقول : با أمها الذين شمروا ونقدوا » UU‏ إلى كلة سواء يننا Kins‏ فلا تلبت 
أن تأمن حانبه وإذا ه يهال عليك فى صرارة وازدراء E‏ انهال على آمباذوقلیس السکین : 
ها الأغير الأسفر الجذوم الجذوب التكد الطالم » ما أنت وما إلمامك ؟ i‏ الأدب حرفة »> 
فان فاتك أن محترف » E]‏ الأدب صنمة » فان فاتك أن تصنع » فلقصر ALS‏ الطواعين . 
وهذه هى A‏ هوراس وراهينه التى يدقع مها کل كفار جحود قائل ob‏ الفن وحی 
لاقواع منضدة l‏ 


١‏ - اللفة العليا (طبعة ثانية) 
Y‏ - الوثنية والإسلام 
Y‏ - التراث المسروق 
٤‏ - كيف تتم كتاية السیناریو 
e‏ ثريا فى غيبوية 


١‏ - اتجاهات البحث اللسانى 
Y‏ - العلوم الاتسانية والفلسفة 
8 - مشعلو الحرائق 

4 - التغيرات البيئية 

۰ - خطاب الحكاية 

-١‏ مختارات 

۲ - طريق الحرير 

۳ — ديانة الساميين 


«xls التحليل النقسى‎ - ٤ 
الحركات الفنية‎ - o 

١‏ - أثينة السوداء 

۷ - مختارات 


۸ - الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
٩‏ - الاعمال الشعرية الكاملة 

Y.‏ - قصة العطم 

١‏ - خوخة وألف خوخة 

۳ - مذکرات رحالة عن المصريين 
۳ - تجلى الجميل 

۶ - ظلال المستقيل 

Yo‏ — مثتوی 

YA‏ - دين مصر العام 

۷ - التنوع البشرى الخلاق 

4 - رسالة فى التسامح 

Y^‏ - الموت والوجود 

۰- الوثنية وا اسلام (YA)‏ 

١‏ - مصادر دراسة التاریخ الإسلامى 
۲ - الانقراضص 

۳- التاريخ الاقتصادى لتقريقيا الغريية 
۶ - الرواية العريية 

Yo‏ — الاسطورة والحداثة 


المشروع القو مى للترجمة 


ك. مادهى بانیکار 
جورج جيمس 

bal‏ كاريتنكوقا 
إسماعيل فصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرو س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسوافا شيميوريسكا 
ديفيد برلونیستون وايرين فرانك 
رويرتسن سميث 
جان بيلمان نويل 
إدوارد لويس سميث 
مارتن برتال 

فيليب لاركين 
مختارات 

چورج سفیریس 

ج. ج. کراوثر 

صمد بهرنجی 

جون آنتیس 

هاتز چیورج جادامر 
پاتريك بارتدر 

مولاتا جلال الدين الرومی 
محمد حسين هیکل 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهو باتیکار 
جان سوفاجیه - yE‏ كاين 
ديقيد روس 

أ. ج. هویکتز 

روجر آلن 

يول . ب . دیکسون 
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: أحمد درویش 
saal :‏ فواد بلیع 


sani :‏ العضری 
: محمد علاء الدين متصور 

: سعد مصلوح / وفاء کامل فاید 
: یوسف ا!تطکی 

: مصطف ماهر 

: مهمود محمد عاشور 

: محمد repli pgs‏ حلی 
elia :‏ عبد القتاح 

: أحمد محمود 

:: عبد الوهاب علوب 

: حسن الودن 

: اشرف رفيق عفیفی 

: باشراف / آحمد عتمان 

: محمد مصطقی بدوی 

: طلعت شاهن 


نعیم عطية 


gias‏ طریف الخولی / بدوی عبد الفتاح 
: ماجدة العتانی 


: سعید توفیق 
: بكر عباس 

: ایراهیم الدسوقی شتا 

janl :‏ محمد حسین USA‏ 
: بدر الديب 

aaa] :‏ فاد بليع 


: عبد الستار الحلوجی / عبد الوهاب sob‏ 
: مصطفی اپراهیم فهمی 


saal :‏ فاد بلیع 
: حصة ایراهیم التیف 


: خلیل کلفت 


Y‏ - نظريات السرد الحديثة 

۷ - واحة سيوة وموسيقاها 

۸ - نقد الحدائة 

Y‏ - الإغريق والحسد 

؛ - قصائد حب 

١‏ - ما بعد المركزية الاوريية 

ee - ۲‏ ماك 

۳ - اللهب الزدوج 

££ - بعد عدة آصیاف 

£o‏ — التراث القدور 

1 — عشرون قصيدة حب 

۷ - تاريخ التقد الأدبى الحدیث (۱) 
۸ - حضارة مصر الفرعونية 

٩‏ - الاسلام فى البلقان 

۰ — آلف ليلة ولبلة أو القول الاسیر 
۱ - مسار الرواية الإسيانو أمريكية 
۲ - العلاج النقسی التدعيمى 


ov‏ — الدراما والتعلیم 

۶ - الفهوم الاغریقی للمسرح 
o0‏ - ما وراء العلم 

)۱( الاعمال الشعرية الكاملة‎ - o 


۷ - الاعمال الشعرية الكاملة (Y)‏ 
۸ - مسرحیتان 

هه - الحيرة 

۰ - التصمیم والشکل 


١‏ — موسوعة علم الاتسان 

۲ — 231 الس 

۳ - تاريخ التقد الأدبى الحديث (Y)‏ 
٤‏ - برتراند راسل (سيرة (Ela‏ 
٥‏ - فى caa‏ الكسل ومقالات أخرى 
1 - خمس مسرحيات أندلسية 
۷ - مختارات 

Ls — ۸‏ العجوز وقصص آخری 
Usa a‏ تون المشرین 
V-‏ ثقافة وحضارة أمريكا اللاتنتية 
١‏ - السيدة لا تصلح إلا للرمى 


والاس مارتن 

بريجيت شيفر 

آلن تورين 

بيتر والكوت 

آن سكستون 

بيتر جران 

بنجامين بارير 

آوکتافیو پاٹ 

آللوس هکسلی 

رویرت bug‏ - جون ف أ فاين 
sbl‏ نيرودا 

رينيه ويليك 

قرانسوا دوما 

هھ . ت . توریس 

جمال الدين بن الشيخ 
داریو basla‏ وخ. م بینیالیستی 
بیتر .ن . نوفالیس وستيقن . ج . 
d‏ . ف . آلنجتون 

ج . مايكل والتون 

چون بولكنجهوم 

قديريكو غرسية لورکا 
قدیریکو غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
كارلوس مونبيث 

جوهانز ايتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

ol‏ وود 

برتراند راسل 

Yla آنطوتیو‎ 

فرتاندو بیسوا 

فالنتین راسبوتین 

عبد الرشید ابراهیم 
داریو فو 
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: حياة جاسم محمد 

: جمال عبد الرحيم 

: آنور مفيث 

: منيرة کروان 

: محمد عید ابراهیم 

: علطف تُحمد / لیراهیم قتحی / محمود ماجد 
0 آحمد محمود 

: الهدی أخريف 

: مارلين تادرس 

: آحمد محمود 

: محمود السيد على 

salas :‏ عبد المتعم salaa‏ 
: ماهر جویجاتی 

: عبد الوهاپ علوب 

: محمد برادة وعثمانى ال ياود ويوسف الشطكی 
: محمد أيو العطا 


: لطقى قطيم وعادل دمرداش 


: مرسى سعد الدين 
: محسن مصيلحى 
ue :‏ یوسف علی 
: محمود علی مکی 


: عبد الحمید غلاب وأحمد حشاد 
: حسین محمود 


VY‏ — السیاسی العجوز 
VY‏ نقد استجابة القاری 


VÉ‏ — صلاح الدين وا لماليك قى مصر 


Vo‏ - فن التراجم والسیر الذاتية 


V‏ - چاك لاکان وإغواء التحطيل النضسی 


۲ الحديث ج‎ M تاريخ التق‎ W 
العولة : للتخاررة الاجتداعية والتقلقة الكونية‎ VA 
شعرية التالیف‎ - ۹ 

۰ - بوشکین عند «تافورة الاموع» 
۱ - الجماعات التخیلة 

۲ - مسرح میجیل 

۳ - مختارات 


AL‏ — موسوعة الأدب والنقد 


٥‏ — متصور الحلاج (مسرحیة) 


A^‏ — طول الليل 

۷ - تون والقلم 

AA‏ - الابتلاء بالتعرب 
٩‏ - الطريق الثالت 


۰ - وسم السيف (قصص) 


a - V‏ وإلتجريب بين النظرية وإلتطبيق 
۲ — آسالیپ ومضامين السرح 


الاسیاتوآمریکی العاصر 
۳ - محدثات العولة 
5 - الحب الأول والصحبة 


۵ - مختارات من المسرح الإسبانى 


1^ - ثلاث زنبقات ووردة 
^Y‏ - هوية فرنسا (مج ۱) 


^A‏ — الهم الإتسانى والايتزاز الصهیونی 


٩‏ - تاريخ السینما العالية 
۰ - مساطة العولة 


۱ - التص الروائی (تقنیات ومناهج) 


۲ - السياسة والتسامح 
۳ - قبر ابن عریی يليه آیاء 
۶ - آوپرا ماهوجنی 
٠‏ - مدخل إلى التص الجامع 
1 - الأدب الأتدلسی 


۷ - صورة الفدانى فى الشعر الأمريكى العاصر 


رونالد رویرتسون 
بوريس آوسینسکی 
آلکستدر بوشكين 
بندكت آندرسن 
میجیل دی آونامونو 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زکی آقطای 
جمال مير صادقی 
جلال آل آحمد 
جلال آل أحمد 

نخبة من کتاب أمريكا اللاتينية 
باریر الاسوستکا 


کارلوس میجل 

مايك فیذرستون وسکوت لاش 
صمویل بیکیت 

أنطونيى بويرى بابیخو 
قصص مختارة 

فرتان يرودل 

نماذج ومقالات 

ديقيد روبنسون 

بول هیرست وجراهام تومبسون 
بیرنار فالیط 

عبد الکریم الخطیبی 

عبد الوهاپ المؤدب 

پرتولت بريشت 

جيرارجينيت 

د. ماريا خيسوس رويديرامتى 


تخر 


: فاد مجلی 

: حسن ناظم وطی حاکم 

: آحمد درويش 

: عبد القصود عبد الکریم 

salas :‏ عبد التعم مجاهد 

: آحمد محمود ونورا أمين 

: سعید الغائمى وناصر حلاوی 
: مکارم الغفعری 

: محمد طا..ق الشرقاوی 

: محمود dual:‏ على 

: خالد العالی 

: عبد الحميد شيحة 

: “يد الرازق بركات 

. أحمد فتحى يوسف شتا 

: ماجدة العناتى 

: إبراهيم الدسوقی شتا 

: أحمد زايد ومحمد محبى الدين 
: محمد إيراهيم مبروك 

: محمد هناء عبد الفتاح 


: تادية جمال الدين 

: عبد الوهاب علوب 

: فوزية العشماوى 

: سرى محمد محمد عبد اللطيف 
: إدوار الخراط 

: يشير السباعی 

: آشرف الصباغ 

: إبراهيم قندیل 

: إبراهيم قتحی 

: رشید بنحدو 

: عز الدين الکتاتی الادریسی 
: محمد يتيس 

: عبد الفقار مکاوی 

: عبد العزیز شبيل 

: أشرف على دعدور 

: محمد عبد الله الجعیدی 


۸ - ثلاث درلسات عن الشعر الشلسی 
۹ - حروب الیاه 

۰ - النساء فى العالم النامی 

۱ -المرأة والجريمة 

۲ - الاحتجاج الهادئ 

۳ - راية التمرد 

٤‏ - مسرحیتا حصاد كونجى وسكان للستتقع 
6 — غرفة تخص المرء وحده 
71 - امراة مختلفة (درية شفیق) 
۷ - المرأة والجنوسة قى الإسلام 
- النهضة النسائية قى مصر 
4 - النساء والأسرة وقوانين الطلاق 
۰ - المركة aa‏ تور فى الشرق Lil‏ 
JA- WA‏ الصقير فى dU‏ العربية 
VY‏ نظام العيودية القديم ونموذج الإنسان 
۲[ مبراطو ية العثماتية وعلاقاتها الدولية 
4 - القجر الكاذب 

۰ - التحليل الوسیقی 

۹ - فعل القراءة 

۷ - إرهاب 

۸ - الادب القارن 

۹ - الرواية الاسيانية العاصرة 
۰ - الشرق یصعد ثانية 

Y‏ - مصر القديمة (لتاريخ الاجتماعى) 
۲ - ثقافة العولة 

۳ - الخوف من المرايا 

۶ - تشریع حضارة 

Wo‏ - الختار من نقد د س. اليرت (ثلاة أجزاء) 
Y‏ — قلاحو الياشا 

۷ - متکرات خابط فى a‏ ارنسية 
۸ - عالم التليفزيون بين الجمال والعتف 
W^‏ - پارسیثال 

۰ - حيث تلتقی الانهار 

۱ - اشتا عشرة مصرحية يونانية 
MY‏ الإسكندرية : تاريخ ودليل 
MY‏ قضليا تطبر فى بحت الاجتماعى 
٤‏ - صاحبة اللوكاندة 


مجموعة من النقاد 


أميرة الازهری سنيل 
ليلى آبو لقد 

فاطمة موسی 
جوزیف فوجت 

نینل الکسندر وقنادولینا 
چون جرای 

سيدريك quii‏ دیفی 
قولقانج [یسر 

صفاء فتحى 

سوزان باستیت 
ماریا دولورس آسیس جاروته 
آتدریه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فیذرستون 
طارق علی 

باری ج. كيمب 

ت. س. call‏ 

كينيث كونو 

جوزيف مارى مواريه 
ایقلینا تارونی 
ریشارد فاچنر 
هربرت ميسن 
مجموعة من المؤلفين 
d‏ م. فورستر 

ديريك لايدار 

كارلى جولدونی 
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: محمود على مکی 

: هاشم أحمد محمد 

: منى قطان 

: ريهام حسين إيراهيم 

: إكرام یوسف 

: أحمد حسان 

: تسيم مجلى 

: سمية رمضان 

: نهاد آحمد سالم 

: منی إيراهيم » وهالة كمال 
: لیس النقاش 

: بإشراف/ رژوف عباس 
: نخبة من الترجمین 

: محمد الچندی » وإيزابيل كمال 
: منيرة كروان 

: أتور محمد ابراهیم 

: أحمد قؤاد gab‏ 

: سمحه الخولى 

: عبد الوهاب «ule‏ 

: يشير السباعى 

: أميرة حسن نويرة 

: محمد أيو العطا وآخرون 
: شوقى جلال 

: لويس بقطر 

: عبد الوهاپ «ule‏ 

: طلعت الشایب 

: آحمد محمود 

: ماهر شفيق فرید 


٥‏ - موت أرتيميو كروث 
1 - الورقة الحمراء 
Gba — ۷‏ الإدانة الطويلة 


۸ - القصة القصيرة (النظرية والتقتية) 
٩‏ - النظرية الشعرية عند ابیت وأنونيس 


۰ - التجرية الإغريقية 


۱ - هوية فرنسا (مج ۲ , ج ۱) 
Tse - ۲‏ الهنود وقصص آخری 


۳ - غرام القراعنة 

۶ — مدرسة قرانکقورت 

۵ - الشعر الامریکی العاصر 
1 - الدارس الجمالية الکیری 
۷ - خسرو وشیرین 

(Ye ۰۲ ga) فرنسا‎ asa - ۸ 
الإيديولوجية‎ - ٩ 

۰ - آلة الطبيعة 

١‏ - من المسرح الإسبانى 

۲ - تاريخ الكنيسة 


۶ - شاميوليون (حياة من تور) 


٥‏ - حكايات الثعلب 


1 - العلاقات بين التينين والطماتي فى ibd‏ 


۷ - فى عالم طاغور 


۸ - دراسات قی الأدب والثقافة 


٩‏ - إبداعات آديية 

۰ - الطريق 

da وضع‎ - WA 

۴ — حجر الشمس 

„iaa - ۳‏ الجمال 

۶ - صناعة الثقاقة السوداء 


We‏ - التليفزيون فى الحياة اليومية 
WA‏ - نحو مفهوم للاقتصاديات الييثية 


۷ - أنطون تشیخوف 


۸ مختارات من الشعر ll‏ الحديث 


Y^‏ — حكايات أيسوب 
las — ٠‏ جاوید 
۱ — النقد الأدبی الأمريكى 


کارلوس فوینتس 
میجیل دی ليبس 
تانکرید دورست 
إنريكى آندرسون إميرت 
عاطف فضول 
رويرت ج. ليتمان 
قرنان برودل 

نخبة من الکتاب 
فيولين فاتويك 

نخبه من الشعراء 
جی آنبال وآلان وآودیت فیرمو 
النظامی الگتوجی 
فرنان يرودل 

ديقيد هوکس 

val el بول‎ 

الیخاندرو كاسونا وأنطوتيى جالا 
يوحنا الآسيوى 
جوردون مارشال 
جان لاكوتير 

1 . ن أقانا سيفا 
يشعياهو ليقمان 
رابندرانات طاغور 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من ال مبدعين 
Jaisa‏ دليييس 

فرانك بيجو 
مختارات 

ولتر ت . ستيس 
ایلیس کاشمور 
لورینزو فیلشس 

توم تیتتیرح 

نحبة من الشعراء 
آیسوبپ 

إسماعيل قصیح 


ت : saal‏ حسان 

ت : على عبد الرؤوف الیمبی 
ت : عبد الفقار مکاوی 

: على ابراهیم على منوفی 
: اسامة إسبر 

منيرة کروان 

: بشير السباعی 

: محمد محمد الخطابی 

: فاطمة عید الله محمود 
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Jan] :‏ مرسی 
: مى التلمسانی 

: عبد العزیز بقوش 

: بشير السیاعی 

: إيراهيم فتحی 

: حسین پیومی 

: زیدان عبد الطيم زيدان 
: صلاح عبد العزيز محجوب 
باشراق : محمد الجوهری 
: قبیل سعد 

: سهدر الصادقة 

: محمد محمود ao]‏ غدير 
: شکری محمد عياد 

: شکری محمد عياد 

: شکری محمد عياد 

: بسام یاسین رشید 
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: هدى حسين 

: محمد محمد الخطایی 
pL! :‏ عبد القتاح إمام 
Jan] :‏ محمود 
: وجيه سمعان عيد المسيح 
Jua. :‏ الينا 

: حصة إبراهيم متيف 
: محمد حمدى إبراهيم 
plal :‏ عبد الفتاح إمام 
: سليم عبدالأمير حمدان 
: محمد يحيى 
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۲ — العنف والنبوت 
۳ - چان کوکتو على شاشة السینما 
۶ - القاهرة .. حالمة لا تتام 
۰ — أسفار العهد القدیم 
1 - معجم مصطلحات هیجل 
۷ - الآرضة 
NAA‏ - هوت الأدب 
5 - العمى والبصيرة 
۰ - محاورات كوتفوشيوس 
۱ - الكلام رأسمال 
5 — سیاحتنامه ایراهیم بيك 
۳ - عامل المنجم 
۶ - مختلرات من ققد Je‏ آمریکی 
۰ — شتاء ۸6 
۲ - الهلة الأخيرة 
۷ - الفاروق 
۸ - الاتصال الجماهیری 
۲ - تاريخ يهود مصر فى الفترة المثمانية 
۰ - ضحایا التتمية 
۱ - الجاتب الدینی الفلسفة 
۲ - تاريخ النقد الأثبی الحديث ج٤‏ 
۳ - الشعر والشاعرية 
٤‏ - تاريخ نقد العهد القديم 
Y- o‏ - الجينات والشعوب واللفات 
۲-١‏ - الهيواية تصنع Úle‏ جديدًا 
۷ - ليل إفريقى 
۸ - شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلى 
٩‏ — السرد والمسرح 
MP‏ - مثتویات حکیم سنائی 
۱ - فردینان دوسوسير 
۲ - قصص الأمير مرزيان 

allie pan WT‏ رحيل يد قاصر 
۲ - قواعد جديدة للمنهج فى عم الاجتماع 
6 - سياحت نامه إبراهيم بيك Ya‏ 
۰ - جوانب أخرى من حياتهم 
۷ - عولة السياسة العالمية 
۸ - رايولا 


الحاج آبو بكر إمام 

زین العایدین اطراغی 

بیتر آبراهامز 

مجموعة من alil]‏ 

إسماعيل فصیح 

فالنتين راسبوتين 

شمس العلماء شيلى النعماتی 
إدوين إمرى وآخرون 

یعقوب لانداوی 

جيرمى سييروك 

جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسین حالى 

زالمان شازار 

أويجى لوقا کافاللی - سفورزا 
رامون خوتاستدیر 

دان أوريان 

مجموعة من المؤلقين 

سنائى الغزنوی 

جوتاثان کلر 

مرزيان بن رستم ين شروين 
ريمون فلاور 

أنتونى جيدنز 

زين العابدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 


خولیو کورتازان 


: یاسین طه حاقظ 


: فتحی العشری 

: دسوقی سعید 

: عبد الوهاب علوي 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: علاء منصور 

: پدر الدیپ 

: سعید القاتمی 

: محسن سید فرچانی 

: مصطفی حجازی السید 
: محمود سلامة علاوی 

: محمد aac‏ الواحد محمد 
: ماهر شقیق فريد 

: محمد علاء الدين متصور 
: آشرف الصياغ 

Dla :‏ السعید الحفناوی 
: إبراهيم سلامة ابراهیم 
: جمال أحمد الرفاعی وأحمد عبد االطیف حماد 
: فخرى ud‏ 
sai :‏ الاتصاری 
: مجاهد عبد المنعم مچاهد 
: چلال السعید الحفتاوی 
anal :‏ محمود هوودي 

: آحمد مستچیر 

: على یوسف على 

: محمد أبو العطا عبد الرئوف 
: محمد أحمد صالح 

: آشرف الصیاغ 

: یوسف عبد الفتاح فرج 
: محمود حمدی عبد الفنی 
: یوسف عبد الفتاح فرج 
: محمد محمود محی الدین 
: محمود سلامة علاوی 

: شرف الصباغ 

: على ایراهیم على منوقى 


- يقايا اليوم 

YY-‏ الهيولية قى الكون 

١‏ - شعرية کفاقی 

۲ - فرانز كافكا 

۳ — العلم فى مجتمع حر 

۶ - دمار يوغسلافيا 

6 - حكاية غریق 

5 - أرض المساء وقصائد أخرى 
۷ - للسرح بای فى القرن لام عشر 
۸ - علم الجمالية وطم اجتماع الفن 
YYA‏ مازق البطل الوحيد 

۰ - عن الذباب والقثران والبشر 
۷ - الدرافیل 

YYY‏ - مابعد العلومات 

۳ - فكرة الاضمحلال 

۶ - الاسلام فى السودان 

٥‏ - دیوان شمس التبریزی 
5 - الولاية 

۷ - مصر أرض الوادى 

۸ - العولة والتحرير 

۹ - العریی فى الأدب الاسرائیلی 
۰ - الإسلام والغرب وإمكاتية الحوار 
۱ - فی اتتظار البرابرة 

YEY‏ — سيعة آتماط من الفموض 
۳ - تاريخ اسبانیا الاسلامية جا 
۶ - الغليان 

6 - نساء مقاتلات 

1 — قصص مختارة 

۷ - الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 
4 - حقول عدن الخضراء 

dà] - 4‏ التمزق 

۰ - علم اجتماع العلوم 

۱ - موسوعة de‏ الاجتماع Ye‏ 
۲ - رائدات الحركة النسوية المصرية 


۳ - تاريخ مصر القاطمية 
۶ — الفلسقة 
Yoo‏ — أقلاطون 


كازى ايشجورو 

باری باركر 

جريجورى جوزدانيس 
روتالد جراى 

بول فيرايتر 

Kly‏ ماجاس 

جابرييل جارثيا ماركث 
ديقيد هریت لورانس 
فوسو ماردیا دیف بورکی 
جانيت وولف 

نورمان كيمان 
فرانسواز جاکوب 
خایمی سالوم بیدال 
نوم سنینر 

آرثر هیرمان 

ج. سبنسر تریمنجهام 
Dia‏ الدين مولوی رومی 
میشیل تود 

رويين فیدین 

الانکتاد 

جیلارافر - رایوخ 
کامی حافظ 

ك. م کویتز 

els‏ إمبسون 
لیقی بروفتصال 

Ly‏ اسکیبیل 

الیزابیتا آدیس 
جابربیل جرثيا مارکث 
وولتر آرمبرست 
آنطونیو جالا 

دراجو شتامبوك 
جوردون مارشال 
مارجو بدران 

ل. Í‏ سیمینوفا 

دیف روينسون وجودی جروفز 
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: طلعت الشايب 

: على پوسف على 

: رفعت سلام 

: نسيم مجلى 

: السيد محمد نقادى 

: منى عبد الظاهر إبراهيم السيد 
: السيد عبد الظاهر عبد الله 

: طاهر محمد على البريرى 

: السيد عبد الظاهر عبد الله 

: مارى تيريز عبد المسيح وخالد حسن 
: أمير ابراهیم العمرى 

: مصطقى إبراهيم قهمى 

: جمال أحمد عبد الرحمن 

: مصطقى إيراهيم فهمی 

: طلعت الشايب 

: قؤاد محمد عکود 

: ابراهیم الدسوقى شتا 

- آحمد الطیب 

: عنایات حسین طلعت 


: یاسر محمد جاد الله وعریی مدبولی آحمد 


: نادية سلیمان حاقظ وإنهاب صلاح فایق 
: صلاح عبد العزیز محمود 

- ایتسام عبد الله سعید 

: صیری محمد حسن عبد النبی 
: مجموعة من الترجمین 

: تادية جمال الدين محمد 

: توقيق على متصور 

: على إبراهيم على منوفی 

: محمد الشرقاوی 

: عبد اللطيف عبد الطیم 

: رفعت سلام 

: ماجدة ILLI‏ 
بإشراف : محمد الجوهری 

: على بدران 

: حسن پیومی 

: امام عبد الفتاح ph!‏ 

: امام عبد الفتاح امام 


Yet‏ - ديكارت ديف روينسون وجودى جروفز ت : إعام عبد القتاح إمام 
۷ - تاريخ الفلسفة الحديثة وليم کلی رايت ت : محمود سيد أحمد 
۸ - الفجر سير أنجوس فريزر ت : عبادة كحيلة 
۹ - مختارات من الشعر الارمنی نخبة ت : فاروچان کازانچیان 
۰ - موسوعة عم الاجتماع Yg‏ جوردون مارشال ت بإشراف : محمد الجوهری 
۱ - رسالة الدکتوراه uS)‏ تجیب محمود ت : إمام عبد الفتاح إمام 
۲ - مدير المدرسة Da‏ آل أحمد ت : عادل عبد المنعم سویلم 
۳ - الکشف عن üla‏ الزمن چون جريين ت : على يوسف على 
۶ - إبداعات شعرية شلى / هوراس ت : لويس عوض 

( حت الطبع ) 
- الجينات : الصراع من أجل الحياة . - البدايات . 
- الثقافة والعولة والنظام العالمى . = رطة خواجة حسن تظاهی . 
- مسرحيتان طليعيتان . - السهل يحترق . 
- الأصول الاجتماعية والثقافية لحركة عرابى . - رحلة إبراهيم بيك Ye‏ 
- ت. س. إليوت شاعرا ومفكرًا aatis‏ . - الأم والنصيب وقصص أخرى . 
- الفردوس الأعلى . - السيدة ياريارا . 
- السرح الإسبانى فى القرن العشرين ج١‏ ۰ ع۲ — طبيعة العلم غير الطبيعية . 
- عم اللفة والترجمة . - سلطان الأسطورة . 
- وسط الجزيرة العربية وشرقها جا ۰ ج — ديوان منجهرى الدامفانى . 
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طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية؛ 
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يضم هذا المجلد كتابين مهمين من ترجمة الدكتور 
لويس عوض »هما : 

دمن الشعر» لهوراس و «برومثیوس ظليقا» لشلی . 
فى الكتاب الأول صاغ هوراس کتابه «قن الشعر» 
كقصيدة تأخذ شكل خطاب أو رسالة موجهة إلى آل 
بيزو . شأن رسائله الآدبية والسياسية التى وجهها 
آما الکتاب ati‏ «برومئیوس PETS‏ أنضج | 
آعمان شلی الشعزية ؛ يشر هيه بالعهد الجدید ا ۲ 
كر للضي ias‏ آغلالهم ویتاخون قی fol‏ 
الانسانی . ۱ 


